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تسر َس ألقآ 0 2 
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قوله تعالى: #رَلِكُلٍ ع عو يمول يدا بج رومز 2 فى 4 بَيْتَهُم بِالْقِسَرِ مم لا 
بظلموت 9© »> 

ا أب رول دا بجا رسولي ف تر لَقِسْظِ»ٌه يكون 
المعنى : ولكلّ أمّة رسولٌ شاهدٌ عليهم. به وك ادها 
مثل: طفَكيِفَ إدًا مما من كل أَمَمَ بسهِيدِ»”'' [النساء:١4].‏ وقال ابن عباس: تُتكر 
الكمّارُ غداً مجيء الرْسُل إليهمء فَيوْنَى بالرّسول فيقول: قد أبلغتٌكُو”" الرّسالة» 
فحينئذ يُقضَى عليهم بالعذاب, دليلّه قونّه: «وَيَكونٌ أَلَسُولُ عَلِييٌ هيدا 
[البقرة: 47 1]. 

ويجوز أن يكو المعنى: نهم لا يُعذّبون في الدنيا حتى يُرسَلَ إليهمء فمن 
فار ونجاء ومن لم يؤمن هلك وعُذّبٍء دليلّه قولّه تعالى: «وَمًا اه 
رَسُولا”" [الإسراء: .]1١‏ والقِسْط : العدل. «وهم لا يُظلَمُونَ» أي: لا يُعذّبون بغيرٍ 


ذنب» ولا يُؤاخذون بغير حجّة 0 


قوله تعالى: «وَبَُولُونَ مَقَ هذا الْوَعَدُ إن كُثْرٌ مَرِقِينَ © 4 
يريد كفارٌ مكة؛ لفرط إنكارهم» واستعجالهم العذاب» أي: متى العقابُ» أو 
متى القيامة التي يَعِدّنا محمد . وقيل: هو عام في كل أمّةٍ كذبت رسولها2. : 


ا 


4 


. إعراب القرآن للنحاس ؟//ا0؟‎ )١( 
(؟) في (ز) و(ظ) و(ف): أبلغتهم.‎ 

(*) ينظر إعراب القرآن للنحاس ؟7//ا8؟ . 
(5) تفسير البغري 707/7 . 0 
(0) ينظر زاذ المسير 5//ا”7 . 


. سورة يونس: الآيتان 584 6٠‏ 


رع ىر >ع-وىو 


قوله تعالى: #ثل لَه أََِكُ لِنَفْيى ضرا ولا مَنْصًا إِلَّا مَا سأ أَهُ لكل أَمَةِ أجل إذا 
عه لز كلا بتنتتجزؤة سَهَةٌ ولا نتئيئة © » 

قوله تعالى: طثْل لَه أَمَلِكُ َِنْيى ضرا ولا نَنَحَا؟ه لما استعجلوا النَّبِىَ ‏ بالعذاب 
قال الله له: قُلْ لهم يا محمد: لا أملك لنفسي ضرًا ولا نفعاًء أي: ليس ذلك لي ولا 
لغيري .« إلا ما كك مذ أنْ أَمْلكه وأقدرٌ عليه» فكيف أَقِدِرٌ أنْ أملكَ ما استعجلتم؟! 
فلا تستعجلوا"" .«لل ايو تبره أي : لهلاكهم وعذابهم وقتٌ معلوم في عِلْمه 
سبحانه .«إدًا جه لله » أي: وقتٌ انقضاء أجتلهع .قلا سرون سا5 وَل 
يسْتَمْيسنَ» أي: لا يُمكتهم أن يستأخروا ساعةً باقين في الدنياء ولا يتقدّمون 
فيؤخرون. 
قولهتعالى: 9ل أََمَيسْرَ إن أتَنكُم عَذَايْمُ بَيمًا أَوْ عبَاَا مادا يسَتَمَجِلٌ مِنْهُ 

الشترثرة © » 

قوله تعالى: #ثل رَمَيْرْ إِنَ تنكم عَذَاُُ بينمًا أو تار ظرفانء وهو جوابٌ 
لقولهم: «متى هذا الوعدٌ» وتسفيةٌ لآرائهم في استعجالهم العذاب» أي: إِنْ أتاكم 
العذابٌ؛ فما نَفُعُكم فيه؟ ولا ينفعكم الإيمانُ حينئذ .ظمَّادًا يَسْتَسْجِلُ مِنْهُ الْسجرمون» 
استفهامٌ معناه التهويل والتعظيم» أي: ما أعظمَ ما يستعجلون به»ء كما يقال لمن 
يطلبُ أمراً يَستوخِمٌ عاقبئّه : ماذا تجني على نفسك”''؟ والضمير في «منه' قيل: يعود 
على العذاب» وقيل: يعود على الله سبحانه وتعالى. 

قال النحاس”” : إِنْ جعلتٌ الهاء في «منه» تعود على العذاب؛ كان لك في «ماذا» 
تقديران: أحدّهما: أن يكون «ما» في موضع رَفْع بالابتداء» و«ذا» بمعنى الذي» وهو 
خبر «ما»» والعائد محذوف. والتقدير الآخر: أن يكون «ماذا» اسماً واحداً في موضع 


. ٠١١/7 ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 
. 065١ الكلام بنحوه في الوسيط ؟/‎ )0( 
. 308 - (؟) في إعراب القرآن ؟//ا0؟‎ 


سورة يونس: الآيتان ه60 5 ١ 61١‏ 


رَفْع بالابتداء» والخبر في الجملة؛ قاله الزجاِ0) الل و المنه) تعود 
على اسم الله تعالى جعلتٌ «ماكى و«ذا» شيئاً واحداء وكانت(77" ' في موضع نصب 
ب اليستعجل» ؛ والمعنى : ا ال ا 
قوله تعالى: #أنْمّ ذا ما وَقَمَ امنم بوه ءآلكنَّ وهَد قد كم بد مَْسسْجِلُونَ © » 

قوله تعالى: #أدْدٌ إِذَا ما وَقَمَ امم بو َآلكنَّ4 في الكلام حذفء والتقدير: أتأمنون 
أن ينزِلَ بكم العذابٌ» ثم يقال لكم إذا حلّ: الآن آمنثّم به”*“؟ قيل: هو مِن قول 
الملائكة استهزاءً بهم. وقيل : هو مِن قول الله تعالى. 

ودخلت ألفُ الاستفهام على «ثما» والمعنى: التقرير والتوبيخ» وليدلٌ على أن 
مغن التملة الثانة ود الأرلن: 

وقيل : إن «ثم» هاهنا بمعنى : «نَم؛ بفتح الثاءء فتكون ظرفاً » والمعنى: أهنالك» 
وهو مذهب الطبري”'» وحينئذٍ لا يكون فيه معنى الاستفهام. 

و«الآن» قيل: أصلّه [:آن] فعل مبنينٌ مثل : حانء والألفُ واللام لتحويله إلى 
الاسم. الخليل: بُنِيَثُْ9) لالتقاء الساكنينء والألفُ واللام للعهد والإشارة إلى 
الوقت» وهو حَدٌ الزّمانين”" .هود كم بِ.» أي : بالعذاب 8تتَتيلُو». 


)١(‏ في معاني القرآن ”/ 74 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس. 

(؟) في إعراب القرآن للنحاس: : وإن جعلت الهاء في «منه؛ تعود على اسم الله جلّ وعزّء وجعلت «ماذا» 
شيئاً واحداء كاستا ا 

(؟) بعدها في النسخ: منه» والمثبت من إعراب القرآن للنحاسء ومعاني الزجاج. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 708/5 . 

(0) تفسير الطبري 1940/17 - 191١‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز ”/ ١74‏ : وما اذَّعاه الطبري غير 
معروف. 

(1) ينظر إعراب القرآن للنحاس 5508/7 » والكلام فيه بنحوه» وما سلف بين حاصرتين منه. 


49 يعني حد الزمان الماضي من آخره وحدّ الزمان المستقبل من أوله. تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة 
ص8ة” . 


/ سورة يونس: الآيات 607 05 


قوله تعالى: لثم ِِلَ لِيَِنَ ظَلَمُوأ دونو عَدَابَ ادر هَل مرَوتَ إلا يما كن 
تبون 69 * 
قوله تعالى: ثم قبِلَ لَِدنَ ظَلَمُوا» أي : تقول لهم خزنة جهنم: #دُوقُوأ عَذَابَ 
لدآر» أي : الذي لا ينقطع .لهل ممرَْنَ إلا يما كم تكبو » أي : جزاء كفركم”". 


. ممه دا ع جه 4 - مي 00 00 0171 2 جحججضم 
قوله تعالى: #وِسَتَيبكَ أَحَن هُو قل إى ورقة إِنّمُ لحن ومآ أنشر يمعجرِنَ 9 


قوله تعالى: «وسََيْئيكَ» أي : يستخبرونك يا محمد عن كون العذاب وقيام 

5 5 و2 0 10000 5 

الساعة: #أحقّ» ابتداء .ظهُوٌ» [فاعل] سد مَسَدَ الخبر» وهذا قول سيبويه. ويجوز 
أن يكون (هو» مبتدأء و«أسقٌ) خبره". 

دِثُلٌ ِى» «إي» كلمةٌ تحقيقٍ وإيجاب وتأكيد بمعنى: نعم .«وَرَق» فَسَمْ .ل إِنّمٌ 


5 1 0 2 01 . دي 5 0 
لحن » جوايه» أي: كائن لا شك فيه .#ومآ ال بمَعجزِن » أي : فائتين عن عذابه 


م2 


قوله تعالى: #وَر أن لِكُلْ تفن ظَلَمَتْ مَا في الأَضٍ لَأَنتَدَتَ به وأسَرُوا ألتّدَامَة 
تنو ينتكر بالقشا وَعمْ لا يلمر © > 
قوله تعالى : وَلرْ أن لكل ئيس ظَلَمَتْ» أي : أشركتُ وكفرث .اما فى اَلْأَرضٍ» 
أى: ملكاً لَافتَدتَ بده أي : من عذاب الله يعني : ولا يُقبل منها”*), كما قال: 
<إدّ ال كَبأ ومَائأ وحم كنَادُ هلك يمبك بن لَحَدِهِم يله الْآرَض دا وَل انتتئ 
يلد [آل عمران: .]4١‏ وقد تقدّم. 


قوله تعالى: لاوما ألتَدَامَةه أي: أَحْمَوْهاء يعني رؤساءهمء أي: أَخْموا 


. 1١1/7 ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 
إعراب القرآن للنحاس 521/1 » وما بين حاصرتين منه.‎ )0( 
.7801//1 تفسير البغري‎ )( 


(5) تفسير أبي الليث 7١7/5‏ . 


سورة يونس: الآية 05 4 


آم سس يه رم 


ندامتهم عن أتباعهم .«لما روأ لْعَدَابٌ # وهذا قبل الإحراق بالنار» فإذا وقعوا في 
النار أَلْهَنْهِم النارٌ عن التصنّع, بدليل قولهم: #رَبّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِفُوَئَُا 
[المؤمنون:5١٠].‏ فبيّن أنهم لا يَكثّمون ما بهم. وقيل : «أسَرّوا»: أظهرواء والكلمة من 
الأضدادء ويدلٌ عليه أنَّ الآخرةً ليست دار تَجلّد وتَصبّر”'". وقيل: وجدوا َم 
الحسرة في قلوبهم؛ لأن الندامةً لا يُمكن إظهارها. قال كُثيّر: 
فأسررثثٌالندامةيومً نادى 2 برد جمالغاضرٌةًالمُنادي() 

وذكر المبرّد فيه وجها ع9 : : أنه يَدَتْ بالندامة أَسِرَّةٌ وجوههم, وهي تكاسيرٌ 
الجببهةة واخدها سِرّار. والتّدامة: الحسرةٌ لوقوع شيء أو فَؤْت * شيءء وأصلّها 
النّزوم» وك 0-0 لأنه لازم المجالس. 0 والسَدّم: اللّمَحِ 
بالشيء. ونّدِم وتندم”* ' بالشيء؛ أي: اهتمٌ به. قال الجوهري* ': السَّدّم ‏ بالتحريك - 
الندم والحزن؛ وقد سَّدِم بالكسرء أي: اهتمّ وحزن» ورجل نادمٌ سادمٌ» وندمانٌ 
فاته وقيل: هو إتباع. وما له همٌ ولا سَدَّم إلا ذلك. وقيل: النّدمِ مقلوبُ 
الدَّمْن”"“'» والدّمْن: اللُزوم» ومنه فلان مُدُمن الخمر. والدَّمْن: ما اجتمع في الدار 
وتلبّد من الأبوال والأبعار» سُمّيَ به لِلُزومه. والدَّمْنة: 0ب 
والجمع دِمن. وقد دَمِنَتْ قلويهم ؛ بالكسرء يقال: دَمِنْتُ على فلان» أي: ضَعْنتٌ 

ورت ودر َقِسَْْ» أي “بين الرؤساء والسمل؛ يل 00 


. 1١7-111١ /11 ينظر تفسير البغوي 301/7 » وتفسير الرازي‎ )١( 
ديوان كتير عزَّة ص7١ ء وقوله: غاضرة: اسم امرأة.‎ )١( 

(؟) نقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون 478/7.. 
(4) في (ز) و(ظ) واف): سدم. 

() في الصحاح (سدم) و(ندم) و(دمن). 

(7) في الصحاح (ندم): المنادمة مقلوبة من المدامنة. 

0) تفسير أبي الليث ٠١7/7‏ . 


04 60 سورة يونس: الآيات‎ ٠ 


قوله تعالى: «ألآ إن له ما فى السَّموتٍ وَالايضٍ ألا إن وَعْدَ أله حَنٌّ وَلكنّ 
كلق 1 يتك © »> 
0 تُزاد.في أوَّل الكلام» أي: انتّبهوا لِما أقول لكم: جِ إن 
ِنَّهِ ما فى أَلسّموتِ والارض لآ إِنَّ وَعَدَ أله حَقٌّ» : له مُلْكُ السَّماواتٍ والأرضء فلا مانع 
يمنعُه مِن إنفاذ ما وعدّه”"' .«وَلكنّ كردم لا يَعَلمُونَ» ذلك. 


قوله تعالى: #هو يي وَيُوِيتُ وَإلِيَهِ تعونت 69 »© 


م وخا 1 


وَهُدّى ورحمة ل 


قوله تعالى: طيَتأيما النّاش» يعني: قريشاً .ظقَدَ جَدَتَكمْ تَرْعِطَةٌ» أي: وعظ. 
«يّن رَيَكُمْ» يعني : القرآنَء فيه مواعظ وحِكه”" .«وشقلة لْمَا في اإفثرو» أي 
مِن الشكٌ والنفاق والخلافي والشّقاق .ظوَمُدَّى» أي :ركد لمن اتبعه .8 وَيْحَمَة 4 
أي : نعمةٌ « لِلْمْؤمِنيت» خصّهم ؛ لأنّهم المنتفعون بالإيمان» والكلّ صفاتٌ القرآن» 
والعطفٌ لتأكيدٍ المدح. قال الشاعر 
الى الغيك الشزم واب السام .ولي الكيوفن الفزدظي ا 


قوله تعالى: #قلٌ َِصْلٍ أله ويدِق مَِدَلِكَ فيفرحوأ هْرَ حَينٌ يِمَا 
قوله تعالى: قل ِفَضْلٍ أله وت » قال أبو سعيد الخُدريَ وابن عباس رضي 
الله عنهما: فضلّ الله القرآنء ورحميُّه الإسلام. وعنهما أيضاً: فضل الله القرآن» 


دق إعراب القرآن للنحاس اه ., 
(؟) ١/*ل/ا”‏ وما بعدها. 

زرف الوسيط للواحدي دوه : 

(4) سلف 7/95 86م » وقوله: القرم : السيد. 


سورة يونس: الآية 04 ١١‏ 


ورحمتّه أنْ جعلكم من أهله. وعن الحسن والضحََاك ومجاهد وقتادة: فضلٌ الله 
الإيمان» ورحمتّه القرآنء على العكس من القَولٍ الأوّل0". وقيل غيرٌ هذا. 

ليَدَلِكَ ليفرحوأ» إشارةٌ إلى الفضل والرحمة. والعربٌ تأتي «بذلك» للواحدٍ 
والاثنين والجميع. ورُوي عن النبيّ ل أنّه قرأ: «فبذلك فَلْتَفْرَحُوا» بالتاء» وهي قراءةٌ 
يزيد بن القَْقاع”") ويعقوب”" وغيرهماء وفي الحديث : «لِتَأخذوا مصافكه00. 
والفرح لله في القلب بإدراك المَحبُوب. وقد دم الفرح في مواضع» كقوله : لا 


:0 
ا ام 


فرح إِنَّ أنه لا يحب اْمرِسِينَ» [القصص:2]/1 وقوله: ظإِنمَ لََرحّ فَخُورُ» [هود: ١٠]ء‏ 
ولكنّه مطلقٌ. فإذا قُيّد الفرحٌ لم يكن ذم ؛ لقوله: طوِِّينَ يمآ ءَاتَنهُمُ لَلَهُ ين مَضْلِد به 
[آل عمران: »]17١‏ وهاهنا قال تبارك وتعالى: 9يِّدَلِكَ ظلِفْرَحواً» أي: بالقرآن 
والإسلام فليفرحواء فقيّد”". 

قال هارون: وفي حرف أَبِيَ: «فيذلِك فافرحوا»0". قال النحاس”': سبيلُ الأمر 
أن يكونّ باللام؛ ليكونَ معه حرف جازم كما أنَّ مع النّهِي حرفاً؛ إِلّا أنّهم يحذفون مِن 
الأمر للمخاطب استغناءً بمخاطبته» وربما جاؤوا به على الأصل» منه: «فبذلك 
قلتفرحوا». 


)١(‏ تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري 197-١198 /١7‏ ء والنكت والعيون 488/7 » وزاد المسير 
.41١- 0‏ 

(0) إعراب القرآن للنحاس 0 » والقراءات الشاذة ص27 . وقراءة يزيد بن القعقاع (وهو أبو جعفر) 
المشهورة عنه : «فليفرحوا؛ بالياء» و#تجمعون» بالتاء» وهى قراءة ابن عامر» كما سيرد. 

(9) في رواية رويس عنه . النشر ؟/ 786 . 

(4) أورده بهذا اللفظ الفراء في معاني القرآن 47١/١‏ في سياق كلامه على قراءة أَبِيَ الآتي ذكرها. وهو 
قطعة من حديث معاذ بن جبل 4# عند أحمد (77905): والترمذي (770) لكن بلفظ : «على مَضَّانُكم 
كما أنتم»» وحينئذ فلا شاهد فيه. 

(5). الحجة لأبي علي الفارسي 787/4 » والمحرر الوجيز 777/7 . 

قف المجتسب ١‏ ". وهارون: هو ابن موسى بن شريك التغلبي. الأخفش. أبو عبد الله الإمام 
الكبيرء مقرئ دمشق. له تصانيف في القراءات والعربية. توفي سنة (797ه). السير 555/17 . 

(0) فى إعراب القرآن ”709/7 » وما قبله منه. 


09 04 سورة يونس: الآيتان‎ ١9 


طِهْرَ حَيْنُ يِمَا يجْمَعُونَ» يعني: في الدنيا. وقراءةٌ العامّة بالياء في الفعلّين» 
وروي عن ابن 01 قرأ: «قُلْيّفرحوا» بالياء» #تجمعون بالتاء”"2. خطاباً 
ا ورُويَ عن الحسن أنّه قرأ بالتاء في الأوّل؛ و«يجمعون» بالياء على 
العكس”". وروى أبان عن أنس» اسه «مَن هداه اللهُ للإسلام» وعلية 
القرآنَء ثم شكا الفاقة قةّء كتبّ الله الفقرٌ بين عَيّنيه إلى يوم يَلقاه. ثم تلا : «قل بِتَضْلٍ 


مي ماسءا عجره روم ورلا باعي ىم اه 7 
َه وح مِدَلِكَ فيفرحوا هو عام 4 


قوله تعالى: #ثل ريشم مآ أنَرّل أنه لكم يرن زَرْقٍ فَجَعَلَثْم مِنَهُ حرامًا 
وُعَلْلَا فل لَه أذرت 0 تحت © » 


ساس و سه 


8 1 8 و. مره 2 - ا . سر مر 37 00 02201 
قوله تعالى : ظقُلُ رمثم مآ أنَيَلَ أّهُ لكمم ين زرَرْنٍ مَجَمَأْثُر مِنْهُ حَرآمًا وعَللا». 


الأولى: قوله تعالى: طقُلٌ أََمَيْشرٌ» يُخاطب كمَارَ مكة”' .«ما أنَرْلَ أنه لم 
الف تَوَأئرَل» حفن : خلق» كما فال: ٍِوأنرْلَ ري لمر 1 زوج > 


[الزمر 1 .ظوَأوَلنًا لَلَدِيدَ فيه بَأسُ حَدِيدٌ» [الحديد:5؟]. فيجورٌ أنْ يُعبّر عن الكَلق 
بالإنزال؛ لأنَّ الذي في الأرض مِن الرزق إِنَّما هو بما يَنزْلُ مِن السماء مِن المطر''". 


. ١77ص السبعة ص777--778 » والتيسير‎ )١( 

(؟) ينظر المحتسب .717*/١‏ 

(") النكت والعيون 59/7 . وأخرجه أبو القاسم بن بشران في أماليه كما في الدر المنثور 309/7 . 
وأبان: هو ابن أبي عيّاش فيروزء أبو إسماعيل البصري. قال أحمد ويحيى بن معين: متروك. ميزان 
الاعتدال ٠١/١‏ . 

(:) تفسير البغوي 7808/1 . 

(0) في معاني القرآن 75/8 ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 509/١‏ . 


(1) تفسير الرازي /11/ .317١‏ 


١ ٠ 5٠ 09 سورة يونس: الآيتان‎ 


«فَجَعَلشُم يِنَهُ حَرَامًا وَسَكلا قال مجاهد: هو ما حكموا به من تحريم البّحجيرة 
والسّائبة والوصيلة والحاه”"". وقال الضحَّحاك: هو قول الله تعالى: <وَجَمَلُوا َه مما 
نا مرت الْحَسَرْثْ والأنسر تيبا [الأنعام:181]. 


#قْل لَه أرت 4 أئ: في التّحلِيلٍ والتّحريم .«أر عل أو «أم» بمعنى : 
بل -« تفتروت» هو قولّهم: إِنَّ الله أمرّنا بها"©. ظ 
الثانية: استدلٌ بهذه الآية من نمّى القياس» وهذا بعيد؛ فإنَّ القياسَ دليلٌ الله 
تعالى فيكونٌ التّحلِيلٌ والتحريمٌ ِن الله تعالى عند وجود دلالةٍ نصّبها الله تعالى على 
الحكمء فإِنْ خالف في كون القياس دليلاً لله تعالى فهو خروجٌ عن هذا الغرض 
قوله تعالى: وما طن لد يِدْبرُونَ عل لَه اللكَذْب يَرَمْ الْتيَمَةٍ إت أله اذو 
س لين أَكْرْهُم لا نكر © »4 
ار 


04 
٠ 


لَه كِب يم الْقيْمَةِه «يوم؛ منصوبٌ 
على الظرقف» أو بالظن» نح ماظنك ويد والمحتل : أيتسيون أن الل لا 
يُؤاخذهم به" .طإرت أنه آذّو مَضْلٍ عَلَ آلنّاس» أي: في التأخير والإمهال. وقيل: 
أراد أهلَّ مكةً حين جعلّهم في حَرَّم آمن .«وَلكيَ أكَرهم» يعني الكفارٌ .«لا 
َدْكُرُوده اللة على نعمه» ولا في تأخيرٍ العذاب عنهم. وقيل: «لا يشكرون»: لا 


5) 
. 1 


0 
١ 
9 
ع١‎ 
2 
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3 
6 
0 


و ه# 
يوحدو 


. 5717/8 سلف شرحها‎ )١( 

(1) تفسير البغوي 708/7 . وأخرج قولي مجاهد والضحاك الطبريٌ 7١17 - 7١7/١7‏ . 
(7) أحكام القرآن للكيا الهراسي 551/7 , وينظر أحكام القرآن للجصاص 177/7 . 

(4) ينظر الكشاف 717/7 . 

(5) تفسير البغوي 708/١‏ . 

(1) ينظر الوسيط للواحدي ٠ 77١/١‏ والوجيز له (بهامش مراح لبيد) 771/١‏ . 


53١ سورة يونس: الآية‎ ١ 


قوله تعالى: 9وَبًا تَكْْنُ في سَأَنِ وَمَا تدوأ ِنْهُ ون قَُْانِ ولا سَسْمَنُونَ مِنَ عَمَلٍ إلا 
حكن كد هوا إذ يود فِيدٌ وما يدوب عن وَيَْكَ ون يَفْعَالِ َو في الأرض 
ولاق القن وله حمر من ذلك ِكَ َلآ أَكرَ ِل فى كب من © »4 


قوله تعالى: «وَمًا تَكوْنُ في سَأَنِ» «ما» للجحدء أي: لست في شأن» يعني: من 
عبادةٍ أو غيرها إلا والرَّبٌ مُطَلعٌ عليك. والشأن: الحَظْب والأمرء وجمعه شؤون. قال 
الأحمس :تقول العرف: نما عالت كأته» أ :ها :ضيلث 076 

وما لتَلُوأ مِنَهُ َرْءَانِ؟ قال الفرّاء والزجّاج : : الهاء في «منه» تعود على الشأن» 

أي ا ل الم فيعلم كيف حكمهء أ وينزل فيه قرآن 
فَيُتلى”"“. وقال الطبري”" : «منه» أي : من كتاب الله تعالى مِن قُرآن؛ أعاد تفخيماء 
كقوله: 8إِيْت أنا أله [طه: ]١4‏ .ولا تَمَمَلُوتَ من عَمَلٍ © يُخاطب النبي يك والأمّة 
وقوله * رما عكر فى كأو»ه خطات له والمراد هو وأئعهء وقد يُخَاظب الرشول 
والمُراد هو وأتباعٌُه”'". وقيل: المُراد كفارٌ قريش .«إِلّا حك علي شُبُودًا» أي : 
تَعْلمُة””» ونظيرٌه : «إمًا يَحكوث بن مر تَلََةِ إِلّا هْرَ رإيعْهم» [المجادلة:7]. 

«إذ تُفِيصُونَ فِيهِ» أي: تأخذون فيه" » والهاء عائدةٌ على العمل”"'. يقال 
أفاضّ فلانٌ في الحديث والعمل: إذا اندفع فيه. قال الراعي : 
فأفضُيّ بعد كُطُومِهِنٌَ بجر من ذي الأباطحإِذْرَعَيْنَ حَقِيلا! 


. 17١1/11 ذكره الرازي في تفسيره‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 5504/7 » وقول الزجاج في معاني القرآن 51/9 . 

(9) في تفسيره 3١5/1١7‏ . وينظر الكشاف 717/7 . 

(؟) ينظر الوسيط. للواحدي 607/١‏ . 

(0) في (ز) و(ظ): بعلمه. 

(1) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص97١.‏ 

(0) تفسير البغوي 709/7 . 

(4) ديوان الراعي ص4؟”7 » وسلف 7١8/0‏ . فينظر شرح غريبه ثمّة» وينظر تهذيب اللغة 78/١7‏ . 


سورة يونس: الآية ١ 6 5١‏ 


اب عبان : قيضو فيوة: عار ”2. الاعنون : مكلدوة انيد تخوصوة: 
ابن كيسان: تنشّرون القول. وقال الضحاك: الهاء عائدةٌ على القرآن»: المعنى: إذ 
تُشيعون في القرآن الكذب”". 

وَمَا متي عن رَيْكَهة قال تابن عباس :"يغين”" + وقال آبو رُوق: يَبِعَد: .وقال ابن 
كيسان: يذهب . 

وقرأ الكسائيّ: «يعزب» بكسر الزاي حيث وقع؛ وضمّ الباقون”*': وهما لغتان 
فصيحتان» نحو يَعْرش ويَعْرّش!") .ين يَثْقَال»# «من» صلة ؛ أي : وما يَعَزّْب عن ربّك 
مثقال «دذررَه أي: وزن ذرّة» أي: لكل مسراء صكيرةة وقد تقدَّم في «النساء»”"2. 
«ف الَْرّشٍ ولا في السَمَةَ وآ أسَكَرٌ من دَلِكَ وآ كبر عطف على لفظ «يثقال», ون 
شئتٌ على «ذرّة». وقرأ يعقوبٌ وحمزةٌ بيرفع الراء فيهما”" عطفاً على موضع «يثقال»؛ 
لأن «من» زائدة للتأكيد. وقال الزْجاج: ويجورٌ الرفع على الابتداء”. وخبره: «إ 
في كت مُيينٍع”'' يعني : اللوح المحفوظ مع علم الله تعالى به . 

قال الجُرْجاني: «إلا» بمعنى واو النّسقء أي: وهو في كتاب مُبين» كقوله 
تعالى: #إِفٍ لا يحَاكُ لَدَىَّ الْمرْسَنُونَ إلا من ظَلَرَ4 [النمل: ]١١-٠١‏ أي: ومن ظلم. وقوله: 
«زتلًا يكن لئاس عَلِتَكمْ حْيَةٌ إلا لدت طَليأ مِيُم © [البقرة:١15]‏ أي: والذين ظلموا 


1 


. 7١4/١7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 7١8/١١7‏ . 

(*) أخرجه الطبري 7١8/17‏ . 

(5) السبعة ص778 » والتيسررص؟؟7١1177-1‏ . 

(5) الكشف عن وجوره القراءات السبع 55١/١‏ . 

(5) 735375-7557/6. وينظر الوسيط للواحدي 7107/7 »ء وتفسير البغري 709/7 . 
(0) السبعة ص58” » والتيسير ص77١‏ » والنشر ؟/ 5806 . 

(8) ينظر معاني القرآن له 55/7 . 

(9) إعراب القرآن للنحاس 550/79 . 


ف | سورة يونس: الآيتان 7١‏ 517 


429 الى : 1 : ل ع ل اسك مع يف 
منهم 2 . ف «إلا» بمعنى واو النسق. افر اموه بعله» كقوله: وقولوا حِطة » 
[البقرة: 08] أي : هي حِطّةء وقوله: وول ولوأ تقد © [النساء: ]١791‏ أي: هم ثلاثة. 

0000 1 1 ساس ار دل كح سي لس سي الح ل ار رسا ل سس سرت 
ونظيرٌ ما نحن فيه : وما تَسقْط من وَرَقَةٍ إِلَا يعَلَمهَا ولا حََّمَ في ظَلْمْتٍ الْأَرْضٍ ولا رظب 
و ياس لا في كنب مُينِ» [الأنعام: 04] أي : وهو فى كتاب مبين. ْ 


قوله تعالى : «ألَآ إك أَرَيَ اله لا حَوَفْ عَلَيهِمْ ولا هُمْ يمرت 69 »4 

قوله تعالى: #ألآ إرك ولي أله لا حَوَفْ عََيِهِمْ > أي : في الآخرة .«ولا مُمْ 
عرو لفقد الدنيا. وقيل : لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ أي: من تولّاه الله 
اتنالق و فولى ذظله الاحناطته از فنك نه هلا رخاف ير4 التباعة لزلا مقر قال الله 
تعالى : لإ سَبَكَتْ لهم ينا انق ولك عَنبَ4 أي: عن جهنم <مْْمَدو 
إلى قوله «لا يحرْنهم الْمَرَعْ الأخبري4”" [الأنبياء: .]1١-1١1‏ 

ورؤى سعيد بْنّ بير أن رسول الله و سُئل : مَن أولياء الله؟ فقال: «الذين يُذكر 
اللهُ برؤيتهه»”". 

وقال عمر بن الخطاب في هذه الآية: سمعتٌ رسول الله أ يقول: «إِنَّ مِن عبادٍ 
الله عبلاداً ما هم بأنبياء ولا شهداء؛ تَعْبطهم الأنبياءً والشهداءٌ يوم القيامة لِمَكانهم من 
الله تعالى». قيل: يا رسول اللهء خبّرنا مَن هُمء وما أعمالّهم» فلعلّنا نحبّهم؟. قال : 
«هم قوم تحابّوا في الله على غير أرحام بينهم ولا أموالٍ يتعاظون بهاء فوالله إِنَّ 
وجومهام لنورٌء وإنهم على منابرٌ من نورء لا يخافون إذا خاف النامنُ» ولا يحرّنون 
إذا حَزِن الناسُ» ثم قرأ: أل إرك وليك لَه لا حَوَف عَلَيهِمَ ولا هم يحرنوت 17# . 


: ١18/0 هذا الوجه في غاية التعسّف. وقال أبو حيان في البحر‎ : ١74 /١ قال الرازي في تفسيره‎ )١( 
وهذا قول ضعيف» ولم يثبت من لسان العرب وضع «إلا» موضع الواو.‎ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 75١‏ . 

(6) أخرجه الطبري 7٠١9/١7‏ » وهو مرسل. وأخرجه النسائي في الكبرى 2)1١11191(‏ والطبراني في الكبير 
(17175)»: والبزار(577) (زوائد) عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً. 

(4) أخرجه أبو داود (780171)» والطبري 7١7-17١١7/17‏ » وفي الباب عن أبي هريرة ‏ أخرجه النسائي 
في اللكبرى 2)١١11/5(‏ والطبري 75١١/17‏ » وصححه ابن حبان (69/7). 


سورة يونس: الآيات 7 55 ١‏ 


وقال علي بن أبي طالب #ه: أولياءً الله قوم صُفْرٌ الوجوه من السهِرء عمش 
العيون من العِبّرء عام الطروس السرم يل الشفاد من انوي 0. 
وقيل: «لا حَوْفٌ عليهم في ذُرَيتهِم؛ لأنَّ الله يتولّاهم. «ولا هم يَحرْنُونَ على 
دنياهم؛ لتعويض الله إيّاهم في أولاهم 0 لأنه وَليّهم ومولاهم. 
قوله تعالى : «أيَيرت موأ وكاو يأثت ©4 0١١‏ 
هذه صفةٌ أولياء الله تعالى» فيكون: «االَّيت» في موضع نَصْبٍ على البدل من 
اسم «إنْ» وهو «أولياء». وإِنْ شئتَ على أعني. وقيل : هو ابتداءٌ» وخبره: جكب البشَرئ 


في السيزة لديا يَف الأخْرَةه”"» فيكون مقطوعاً مما قبلّه. أي : يتّقون الشّرك 
والمعاصي. ٠ ١‏ ش 


8 4 - 000 8 020 ع وو سا ما . 0 برا6 2 م ب رز 34 
قوله تعالى: لَهُمٌ الْشَرَئْ في الْحَيّزة لديا َف الْآحِْرَةَ لا بَدِيلَ كيت ل 
ذلك هو الْفَوْرُ الْعَظِيمر © »* 
قوله تعالى: لهم الْشَر في الْحَيَزةٍ ديه عن أبي الدّرداء قال : يألتُ 
رسول الله يل عنها فقال: «ما سألنى اعد عنيااع اسل أنونث» هي الرؤيا الصالحة 
يَراها المسلمُ أو تُرَى له». خرّجه الترمذي في «جامعه»””". وقال الزُهريّ وعطاء 
وقتادة: هى البشارة التى تُبشّر بها الملائكةٌ المؤمنّ فى الدنيا عند الموت9'. ٠‏ , 
وعن محمد بن كعب القُرَظِيَ قال: إذا استنقعتٌ نفس العبدٍ المؤمه”*42 جاءه 
0 1 
)١(‏ نسبه العجلوني في كشف الخفاء 08/١‏ للثعلبي؛ وهو ضعيف. قوله: الذويّء أي: الذبول. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 559١‏ . 1 


(6) الحديث :)١١7(‏ وهو في مسند أحمد (11070) مختصرء وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعبادة 
ابن الصامت # عند أحمد (54 )/١‏ و(775844). 

(4) أخرج قول الزُهري وقتادة الطبري 774/١7‏ » وذكره البغوي في تفسيره ؟/ + .غن عَطَله عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 


)0( أي : إذا اجتمعت فيه تريد الخروج» كما يستنقع الماء في قراره. وأراد بالنفس الروح. النهاية (نقع). 
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مَلك الموت فقال: : السلامٌ عليك يا ولي الله الله يُقرئك السلام: . ثم نزع بهذه الآية: 
«لَْنَ نهم الملبكة مين يتوت سَلمُ ع4 [النحل : 17 ذكره ابن المبارك0©. 
وقال قتادة والضِحَّاك: ا اا وقال الحسن: 
هي ما يُبَشّرهم اللهُ تعالى في كتابه من جنّته وكريم ثوابه؛ لقوله: «مُبسْرُهُمْ رَبَهُم 
ِرَحَمَة مَنْهُ وَرِضْوّنٍ» [التوبة:١1]»‏ وقوله: «#وييّر لدب ءَامَنُوا وَعَُِوأ ألصلِحَتٍ أَنَّ 
لم جَتتِ؟ [البقرة:10]» وقوله: «وَأشِرُوا بِلْلَنَّةِ التى كُسْر ووََدُون» [فنصلت:٠١].‏ 
ولهذا قال: الا بَرِيلَ لكلمج أله »# أي: لا لف لمواعيده. وذلك لأنّ مواعيده 


بكلماته. 

لوف الْآَضْرَةَّ قيل : بالجنة إذا خرجوا مِن قبورهم. وقيل: إذا خرجت الروحٌ 
بُشَّرتُْ برضوان الله”". 

وذكر أبو إسحاق الثعلبي: سمعتٌ أبا بكر محمد بن عبد الله الجَوْرّقَيَ”*“ يقول: 
رأيتٌ أبا عبد الله الحافظ في المنام راكباً برْذّوناً عليه طَيْلسان وعِمامة» فسلّمتٌ عليه 
وقلت له: أهلاً بك. إنا لا نزال نذكرك ونذكّر محاسِتك؛ فقال: ونحن لا نزال 
نذكرك ونذكر محاسنك؛ قال الله تعالى : طلَهُمٌ لتر فى الحيزة الدّيا مَفِ الأجْرز» 
القناء الحسن وأشان تيده 

«لا بَدِبلَ لِكَمْتٍ ألَّرِ»ه أي : لا حخلف لوعده. وقيل: لا تبديلَ لأخباره: أي: لا 
يَنْسَحُها بشيء» ولا تكون إلا كما قال .لدَّلِكَ هو الْمَوْرُ لْمَظِيم» أي: ما يصير إليه 
أولياؤه فهو الفوزٌ العظيم. 


.)447( في الزهد‎ )١( 
عن الضحاك.‎ 77١6/١7 فق النككت والعيون 7 »ء وأخرجه الطبري‎ 

(6) ينظر الوسيط للواحدي 007/7 - 504 . وتفسير البغوي 750/7 » وفيهما قول الحسن السالف. 

(:) الخراساني» الحافظ». المجوّدء له كتاب الصحيح المخرّج على كتاب مسلمء والمتّفق الكبير» يكون 


في ثلاث مئة جزء. توفي سنة (184ه). وجَوْرّق من قرى نيسابور. السير 597/١57‏ . 


سورة يونس: الآيتان 70 55 14 


قوله تعالى : «وَا يلك ل 
قوله تعالى: ##ولا يحَرْنلك هلهم لكراتم الكلام» أي: لا يَحِرْنْك افتراؤهم 
وتكذيبهم لك. ثم ابتدأ فقال: : © إن ألْهِرّ لَمِزَّه يلو أي : القوّة الكاملة» والغلبة الشاملة» 
والقدرة التامّة لله وحدّه؛ فهو ناصرّك ومُعينك ومانِعُك. 
#جمِيعًا» نَصْبٌ على الحال20, ولا يُعارض هذا قوله: #وَللهِ اَلْمِرَّهُ ولرَسُوله- 
وَلِلْمُؤّمِِينَ4 [المنافقون :4]ء فإِنَّ كل عرّة بالله فهي كلّها لله. قال الله سبحانه :+ سحن 


سو م 


رَبك 7 رب لْعِرَّوَ عَم بصنو » [الصافات : .]١18٠١‏ 


هو 0 عير > السميعٌ لأقوالهم وأصواتهم.ء العليم بأعمالهم وأفعالهم 


1 اه رص ا ل 040 
كرة تصسالى 1 ! ب لِلَهَ من في أ لواب من في الارض ما يشيع 
- 0 0 امد 0 حرص 2 سيلء» 0 

لي ل كاء إن ينعو إلا ألظنّ وَإِنْ هم إ 


عو 

يخرصون © »4 

00 
ل ا ا 

قوله تعالى: «#وما م حَِمْ ال يدغورت من دوين الله شر كه «ما» للنفى 
ل ل 
استفهام. أي: أي شيء يتّبع الذين يدعون من دون الله شركاء؟! تقبيحاً لفعلهه”", 
ثم أجاب فقال: إن يَََعُونَ إلا أَلظنَّ وَإِنْ هُمْ إلا يرصُون» أي : يَحَدِسُون ويكذبون» 


وقد تقدّم” 5 


. 751/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 1731/10 وتفسير الرازي‎ . 77١/7 ينظر تفسير البغوي‎ )1( 
. 557/54 وينظر زاد المسير‎ . ١/4 )( 
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قوله تعالى: ظهْرٌ أرِى جَمَلَ لك الْتَلَ إِتَنَكُنوا فيد وَالتَهَارَ مُبَصِرًا إِنّ ف 
لك لتكت تر تنتثرت © » 
قوله تعالى : طهْرٌ الى جَمَلَ لكأ الَدَلَ ِتَنَكُيْا نيد» بيِّن أنَّ الواجب عبادةٌ من 
يَقدِر على تََلّق الليل والنهار؛ لا عبادةٌ من لا يقدرٌ على شيء. (لِتَسْكُنُوا فيه» أي: مع 
أزواجكم وأولادكم ليزولَ النّعبُ والكَلالٌ بكم. والسكون: الهدوء عن الاضطراب. 
قوله تعالى : وَلئَهَارَ مُبَصِرا» أي : مُضيئاً لتهتدوا به في حوائجكم. والمُبصِر: 
الذي يُنصرء والنهار يُنْصر فيه. وقال: «مُبْصِراً»؛ تجوزاً وتوسعاً على عادة العرب في 
قولهم : ليل قائم ونهارٌ صائم. وقال جرير: 
لقدلُمْيَناياآمً عَيْلانَ في السّرّى وتسك وعاليل المي 0 
وقال قُظرّبٍ: يقال: أظلمَ اللي أي: صار ذا ظلمة؛ وأضاء النهار وأبصرٌء 
أي : ماد | فعاو 8 
قوله تعالى: «#إنَّ ف ذدَلِكَ لَآيتِ» أي: علامات ودّلالات .لالْمَوْرِ يَنْمَْعْوتَ» 
أي : سماعٌ اعتبار. 


م 


قوله تعالى : طمَالوا اتَكدَ أنه وَلَدَاُ سْبَحَدمٌ هْرَ التي مما فى أسّمنوتِ وما 


- و 


لي 9 


فى الي إن ندحم ين لطن ينذا توت عل لَه ما ل مَل 9© > 
قوله تعالى : طقَالرا تكد أنه وكَدأ» يعني : الكفار. وقد تقدّم”" .لاسْبِحَكة» 
نَرّهِ نفسّه عن الصاحبة والأولاد» وعن الشّركاء والأنداد.#هو لو دما ف 
َلسَّموتِ وَمَا فى الْأرضْ» ثم أخبر بغناة المظلق» وأن له ما في السماواتٍ والأرضٍ 
مُلكاً وخَلْقاً وعبداًء #إن كل من في َلسَموْتٍ وَالْأَيْضٍ إِلَّ ان لمن عبدا4 [مريم : 97]. 


)0غ( ديوان جرير 497/1 3 وينظر زاد المسير 5/5 : 
(؟) ذكره أبو جيان في البحر المحيط 5//ا/ا١‏ . 
ضف يضري 
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«إن عِندَكُم ين ين سلطن ينذأ» أي : ما عندكم من حبجة بهذا .«أنْفولُونَ عل أل ما 
لا تَلَمُوت» من إثباتٍ الولد له والولدٌ يتقتضي المُجانسة والمُشابهة» والله تعالى لا 
يُجانس شيئاً ولا يُشابهُ شيئً”". 
قوله تعالى: ِل إرك ادن ترود تح عَلَ أله الْكَزِب لا يتلحر بت 9 متع 
لديا كد إِيكِنا مْجِمْقَ ثَدّ تؤِيتهَدْ الْمَدَابَ الكَرِيدَ يما حكَانا يفون , 
قوله تعالى: #قُل يرك الِنَ يشْروت» أي : يختلقون .«عَلَ لله الْكِبّ لا 
يحوت » أي : لا يفوزون ولا يأمنونء وتم الكلام .«متعٌ في ألدُيما» أي: ذلك 
متاعٌء أو هو متاعٌ في الدنياء قاله الكسائي”". وقال الأخفش : لهم متاعٌ في الدنيا". 
0 بو إسحاق”'': ويجوز النصبٌ في غير القرآن على معنى: يتمبّعون متاعاً .«ثدّ 
- 0 2 وعهم .لثم نذِيقُهُمْ الْمَدَابَ أَلقَّدِيدَ» أي: الغليظ .«يمًا 
-< 5 0 روءيع ‏ عمد 04 4 جور رسلا 2< 
قوله تعالى: (رَاْلٌ عَلَِ تآ وح إذ َال لِتَوَيي يور إن 36 كر يك تَتَايى 
وَتَذْكيرى بِكَِيتٍ الله صل لَه وَحَكَنتُ دَاجِعوا أترخ واكم شر لا يكن امرك 
يك خْنٌَ شد أقسُتأ إل ولا زرو (© »> 
قوله تعالى: #وَائَلُ عَلَوِمَ م تبأ وج » مره عليه الصلاة والسلام ‏ أن يذكُرّهم 
أقاصيض المتقدمين» ويُخوّفَهِم العذابَ الأليم على كُفرهم. وخذفت الواو من «أَثْل»؛ 
لأنه أمرّء أي : اقرأ عليهم خبر نوح إذ قَالّ لِقَوْمو» «إذ)» في موضع 7 


)0( في (ز) و(ظ) و(ف): ولا يشبهه شيء. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 7/7 37501. 

إفره ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ١١/7‏ » ولم ينسبه لأحد. 

(4) هو الزْجَاجء وكلامه في معاني القرآن له / 707 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب 
القرآن 7351/5 . 


(5) إعراب القرآن للنحاس 751/5 . 
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دِبَقَر بد 56 ك ع4 أي: عَطُم وثقّل عليكم .طتنَاِ» المقام؛ بفتح الميم: 
الموضع الذي يقوم فيه. والمُقام ‏ بالضم _: الإقامة. ولم يُقرأ به فيما عَلِمتٌ"'": أي : 
ِنْ طال عليكم لُبْنِي فيكم «تنكك» إياكم» وتخويفي لكم. لإِكَايت أَلَّه4 وعَرَمْتَم 
على قَنْلى وطَرْدي .ظفَمَكَ لَه نوَحَكَلْتُْ» أي: اعتمدبُ. وهذا هو جوابٌ الشرط»ء 
ولم يزل عليه الصلاة والسلام متوكلاً على الله في كل حالء ولكن بيّن أنه متوكل في 
هذا على الخصوص؛ ليعرف قومُّه أنَّ الله يكفيه أمرّهمء أي: إِنْ لم تنصروني فإني 
أتوكّل على من يَنُضرني”". 

قوله تعالى : لتَآجِموا نر وَمُركَءح» قراءة العامّة”" : «قَأْجْمِعُوا» بقطع الألف» 
الشرّكاءكم» بالنصب. وقرأ ا 
مِن ججمع يجْمّعء «شركاءكم» بالنصب. وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق ويعقوب: 
«فأجيعوا» بقطع الألف «شركاؤكم» بالرفع”'». 

ا ل : أجمع على الشيء : إذا عزم عليه. وقال الفرّاء: أ 
الشية: أعدَّه” 5 '. وقال المُوْرّج: أجمعتٌ الأمرّء 0 
ياليتَ شعري والمُئَى لا تنفمٌ هلأعْدُرَنْيوماً وأمري مُجمه" 

قال النحاس” : وفي نصب الشّرّكاء على هذه القراءة ثلاثةٌ أوجه: قال الكسائي 


)١(‏ ينظر المحرر الوجيز 17١/7‏ . وفي الصحاح (قوم): وقد يكون كل واحد منهما (المَقام والمقام) بمعنى 
الإقامة» ويكون بمعنى موضع القيام؛ لأنك إذا جعلته مِن: قام يقوم» فمفتوح» وإن جعلته من: أقام 
يقبو المضحوم: 

(0) ينظر تفسير الرازي 777-117571١1‏ , 

(*) في (ز) و(ظ) و(ف): الأئمة. 

(4) يعقوب من العشرة. وينظر النشر 7877/7 » والقراءات الشاذة ص07 ؛ والمحتسب "14/١‏ . 

(4) معاني القرآن للفراء 477/١‏ » ونقله المصئف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 7/ 7377-7571 . 
وما قبله منه. 

(7) زاد المسير 47/4 - 48 . والبيت في معاني القرآن للفراء 47/١‏ » ونوادر أبي زيد ص7١‏ » 
وإصلاح المنطق ص797 دون نسبة. 

(0) في إعراب القرآن 577/1 . 
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والفراء''': هو بمعنى: وادعوا شركاءكم لِنُصرتكم. وهو منصوبٌ عندهما على 
إضمار هذا الفعل. وقال محمد بن يزيد: هو معطوفٌ على المعنى» كما قال: 
ياليت زوججكٍ في الوَعََى ‏ متقلداًسَيفاًوزمح”" 
والرّمح لا يتَقلّدء إلا أنه محمولٌ كالسيف. 
وقال أبو إسحاق الزجاج”": المعنى : مع شركائكم على تناصركم؛ كما يقال: 
التقى الماءٌ والخشبة. 


ل 2 


والقراءة الثانية من الجمع»ء اعتباراً بقوله تعالى: ##فَجَممٌ حيدم نم أق» 
[طه: .]5١‏ قال أبو ا ويسوز أن يكون جَمَعٌ وأبجمع بمعنّى واحدا”'. 
«وشركاءكم» على هذه القراءة عطف على اأمْرَكما» أو على معنى: فاجمعوا أمرّكم 
واجمعوا شركاءةكم؛ وإن شئت بمعنى: مع. قال أبو جعفر النحاس"'2: وسمعت أبا 
إسحاق يُجيز: قام زيد وعمراً. 

والقراءة الثالثة: على أنْ يَعطف الشّرّكاء على المُضمر المرفوع في «أجمعوا»» 
وحَسّن ذلك؛ لأنَّ الكلامٌ قد طال. قال النحاس” وغيره: وهذه القراءة تبعدٌ؛ لأنه لو 
كان مرفوعاً لوجب أن تُكتب بالواوء ولم ير في المصاحف واو في قوله: 
«وشركاءكم»؛ وأنقنا كان شركاءهم الأصنامء والأصنامٌ لا تصنع شيئاًء ولا فعل لها 


. 477/١ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) قائله عبد الله بن الزبعرى» وهو فى ديوانه ص””7 » وفيه: قد غداء بدل: فى الوغى: وسلف البيت 
1 وينظر الكامل لمحمد ين يزيد الميرد 5/١‏ 875/5 . ْ 

(؟) في معاني القرآن 758/7 ٠»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 577/١‏ . 

(5) لعله أبو معاذ النحوي المروزي المقرئ اللغويء له كتاب في القراءات. إنباه الرواة ١79/4‏ . 

(0) معاني القرآن للنحاس 705/7 دون نسبة. 

(5) في إعراب القرآن ؟/ 577 » وما قبله فيه بنحوهء وأبو إسحاق الآتي ذكره هو الزجّاج. 

(0) في إعراب القرآن 57/١‏ . 
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قال المهدويٌ: ويجوز أنْ يرتفعَ الشّركاءٌ بالابتداءء والخبرٌ محذوف» أي: 
وشركاؤكم لِيُجمعوا أمرّهم”". ونُسب ذلك إلى الشرّكاء ‏ وهي لا تسمعٌ ولا تُبصر 
ولا تُميّر- على جهةٍ التوبيخ لمن عَبَدَها. 

قوله تعالى ظثُْرّ لا يك ترك عَليَكٌ عُنَهُع اسم «يكن» وخبرها. وَعمَّةٌ وعم 
سواءء ومعناه التغطية» مِن قولهم: عُمَّ الهلال: إذا استترء أي: ليكن أمرّكم ظاهراً 
مُنكشِفاً تتمكنون فيه مما شئتم”"؛ لا كمن يَحْمّى أمرٌه فلا يقر على ما يُريد. قال 
طرفة : 
لعسبرك هنا أسريئ عدي بعكة نهاري ولافبتي عا و 

الزْجّاج: طغْنَّة»: ذا عُمُّء والعُمٌ والعّمَّةه كالكزب والكُرْبة. وقيل: إن العٌّمّة 
ضِيق الأمر الذي يُوجب الغمّ”''؛ فلا يتبيّن صاحبه لأمره مَصْدراً لينفرجَ عنه ما يغمّه. 
وفي «الصحاح»: والعٌّمّة: الكربة. قال العجّاج : 
بل لو شهنت الئاس إذتكُمُوا بشمّةلولمت قرغو 

يقال: أمْرٌ عُمّةء أي: مُبْهَم مُلتبسء قال تعالى: «ثُرٌ لا يكن أنكُم عَكَكدٌ غَنذ. 
قال أي و عييدة؟": مجاذها ظلمة وضيق: والعُمّة أيضاً: قَغْر النّضي وغير:”. قال 


)١(‏ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ١77/7‏ دون نسبة. 
(7) ينظر معاني القرآن للنحاس "٠5/7‏ . وتهذيب اللغة 116/١15‏ . 
(9) ديوان طرفة بن العبد ص٠4‏ . 
(5) الكت والعيون 7/ "44 . 
: بقن 20 و 
(5) ديوان العجاج ص74" » وقوله: تُكَمُواء أي: أغميّ عليهم. وعُطّوا. القاموس المحيط (كمم). 
والرجز أورده المصنف كما في الصحاح (غمم)» والذي في الديوان: 
بل لو شهدت الناسن إذ تُكُمُوا بقَتَرِ مح مًَلهمهوحح موا 
وغغمُوَلولمثُفرَّجغْمُوا إذزعمت ربِيع ةالقِشْعَم 
(7) في مجاز القرآن 7379/١‏ . 


(0) الصحاح (غمم)» والنّحي: الزّقُّء أو ما كان للسّمن خاصة. القاموس المحيط (نحي). 


سورة يونس: الآيتان 1/١‏ 77 6" 


غير وأصل هذا كله ميق من العامة . 


قوله تعالى: «ثْمّ أَنَضُوأ إل وَلَا تُظِرُووِ» ألف «إقضوا» أل وصلء مِن: قضَّى 
يقضي. قال الأخفش والكسائي : هو مثل : «اوَفَضَيسَآ إِلَيهِ ذُلِكَ الأتر» [الحجر:11] 
أي : أنُهيناه إليه» وأبلغناه إيّاه. ورُوي عن ابن عباس : «ثرَّ أقضوأ إل وَلَا ُظِرُون » 
قال: إمضوا إليّ ولا تؤخُرون”". قال النحاس”": هذا قولٌ صحيح في اللغة ومنه: 
قَضَى الميتٌُ. أي: مضى. وأعلمهم بهذا أنهم لا يَصِلون إليه؛ وهذا من دلائل 
النيوّات. 
وحكى الفرّاء عن بعض الْقرَاء : «ثم أفضوا إليّ»؛ بالفاء وقّظع 20 أي 
توججّهواء يقال: أفضت الخلافة إلى فلان» وأفضى إليّ الوجع. 
وهذا إخبارٌ من الله تعالى عن نبيّه نوح عليه السلام أنه كان بنصر الله واثقاًء ومن 
كيدهم غيرٌ خائف, علماً منه بأنهم وآلهتهم لا ينفعون ولا يضرٌون” “. وهو تعزيةٌ 
لنبيّه يق وتقويةٌ لقلبه. 
قوله تعالى: تن تَوَكََثْرَ هما سَأْلْمْكرٌ من أَجْرِ إن أُجْرَىَ إلا أن أت أت 
أكْنَ يت الْمْليِينَ ©» 
قوله تعالى: #فَإن تَوَكَشْرَ هما سَأَلمكٌ يِنْ أجْرِ»ه أي : فإِنْ أعرضتّم عما جئتكم به؛ 
فليس ذلك لأني سألتُكم أجراً فيثقّلَ عليكم مكافاتي”" .لالد لَبْرىَ إلا عَلَ أ في 


. 78/7 ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

فق أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .)1١541/( 1١91/٠/5‏ 

(*) في إعراب القرآن 517/1 » وما قبله منه. 

(:) معاني القرآن للفراء 44/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 517/١‏ 2 
ونسب هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص/017 وابن جني في المحتسب 5١15/١‏ إلى السّري 
ابن يَنْعُم. | 

(0) تفسير البغوي 777/7 . 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 777/7 » والنكت والعيون 457/7 . 
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تبليغ رسالته .ظوَلْمِرْتُ أن أَكوْنَ ورت الْمْمَلِِينَ» أي : الموحُدين لله تعالى. 
فتَح أهل المدينة وأبو عمرو وابن عامر وحفص ياءَ «أجري» حيث وقع» وأسكن 
الباقون7 2 
قوله تعالى: «مَكََّوْءُ مَجَيْتَهُ وس نَعَمُ فى الْدُكِ وَجَمَلْتَهُْمْ حَلَتِيكٌ وَأعْرَفَنا ألَذِنَ 
سو آل 8 2 اس سر مود 
اذبو بايسنا َأَنْظىَ اليا كرو 0 
لْتْْكقِ» أي : السفينة» ل 0 1 ك4 أي معان الأزض 
وخَلّفاً ممن غَرِق”" .«تأنظز كيِق كن عَِبَةُ دنه يعني آخر أمر الذين أنذرهم 
00 0 
الرسل فلم يؤمنوا . 
قوله تعالى: #ثُمَ بعَْنَا مِنْ بَحَدِي رسلا إل مهم اموه ليت ما كنأ 
ليميو يما كَدَبْوأ يو ين عل كَدَلِكَ تطبَعْ عل لوب الْمنتيت © »* 
قوله تعالى: ظثُمَ بعثنا من بَمَِ» أي: من بعد نوح ازْسْلا إِلّ يََمِهِمَ» كهود 
وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وغيرهم”” .ظجمُُمُ يالْيت» أي: بالمُعجزات. 
ظِنَا كوأ ليؤْمئُوأ يما َأ بو ين مَبَلُّ»ه التقدير: بما كذّب به قومٌ نوح مِن قَبْل”") 
وقيل: «بمّا كَذَبُوا به مِنْ قَبْلُ) أي : مِن يوه”” الذّرّ فإنه كان فيهم من كذَّب بقلبه, : 


وإِنْ قال الجميع: بلى. 


. 1584- التيسير ص560 -576 .» والنشر ؟//151‎ )١( 

(؟) في تفسير الآية (74) من سورة هود. 

() ينظر التكت والعيون 447/7 . 

(4) غير البعري / ا . 

(0) تفسير أبي الليث ٠١7/7‏ ء والوسيط للواحدي 000/7 . 
() تفسير البغوي 757/7 . 

() في (ف) و(م): من قبل يوم. 


سورة يونس: الآيات 7/6 /الا ا 


قال التسات 530 ومن أحسن ما قيل في هذا: إنه قوم بأعيانهم. مثل: 
طءَأَندَْتَهُمْ آم لم تُدِرْمٌ لا يُؤمُِوت4 [البقرة:1]. 
8 كَدَلِكَ تظبَمْ» أي : تخيم عل قوب الْمْمَتَنَ» أي: المُجاوزين الحدّ في الكفر 


- 


والتكذيب» فلا يؤمنوا. وهذا يردٌ على القَدَريّة قولّهم كما تقدّم. 


قوله تصالى: لثدٌ كا ين يدهم ثري مورت إل يعو مان با 
تكبو كوا مما مرو ؛ 2 
5 5 7 0 0000 07 2 ا 00 
قوله تعالى: «اثمّ بََثْنَا مِنْ بَعَدِهِم» أي : من بعدٍ الرّسل والأمَم .#مومى ومترورت 
ِل عون ومَكَِيْه أي : أشرافي قومه. © يريد الآيات التسعء وقد تقدّم 
#٠ 0‏ فأستكيرو أ أي : عن الحق. ##وَكانوا َوْمًا حرمت 4 أي مش ركين: 
0 تعالى: قم لما جاءهم َلْحَقٌّ من ن عِندِ الوا 9 هذا في بي © قَالَ 


7 ار ل ١‏ ساس 


اول إن أن نك أ ِحَرٌ هَنَا ملا ينيم السَحِرُونَ 09 
قوله تعالى: لما جَآمَهُمْ ألَْنُ مِنْ عندئا يريد فرعونٌ وقومّه .َالو إنَّ مدا لخر 
ييه حملوا المعجزاتٍ على السحر. قال لهم موسى : ْنَا حطمّ 
حر هنا قيل: في الكلام حذفٌ» المعنى : أتقولون للحقّ: هذا سحرٌ؟ ف «أتقولون» 
إنكارٌء وقولُهم محذوف, أي: هذا سحرٌّء ثم استأنف إنكاراً آخر مِن قِبّله فقال: 
أسحر هذا؟! فحذف قولهم الأوّل اكتفاء بالثاني من قوله”" مُنكراً على فرعونٌ ومليه. 
وقال الأخفش”'': هو من قولهم. ودخلت الألف حكايةً لقولهم؛ لأنهم قالوا: 


. 557/١ في إعراب القرآن‎ )١( 

فك بف لم0 

قرف في (د) و(م): من قولهم. والكلام بنحوه في تفسير الطبري ةليف ” أخرف » وتفسير الرازي 
.١ 11 /1/‏ 


(4) في معاني القرآن ”/ لا0 ء ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 777/9 . 
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أسحرٌ هذا. فقيل لهم : أتقولون للحقّ لما جاءكم: أسحرٌ هذا" .«ولا ينح السَجرُونَ» 
أي : لا يُقلح مَن أتى به. 
قوله تعالى: تلوأ أَجِمْنَا لَِلَفئنَا عما وَجَرََا عليه ابَاءنا وبَكونَ لكا الكبرياه في 
لْرضٍ وما عن لكا بمْؤْمِنينَ ©) » 

قوله تعالى : لوا متا ْنَا أي : لتصرقنا وتَلْوِيَناء يقال: لَمَنَهِ يَلفتُ لَفعاً: | 
لواه وصّرّفه”'*. قال الشاعر: 
تَلمّتٌ نحوّالحي حتى رأيثّني 2 وَحِعْتُ من الإصغاء ل 


ومن هذا: التفتٌ»؛ إنما هو عدلٌ عن الجهة التئ بين يديه”2 . لعَمًا وَجدَه 
ابآهكا يريد من عبادة الأصنام . و لكا الكزية» أي : العظمةٌ 00 
والسلطان .ظطفي الْأَرْضِ» يُريد أرضّ مصر”” . ويقال للمُلْك: الكبرياء» لأنه أعظمٌ ما 
يُطلّب في الدنيا”"2 .«وما كن لكا بِحُؤّمنِنَ». 


وقرا أتن مشعوه والحسق وغدر هيا #ويكوة بالباءا" ؟ لأنه تانيك غير 
ا" 
حقيقي» وقد فُصِلَ بينهما . وحكى سيبويه: حضر القاضي اليومٌ امرأتا 7 


)١(‏ وقع في النسخ بعدها عبارة: وروي عن الحسن. وهو وهم من المصنف رحمه الله؛ لأن هذه العبارة قد 
ذكرها النحاس (والكلام. منه) من أجل قراءة الحسن: «ويكون لكما الكبرياء» بالياء» وستأتي في الآية 
التالية. 

(؟) المحرر الوجيز /2178. ٠‏ 

(1) قائله الصمة بن عبد الله القشيري» وهو في ديوانه ص4 » وفيه: وجدتني» بدل: رأيئّني. وقوله: 
الإصغاء: أي: الإمالة. واللّيت: صفحة العٌّنق. القاموس المحيط (ليت). والأخدع: عِرْقَ في جانب 
العغنق. اللسان (خدع). 

(5) معاني القرآن للنحاس 01//9” . 

(5) تفسير أبي الليث ٠١7/7‏ » وتفسير البغوي 3517/7 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 708/9 . 

(0) القراءات الشاذة ض/اه-8ه . 

(4) الكتاب ؟8/7” » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ؟/ 77 » وما قبله منه. 


سورة يونس: الآيات 1/8 _ 41 ١‏ 


« 5 3 أ .ممع 4-2 شه سس ظ 
قوله تعالى : 9وَدَالَ فِرَعَوْن أَنْنُونٍ يكل سجر عَلِيم 69 » 
إنما قاله لَمّا رأى العصا واليدَ البيضاءء واعتقدٌ أنهما سحر. وقرأ حمزة والكسائٌ 


ؤابن وَثْاب والأعمش : «سَحَار»”''. وقد تقدّم في «الأعراف» القولٌ فيهما”" . 


ع ص مرصة 


قوله تعالى: #فلمًا جَآه أَلسّحرَهُ قال لهم مُومئ ألفوا مك أنثر مُلقرت © »> 
أي : اطرحوا على الأرض ما معكم من حبالكم وعِصِيّكم. وقد تقدَّم في 


«الأعراف» القولُ فى هذا مستوفى”” . 
0 ىم 02 ام . و0 4 2 #مر سيرم 7 2 +2 
قوله تعالى : ظمَلَمَا ألْمََا كَالَ ُو ما قشر بو ليحك إِنَّ أله سبَطِلةه إِنَّ أله 
لا بح عمَلَ الثنيبيي © »> 
8 ا وي + 
قوله تعالى: «فَلما ألفَوَأ قال موبى ما جمثم به ألسّحرُ» تكون «ما» في موضع رفع 
بالابتداء» والخبر ااجئتم بها والتقدير: أي شيء جَنْتُمْ به؟ على التوبيخ ين 
لِمَا جاؤوا به من السحر. 
وقراءةٌ أبي عمرو. «آلسّخْرٌ» على الاستفهام على إضمار مبتدأء والتقدير: أهو 
السحر؟ ويجوز أن يكون مبتدأ» والخبرٌ محذوف» التقدير: السحرٌ جئتم به" . ولا 


تكون «ما» على قراءة مَن استفهم بمعنى الذي» إذ لا خبرٌ لها" . 


(1) قراءة حمزة والكسائي في السبعة ص184 ٠‏ والتيسير ص7١1‏ » وقراءة ابن وثَّاب في المحرر الوجيز 
*/ 16 ء ولم نقف على من نسبها للأعمش. 

(0) 798/4 وما بعدها. 

(9) 593/4 وما بعدها. 

(4) في (ز) و (ظ) و (ف) وإعراب القرآن للنحاس 777/5 (والكلام منه): والتقصير. والمثبت من (د) 
و(م). 

(5) ذكر مكيّ في مشكل إعراب القرآن 76١/١‏ الوجه الأولء وذكر العكبري في الإملاء 1540/9 
الوجهين» وقدّر الثاني بلفظ : السحر هو؟ قال السمين في الدر المصون 559/5 : رفيا بُعِل. 

(7) هذا قول مكي في مشكل إعراب القرآن 701/١‏ » قال السمين الحلبي في الدر المصون 50١/5‏ : 

ليس كما ذكر » بل خبرها الجملة المقدّر أحد جُزأيها. 


و سورة يونس: الآية 41 


وقرأ الباقون: «السَّحْرٌ» على الخبر”''» ودليل هذه القراءة قراءةٌ ابن مسعود: (مَا 
ب ح”). وقراءةٌ أب" : «ما أت *)؛ ف«ما» بمعئ الل «اجئتم به 
حيسم ذذ شتحر *. وفراءه بي ٠‏ يم نه تعجرف بمعسى عي » واجنلم به 
الصلة» وموضع «ما» رفع بالابتداء» والسحر خبر الابتداء. ولا تكون «ما» إذا جعلتها 
بمعنى الذي نصباً؛ لأن الصلة لا تعمل في الموصول”" . 
وأجاز الفرّاء”" نَضْبَ «السحر) ب «جِنْتُّم)» وتكون «ما» للشرط» و«جئتم» في 
موضع جزم ب «ما»» والفاء محذوفة؛ التقدير: فإن الله سيطله: 
ويجوز أن ينصب «السحر» على المصدر. أي: ما جِئتّم به سحراً» ثم دخلت 
الألف واللام زائدتين» فلا يحتاخ على هذا التقدير إلى حذفي الفاء. واختار هذا 
القول النحاس”*' » وقال: حذف الفاء في المُجازاة لا يُجيزه كثيرٌ من النَحُويين إلا 
في ضرورة الشعرء كما قال: 
مَن يفعل الحسنات الله يشكرها2©) 
بل ريّما قال بعضهم: إنه لا يجوز البنّ. وسمعت عليّ بنّ سليمان يقول: حدثني 
محمد بن يزيد قال: حدثني المازنيُ قال: سمعتٌ الأصمعي يقول: غيّر النتخويون هذا 
اليك 4.وإتما الرؤاية؛ 
2 5 عه اه زقف 
مَن يفعل الخيرٌ فالرحمن يشكره 
وسمعت علي بنَّ سليمان يقولٍ: حذف الفاء في المجازاة جائز. قال: والدليل 


. ١7ص السبعة ص78” » والتيسير‎ )١( 

)١(‏ ينظر مشكل إعراب القرآن 3751/١‏ » والمحرر الوجيز 175/7 » وقراءة ابن مسعود # في القراءات 
الشاذة ص58 . 

(*) في معاني القرآن له /١‏ 470 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 714/7 . 

(8) في إعراب القرآن 5354/7 . 

(4) صدر بيت» اختلف في قائله» وعجره: والشرٌ بالشرٌ عند الله مئلان» وسلف 97/7 . 


(5) خزانة الأدب 56/7" , 


سورة يونس: الآيات 4١‏ #87 ام 


على ذلك ##هومآ سبكم ين مُصِيبسةٍ هِِمَا كَبتَ يديك » [الشورى:0"]. #وما 
اماك ساكب اكة زة شيدمريلاة 


0 ل ل 12 
لْمَْْسِدِنَ4 لم يَضْرَّه كيدٌ ساحرء ولا تُكتب على مسحور إِلّا دَق اللهُ عنه السّحر”" . 


قوله تعالى : «وضنٌ أنه لَحَنَّ يميه ولد كره المجره مُرنَ © »4 
قوله تعالى : وت ل ل أي: مده وبوضخه .«ايكلتيد» أي : بكلا 
وحُبججه وبراهينه” " . وقيل : بِعِدّاته اللعيق 1 َو كر الْمُجَرمُوتَ» من آل فرعون. 


قوله تعالى: هَمَآ ءَامَنَ يي إلا دري يّن َوْموء عل حو مّن وَرعَونٌ وملايهر 
ف آلا 


أن يَفْتَهْرٌ وَإِنَّ وِرَعَوَت لال في الْيْضٍ وَإلَمُ لين لْمتَرفِنَ © 4 


قوله تعالى: مما ءَامَنَّ لمومى إلا ريه يَن هو الهاء عائدة على موسى. قال 
مجاهد: أي: لم يُؤمن منهم أحدٌء وإنما آمنّ أولادُ مَن أرسل موسى إليهم من بني 
إسرائيل» لول الزمان هَلّك الآباءُ وبقي الأبناء فآمنواء وهذا اختيارٌ الطبري©». 

ولك : أعقابٌ الإنسان» وقد تَكُثْر. وقيل نا 
قال ابن عباس : كانوا ست مئة ألف» وذلك أنَّ يعقوبّ عليه السلام دخل مصر في 


اثنين وسبعين إنساناًء فتوالدوا بمصرٌ حتى بلغوا ست مئة ألف”" . وقال ابن عباس 


)١(‏ القراءة الأولى قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي» والقراءة الثانية قرأ بها نافع وابن 
عامر. السبعة ضص١58‏ » والتيسير ص ١990‏ . والكلام من إعراب القرآن للنحاس 554/5 - 5356 . 


(؟) لم نقف عليه. وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره 1/ 1974 نحوّه من قول ليث بن أبي سليم. 
() إعراب القرآن للنحاس 7506/5 . 

(4) في تفسيره 5141/17 » وقول مجاهد في تفسيره 1/1 

(0) تفسير البغوي 514/7" . 


(1) تفسير أبي الليث ٠١//7‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 71١١/7‏ من قول الربيع بن أنس. 


نضنا سورة يونس: الآية 47 


أيضاً: من قَؤْمه) يعني: من قوم فرعون» منهم مؤمنٌ آل فرعون» وخازنُ فرعون» 
زامراثة: وماقطة اده وارأة غاريية© 

وقيل: هم أقوامٌ آباؤهم من القِبْطء وأمهاتهم من بني إسرائيل» فسُّمُوا دري كما 
يُسمٌّى أولاد الفْرسَ الذين توالدوا باليمن وبلادٍ الغرب الأبناء؛ لأن أَمّهاتِهِم من غير 
جنس آبائهم؛ قاله الفراء”'' . وعلى هذا فالكناية”" في «قَوْمِهِ) ترجع إلى موسى 
للقراية من نية الأمهانت» إلى فرغون إ0 كانوا من الفط 

قوله تعالى: #عٌل حون من فرعونَ» لأنه كان مُسلّطاً عليهم عاتياً «وملاقهئ 
ولم يقل: ومَلّئه . وعنه ستةٌ أجوبة : أحدها : أنَّ فرعون لما كان جبّاراً أخبر عنه بفعل 
الجميع. الثاني: أن فرعون لما ذُكر عُلِم أنَّ معه غيرّه» فعاد الضميرٌ عليه وعليهم» 
وهذا أحدٌ قَوْلي الفرّاء"' . الثالث: أنْ تكونّ الجماعةً سُّمّيت بفرعون مثل ثمود. 
الرابع: أن يكون التقدير: على خوف من آل فرعون» فيكون من باب حذف المضاف 
مثل : وَسْسَلٍ الْمَرَيَة4 [يوسف: 81]: وهو القولٌ الثاني للفرّاء''2 . وهذا الجوابٌ على 
مذهب سيبويه والخليل خطأء لا يجوز عندهما: قامتُ هندء وأنت تريد غلامها. 
الشائس : هذهب الأخفدن سعيل”" أن يكون السميرٌ يعو علن الذكيةة أي : من 
الذرّية» وهو اختيارٌ الطبري”” . السادس: أن يكون الضميرٌ يعود على «قومه» . قال 
النحاس”' : وهذا الجوابٌ كأنه أيلعُها. 


)١(‏ تفسير البغوي 774/7 » وأخرجه الطبري 557/١7‏ دون ذكر ماشطة ابنة فرعون. 

(؟) في معاني القرآن 477/١‏ » وينظر تفسير البغوي ؟/ 114" . 

(9) في (ظ): فالهاء. 

(:) في (د) و (ز).و (م): إذاء والمثبت من (ظ). 

(5) في معاني القرآن 47/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 5/ 710 » وما قبله منه . 
(1) في مغاني القرآن ٠ 577/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 7169/7 . 

[ف4 في معاني القرآن ؟/ ”01 » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 710/7 . 

(8) في تفسيره 3549/11 . 

(9) في إعراب القرآن ؟/ 570 »2 وما قبله منه. 


سورة يونس: الآيات ١٠م‏ 46 مه 


4 سعد سه ع 03 مه؟ موه 5 5 ٠.‏ ( -- ه 
«أن يبَر وحّد «يَفْيَنَهُمْ» على الإخبار عن فرعون”" ٠‏ أي: يَضْرِفَهِم عن 
دينهم بالعُقوبات» يموي موق حدس على اله يدل اعمال ويجوز أن يكون في 
موضع نصب ب «احَوْفِ). . ولم ينصرف فرعون؛ لأنه اسم أعجميٌ » وتو شرو 
ظوَإِنَ فِرَعَوَْ لْمَالٍ في الْأَرضٍ» أي : عات متكبر. 
ظوَإِتَمُ لمِنَ الْمسْرِذِينَ4 أي: المُجاوزين الحدَّ في الكفر؛ لأنه كان عبداً» فادَّعى 
ارم 
. م 2 صصص ع 22 0 مَمَكّد 
قوله تعالى: وهال موسئ يعَومٍ إن كم َامَنثمُ أله مَك وك ْوَأ إن كم مُسِْينَ 
© فَمَالوا عل أل ا الي يا 
: اعتمدوا إن شام م م4 .لط تأيدا» وي كما ليا يوضر 
0 قَمَالوا عل أ مر يكنا أي أ سلفقا: أمررنا الي ورَضِيئا بقضائه وقَدّره 
واننهينا إلى مرو 
«ربَنًا لا جحَعلَنَا فِتَنَهَ فِتَنَهٌ لِلقَوَ لتر القايريت» أي : لا تنصرّهم علينا فيكونٌ ذلك فتنة لنا 
عن الدين» أو لا تم( بأن تعذّبنا على أيديهم. وقال مجاهد: المعنى : لا تُهلكنا 
بأيدي أعدائناء ولا تعذّينا بعذاب مِن عندك فيقولَ أعداؤنا: لو كانوا على حنٌ لم 
تُسَلّط عليهم» 1 وقال أبو مِجلّر وأبو الضحى: يعني : لا تُظهرهم عليناء 
فيرّوا أنهم خيرٌ منّاء فيزدادوا طغياناً". 
)١(‏ تفسير الطبري 76٠/١7‏ » وتفسير البغوي 7514/1١‏ . 
(7) إعراب القرآن للنحاس 716/7 . 
(*) تفسير البغوي 7514/7 . 
(5) إعراب القرآن للنحاس 5557/75 . 
(0) في (ظ): ولا تمتحنًا : 
() في (ز) و (ظ) : فيفتتنوا. 
49 أخرج هذه الأقوال الطبري 707-076١ /١7‏ . وقول مجاهد في تفسيره 790/١‏ : 


5 سورة يونس: الآيتان 41 /له 


قوله تعالى: «وَيِحَنَا تملك من الَْوَو الْكَفنَ © »* 
قوله تعالى: وَيْجَمَا رَتمَتِلَت»ه أي : خلّصنا ين الْمَوْرِ الْكفرنَ» أي : من فرعون 
وقومه؛ لأنهم كانوا يأخذونهم بالأعمال الشاقّة. 


قوله تعالى: ررس إل موسن وَأَحِهِ أن تَنْوََا لمَوَيِكنًا بِيِضْرٌ يونا ولجْعلوأ 
يتحت دنه وأنسئرا السَلزة ركذ النؤيبية © »> 
قوله تعالى : وَأَوَعيِئا 5 أن برا لوكا يوضر بِيْوبا4 فيه خمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: #اوَأوْسَيَئًا إِلّ موس ونيو أن تِبوّهَا4 أي : انجذا .« لمزيكا 
سر 5م يقال: بوّأت زيداً مكاناًء وبدّات ل كان اليك المَْزِل الملزوم» 
ومنه: بوّأه الله مَنْزْلآَء أي: ألزمه إياه وأسكنه. ومنه الحديث: «مَن كَذَبَ علي 
متعمّداً فليتبرَأ مقعدّه من النار»”2 قال الراجز: 
كمي نح عداتيان لفو و أشي ةا ضيه وعاوا كف 
ومصر في هذه الآية هي الإسكندرية؛ في قول مجاهد”". وقال الضحاك: إنه 
التلوة ساقت عير ”جوف اما عبن المسكر الى اشع انك وال كتير من أرقن 


لق 
متصر ٠.‏ 


الثانية : : قوله تعالى : «وَلجْمَلوا يُونَحكْمْ قِبْلَهُ» قال أكثر المفسرين: كان بنو 
إسرائيل لا يصلُون إلا في مساجدهم وكنايسهم» وكانت ظاهرةٌ» فلم قلعا | رمتل !ترس 


أمر رمون سباح يت إقيز امال قبا ركه كلها دو تيعو امن الصلؤة» :درس الله إلى 
موسى وهارون أن اتخذا وتخيّرا لبني إسرائيل بيوتاً بمصرء أي: مساجدء ولم يُرِد 


.ةهال/١ سلف‎ )١( 

(1) ذكره الماوردي في النكت والعيون 55/7 . 
() أخرجه الطبري 759/١7‏ . 

(5) التكت والعيون 455/7 . 

(0) المحرر الوجيز 7178/7 . 


0 


المنازل المسكونة. هذا قول إبراهيم وابنٍ زيد والرّبيع وأبي مالك وابن عباس 


وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبّير أن المعنى : واجعلوا بيوتكم يقابل بعضها 
ع0 


والقولٌ الأول أصمٌ أي: اجعلوا مساجدكم إلى القبلةء قيل”": بيت المَقْيِسء 


وهي قبلةٌ اليهود إلى اليوم؛ قاله ابن بحر”*“. وقيل: الكعبة. عن ابن عباس" قال: 
وكانت الكعبة قِبلةَ موسى ومّن معه. 

وهذا يدل على أنَّ القبلة في الصلاة كانت شرعاً لموسى عليه السلام» ولم تَحْلُ 
الصلاةٌ عن شرط الطهارة» وستر العورة» واستقبال القبلة؛ فإِنَّ ذلك أبلعُ في التكليف 


واكك للغاةي. 


وقيل: المراد صلُُوا في بيوتكم سرًا لتأمنواء وذلك حين أخافهم فرعونٌ» فأمروا 
بالصبر واتخاذٍ المساجد في البيوت» والإقدام على الصلاة» والدعاءٍ إلى أنْ ينجز الله 


أله و 


وعدّهء وهو المراد بقوله: قال موس لِمَومِدِ أسْتَعِينُوا بأللّه وأصيركأ» [الأعراف:84؟١]‏ 
9 0 0 
الآية. وكان من دينهم أنهم لا يصلون إلا في البِيّع والكنائس ما داموا على أمن, فإذا 


جع 6ه 


0 3 م 5 0 3 5-5 32 و 0 
17 49 
الثاني دعوى '. 


. 37506 وينظر تفسير البغري ؟/‎ » 707-7685 /١7 أخرج قولهم الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ؟١/ 7٠١‏ عن سعيد بن جبير» وأخرجه ابن أبي حاتم 5//ا191 )1١5177(‏ من طريق 
سعيد بن جبير عن أبن عباس. 

(*) في (ظ): قبل. 

(5) ذكره عن ابن بحر بنحوه الماوردي'في النكت والعيون 447/7 » وذكره ابن العربي في أحكام القرآن 
٠١ 4 /*‏ دون نسبة. 

)2 أخرجه الطبري 1ع ره . 

() في النسخ: وأوفر للعبادة» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي */ ٠١47‏ » والكلام منه. 

(0) أحكام القرآن */ ٠» ٠١47‏ ويعني بالأول: بيت المقدس» فقد ذكره ابن العربي قبل هذا القول. 


+ سورة يونس: الآية /41 


قلت: قوله: دعوى» صحيح؛ فإن في الصحيح قولّه عليه الصلاة والسلام: 
«جعلت لي الأرضٌ مسجداً وظهوراً20. وهذا مما حص به دون الأنبياء» فنحن 
بحمدٍ الله نصلّي في المساجد والبيوت» وحيث أدركتنا الصلاة» إلا أنَّ النافلة في 
المنازل أفضلٌ منها في المساجد»ء حتى الركوعَ قبل الجمعة وبعدهاء وقبل الصَّلّوات 
المفروضات ويعدها؛ إذ النوافل يحصل فيها الرياء» والفرائض لا يحصل فيها ذلك» 
وكلما خلّص العمل من الرياء كان أَوْرَّنَ وأَزْلَف عند الله سبحانه وتعالى. 

روى مسلم”"' عن عبد الله بن شقيق قال: سألتٌ عائشةً عن صلاة رسول الله ي: 
عن تطوّعه؛ قالت: كان يصلّي في بيتي قبل الظهر أربعاً» ثم يخرج فيصلّي بالناس» 
ثم يدخل فيصل ركعتين» وكان يُصلْي بالناس المغربٌ» ثم يدخل فيصلي ركعتين» ثم 
تعلق بالنادن المنافة وإتحل تن مان رككن ...اتيت 

وعن ابن عمر قال: صلَّيت مع النبيٌ 6 قبل الظهر سجدتين» وبعدها سجدتين» 
وبعد الّمغرب سجدتين [وبعد العشاء سجدتين» وبعد الجمعة سجدتين]. فأمًا 
المغربٌ والعشاء والجمعة فصلّيت مع النبيّ أ في بينه””" 

وروى أبو داود عن كعب بن عُمجرة : أنّ النبى ‏ أتى مسجدً بني [عبد] الأشهل 
فصلّى فيه المغرب» فلم ًا صلاتهم؛ ؛ زآهم يسبّحون بعدهاء فقال: «هذه صلاهٌ 
البييودت)49) 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد 2)١5757(‏ والبخاري (775)» ومسلم (071) عن جابر 45؛ وسلف 
ا 

(0) في صحيحه (10/ا)0 وهو عند أحمد (51019). 

إفرفق صحيح مسلم (00/19, وهو عند البخاري )١١17(‏ وما سلف بين حاصرتين منهما» وأخرجه بنحوه 
أحمد (45:5). 

(4) سنن أبي داود ,)17٠١(‏ وأخرجه أيضاً الترمذي (504)» والنسائي في المجتبى 7/ 198+ وما بين 
حاصرتين من المصادر. وأخرج نحوه أحمد (77775) من حديث محمود بن لبيد #9 قوله: يسبّخون 
بعدهاء أي: يصلون الثافلة بعد المغرب. 


سورة يونس: الآية 41 ضن 


الثالثة: واختلف العلماء من هذا الباب في قيام رمضان؛, هل إيقاعه في البيت 
أفضل» أو في المسجد؟ فذهب مالك إلى أنه في البيت أفضل لمن قَوِيَ عليه» وبه 
قال أبو يوسف وبعض أصحاب الشافعي. وذهب ابن عبد الحكم وأحمد وبعض 
أصحاب الشافعي إلى أنَّ حضورها في الجماعة أفضل. وقال الليث: لو قام الناسٌُ في 
بيوتهم ولم يقم أحدٌ في المسجد لَأنْبَعَى!'2 أن يخرجوا إليه. 

والحجة لمالك ‏ ومّن قال بقوله ‏ قولّه ‏ في حديث زيد بن ثابت: «فعليكم 
بالصلاة في بيوتكم» فإنَّ خيرٌ صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة؛ خرجه البخارئ”". 

احتجٌّ المخالفٌ بأنَّ النبئَ ‏ قد صلّاها في الجماعة في المسجدء ثم أخبر 
بالمانع الذي منعه من”" الدوام على ذلك» وهو خشية أنْ تُفرض عليهم» فلذلك قال 
لهم : «فعليكم بالصلاة في بيوتكم». ثم إن الصحابة كانوا يصلونها في المسجد أورَّاعاً 
متفرقين» إلى أن جمعّهم عمر على قارئ واحدٍء فاستقرٌ الأمرٌ على ذلك وثبت سنَة. 

الرابعة : وإذا تنرَّلْنا هلن أنه كان أببخ لهج أذايصلرا فى ابترتهم إذا خاقوا علىئ 
أنفسهم . فيُستدلٌ به على أن المعذور بالخوف وغيره يجوز له ترك الجماعة والجمعة. 
والعذرٌ الذي يبيح له ذلك كالمرض الحابس» أو خوف زيادته» أكون جوز 
السلطان في مالٍ أو بدنٍ دون القضاءٍ عليه بحق. والمطرٌ الوايل مع الوّخْلٍ عذرٌ إن لم 
ينقطع» ومن له ولي حميم قد حضرته الوفاةٌ ولم يكن عنده من يمرّضهء ولدس ديك 


اير إددق 


(1) وقع في النسخ والمفهم 784/5 (والكلام منه): لا ينبغي» والمثبت من إكمال المعلم / 117 » وهو 
الصواب. وذكر قول الليث أيضاً الجصاص في مختصر اختلاف العلماء 317/١‏ » وابن عبد البر في 
التمهيد ١١1/8‏ ولفظه عندهما: أ ناس في ومن قاو انهم ولأليم كلهم حي ا 
المسجد لا يقوم فيه أحدء لكان ينبغي أن يخرجوا من بيوتهم إلى المسجد ختى يقوموا فيه 

(؟) في صحيحه (1111) مطولاً» وسلف 09/64 . 

() في النسخخ: منع منه بدل: منعه منه» والمثبت من المفهم. 

(5) الكافي لابن عبد البر 707/١‏ وقد ذكر هذا الكلام في التخلف عن صلاة الجمعة» وينظر المفهم 39/7 . 
وخبر ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة 197/7 وفيه أن ابناً لسعيد بن زيد بن نفيل كاث” بأرض له بالعقيق على 
رأس أميال من المدينة» فأتى ابن عمر غداة يوم الجمعة فذكر له شكواه» فانطلق إليه وترك الجمعة: 
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الخامسة: قوله تعالى: #ويْشَرٍ الْمُؤْمِنيت» قيل: الخطاب لمحمد يَل. وقيل: 
لموسى عليه السلام» وهو أَظهّرٌء أي: بِشّرُ بني إسرائيل بأن الله سيُظهرهم على 
عدوهم. 

قوله تعالى: الت موبئ رَبَنَآ انلك نت عو وَمََامْ رِينَهُ وأنوْلا فى 
لي الذنيا ينا لضا عن سيك را اليس عل أموليهة وَأْدْد عل مويه 
كلا موأ حقّ يَأ فدات الأ © > 

قوله تعالى : طوال مُورئ وَبَنآ نلك َابنتَ يصوت وَمَكاٌ4 «آنَيْتَ؛ أي : أعطيت. 
ؤِزِيَهٌ وأقْوَا فى لله اليه أي : مال الدنياء وكان لهم من مُسطاط مصر إلى أرض 
الحبشة جبالٌ فيها معادن الذهب والفضة والزَّيَرْجَد والرّمرّد والياقوت7"©. 

قوله تعالى: #ربّنا لِيَضْلُوا عن سبيلكَ» اختلف في هذه اللام» وأصحٌ ما قيل 
فيها ‏ وهو قول الخليل وسيبويه ‏ أنها لام العاقبة والصّيرورة”"'» وفي الخبر: «إِنَّ لِلهِ 
تعالى مَلّكاً ينادي كل يوم: لِدُوا للموت»ء وابنوا للخراب»"0”. أي: لما كان عاقبةٌ 
أمرهم إلى الضلال صار كأنه أعطاهم ليَضِلُوا. 

وقيل: هي لام كي. أي : أعطيئّهم لكي يَضِلُوا ويبظروا ويتكجرو|(؛). 

وقيل: هي لام أجل”*': أي: أعطيتهم لأجل إعراضهم عنك؛ فلم يخافوا أن 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط ”//5861 » والزمخشري 7494/7 - 70١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) إعراب القرآن لتخا . 

(؟) قطعة من حديث أخرجه أبو الشيخ في العظمة (019)» والبيهقي في الشعب )1١970(‏ عن أبي هريرة #. 
وأخرجه أبو يعلى (2)586 والبيهقي في الشعب )1١/١(‏ من حديث الزبير ع#. قال ملا علي القاري في 
الأسرار المرفوعة ص7375 : قال الإمام أحمد: هو مما يدور في الأسواق. ولا أصل له. وينظر كشف 
الخفاء ؟/ 1١8417‏ - 184 . 


(5) تفسير الطبري 7577/17 » وهذا قول الفراء في معاني القرآن له /١‏ لالا4 وقال البغوي 5740/7 : هي 


كقوله: «لَأَتمبْتهم نَهَ عََها * لَفِتُمْ فيةٌ4 [الجن:17-17]. 
(6) زاد المسير 05/5 . 
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تُعرض عنهم. 

وزعم قوم أن المعنى: أعطيتّهم ذلك لثلًا يَضِلُواء فحذفت لا كما قال عرَّ وجل : 
«يبَيْن أنَهُ لَكُم أن تضِاوا» [النساء:177] والمعنى : لأن لا تضلوا. قال النحاس7؟2: 
ظاهِرٌ هذا الجواب حسنٌ» إلا أنَّ العرب لا تَحذف «لا2 إلا مع أنْ؛ فموّه صاحبٌ 
هذا الجواب بقوله عرَّ وجل : «أن تَضِلُواه. 

وقيل: اللام للدعاء» أي: ابتَلِهم بالضلال عن سبيلك؛ لأنَّ بعده: «اظيس عل 
أَمولِهِمْ وَأنّْدده”". 

وقيل: الفعل معنى المصدرء أي: إضلالهم» كقوله عر وجل : «لِتترشُا عَتَبح» 
[التوبة : ]2 

وقرأ الكوفيون: 8 لِيجأُوأ» بضم الياء من الإضلال» وفتحَها الباقون©». 

قوله تعالى : «رَبّا اليس عل أُمَوْلِهِمَ» أي : عاقِبّهم على كفرهم بإهلاك أموالهم. 
قال الزجاج”"؟: ظَمْسٌ الشيء إذهابه عن صورته. 

قال ابن عباس ومحمدٌ بن كعب: صارت أموالّهم ودراهِمُهم حجارةً منقوشة 
كهيئتها صحاحاً وأثلاثاً وأنصافً©» ولم يبق لهم معدن إلا ظمّس اللهُ عليه فلم 


5 يا اع 
ينتفع به أحد بعد. 


)١(‏ في إعراب القرآن 577/7 » وما قبله منه. 

(؟) زاد المسير 55/54 ء» ومجمع البيان /١١‏ ا » وقال الطبرسي: المعنى : ابتلهم بالبقاء على ما هم عليه 
من الضلال. وينظر الكشاف 76١/7‏ . 

() أي: لاعراضكم عنهمء وهم لم يحلفوا لكي تُعرضوا. ويكون المعنى على هذا القول: آتيتهم ما آتيتهم 
لضلالهم. وهذا قول أبي العباس أحمد بن يحبى كما في اللسان (لوم). وذكره الطبري /١117‏ 758-1771 . 

(4) قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف بضم الياء؛ والباقون بفتحها. السبعة ص77 » والتيسير ص6 ٠١‏ » 
والنشر 7577/15 . 

(05) في معاني القرآن "١/7‏ . 


(5) ذكره البغوي 777/7 عن ابن عباس وحده» وذكر عن محمد بن كعب قولاً آخرء وسيأتي. 


:5 سورة يونس: الآية /4 


' وقال فتادة : بلعّنا أنَّ أموالهم وزروعَهم في زان ا 5 


وقال مجاهد وعطية : أْهْلِكها حتى لا تَرَى؛ يقال: عين مطموسة» روصن 
الموضع : إذا عفا ودرّس"". ا 

وقال ابن زيد: صارت دنانيرهم ودراهِمُهم وفُرشهم وكل شيء لهم حجارةً9» 

كعم بن كشك وكا الرسمل مني بكرومه احلةادزه نزافنة وقد سانا 
حجرين””*؛ قال: وسألني عمر بن عبد العزيز فذكرتٌ ذلك لهء فدعا بخريطةٍ أصيبت 
بمصرء فأخرج منها الفواكه والدراهمٌ والدنانير وإنها لحجارة©. 

وقال السَّدّيٌ: وكانت إحدى الآياتٍ التسء0. 

<وَاَمْدَدَ عل فُلُوِهِمَ» قال ابن عباس: أي: امنعهم الإيمانَ”". وقيل: قَسّها 
واطْبَْ عليها حتى لا تنشرح للإيمان؛ والمعنى واحد””. 

«إنكا يمأ قيل: هو عطفت على قوله: الِيَضِلُوا أي : آنيتهم النعم ليَضِلُوا ولا 
يؤمنوا؛ قاله الزجّاجٍ والمبرد”"'. وعلى هذا لا يكون فيه من معنى الدعاء شيء. 
وكوله: «رَيَنَا اظمسل» «وَاشْدَُد) كلام معبّرض. 


4 ره الطبري 7514/11 . 

(؟) زاد المسير 5//ا5 » وينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص ١98‏ مامد تفسيره ١//91؟‏ , 
وأخرجه الطبري 7717/١7‏ . 

(*) أخرجه الطبري 733/1١7‏ . 

(؛) قال الآلوسي في روح المعاني 17/١١‏ : هذا مما لا يكاد يصح أصلاً وليس في الآية ما يشير إليه 
بوجه. وعندي أن أخبار تغيير أموالهم إلى الحجارة لا تخلو عن وهنء فلا يعوّل عليها. 

(0) تفسير البغوي 777/7 . وأخرجه ابن أبي حاتم 1918/1 .)٠١047(‏ والخريطة: 4 وعام من أدم وغيره. 
معجم متن اللغة (خرط). 

() تفسير البغوي 757/7 . 

(0) الوسيط للواحدي ؟//ا50 . 

(8) ينظر الوسيط 0017/5 » وأخرج الطبري 5717/١7‏ » وابن أبي حاتم 1914/5 )1١5437(‏ عن ابن 
عباس قال: همد عل ُُوِهِمَ 4 يعني : واطبع على قلوبهم. 

(9) معاني القرآن للزجاج ١/7‏ وقد نقله الزجاج عن المبرد. 
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وقال الفراء والكسائي وأبو عبيدة: هو دعاء» فهو في موضع جزم عندهم؟ أي: 
اللهم فلا يؤمنواء أي: فلا آمنوا''2. ومنه قول الأعشى : 
فلا يَنْبَسظ من بين عيئَيْكَ ما انزرتى 20 ولاتَلْقَ ني إلا وأنفُكراضِمُ 
أي : لا انبسط”". ومن قال: «لِيَضِلُواه دعاء ‏ أي: ابتلهم بالضلال ‏ قال: عُطف 
عليه «فلا يُؤْمنُوا». 


وقيل: هو في موضع نصب لأنه جواب الأمرء أي: واشدد على قلوبهم فلا 
يؤمنوا. وهذا قول الأخفش والفراء أيضاًء وأنشد الفراء: 
ا ناف برع قتق] نيمي الى سان ب يس 


فعلى هذا حذفت النون لأنه منصوب. 
سه مسو ايه 


حَقٌّ يرا أعدَابَ الْأَلِ» قال ابن عباس : هو الغرق”؟». 


وقد استَشّْكل بعضٌ الناس هذه الآيةَ فقال: كيف دعا عليهمء وحُكُمُ الرسل 
استدعاءٌ إيمانٍ قومهم؟ 


فالجواب: أنه لا يجوز أن يدعو نبي على قومه إلا بِإِذْنٍ من اللهء وإعلام أنه ليس 
فيهم من يؤمن» ولا يخرج من أصلابهم من يؤمن, دليله : قوله لنوح عليه السلام : 


بج دسح لد 


ٍِأنمٌ آن ؤت من هَوْمِكَ إِلَا مَن قد مَامَنَ [هود:7”]» وعند ذلك قال: «رٌّ لا ندر عل 


الْأرْضٍ مِنّ الْكَفنَ ديّارهه [نوح:57]. والله أعلم. 


» 581/١ ينظر تفسير الطبري 7519/17 » وإعراب القرآن للنحاس 717/7 » ومشكل إعراب القرآن‎ )١( 
. 381/١ وزاد المسير 01//4 » وقول الفراء في معاني القرآن 0 .ء وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن‎ 

(7) تفسير الطبري 719/١7‏ » وزاد المسير 01//4 ٠‏ والبيت في ديوان الأعشى ص98؟١ ٠‏ وسلف ١19/8‏ . 

(6) معاني القرآن للفراء 49//١‏ - 418 ء وينظر إعراب القرآن للنحاس 777/7 » ومشكل إعراب القرآن 
/١‏ 0" . والرجز لأبي النجم العجلي؛ وهو في ديوانه ص85 » والكتاب 7/ 0 . والعَتّق: ضَرْبٌ من 
السير. والفسيح: الواسع المكين» وأراد: سليمان بن عبد الملك» والشاهد فيه نصب ما بعد الفاء على 
جواب الأمر. تحصيل عين الذهب صن84” . 

(5) أخرجه الطبري .3771//١5‏ 
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7 عرص مس # امل 2 ا ل ا 0 م مه 04 
قوله تعالى: َال هد يبت دَعَريحكما فَأسَيّقِيمَا ولا نيّعَآنَ سبل الِب لا 


بكر ©4 
قوله تعالى: تَالَ قَدَ تبت دَعْوَتُكُمَا» قال أبو العالية: دعا موسى وأمّن هارون؛ 
فسمي هارون ‏ وقد أمَّن على الدعاء ‏ داعياً. والتأمين على الدعاء أن يقول: آمين» 


فقولك: آمين ؟؛ دعاء. أي : يارب استجب لي”2. 


وقيل: دعا هارون مع موسى أيض”". 

وقال أهل المعاني: ربما خاطبت العربٌ الواحدّ بخطاب الاثنين”؛ قال 
الشاعر: 
فقلتٌ لصاحبي لا تغجلانا ‏ بتزْعأصولهفاجدرٌ شِيح”) 

وهذا على أنَّ آمين ليس بدعاء» وأنَّ هارون لم يَدْع. 

قال النحاس”"': سمعت على بن سليمان يقول: الدليل على أنَّ الدعاء لهما قولٌ 
موسى عليه السلام: «ريّناة» ولم يقل: ربٌ. 

وقرأ عليٌ والسَلَمِيُ: ««عواتكما» بالجمع”". وقرأ ابن السَّمَيمّع : «أجبتٌ 
دعوتكما”" خبراً عن الله تعالى» ونصب «دعوة» بعده. 


. 3117- اا/١/١7 وأخرج قول أبي العالية الطبري‎ ٠» 458/7 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 7١/7‏ . 

(؟) تفسير الطبري 77١/١7‏ » والصحاح (جزز). 

(؛) نسبه الجوهري في الصحاح (جزز) ليزيد بن الطّثرية» ونُسب لمُفَرّس بن رِبْعيٌ الأسدي كما في شرح 
شواهد الشافية 48١/4‏ » واللسان (جزز). وذكر دون نسبة في تأويل مشكل القرآن ص14١7 ٠»‏ وتفسير 
الطبري 77١/17‏ . ووقع في المصادر عدا تفسير الطبري: لا تَحُبساناء بدل: لا تُعجلانا. وذكر صاحب 
اللسان رواية أخرى وهي: لا تَحْيِسَنًا. وقال في شرح البيت: يقول: لا تَحيِسْنا عن شَيّ اللحم بنزع 
أصول الشجرء بل خذ ما تيسّر من قضبانه وعيدانه. اه. والشّبح : نبت معروف. القاموس (شيح). 

(0) في إعراب القرآن 317//5؟ . 

() القراءات الشاذة ص08 » والمحتسب .71١5/١‏ 

(0) ذكرها أبو حيان في البحر 1417/0 . 


سورة يونس: الآية 49 / ْ 1 


وتقدّم القول في «آمين» في آخر الفاتحة”'2 مستوفّى. وهو مما حص به نينا محمد كك 
وهارونٌ وموسى عليهما السلام؛ روى أنس بن مالك قال: قال رسولٌ الله 4: «إنَّ 
الله قد أَعْطَى أمّتي ثلاثاً لم تُعْط أحداً قبلّهم: السلامُ» وهي تحيةٌ أهل الجنة» 
وصفوفُ الملائكة» وآمين» إلا ما كان من موسى وهارون ذكره الترمذيُ الحكيمٌ في 
«نوادر الأصول»» وقد تقدَّم في الفاتحة”". 

قوله تعالى: #تَأسْتَقِيمَا»ه قال الفرّاء”" وغيره: أَمْرٌ بالاستقامة على أمرهما 
والثبات عليه؛ من دعاء فرعون وقومه إلى الإيمان؛ إلى أن يأتيّهما تأويلٌ الإجابة. 

قال محمد بن على وابنُ جريج : مَكَت فرعون وقومُه بعد هذه الإجابة أربعين سنةً 
ل 

وقيل: «استقيما» أي: على الدعاء؛ والاستقامةٌ في الدعاء ترك الاستعجال في 
حصول المقصود. ولا يَسقط الاستعجالٌ من القلب إلا باستّقامة السكينةٍ فيه؛ ولا 
تكون تلك السكينةٌ إلا بالرضا الحسن لجميع ما يبدو من الغيب*. 

«دلا يمن سيل أل لا يَمَلَمن» بتشديد النون في موضع جزم على النهي» 
والنونٌ للتوكيد وُركت لالتقاء الساكتيّن» واختير لها الكسبٌ لأنها أَشْبهْتُ نون الاثنيد©. 

وقرأ ابن ذَكُوَانَ بتخفيف النون على النفي”". وقيل: هو حالٌ من «استقيما»» 


.١ كه‎ )١١( 

(؟) 61١/١‏ وذكرنا ثمة أن في إسناده زربي بن عبد الله الأزدي» وهو منكر الحديث. وهو في نوادر 
الأصول ص86١‏ . 

(*) في معاني القرآن 498/١‏ . 

(5) أخرجه عن ابن جريج الطبري 777/17 » وعن محمد بن علي أخرجه ابن أبي حاتم 1980/1 
(؟66١٠).‏ 

(0) لطائف الإشارات للقشيري 1١١/7‏ » وفيه: بوجدان السكينة» بدل: باستقامة السكينة. 

(7) إعراب القرآن للنحاس 57/7 » وبنحوه في معاني القرآن للزجاج 71/7 . 

0 السبعة ص 779 . والتيسير ص 177 ورواية ابن ذكوان عن ابن عامر الشامي. وقال مكي في الكشف 
عن وجوه القراءات 057/١‏ : فيكون لفظه لفظ الخبر» ومعناه النهي. 


:5 : سورة يونس: الآيتان 49 9٠+‏ 


أي : استقيما غير متبعين عي 0 
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قوله تعالى: «وَجَوَرَئا ا إتكيل الخر كَلبْمَهُرَ وَعَوُْ وَجْنوْدُمْ مها وعدا 


ذا 


عي إ15 ركه ارك 6ل ناتمث أل 31 إله إلا ليع متك بيه ينا اتيك و 
0م مِنَ الْمسّلمِ ين 4# 


قوله تعالى: وَجَوَزْ بب سيل البَخْرٌ» تقدّم القولٌ فيه في «البقرة» في قوله: 
وَإِدْ ونا يكم لبر" [الآية:50]. وقرأ الحسن: «وجوَّزنا»”"» وهما لغتان. 
#فَابَعَهِر فرعونُ وجودم» يقال: تبع وأَنبع ؛؟ بمعئّى واحد: إذا لَّحِقَّه وأدركه. واتبع ؛ 
بالتشديد: إذا سار خلفه©»2. 

ظ وقال الأصمعي: يقال: أتبعه؛ بقطع الألف: إذا لَحِقّه وأدركه» واتّبعه؛ بوصل 
الألف: إذا اتّبع أثره أدركه أو لم يُدْركه. وكذلك قال أبو زيد. 
وقرأ قتادة: «فاتّبعهم» بوصل الألف©. 

وقيل: «اتّبعه؛ ‏ بوصل الألف دفي الأمر: اقتدى به. وأتبعه بقطع الألف دخيرا 

أو شرًا؛ هذا قول أبي عمرو. وقد قيل: هما بمعئّى واحدا") 


فخرج موسى ببني إسرائيل وهم ست مئة ألف وعشرون ألفاًء وتّبعه فرعون 
مُضْبِحاً في ألفي ألف وستٌ مئة ألف. وقد تقدّه". 


. 577/١ الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 

(6) 84/7 وما بعدها. 

(") القراءات الشاذة صن088 . 

(5) تفسير البغوي 7557/7. 

(5) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز "/ ٠.١4٠‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص58 للحسن. 
(1) معاني القرآن للنحاس 717/9 . 

(0) 47/7 ء وذكر المصنف رحمه الله ثمة أن عدّة قوم فرعون ألف ألف ومثتا ألف. 


سورة يونس: الآية +9 : 


عد 


«ِبِمْيًا© نصب على الحال .«وءَدَوًاه معطوف عليه؛ أي : في حال بَعْي واعتداء 
وظلم» يقال: عَذَا يعدو عَدُواًء مثل: غَرَا يَغزو غَرُواً. وقرأ الحسن: اوَعُدُرًا" يضم 
العين والدال وتشديد الواو”"'» مثلٌ: علا يعلو عُلُوًا. وقال المفسرون: «بغياً» ظلباً 
للاستعلاء بغير حق في القولء «وعَدُْواً؛ في الفعل”"'2؛ فهما نصبٌ على المفعول له. 

١ِحَيٌ‏ إذَآ أَدَرَكَةهُ الْمَرَقُّ» أي : ناله ووّصّله .طتَالَ َامتٌُ» أي : صدّقت .«آنّهُ» 
أي : 9 فلا خرف الخافضء تعدّى الفعلٌ فنصَبّ. وقرئ بابي أي : 
صِرتُ مؤمناً» ثم استأنف. وزعم أبو حاتم أن القول محذو””, أي: آمنت فقلت: 
إنه» والإيمان لا ينفع حينئذ» والتوبة مقبولة قبل رؤية البأس» وأمًا بعدها وبعد 
المخالطة» فلا تُقبل» حَسَبَ ما تقدّم في «النساء» بيانه0©). 

ويقال: إن فرعون هاب دخول البحر» وكان على حصان أدهمَ» ولم يكن في 
خيل فرعونٌ فرسٌ أنثئى» فجاء جبريل على فرس وَدِيق ‏ أي: شَّهِيٌ ‏ في صورة هامان 
وقال له: تقدّم» ثم خاض البحرء فتبعها حصان فرعون» وميكائيل يسوقهم لا يد 
منهم أحدء فلما صار آخرهم في البحر وهم أوّلهم أن يخرجء انطبق عليهم البحرء 
وألجم فرعونٌ الغرقٌ» فقال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل؛ فدَّمنٌ جبريل في فمه 
حال البح 0). 1 

وروى الترمذي عن ابن عباس أن النبيّ ك قال: «لمّا أغرق الله فرعونء.. قال: 
آمنْتٌ أنه لا إله إلا الذي آمنَتْ به بنو إسرائيل» قال جبريل: يا محمدء فلو رأيئني وأنا 


. القراءات الشاذة ص8ه‎ )١( 

(1) بنظر تفسير أبي الليث ؟/ ٠١١‏ » وتفسير البغري 755/7 . 

(*) بعدها في (د) و(م): لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. 

5( قرأ بها من السبعة حمزة والكسائي. السبعة ص 77*٠0‏ » والتيسير ص7؟١‏ . 
(5) إعراب القرآن للنحاس 7517/5 . 

.١٠ 64-١ 5/؟ه‎ )0( 


(10) أخرجه الطبري 55١0 - 506 /١‏ بنحوه عن عبد الله بن شداد بن الهاد وابن عباس #6 والحال: الطين 
الأسود. 


1.5 سورة يونس: الآية +94 


آخذ مِن حال البحر فأدسّه في فيه مَخافةً أن تُدرِكّه الرحمة». قال أبو عيسى: هذا 
حديث حسن27. حال البحر: الظِين الأسود الذي يكون في أرضه؛ قاله أهل اللغة”". 

وعن ابن عباس عن النبيٌ يك أنه ذكر: «أن جبريل جعل يدس في في فرعونٌ الطينَ 
خشية أن يقول: لا إله إلا اللهء فيرحمه اللهء أو خشية أن يرحمه». قال: هذا حديث 
حسن غريب صحيح” ". 

وقال عون بن عبد الله: بلغني أن جبريل قال للنبيٌ ك: ما وَلَدّ إبليسٌ أبعَض إليّ 
من فرعونء وإنه لما أدركه الغرق قال: ظادَامَنتُ» الآية» فخشيت أن يقولها فيُرحم» 
فأخذت ثربة ‏ أو طينة ‏ فحشوتّها في فيه. وقيل: إنما فَعَل هذا به عقوبة له على عظيم 
ما كان يأتي”؟). 

وقال كعبٌ الأحبار: أمسك الله نيل مصرٌ عن الجَرّي في زمانه» فقالت له 
القبْط: إن كنت ريّناء فأجر لنا الماء؛ فركب وأمر بجنوده قائداً قائداً» وجعلوا يقفون 
على درجاتهم» وقعد”'؟ حيث لا يرونه» ونزل عن دابته» وليس ثياباً له أخرى» 
وسجدء وتضرّع لله تعالى» فأجرى الله له الماء» فأتاه جبريل وهو وحده في هيئة 


متف وقال: ما يقول: الأمير فى رجل له عبد» قد نشأ فى نعمته لا سند" له غيره» 


)١(‏ سئن الترمذي »)71٠١0(‏ وهو عند أحمد .)7587١(‏ وفيه: علي بن زيد بن ججدعان» وهو ضحعيف» 
ويوسف بن مهران» وهو لين الحديثء» لم يرو عنه إلا ابن جُجدعان. تقريب التهذيب ص٠4"‏ و١054‏ . 

(1) ينظر تهذيب اللغة ©/ 745 » والصحاح (حول). 

() سئن الترمذي »)71١8(‏ وهو عند أحمد »)7١55(‏ والنسائي في تفسيره (504) والحاكم 31١/5‏ » 
وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه؛ إلا أن أكثر أصحاب شعبة أوقفوه على ابن عباس» 
ووافقه الذهبي في التلخيص. وأخرج الموقوف أحمد »)5١145(‏ والنسائي في التفسير (1904) قال الرازي 
في تفسيره 157/117 : هل يصح أن جبريل عليه السلام أخذ يملأ فمه من الطين لثلا يتوب غضباً عليه؛ 
الجواب: الأقرب أنه لا يصح. اه وانظر تتمة كلامه. وينظر كلام الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف 
ص86 . 

(4) معاني القرآن للنحاس 3١4/9‏ . 

(05) في (م): وقفز. 

(0) في (ز) و(ف): لا سيد. 


سورة يونس: الآيات +8 147 ع5 


فكفر نِعَمّهه وجَحَدَ حقّهء وادّعى السيادةً دونه؛ فكتب فرعون: يقول أبو العباس 
الوليدٌ بِنُ مصعب بن الريّان: جزاؤه أن يُعَرّقَ في البحرء فأخذه جبريل ومرّ» فلمًا 
أفركه القرق#انارله فيريل عله النلام خكله! )وقد عنص هذا في #البقرةة حن 
عبد الله بن عمرو بن العاص وابنٍ عباس مُسئّداً؛ وكان هذا في يوم عاشوراء على ما 
تقدَّم بيانه في «البقرة» أيضاًء فلا معنى للإعادة”". 

قوله تعالى: ##وأنا من ألْسُسَلِمِيَ» أي: من الموحٌدين المستسلمين بالانقياد 
والطاعة. 

قوله تعالى: #َالْعَىَ وَقَدَ عَصَْتَ قَبْلُ وسكت هن الْمَفْيدِينَ © » 

ا 
صلوات الله عليهماء أو غيرهما من الملائكة”* صلوات الله عليهم. وقيل: هو من 
قول فرعونَ في نفسه. ولم يكن ثَمّ قولٌ باللسان بل وقع ذلك في قلبهء فقال في نفسه ما 
قال» حيث لم تنفعه الندامة؛ ونظيره: #إنًا طعِتَكٌ لِوَبْهِ ألَّو4 [الإنسان: 289 أثنى عليهم 
اا 
قوله تعالى: 9مَلوْمَ نَيِيكَ بَدَنِكَ فرك ل علتك له وز كه ين ألنّاس 
عَنْ ييا لَميفلتَ 0 

قوله تعالى : لوم تيك بَدَنِكَ» أي: ُلقيك على نَجُوة من الأرض”"؟. وذلك 
أن بني إسرائيل لم يصدّقوا أن فرعون عَرِق» وقالوا: هو أعظم شأناً من ذلك» 


)١‏ الخبر من الاسرائيليات» وأورد هذه القصة الزمخشري في الكشاف 70١/15‏ مختصرة» ولم ينسبها. 

(1) 48/5 - 44 ء وقد تقدم من حديث أبن عباس رضي الله عنهما فقطء ولم نقف على حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(©) تفسير الرازي 19577/1١1/‏ . 

(8) بعدها في (ف) و(م): له. 

(0) النكت والعيون 54/7 . 


4 سورة يونس: الآية 947 


فألقاه الله على نجوة من الأرض» أي: مكانٍ مرتفع من الأرض”' حتى شاهدوه. 
قال أوس بِنُ حجر يصف مطراً: 
ل ل كه سن لضو وأ ار يا يَمْشِي يقِرْواح”" 

وقرأ اليزيديُ وابن السَّمَيْمَع : «نْتَحيك؟ بالحاء؛ من التنحية”"©» وحكاها علقمة 
عن ابن. مسعوده أي: تكون على ناحية من البحر””'. قال ابن جريج: فرُميَ به على 
ساحل البحر حتى رآه بنو إسرائيل» وكان قصيراً أحمرٌ كأنه ثور”. 

وجكى علقمة عن عبد الله أنه قرأ: «بندائك» من النداء”'. قال أبو بكر 
الأنباري: وليس بمخالف لهجاء مصحفناء إذ سبيله أن يكتب بياء وكاف بعد الدال؛ 
لأن الألف تسقط من ندائك في ترتيب خط المصحف كما سقط من «الظلمات» 
و«السماوات»: فإذا وقع بها الحذف؛ استوى هجاء بدنك وندائك؛ على أنَّ هذه 
القراءة مر غوات عنها للدوةها وخلافها ما عليه عامَّةٌ المسلمين» والقراءة سُنّةَ يأخذها 
آخِرٌ عن أوَّل»ء وفي مغناها نقصٌ عن تأويل قراءتناء إذ ليس فيها للدّرع ؤكرّء الذي 
حانفك الآنازبان دي [مبزائيل احسلفوا فى عرق فرطون: وسألوا الله تعالى أن يُريّهم 
إياه غريقاً» فألقاء”" على نُجوة من الأرض ببدنه» وهو درعُه التي كان" يلبّسها في 
الحروب. قال ابن عباس ومحمد بن كعب القرّطي: وكانت درعه من لؤلؤ منظوم. 


. 787-1741 /١17 في (د) و(ز) ؤ(ف) وم): البحرء والمثبت من (ظ). وينظر تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) سلفف ١785/7‏ ء وجاء الشطر الأول: فمن بنجوته كمن بعقوته. وقوله: بعقوته» أي: الساحة وما حول 
الدار.والمحلة. وقِرُواح: البارز الذي ليس يستره من السماء شيء. 

.7”15/١ المحتسب‎ 9 

(5) النتكت والعيون 59/7: . وينظر القراءات الشاذة ص58 . 

(0) أخرجه الطبري -15437/١7‏ 78797 . 

() القراءات الشاذة صى8ة ٠»‏ والبحر المحيط ١89/0‏ . 

0 في (د) و(ز) و(ف) و(م): فألقوه» والمثبت من (ظ). 

(8) لفظة: كان» ليست في (د) و(ز) و(م). 


سورة يونس: الآية 947 1:4 


وقيل: من الذهب وكان :يعرف بها”''. وقيل: من خحديد؟:قاله أب.صخر”". وَالبَدّن: 
الذّرع القصيرة. وأنشد أبو عبيدة للأعشى : 5 
وبيضً كالئٌهي مَوْضُونةً 2 لهاقَوْنسٌ فوق جَيْبالبّدَنْ" 
وأنشد أيضاً لعمرو بن معد يكرب : : 
ومضى نساؤهمُ بكل مُفاضةٍ ‏ ججذلاة سابغةوبالأبدان 
وقال كعب بن مالك: 
ترىالأبدان فيهامسبِعَاتٍِ | على الأبطال واليّلّب الحصِّتينا“ 
أراد بالأبدان الدّروع» واليّلّب: الدّروع اليمانية» كانت تُتَّحْذْ من الجلود؛ يُخرز 
بعضها إلى بعض» وهو اسم جنسء الواحد:يلبة: قال مرو بن كُلترم: | 7 
عتليعا اليف :والعلث التماني وامعناتة لين يي 


وقيل : «ببدنك»: بجسد لا روح فيه ؛ قاله مجاهد0". 


قال الأخفش”: وأمّا قولٌ من قال: بدرعك» فليس بشيء. قال أبو بكر: لأنهم 


)١(‏ أورد هذا القول الرازي في تفسيره ١01/11‏ ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما. 

(7) النكت والعيون 459/7 » وأخرجه ابن أبي حاتم 1/ 19184 )1١511(‏ وأبو صخر: هو حميد بن زياد 
ابن أبي المُخَارق الخرّاط» مدني» سكن مصرهء قال الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق يهمء مات 
سنة (189ه). 

() ديوان الأعشى الكبير ص70 » والئّهْي: الغدير» أو شبهه. والموضونة: اللذّرع المنسوجة حلقتين 
حلقتين» أو بالجواهر. والقونس: أعلى بيضة الحديد. القاموس المحيط (نهى) و(وضن) و(قنس). 

(4) ديوان عمرو بن معد يكرب ص17 . وقوله: مفاضة: المفاضة من الدرؤع: الواسعة. وجدلاء: 
الجدلاء من الدروع: المحكمة. 

(0) ذيوان كعب ص19١7‏ » ونسبه ابن هشام في السيرة 7/ 704 لضرار بن الخطاب بن مرداس. ب 

(5) معلقة عمرو بن كلئوم ص؟١٠‏ . قال شارحها ابن كيسان: البيض: بيض الحديد. 0 

0 النكت والعيون 559/7 » وأخرجه الطبري 7581/١7‏ : : 

(4) في معاني القرآن 7/ 01/4 » وينظر إعراب القرآن للنحاس 728/7 . 


000 سورة يونس: الآية 97 


لما ضَرّعوا إلى الله يسألونه مشاهدة فرعونٌ غريقاً» أبرزه لهم» فرأوا جسداً لا روح 
فيهء فلمّا رأته بنو إسرائيل قالوا: نعم يا موسى» هذا فرعون وقد غرق» فخرج الشك 
من قلوبهمء وابتلع البحر فرعونَ كما كان0"©. 

فعلى هذا ليك يدهع احتمل معنيين: أحدهما: تُلْقيك على نّجُوة من 
الأرض. 

والثاني : نُظهر جسدك الذي لا روح فيه. 

والقراءة الشاذة «بندائك» يرجع معناها إلى معنى قراءة الجماعة» لأن النداء يفسّر 
تفشيرين: 

أحدهما : تُلقيك بصياحك بكلمة التوبة» وقولِك ‏ بعد أن أغلق بابُها ومضى وقتٌ 
قبولها -: طءَامَتٌ أََمُ 0 إلهَ لا الى مامت بهء بآ إسَرَيلَ ونأ من يلين على موضع 
رفيع. 

والآخَر: فاليوم نعزلك عن غامض البحر بندائك لما قلت: أنا ربكم الأعلى» 
فكانت تَنْجِيئُه بالبدن معاقبة من ربٌ. العالمين له على ما فرّط من كُفره الذي منه نداؤه 
بالذي”'' افترى فيه ويّهتء وادَّعى القدرة والأمر الذي يَعلم أنه كاذب فيهء وعاجرٌ 
عنه؛ وغير مستحق له. 

قال أبو بكر الأنباري: فقراءتنا تتضمن ما في القراءة الشاذة من المعاني وتزيد 
عليها. ظ 

قوله تعالى : «التكؤت لِمَنَ حَلَنَكَ يذه أي : لبني إسرائيل» ولمن بقي من قوم 
فرعون ممن لم يُذُركه الغرق» ولم ينته إليه هذا الخبر .«وَإنٌ كيرا من لاسن عَنْ ايا 
َسَفِرت» أي: معرضون عن تأمّل آياتنا والتفكُر فيها. 

وقرئ: «لمن خَلّفك» ‏ بفتح اللام ؛ أ لمن بقي بعدك يخلفك في أرضك. 


() ينظر ياقوتة الصراط لمحمد بن عبد الواحد المعروف يغلام تعلب ص708 . 
(5) في (م): الذي. 
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وقرأ علنُ بن أبى طالب : «لمن خلقّك» بالقاف» أي : تكون آية لخالقك7". 


قوله تعالى: #ولقد أن ب ب إِسْريهِيِلّ 1 صِذْقٍ وررفتهم من لطبت قم كَمَا أخْتَلفوأ 
حي جه لهل إن ربك منْضى ينتج بم لْقِيْمَةَ فيما كانوأ فيه يحسَلِفُونَ © 


2 


قوله تعالى: ##وَلْقَدَ بَِأنا ب بق إِسْرَِيل مُبَوَآً صِدْقِ» أي : مَنزِلَ صدقٍ محمودٍ مختارء 
يعني مصر. وقيل : الْأَرْدُنَ وفلسطين. وقال الضححَاك : هي مصر والشاء”' ٠‏ .«# وَردفسهُم 
يَنّ الطَيَبَتِ» أي : من الثمار وغيرها. وقال ابن عباس : يعني : قُريظة والتّضير وأهلٌ 
عصر النبيّ يك من بني إسرائيل”". فإنهم كانوا يؤمنون بمحمد # وينتظرون خروجه» 
ثم لما خرج حسدوه؛ ولهذا قال: مما أختَلنُوا» أي: في أمر محمد يلك .«#حق جَاءَهُم 
للدم أي: القرآنُ ومحمد ا*». والعلم بمعنى المعلوم؛ لأنهم كانوا يعلمونه قبل 
خروجه؛ قاله ابن جرير الطبري*" إن ريك يَقَضِى يَنْتو» أي : يحكم بينهم ويفصل. 

0 


يوم لْقيََمَةٍ فيمَا كانوأ فيه محْمَلِفُونَ» في الدنياء فيثيب الطائع ويعاقب العاصي. 


1 


قوله تعالى: وت ع لك سمل ليت يمر لصحتب 


- 
م 5 ع عل 5-8 ب ا سًَّ 7 ره لظ ل يبه 


لم3 ب 


قوله تعالى : «#ِّإن كنت فى سَّلكِ يِمَآ أَرَْنآ ليك الخطاب للنبئ وَل والمراد غيره 0 
د نر رق فالاو ضوخي أغين الو اعد الول" 


)١(‏ ذكر هاتين القراءتين أبو حيان في البحر المحيط 1894/0 بلا نسبة. 
() تفسير البغوي 77/7 ء وقول الضحاك أخرجه الطبري 784/١7‏ . 
(©) أورده الواحدي في الوسيط 0094/5 »ء والرازي في تفسيره 199/117 . 
(5) زاد المسير 57/5 . 

(4) في تفسيره 1784/١1‏ - 7586. 

(5) الوسيط 0094/7 » وتفسير البغوي 758/7 . 


إفف3 في ياقوتة الصراط فى تفسير غريب القرآن ص08 ١‏ - 5064 


ع0 سورة يونس: الآيتان 945 946 


سمعت الإمامين ثعلباً والمبرّد يقولان: معنى ظيَِّن كت في مَك أي: قل: يا محمدٌ 
للكافر: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك(". «مَسَلٍ ال يِعْرَمُونَ لصحتب من 
ك4 أي : يا عابدٌ الوئن» إن كنت في شك من القرآن. فاسأل مَن أسلم من اليهود. 
يعني : عبد الله بن سَلَام وأمثالّه؛ لأن عبدة الأوثان كانوا يُقِرُون لليهود أنهم أعلم 
منهم مِن أجل أنهم أصحاب كتاب» فدعاهم الرسول ف إلى أن يسألوا مَن يُقِرُون 
.بأنهم أعلم منهم: هل يبعث الله برسول مِن بعد موسى؟. 

وقال القُتِى: هذا خطاب لمن كان لا يقطم بتكذيْبٍ محمد ولا بتصديقه #6» بل 
كان في شك”". 

وقيل: المراد بالخطاب النبئٌ ‏ لا غيرٌه؛ والمعنى: لو كنت ممن”" يَلْحقك 
الشكٌ فيما أخبرناك به» فسألت أهل الكتاب» لأزالوا عنك الشك9©). 

وقيل: الشكٌ ضِيق الصدرء أي: إن ضاق صدرك بكفر هؤلاء فاصبرء واسأل 
الذين يقرؤون الكتاب مِن قبلك يخبروك صَبْرَ الأنبياء من قبلك على أذى قومهم. 
وكيف عاقبةٌ أمرهم. 

والشك في اللغة» أصله: الضّيق؛ يقال: شك الثوبّ» أي: ضَمّه بيخلال* حتى 
يصير كالوعاء. وكذلك السّفرة تُمدٌ20 علائقها حتى تنقبض» فالشك يقبض الصدر 


0 


٠‏ #2 97 ان ع 
ويصمه حنى يصيى. 


وقال الحسين بن الفضل: الفاء مع حروف الشرط لا توجب الفعل ولا تُدْته» والدليل 


)١(‏ قوله: مما أنزلنا إليك» من (م). 
: (؟) ينظر تأويل مشكل القرآن له ص8ه و9١؟.‏ 
(7) لفظة: ممن» ليست في (م). ١‏ 
(4) ينظر النكت والعيون 460/7 . 
(0) الخلال: العود الذي يَُخَلّل به » وما يحل به الثوب أيضاً. الصحاح (خلل). 
(1) كذا في النسخ الخطية» والظاهر أنها: تُشك. 
(0) في (ز) و(ظ): ويغمه. 
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عليه ما رُويّ عن النبي كل أنه قال لما هذه الآية: «والله لا أشك [ولا أسأل]0"'». 
ثم استأنف الكلام ا جَآهك الْحَقٌ من رَيْكَ فَلَا مَكوتنَ من الْمَمَكرَ» أي : 
الشاكٌين المرتابين. #ولا مَْننَ 0 اه فتكت هن الْخَيِرِين4 
والخطاب في هاتين الآيتين للنبيّ و والمراد غيره”". 
قوله تعالى: لاإِنَّ أ حَتَّتْ عَيوِمَ كلت رَيْكَ لا يُؤْمِوْنَ ©© ولو 
جَآء ممم حكُلٌ يو حي يرا الْمَدَابَ الْكَيِرَ © » 
قوله تعالى : «إة لت حَدت مكو كلت ويك لا ث4 تقدّم القولُ فيه في 
هذه ال قال قتادة: أئ: الذين حقٌّ عليهم غضبٌ الله وسخظه بمعصيتهم لا 
منون” .«وَلوٌ جَةَتَبْمَ حكُلْ ءايْ4 أنّث «كلًا؛ على المعنى» أي: ولو جاءتهم 
الآياث””' .طحق برو الْعدّاب الألم» فحيتتظٍ يؤمنون ولا ينفعهم. 
يد 74 هك إلا 0 2 رمه ا 52 سا مر 
قوله تعالى: وَيَوَلا و ا 
كَسَقَنا عَنْهُمَ عَدَابٌ الْحِزْي في الْحيَزَ لديا وَمتَعَمْ إِلَ يبن © » 
قوله تعالى : لوكا كنَنْ كَرِيةٌ ممت قال الأخفش والكسائي: أي: فهلا. وفي 
مصحف أبيٌ وابن مسعود: «فهلا»ك, وأصل «لولا» في الكلام التحضيض » أو الدلالة 
على منع أمر لوجود غيره. 
ومفهومٌ من معنى الآية نفيُ إيمانٍ أهل القُرى» ثم استثنى قوم يونس ء فهو بحسب 
اللفظ استثناءً منقطع. وهو بحسب المعنى متصل ؛ لأن تقديرّه: ما آمن أهل قرية إلا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 748/5 » والطبري 788/١7‏ عن قتادة» وهو مرسل وما بين حاصرتين متهما. 
)١(‏ تفسير البغوي ؟754/1. 

.ةةد/٠١‎ 5 

(5) أخرجه الطبري 799/١7‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 3754/7 . 
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قوم يونس. والنصبٌ في «قوم» هو الوجهء وكذلك أدخله سيبويه في: باب ما لا يكون 
إلا منصوبا”". 

قال النحاس”": إلا قوم يونس» نصب؛ لأنه استثناء ليس من الأوّل» أي: لكنّ 
قوم يونس؛ هذا قول الكسائي والأخفش والفرّاء”". ويجوز: "إلا قوم يونس» بالرفع» 
ومن أحسن ما قيل في الرفع ما قاله أبو إسحاق الزجاج”* قال: يكون المعنى: غيرٌ 
قوم يونس» فلما جاء ب «إلا»؛ أعرب الاسم الذي بعدها بإعراب «غير» كما قال: 
ة أخ ممفارف هأخوه 2 لَعَمْرُأبيكإلاالمَرْقدانِ9) 

ورُوي في قصة قوم يونس عن جماعة من المفسرين: أنَّ قوم يونس كانوا بيْبْنَوى 
من أرض المَؤْصل» وكانوا يعبدون الأصنام» فأرسل اللهُ إليهم يونس عليه السلام 
يدعوهم إلى الإسلام ونَرْكِ ما هم عليه فأبَؤاء فقيل: إنه أقام يدعوهم تسم سنين» 
فيئس من إيمانهم ؛ فقيل له: أخبرهم أن العذابٌ مُصبّحهم إلى ثلاثِ ففعل» وقالوا: 
هو رَجِلٌُ لا يكذبء فارقبوه؛ فإِنْ أقام معكم وبين أظهركم فلا عليكم» وإن ارتحل 
عنكم فهو نزول العذاب لا شكء فلما كان الليلٌ تزوّد يونس وخرج عنهم» فأصبحوا 
فلم يجدوهء فتابوا ودعوا الله ولبسوا الممسوحء وفرّقوا بين الأبّهات والأولاد من 
الناس والبهائم» وردُوا المظالم في تلك الحالة0©. 


وقال ابن مسعود: وكان الرجل يأتي الحجرٌ قد وضع عليه أساسن بنيانه» فيقتلعه 


)١(‏ الكتاب 776/5 . وعنوان الباب فيه: هذا باب ما لا يكون إلا على معنى ولكنّ. اه. وهذا الكلام وما 
قبله من المحرر الوجيز "7/ 154-157 . 

(؟) في إعراب القرآن 0 

(؟) في معاني القرآن له 419/١‏ . 

(4) في معاني القرآن له 0/7" » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 759/7 » وجواز 
الرفع المذكور يعني في اللغة» لا في القراءة. 

(5) نسبه سيبويه في الكتاب 774/7 . والمبرد في الكامل ١445/7‏ لعمرو بن معدي كرب» ونسيه 
الآمدي في المؤتلف والمختلف ص١١‏ لحضرميّ بن عامر. وينظر الخزانة 571/7 و4715 . 

(5) أخرجه الطبري 791/١7‏ عن قتادة بنحوه» وينظر المحرر الوجيز */ ١54‏ » وزاد المسير 56/4 . 
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فيردُه”'": والعذابٌ منهم فيما رُوي عن ابن باس على للقي ميل: ورُوي على ميل”". 
وعن ابن عباس أنهم عَشِينْهِم ظُلّةٌ وفيها ُمرة» فلم تزل تدنو حتى وجدوا حرّها بين 
أكتافهم””. وقال ابن جُبير: عَشِيّهم العذابٌُ كما يُغشي الثوب القبر». فلما صحّحت 
توبتُهم رفمّ اللهُ عنهم العذاب!*) 

وقال الطبريك00© + ححص فوم يونس مو بين سائر الأمم بان تيت عليهم يعد معاينة 
العذاب. وذكر ذلك عن جماعة من المفسرين. 

وقال الزجاج”': إنهم لم يَقَع بهم العذاب» وإنما رأوا العلامةً التي تدلٌ على 
العذاب» ولو رأوا عينَ العذاب لما نفعهم الإيمان. 

قلت: قولُ الزجاج حَسَنٌ» فإنَّ المعاينةً التي لا تنفع التوبةٌ معها هي التلبّس 
بالعذاب كقصة فرعون» ولهذا جاء بقصة قوم يونس على أثر قصةٍ فرعون؛ لأنه آمنّ 
حين رأى العذابٌ فلم ينفعه ذلك» وقومٌ يونس تابوا قبل ذلك”". ويَعْضٌد هذا قوله 
عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ الله يقبل توبةً العبدٍ ما لم يُعَرغِرْ. والغرغرةٌ: 
الحَشْرّجَةء وذلك هو حال التلبّس بالموت» وأما قبل ذلك فلا. والله أعلم. 

وقد رُويَ معنى ما قلناه عن ابن مسعود» لديو لاا عدم العا إلى ثلاثة 
أيام خرجَ عنهم» فأصبحوا فلم بسكن فقانوا وفوا بين الأنهات الا لوث 


. 4١؟ص عرائس المجالس‎ )١( 

(؟) عرائس المجالس ص 4١١‏ » والمحرر الوجيز "/ ١44‏ » وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه 
الطبري 794/١7‏ . 

() ذكره بنحوه ابن الجوزي في زاد المسير 80/5" . 

(4) أخرجه الطبري 715/١7‏ » وهو في المحرر الوجيز 1١44/7”‏ . 

(5) في تفسيره 591/17 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ١44/7‏ . 

(1) في معاني القرآن 34/7 . 

(0) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز ١44/9‏ . 

(8) سلف 319//60. 

(9) أخرجه الطبري 745/17 » وسلف نحوه قريباً. 
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وهذا يدل على أن توبتهم قبل رؤية علامة العذاب. وسيأتي مسنداً مبيّئاً في سورة 
الصافات إن شاء الله تعالى”''. ويكون معنى 9 كَشَفَْا عنْبُمَ عَدَابٌ ليريم أي : العذات 
الذي وعدهم به يونس أنه ينزل بهمء لا أنهم رأوه عِياناً ولا مُخايلة» وعلى هذا لا 
إشكالَ ولا تعارض ولا مُخصوصء واللهُ أعلم. 

وبالجملة؛ فكان أهل نِيَتوى في سابق العلم من السُعداء. 

ورُويَ عن على #5 أنه قال: إِنَّ الحَدَّرَ لا يردٌ القَّدَرّءِ وإِنَّ الدعاء ليرد القدرّ 
وذلك أن الله تعالى يقول: لَْإِلَا َم وح لمآ اموا كَمَننا عتي عَذَابَ الذي في الكيزة 
لدّيَا4. قال علئٌ 4: وذلك يومَ عاشوراء". 

قوله تعالى: «اوَمَعكَم إِلَ سين قيل: إلى أجلهم. قاله السَّدَيُ وقيل: إلى أن 
يَصيروا إلى الجنة أو إلى النار؛ قاله ابن عباس”". 


« 22 رمد اسم سس 2 د ا و 20000 0 
قوله تعالى: #وَرٌ سا رَيّكَ لأس من في الْأرَضٍ كلهم جَِيعا أفات تَكره 
سرس امي ع . ١‏ ش : 
الئاس حقٌ يكونواأ مَؤّمنيت 69 » 
قوله تعالى: «وَلُوْ سَ رَبْكَ لَأمنَّ من في الْأرضٍ كُلْهُمَ جِيعًا» أي: لاضطرَّهم 
إليه. كلهم تأكيد ل «من». «جميعاً» عند سيبويه نصب على الحال”©). وقال 
الأخفش”': جاء بقوله: «جميعاً» بعد «كل» تأكيداًء كقوله: طلا تَتَخِذُدَأ إِلَهَيْنِ 
تين > [النحل:١0].‏ 
قوله تعالى : طأنَتَ مَكْرء النّاسَ حَقٌّ كوو مؤمنيت» قال ابن عباس : كان النبئ كل 


. 158 - 19 في تفسير الآيات‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 457/7 ٠‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 1941/5 و 1944 ء وأخرج القسم الأول 
منه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١517(‏ 

() أخرجهما ابن أبي حاتم 19494/5 - 194990 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 759/7 . 

(0) في معاني القرآن ؟/ 01/4 . 
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حريصاً على إيمان جميع الناس» فأخبره الله تعالى أنه لا يُؤمن إلا من سبقتْ له 
السعاذةٌ فى الذّكر الأرّلء ولا يَضلٌ إلا من سبقت له الشّقاوة في الذّكر الأوّل0". 
وقيل: المراد بالناس هنا أبو طالب» وهو عن ابن عباس أيضاً”". 


قوله تعالى : وما كات ينين أن مو إلا بإذن الله وَيجْعَلْ لضب عل 
لت لا يَمْقِلنَ © 4 
قوله تعالى : «إومًا كنت إِتَئيس أن توس إلا إن وه «ما» نفي» أي: ما ينبغي 
أن تؤمنّ نفسٌ إلا بقضائه وقَدّره ومشيئته وإرادته”" .وَيجمَلٌ مس4 وقرأ الحسن 
وأبو بكر والمُفضَّل: «وتّجعلٌ» بالنون على التعظيهم". 
والرّجن: العذاب» بضم الراء وكسرهاء لختان”” .طعَلَ الذي لا يَمقلُونَ» أَمْرَ 
الله عرَّ وجل ونَهْيه''". 


قوله تعالى: «قل أن نظروأ مادا فى الشكوت و 
وو لا بُؤْمِْوْنَ © » 


قوله تعالى: #قْلٍ أنظرُوأ مَادَا ف اَلسَمْوْتٍ وَالْأرْضْ» أمرٌ للكفار بالاعتبار والنظر في 
المصنوعات الدّالة على الصانع والقادر على الكمال”". وقد تقدّم القول في هذا 


و مود راي 


7ع 2 أ- 
رض وما تَعْن الآينت وا 


(1) أخرجه الطبري 7948/17 » والبيهقي في الأسماء والصفات (174)» من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. قال الحافظ ابن حجر في التقريب: علي بن أبي طلحة أرسل عن ابن عباس 
ولم يرَهُ. 

(1) ذكره أبو الليث ١١7/7”‏ دون نسبة. 

(") ينظر تفسير أبي الليث 1١7/7‏ . 

(؛) قراءة أبي بكر يعني عن عاصم ‏ من السبعة» ولم نقف على من نسبها للحسن أو المفضّل. وينظر 
السبعة ص 77٠‏ » والتيسير ص ١77‏ . 

(0) في معاجم اللغة: الرّجسء بكسر الراء فقط. والرّجزء بكسر الراء وضمُّها. والرجس والرجز معناهما 
واحد. ينظر اللسان (رجس) و(رجز). 

(5) تفسير البغوي 7/ 71/٠‏ . 

(0) المحرر الوجيز ١480/7”‏ . 


مه سورة يونس: الآيات ١٠١١ ٠١١‏ 


2000 : 8 > 00 م 2 1 006 . : 
المعنى في غير موضع مستوفى'' .+#وما تعن © «ما» نفي » آي: ولن تغني. وقيل : 
استفهامية؛ التقدير: أي شيء تُغني؟”" االآيتُ» أي : الدّلالات .«وَالددُرُ» أي : 
الرّسل» جمعٌ نذير» وهو الرسول .ظطعن قَرْمٍ لا يوبن أي: عمّن سبق له في علم 
الله أنه لا يُؤمت0". 


قوله تعالى: ظفَهَلْ يَنَظِرُونَ إلا مِثْلَ نار الذي حلا من قَبْلِهِم فل فَانتظروا 
5 ل مسد 5 201011 4 
إن معكم يرت السنتطرنَ © © 
قوله تعالى: لفَهَلْ يَنَظِرُونَ إلا مِنْلَ َو اديت حَلوا من مَبَلِهم» الأيامُ هنا بمعنى 
الوقائع» يقال: فلان عالم بأيام العرب» أي: بوقائعهم. قال قتادة: يعني وقائع الله 
في قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم. والعربٌُ تُسمّي العذابَ أياماً والتّعم أياماً. كقوله 
تعالى: ظوَدَكَيْهُم بِأَيَلم أله [إبراهيم : ]. وكلُ ما مضَّى لك من خيرٍ أو شر فهو 
أيام” ' .طمَأنَظِررًً© أي: ترّصوا. وهذا تهديدٌ ووعيد .«إِنّ مَمَحَكُم يَنَ الْسْتَطرتَ» 
أ المتريصين لموعد ربي. 
5 عم ولاس مس روةة رس م ذأ ا 02 4 
قوله تعالى: #ثرٌ نت رسَلنا وألذيت َامنوأ كَدَِكَ حمًا عَلَيِنا نج الْمَزْمِينَ )4 
قوله تعالى: ثم تي رُسْلَنَا لدت ءامثوا» أي: من سُنّنا إذا أنزلنا بقوم عذاباً 
أخرجنا من بينهم الرسلَ والمؤمنين» و«ثمٌ» معناه: ثم اعلموا أنَا ننجي رسكنا" . 
< كَدَيِكَ حًَا علا أي : واجبا علينا؛ لأنه أخبر» ولا ُخلف فى خبره. وقرأ 


وف 00 اد 98 : يمد الباق 
يعقوب: «ثم ننجي» مُخْمُفا" '. وقرأ الكسائئُ وحفص ويعقوب: «ننْجي المؤمنين» 


. 549/9 ينظر‎ )١١ 

() ينظر المحرر الوجيز ”/ ١56‏ » والكشاف 768/7 . 

() ينظر تفسير أبي الليث 117/7 . 

(5) تفسير البغوي 7١/7”‏ » وقول قتادة أخرجه الطبري "07/١7‏ . 
(6) ينظر تفسير الطبري /١7‏ 897-017 , 

() النشر 5817/7 . 


سورة يونس: الآيات ٠١7 ١١5‏ 68 


كلقا وشدّد الباقون”''» وهما لغتان فصيحتان: أنجى يُنْجِي إنجاء. ونبَى يُنَجَي 
تَنْجية» بمعئى واحد”© 
قوله تعالى : طقل يا أ َس إن كم في لي ين وين 6 أمبْدُ أن تَبْدُونَ ين 
دون أله وَليكنْ أعبدُ اله الى يودي 07 م لْمْزْينينَ © » 
قوله تعالى: طِقُلَ يَتأبهَا آلنَاسس»4 يريد كُمَارَ مكة 0 000 
أي: في ريب من دين الإسلام الذي أ دعوكم إل 0 عَبِدُ ادبن تَبِدُوتَ من دون امد 
من الأوثان التي لا تَعقّل .«وَلكنَ أَعَبْدُ أنه أ نه »> اي يفيعكم ويقبفن 
أرواخكم #٠‏ ورد رَتُ أن أكون من الْمْؤْمِنِينَ» أي : المُصَدٌقين بآيات ريه © 
قوله تعالى : وَأ كر َمْهَكَ يلين حَنيدًا وك كلق يرج الْنذرينَ © :1 
تدع مِن ذون سم ما ل ينفعك ول 1 إن فَعَلتَ نك إِذا 2 0 من العَلالمِينَ 49 
قوله تعالى: «وَأنْ د 4 دأذ؛ علث على دن أكون" اي : قيل لي : كن 
من المؤمنين» وأَقِمْ وجهّك. قال ابن عباس: عَمَّلك”*©» وقيل : تَفْسَكء أي: استقم 
بإقبالك على ما أُمرِتَ به من الدّين .طحَنِيفًا» أي : قُويماً به مائلاً عن كل دين”". قال 
حمزةٌ بن عبد المطلب #5 : 


حميدتٌ الله حينهَدَّى فؤادي 2 منالإشراك للدي نَالحَنيفيِ») 


. والتيسير ص17؟١ » وقراءة يعقوب  من العشرة  في النشر ؟7817//7‎ , ”7”٠ السبعة ص‎ )١( 
. 7171/7 وتفسير البغوي‎ » 077/١ ينظر الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )1( 

(") ينظر تفسير الطبري /١7‏ 704-97 

(5) تفسير الطبري .7054/١7‏ 

(0) تفسير البغوي ؟/١ا”‏ . 

(5) ينظر المحرر الوجيز ١55/7‏ . 

0 ذكره الماوردي في النكت والعيون ؟/ 407 . 


١١4 - ٠١0 سوزة يونس: الآيات‎ ٠ 5 


وقد مضّى في «الأنعام» اشتقا 00 جز اله للف 
«ولا مَكونتٌ ين الْمُشركِينَ» أي : وقيل لي : لا تُشرك» والخخطاب لهء والمرادٌ 


غيره» وكذلك قوله: ولا تَنِعٌ» أي: لا تعبد .#اين دون أله ما لا ب 


را 4 إذ عَصَبْمَه .«تّد مك4 أي: عبدت غير الله .َلك 6 ين > 
أي : الواضعين العبادةً في غير موضعها"". 


يَقَمُكَ 


ينقَعُك »م إِنْ عَبِذتّه. 


مر و2 - يمان 2 ديو 0 8 
قوله تعالى: إن يَسْمَسْكَ يَنَسَسَكَ أنَّهُ بسر قلا كائْفٌ له إلا هر وَإِن يرِدكَ 
يكير قلا رآدّ لِمضْلِوء يضيب بهء 5-7 مِنْ عِبَادِو- وهو الْمَُورٌ ريصم © »* 
يوله كنا وين إن يَنَصَسَكَ مه يضر 2 يُصِبْكَ به «تلا كافت» أي: لا 


يها ]5 لتَلة 


دافم وله إلا هر وت برك ييه أي : يُصِبْكَ بِرحَاءِ ونعمة #قلا رآدَّ لِتَضْلِِء يِصِيبَ 

دم أي: بكل ما أراد من الخير والشرٌ .«من يَنَآهُ مِنْ عِبَادِو وَهُوٌ الْمَتُورُه لذنوب 
عباده وتحطاياهم الحم » بأوليائه في الآخرة”". 

قوله تعالى: #ثلٌ بايا ألنّاس هَدَ جَآمَكُمْ الْحَنَّ , 5 فَمَن أَهنّدك فَإِنَّمَ 
تلق قي كن صَلَّ ونا ِل عي ونا آنا َك رحبل ©» 

قوله تعالى : 0 لنّاسش كد جَآهَكُمْ الْحَنُ» أي : القرآن. وقيل: الرسولٌ ي. 
«ين رَبك قسن قَمَنْ أَهْتدَك» أي: صدَّق محمداً وآمنّ بما جاء به" '' .نما ممِترى 
سه أي : الغلا ف .ومن صَلَّ» أي: تَرَكَ الرَسولَ والقرآنء واتّبع الأصنامٌ 
الأ نما يِل عليَا © أي : وبال ذلك على نفسه .وما أنأ علي يرسكيلٍ» 


1 


)000( سلف اشتقاق «حنيفاً» في سورة البقرة 4١5 - 5١4/7‏ » أما في الأنعام» 447/4 فذكر المصئنف 
رحمه الله معناه فقط. 

() تفسير البغوي ؟/١/ا”7.‏ 

(6) ينظر تفسير الطبري 706/17 . 

(4) ينظر تفسير أبي الليث ؟/ ..١١54‏ 

(4) ينظر تفسير الطبري 7057/١7‏ . 
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أي : بحفيظ أحفظ أعمالكم؛ إِنّما أنا رسولٌ. قال ابن عباس : نسختها آيةٌ السيف20. 
قوله تعالى : لارايَّْ ما يوخ لِك وَأسيرْ حَقٌّ بكم لأ مَْرَ حبدُ لذي ©© 4 
قوله تعالى: لوَائَعْ ما يُوسَخ إِليْكَ وَسيرٌ 4 قيل : 5 بآية القتال”'. وقيل: ليس 
منسوخا”” » ومعناه: إضير على الطاعة وعن المعصية.. 
وقال ابن عباس: لما نزلت؛ جمع النبئ و الأنصارٌء ولم يجمعْ معهم غيرّهم 
فقال: (إنُكم ستجدون بعدي أَثَرَهّ فاضيروا حتى تَلْقُوني على الحوض؛. وعن أنس 
بمثل ذلك ثم قال أنس: فلم يبروا . 
فأمرهم بالصبر كما أمره اللهُ تعالى. وفي ذلك يقول عبدٌ الرحمن بن حسان©©: 
ألا أبِيِغْمعاويةًبن حرب امبر المي وتكين نثنا لاني 
بانا صابرون ومنظروكم إلى يوم التغابن والخصام' 
طحق حك أ وَهْرٌ حَبْد للكيينَ» ابتداء وخبرء لأنه عرّ وجل لا يحكم إلا 
0 
تمت سورة يونس .» والحمد لله وحده. 


. 7١/5 تفسير البغوي ؟7/ 1/7” . وزاد المسير‎ )١( 

)2( الناسخ والمنسوخ للنحاس 41/١/75‏ » وقال: إنما نسخ منها الصبر عليهم. 

(*) ينظر زاد المسير 71١/5‏ 

(4) لم نقف عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرج حديث أنس - دون ذكر أنه يل جمعهم لما 
نزلت الآية أحمد (2)15195 والبخاري (2)71519 ومسلم )1١04(‏ وهو في قصة إعطاء النبي يه 
رجالا من تريكن من أموال هواذة: وفي الباب عن عبد الله بن زيد 4 عند أحمد »)١7151١(‏ والبخاري 
(4770)؛ ومسلم .)1١51(‏ 

(5) ابن ثابت الأنصاري» المدني» الشاعر ابن الشاعرء وأمه سيرين خالة إبراهيم ابن النبي ك. قيل: ولد 
في حياة النبي ي. توفي سنة (5١١ه).‏ السير 54/0 . 

(5) الاستيعاب ١50//٠١‏ ؛ وذكر ابن عبد البر قصة في هذين البيتين. وقوله: نثا: جاء في القاموس (نثو): 
نئا الحديث: حدّث به وأشاعه» والتثا: ما أخبرت به عن الرجل من حَسّن أو سيّن. 

0) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 71/١‏ . 


ىو ا آل +« 


سم ام اق ام 


سورة هود عليه السّلام 


مكيةافن فول السية وفكوفة وسطاء وجا مره وقال :اين غناس رتاف إلا آيء 


> م سمه 


وهي قوله تعالى: ظوَأَقِمِ الصَكَوءَ طرَق التَارِه”'' [هود: .]1١5‏ 

وأسند أبو محمد الدّارمي في «مسنده» عن كعب قال: قال رسول الله يَل: 
«اقرؤوا سورةً هودٍ يوم الجمعة»”". 

وروى الترمذيّ عن ابن عباس قال: قال أبو بكر #: يا رسولٌ الله قد شِبْتَ! 
قال: «شَيّبتني هودٌء والواقعةٌ» والمرسلاتء وعم يلون وطإذًا التّمس كوت 14. 
قال: هذا حديثٌ حسنٌ غريب. وقد رُويَ شيءٌ من هذا مرسلا”". 

وأخرجه الترمذيٌ الحكيم أبو عبد الله في «نوادر الأصول»: حدّثنا سفيانُ بن 


. 508/1 النكت والعيون‎ )١١ 

(؟) سئن الدارمي (7405)»: وأخرجه أبو داود في المراسيل (59)» والبيهقي في شعب الايمان (14778). 
وكعب: هو بن ماتع؛ المعروف بكعب الأحبارء والحديث مرسل. 

(*) سنن الترمذي (77417) من طريق أبي إسحاق» عن عكرمة» عن ابن عباس » عن أبي بكر» به. وأخرجه 
سعيد بنَ منصور في سننه (التفسير) »)١١١١(‏ وأبو.يعلى في مسئده )1١8()1١1(‏ من طريق عكرمة» 
عن أبي بكرء به. وعكرمة لم يدرك أبا بكر. وقال أبو حاتم كما في «العلل» لابنه ٠١١/7‏ : مرسل 
أصح. اه والحديث اختلف فيه على أبي إسحاق اختلافاً كثيرأ» ينظر ما سيأتي من رواية أبي ميسرة 
وأبي جحيفة» وما أورده الدارقطني في العلل 0١‏ وما بعدها. وعبارة الترمذي: وقد روي عن أبي 
إسحاق عن أبي ميسرة شيءٌ من هذا مرسلاً. اه 
وقد أخرجه المروزي في مسند أبي بكر الصديق (77) عن أبي إسحاق» عن أبي ميسرةٌ» عن أبي بكرء 
وليس فيه ذكر: المرسلات. 


سورة هود ب 


جحَيّفة قال: قالوا يا رسول الله نراكٌ قد شِبتَ! قال: «شَيّبتي هودٌ وأخواتها»". 
ا 0 
ريك جين وجو كر اعرد و4 وه لجرل رونا التو 1/ اشر وري 
يبست المنابع» فيس الشعرٌ وابيضٌ؛ كما يُرى الزرع أخضر”" بسقياء”؟؟: فإذا ذهب 


ل ا 0 شعرٌ الشيخ لذهاب رطوبته ويَبْس جلده» فالنفسٌ 
تمل بوعيد الله”""» وأهوال ما جاء به الخبر عن الله؛ فَتَذْبُلء ويَنْشَفْ ماءها ذلك 
الوعيدٌ والهول9» الذي جاء به؛ فمنه تتشيبء وقال الله تعالى: «#نَمًا يحْمَلُ الْولدنَ 
شيا [المزمل: 17]» فإنَّما شابوا من الفزع. 


)١(‏ نوادر الاأصول 0١‏ دون إسنادء وأخرجه بهذا الإسناد الترمذي في الشمائل (51): ومن طريقه 
البغوي في شرح السنة (411/5). 
وأخرجه أيضاً أبو يعلى في مسنده (480): والطبراني في الكبير 14(/17)» والدارقطني في العلل 
اراق نع قن اسل 8041/4 مول بق سيد رد عو للد ين لمرو رن ااي و بر د 
وأورد الرازي في العلل 17/5 الحديث السالف ثم قال: ورواه شيبان عن أبي إسحاق» عن عكرمة» 
أن أبا بكر قال للنبي يوّء وهذا أشبههما بالصوابء والله أعلم. 
وأخرجه الدارقطني في العلل 7١1/١‏ من طريق محمد بن مهاجر وشهاب بن عبادء عن محمد بن بشر. 
عن علي بن صالح» لابن ياك عن أبي جحيفة» قال: قال أبو بكر الصديقء به. فذكرا فيه أبا 
بكر الصديق. 
وأورده الحافظ ابن حجر في النكت على كتاب ابن الصلاح 774/7 مثالاً للحديث المضطرب وأبو 
جحيفة هو وهب بن عبد الله السوائي؛ صحابي» توفي سنة أربع وسبعين. السير */ 3١7-5١7‏ . 

(؟) في (د) و(ز): أنشفء وفي (ظ): نشفء والمثبت من (ف) و(م). وهو الموافق لنوادر الأصول. 

©) في (م): كما ترى الزرع الأخضر. والمثبت من (ظ) و(ف)؛: وسقطت هذه العبارة من (ز) و(د). 

(؛). في (م) و(د): بسقائه» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لمطبوع نوادر الأصول. 

(05) في (م): سقاؤه. والمثبت من (ظ) و(ف). وهو الموافق لمطبوع نوادر الأصول. 

(7) في (د) و(ز): بوعد اللهء وفي (ظ): لوعد اللهء وفي نوادر الأصول: لوعيد الله. والمثبت من (ف) 
و(م). ْ ْ 

(0) في (د) و(ز): والخوف. 


:5 سورة هود 


وأمَا سورة هود فَإنّما فيها ذكر الأمه”©؛ وما حَلَّ بهم من عاجل بأس الله تعالى» 
فأهلٌ اليقين إذا تَلُوها تّراءى على قلوبهم من ملكه وسلطانه ولحَطّاته البطشٌ بأعدائه» 
فلو ماتوا من الفزع لَّحنَّ لهم؛ ولكنَّ الله تبارك وتعالى اسمّه يَللف”" بهم في تلك 
الأحايين حتى يقرؤوا كلامه. 

وأمّا أخواتها؛ فما أشبهّها من السّور؛ مئز تلاق و«مَأل ميل . و« إدًا 
ألنَّس كيرت و الْقَارعَةٌ 2# ففي تلاوة هذه السّور ما يَكْشْفٌ لقلوب العارفين 
سلطائه وبطمّه ؛ فتذمَلٌ منه النفوس» وتّشيبٌ منه الرؤوس””". 

قلت: وقد قيل: 95 الذي شيّب النبي ب من سورة هود» قوله: افَسْتَقِمَ كَمآ 
مرت [الآية: 117] على ما يأتي بيانه إِنْ شاء الله تعالى. 

وقال يزيدٌ بن أبان: رأيتٌ رسول الله يك في منامي» فقرأتُ عليه سورة هودء فلما 
ختمتُها”'“» قال: (يا يزيدء هذه القراءةٌ فأين البكاء؟". 

قال علماؤنا: وقال أبو جعفر النحاس''": يقال: هذه هودٌ فاعلم؛ بغير تنوين 
على أنّه اسم للسورة؛ لأنّك لو سمَّيتٌ امرأة بِزيدٍ لم تَضْرِف؛ وهذا قول الخليل 
وسيبويه”"". وعيسى بن عمر يقول: هذه هودٌ [فاعلم]؛ بالتنوين على أنه اسم للسورة؛ 
)١(‏ في (م): فلما ذكر الأمم» وفي (ف): فإنما ذكر للأممء وفي (د) و(ز): فإنما ذكر الأمم» والمثبت من 

(ظ). 
(1) في (د) و(ز) و(ف): تلطفء والمثبت من (ظ) و(م) وهو الموافق لنوادر الأصول 714/١‏ والكلام منه 


() نوادر الأصول 775/١‏ . 

(5) في (د) و(ز): حققتها. 

(0) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 88/10 - 84 » والمزي في تهذيب الكمال ١/57‏ وليس فيهما 
تسمية السورة ويزيد بن أبان: هو الرقاشيّ» من زمهّاد أهل البصرة» قال أحمد: كاذيرية كر 
الحديث... وكان قاصاً. تهذيب الكمال 77/ 14 وما بعدهاء وميزان الاعتدال 418/5 . 

(7) في إعراب القرآن له 71١/7‏ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

0) في الكتاب 747/8 . 
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وكذا إِنْ سمّى امرأةً بزيد؛ لأنّه لمّا سكن وسطه خفٌ فصٌرفء فإنْ أردتٌ الحذف؛ 
صرفت على قول الجميع, فقلت: هذه هودٌ [فاعلم]؛ وأنت تريد سورة هود؛ قال 

سيبؤيه''2: والدليل على هذا أنّك تقول: هذه الرحمن» فلولا أنّك تريد: هذه سورةٌ 
م هذه. 


قوله تعالى: اا مير © أل 
ندا إلا ل ري لك ينه د ود © ولو انتنينا يك م ذا اد يميت 
2خ يكال فل نه 1ه رس نه اث طِ 
عَدَاب يزمر كير © إل لله مرَجِدك وَمْرٌ عل كُلْ شو كير © » 

0 

« كنب بمعنى : هذا كتاب. 

«أْمكتْ 4 في موضع رفع نعثٌ لكتاب. وأحسن ما قيل في معنى «أَحْكِمَتْ 
آيَائّهُ» قول قتَادة: أي : جُعلت محكمةٌ كلّهاء لا حَلَل فيها ولا باطل0”". 

والإحكامٌ: منع القول من الفساد. أي: نظمت نظماً مُحْكَماً؛ لا يلحقها تناقض 
ولا حَلّل20. 

وقال ابن عباس : أي: لم ينسخها كتاب». بخلاف التوراة والإنجيل”. وعلى 
هذا فالمعنى: أحكم بعض آياته؛ بأنْ جهل ناسخاً غير منسوخ. وقد تقدّم القول فيي© 
وقد يقعٌ اسم الجنس على النوع؛ فيقال: أكلتٌ طعام زيد. أي: بعضٌّ طعامه". 


, 501 - 567/# في الكتاب‎ )١( 

(0) في مطلع سورة يونس. 

(*) إعراب القرآن للنحاس 757 » ومعاني القرآن له 28/7" . وأخرج قول قنادة الطيري ا" 
(5) تفسير الرازي ١78/1١1‏ . 

(0) ينظر تفسير البغوي 7/7/ا”3 . 

ه/لا. 


(0) قال ابن الجوزي في زاد المسير 4/ 74 : أحكم بعضها بالبيان الواضح ومنع الالتباس» فأوقع العموم - 
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وقال الحسن وأبو العالية: «أَحْكِمَت يانه بالأمر والنهي0". 


دن ميت بالوعد والوعيد والثواب والعقاب"". وقال قتادة: أحكمها الله من 
الباطل» ثم فصّلها بالحلال والحرام”". مجاهد: أحكمت يل ثم بيّنت بذكر آية 
آية بجميع ما ا 0 وقيل: 
جمعت في اللوح المحفوظ, لم فصلك في النريل", وقيل : « »: أنزلت نَجماً 


7 مور 


لك اي 
وقرأ عكرمة : «فَصَلَتْ) مخمّفاًء أي : شكانف البو 7 
«ين لَدْنْ» أي : من عند لحك ر4أي : مُحكم للأمور «جَيرٍ4 بكل كائنٍ وغير 


كائن. 

قوله تعالى : آل تَبُدوا إلا أنه قال الكسائيٌ والفرّاء: أي: بأنْ ل01, أي: 
أحكمت ثم مُصّلت”" بالا تعبدوا إِلَّا الله. وقال الوَّجَاجٍ0*": لثلًا؛ أي: أحكمت ثم 
قُصّلت للا تعبدوا إِلّا الله. قيل: أمر رسولّه أنْ يقولَ للنّاس ألّا تعبدوا إلا الله0"©. 


- على معنى الخصوصء كما تقول العرب: قد أكلت طعام زيدء يعنون بعض طعامه. 

)١(‏ النكت والعيون 500/7 » وزاد المسير 7/4 » وأخرج قول الحسن الطبريٌ 504/١7‏ » وابنٌ أبي 
حاتم 5/ 14944 .)1١716(‏ 

(0) زاد المسير 4/ 5/ ونسبه للحسن. وأخرجه الطبري 7094/١7‏ . 

(6) النكت والعيون 100/7 » وأخرجه الطبري 7١١/١7‏ » وابن أبي حاتم 1998/5 1١555(‏ » 
151 ). 

(5) ينظر النكت والعيون 407/7 ء ومعاني القرآن للزجاج *//3 » وزاد المسير 74/4 . 

(0) ينظر تفسير أبي الليث ١١7/7‏ » وزاد المسير 74/4 . 

(7) في (د) و(ز): لينذرء وفي (ظ): ليتدبرواء والمثبت من (ف) و(م). وتنظر المراجع السابقة. 

00 القراءات الشاذة ص65 » والمحتسب .718/١‏ 

(4) إعراب القرآن للنحاس 777/١‏ » وينظر معاني القرآن للفراء '/” . 

(4) قوله: ثم فصلت. من (م) و(د). 

. 3137/5 في معاني القرآن له 78/7 » وينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )٠١( 

. 505 النكت والعيون ؟:/7‎ )١١( 


سورة هود: الآيات ١‏ - > 1 


<إِنّى لد : نه أي : من الله اندي » أ 5 : مَخْوّف من عذابه وسَظوته لمن عصاه 
ل أطاعه. 
الله 14 8 غيره» كما قال 00 21 8 [آل 000-06 

قوله تعالى: «وأن ‏ أَسَحَعْة سَتَفْفروا ريد عطفٌ على الأوّل. 

«ثمّ نبأ لّدع أي: ارجعوا إليه بالطاعة والعبادة. وقال الفرّاء: «ثمٌ» هنا بمعنى 
الواوء أي: وتوبوا إليه؛ لأنَّ الاستغفارَ هو التوبة» والتوبةٌ هي الاستغفار(". 

وقيل: استغفروه من سالف ذنوبكم» وتوبوا إليه من المستأئّفٍ متى وقعثُ منكم. 
قال بعض الصلحاء: الاستغفارٌ بلا إقلاع توبةٌ الكَذَّابين”". وقد تقدّم هذا المعنى في 
«آل عمران» مستوفى”*". وفي «البقرة» عند قوله: «ولا تَتَحِدُوأ ايت هر مزي» 
[الآية: لمم( 

وقيل : : نما قدَّم ذكرٌ الاستغفار لأنَّ المغفرة هي الغرض المطلوب» والتوبةٌ هي 
السبب إليها؛ فالمغفرةٌ أوَّلُ في المطلوب وآخِرٌ في السبب. ويحتمل أنْ يكون المعنى : 
استغفروه من الصغائرء وتوبوا إليه من الكبائ9©. 

ليِميَمَحُْ مها حَسَنَاه هذه ثمرةٌ الاستغفار والتوبةء أي: يمتّعكم بالمنافع من سَعَة 

الرّزْق ورَغَّد العيشء» ولا يستأصِلّكُم بالعذاب كما فعل , بمن أهلك قبلكم'". وقيل 


)١(‏ قوله: أي: الله نذير لكم. ليس في (ظ). 

(1) تفسير البغوي 7/ ”77/7 » وزاد المسير 76/5 . 

(*) النكت والعيون 465/7 . 

. 77/6 ):( 

2.11١ - 1١1/5 (ه)‎ 

() النكت والعيون 155/7 . 

(00) ينظر معاني القرآن للزجاج 8/7” . والنكت والعيون 455/7 . 
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يَْتِتَمْ» : يُعمّركم؛ وأصل الإمتاع: الإطالة» ومنه: أمتع اللهُ بك. ومَمَّم0'©. وقال 
سهل بن عبد الله: المتاع الحسن: ترك الَلّْقَء والإقبال على الحق”". وقيل: هو 
القناعةٌ بالموجودء وتركٌ الحزنٍ على المفقود0". 

«إك أجل تسسئّ» قيل : هو الموت. وقيل: القيامة”*©. وقيل: دخول الجنة. 
والمتاعٌ الحسن على هذا : وقاية كل مكروه وأمر مَحُوفء مما يكون في القبر وغيره 

من أهوال يوم”'' القيامة وكُرّبها. والأوّل أظهر؛ لقوله في هذه السورة: «اوَيئَوَرِ 

سْتَغفِووأ ربكم شد وا اله سل الشعلة عيِحكم مِدْراا وَيَرِذَكْمْ ره إل مويك» 
[الآي:. وهذا ينقطع بالموت» وهو الأجل المسمّى. والله أعلم. 

قال مقاتل: فأبّوا فدعا عليهم رسولٌ الله » فَابِثُلُوا بالقَخط سبع سنين» حنَّى 
أكلوا العظامً المحرّقّة وَالِقَذَروالجيت والكلدي0) 

وبرت كُلّ ذى مَصْلٍ مَصْامٌ» أي: يؤتٍ كل ذي عمل من الأعمال الصالحات 

ا عمله”". وقيل : ويؤتٍ كل من فَضَلت حسناته على سيئاته «فَضْلَّهُ: أي: الجنة 
وهي فضل الله””". فالكناية في قوله: «قَضْلَّهُ؛ ترجع إلى الله تعالى”"'. وقال مجاهد: 
هو مابيحتسبّه الإنسان من كلام يقوله بلسانه» أو عمل يعملّه بيده أو رجلهء أو ما 
)١(‏ غريب القرآن لابن قتيبة ص١ ٠ 7١‏ ومعاني القرآن للنحاس 518/8 . 
(0) النكت والعيون 405/7 . 


() ينظر النتكت والعيؤن 455/7 » وتفسير البغوي ؟/ 77/8 . 

(5) النكت والعيون 4557/7 » وزاد المسير 6/5/. 

2( تنظ يوم: مخ ظذ). 

(1) ذكره أبو الليث في تفسيره 1١١7/7‏ » وذكر نحوه المصنف في تفسير الآية (15) من سورة الجن» ولم 
4 تفسير أبي الليث7/7١١‏ ونسبه للضحاك. 

(4) الوجيز للواحدي 7/9/١‏ . 

(9) زاد المسير 6/4/. 
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تطوّع به من مالهء فهو فضل الله يؤتيه ذلك إذا آمن» ولا يتقبله منه إِنّْ كان كافر]”"©. 


0 


#وإن ولوأ َإيْ: اف علي عَدَابَ ير كر » أي: يوم القيامة» وهو كبير لما فيه من 
الأهوال. وقيل: اليومٌُ الكبير: هو يوم بدر وغيره. واتَوَلّوْا؛ يجوز أنْ يكون ماضياً 
ويكون المعنى: وإن تولّوا فقل لهم: إِنّي أخافٌ عليكم. ويجوز أنْ يكون مستقبلاً 


قوله تعالى: لإِكَ أَلَّه مَرَجِمُكُمْ» أي: بعد الموت. «وثْرٌ عَك كل ْو مر من 

ثواب وعقاب. 
قوله تعالى : «آلا بي ينو صُدُورَمٌ تحترا من ألا مين بنتَمشْونَ يايَعُرْ 

ألصّئور © > 

قوله تعالى : آلا يمح يلو صُدُوتهٌ خأ نهم أخبر عن معاداةٍ المشركين 
للنبيّ ف والمؤمنين» ويظَنُون أنَّه تخفى على الله أحوالهم. (يَنْنُونَ صُدُورَهُءٌ» أي : 
يطوونّها على عداوة المسلمين» ففيه هذا الحذف» قال ابن عباس: يُخفونما في 
صدورهم من الشّحناء والعّداوة» ويظهرون خلافهء نزلت في الأخنس بن شُريق» 
وكان رجلاً حُلرَ الكلام حُلو المنظر”"» يلقى رسول الله ي بما يحبّء وينطوي له 
تقاله على مائيسوة”؟: وقال مجاعد + كته مدرتضر» : سكا وامتراء وفال 
الحسن: يثنوتها على ما فيها من الكفر”"". 5 

وقيل: نزلت في بعض المنافقين» كان إذا مرّ بالنبي ‏ نَنَى صدره وظهرهء وطأطاً 


4 


7 


وال وه سر سس ود كف ص عم كمإى 
عَم ما مروت وما يمون ِنَم علِبم بِدَّاتٍ أ 


. "14/١7 وتفسير الطبري‎ » 5494/١ ينظر تفسير مجاهد‎ )١( 

(؟) ينظر المحرر الوجيز "/ 316٠9‏ . 

(*) في النسخ: المنطق. والمثبت من المصادر الآتية. 0 
(:) تفسير البغوي 777/7 . وأسباب النزول للواحدي 718 وعند الواحدي: يطؤي. بدل: ينطوي. 
(5) تفسير مجاهد ٠ 7194/١‏ وأخرجه الطبري 710//١17‏ » وابن أبي حاتم 1944/5 .)1١594(‏ 

(6) النكت والعيون. 7//ا10 » وزاد المسير 5//الا » ونسب فيهما إلى مجاهد بدل الحسن. 
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رأسّه وغطّى وجهه. كي لا يراه النبيٌ يله فيدعوّه إلى الإيمان. حكي معناه عن عبد الله 
ابن شدَّاد"''» فالهاء في «مِنْهُ» تعودٌ على النبي 6. 

وقيل : قال المنافقون: إذا أغلقنا أبوابناء واستغشينا ثيابّناء وتَئيناا صدورّنا على 
عداوة محمدٍ؛ فمن يعلم بنا؟ فنزلت الآية'". 


وقيل: إن قوماً من المسلمين كانوا يَتَتَسّكون بسّثر أبدانهم» ولا يكشفونّها تحت 
السماء. فبيّن الله تعالى أنَّ التَتَسّك ما اشتملت عليه قلوبهم من معتقدء وأظهروه من 
قولٍ وعمل” ". 

ورّوى ابن جريج *' عن محمد بن عبّاد بن جعفر قال: سمعتُ ابنّ عباس رضي 
الله عنهما يقول: «ألا إِنَّهُمْ تدتَؤْنِي صُدُورُهُمْ لِيَسْتَحْمُوا مِنْه)”* قال: كانوا لا يجامعون 
النساءء ولا يأتون الغائط وهم يُفضون إلى السماءء فنزلت هذه الآية. 


وزوى عير مسجيداين عباه عن ١‏ * بن عباس : ألا ِنَهُمْ تَنْنَوْنِ صَدُورُهُمْ) 0 
ولعتو م ؟ ومعنى ١ت‏ تَعْتَوْنْ)” "" والفزادتي ]لا رين متقارب؛ لأنها 0 


)١(‏ تفسير البغوي 777/7 »2 وزاد المسير 77/5 . وأخرجه سعيد بن منصور ٠١1/4(‏ - تفسير)» والطبري 
3١-5‏ » وابن أبي حاتم 5 .)1١5094(‏ 

(؟) ذكره الزجاج في معاني القرآن 78/7- 79 . والواحدي في الوسيط 014/7 » والبغوي ؟/ *ل/ا” » 
والرّازي في تفسيره 1865/١7‏ .. وبنحوه أخرجه الطبري 7١9/1١5‏ عن قتادة. (وفي بعضها ذكر: 
المشركون» بدل: المنافقون). 

(") النكت والعيون 458/7 . 

(4) في (م): ابن جريرء وهو خطأ. 

(0) وقع في النسخ الخطية: تثنوي صدورهم - بغير نون بعد الواو في وزن تنطوي - ليستخفوا منه...الخ. 
والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 7775/7 » والكلام منه» وهو الموافق لما في صحيح البخاري 
(5785()541)» وتفسير الطبري .7٠١/١7‏ 

)١(‏ في (م) ونسخة كما في حاشية إعراب القرآن للنحاس 7177/5 : «ألا إنهم تثنوي صدورهم» بغير نون 
بعد الواو» في وزن تنطوي (وهي رواية شاذة أيضا) والمثبت من النسخ الخطية وهو المناسب لما في 
إعراب القرآن للنحاس. وقد رويت فيها ألفاظ أخرى شاذة» ينظر المحتسب 7١/١‏ » والدر المصون 
7 - 8م25 
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الا 301 د عدو ا ا له 8 انساك20 و 
حتى يثنوها ٠‏ وقيل: كان بعضهم ينحتي على بعض ليساره فق الطعة عل 
2 0 2 اه 5 0 
المسلمينء وبِلَعّ من جهلهم أنْ تومّموا أنْ ذلك يخفى على الله تعالى”". 
الِيَسْعَحُهُوا» أي : ليتواروا عنه ؟ أي : عن محمدٍ أو عن الله”*“. 
«ألا من يَتَعْسُونَ يَابكُْ» أي: يُطون رؤوسهم بثيابهم. قال قٌتّادة: أخفى ما 


يكون العبد إذا حَنَى ظهرّهء واستخشى ثوبّه» وأضمرٌ في نفيه هَمّه. 


قوله تعالى: #وَمَا من دَآيَةَ في الْأَرْضٍ إل 
كل فى كتب بيو ©4 
قوله تعالى: #ومًا من دَآَمَ في الْأرَضٍ إِلَّا عَلَ لَه ِْقهَا» «ما» نفي» وهمِنْ» زائدةٌ» 
وادَابّةِه في موضع رفع؟ التقدير: وما داب" . 


44 0 ا 000 


ا 00 
لَه رزقها وبعامر م ا مدعا 


ددم و4 زر 


< إلا علَ الله هِ يزقهاه «على» بمعنى «مِن»؛ أي : من الله رزقها؛ يدل عليه قول 
مجاهد: كل ما جاءها من رزقٍ فمن الله”". وقيل: «على الله» أي: فضلاً لا 
00 وقيل: وعداً منه حمًا ‏ وقد تقدَّم بِيانُ هذا المعنى في «النساء»' ‏ وأنّه 
سبحانه لا يجب عليه شيء””". 


)١(‏ في (ز) و(ظ): لأنها لا تنئوي حتى يكنونهاء وفي (د) و(ف): لأنها تئنون حتى يثنونها. والمثبت من 
إعراب القرآن للنحاس. 

(؟) في (ظ) و(م): يساره»؛ والمثبت من (د) و(ز) و(ف) وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس 317/7 . 
والكلام منه. 

(") إعراب القرآن للنحاس ؟/ ”لاا -8/؟ . 

(5) زاد المسير 8/5/ا. 

(5) الوسيط للواحدي ”555/7 » وزاد المسير لابن الجوزي 7/8/4 . وأخرجه الطبري 719/17 . 

(5) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 786/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 377/1 . 

(0) الوسيط للواحدي 7/ 054 - 5560 » وقول مجاهد أخرجه الطبري 774/١7‏ . 

(4) زاد المسير 8/5/. 

.4ةه١‎ /5 )9( 

. 7١6١/7 ينظر المحرر الوجيز‎ )٠١( 


كلا سورة هود: الآية 5 


«رِرْقُهَا» رفع بالابتداء» وعند الكوفيين بالصفة”'"؛ وظاهرٌ الآية العموم» ومعناها 

الخصوص؛ لأنَّ كثيراً من الدوابٌ مَلّك قبل أنْ يُرزق. وقيل: هي عامة في كُلّ 
دابّة "6 وكل دابّة لم تُرزق رزقاً تعيش به فقد رُزقت رُوحَها. 

ووجه النظم بما قبلٌ: أنّه سبحانه أخبرٌ برزق الجميع» وأنّه لا يَعفْل عن تربيته» 
فكيف تخفى عليه أحوالّكم يا معشرٌ الكّار وهو يرزقك0©؟! 

والدَّابةُ: كل حيوان يدث 

والرزقٌ حقيقته: ما يُتَعْذَّى به الحيٌء ويكونٌ فيه بقاءُ رُوحه»ء ونَّمَاءُ جسده. ولا 
يجوز أنْ يكونً الرّزق بمعنى الملك؛ لأنَّ البهائم تُرزق» وليس يصحٌ وصمّها بأنّها 
مالكةً لعَلّفها؛ وهكذا الأطفالٌ تُرزق اللَبِنَ» ولا يقال: إِنَّ اللّبن الذي في النّدي ملك 
للطفل» وقال تعالى: لوف الم رفَي» [الذاريات: 77]» وليس لنَا في السماء ملك؛ 
ولأنَّ الرّزق لو كان تلكا » لكان إذا أكلّ الإنسان من ملك غيره أنْ يكون قد أكل من 
وَوَق غيزة:وذلك متحال؛ لأن العبدٌ لا يأكل إِلّا ررق نفس ٠‏ وقد تقدَّم في في «البقرة» هذا 
انبر *"*:بوالجيد لله 

وقيل لبعضهم: من أين تأكل؟ فقال: 00 بالمّلخين» والذي 
شَدقٌ الأشداق هو خالق الأرزاق. 

وقيل لأبي أسيد: من أين تأكل؟ فقال: سبحان الله» والحمد لله”'"» والله أكبر! 
إن الله”" يررّق الكلب أفلا يررق أبا أسيد!. 


. 377 إعراب القرآن للنحاس ؟/‎ )١( 

(؟) قوله: في كل دابة. من (د) و(م). وينظر المحرر الوجيز 181/7 . 

(9) ينظر مجمع البيان ١1١9/1١57‏ . 

(4) تفسير البغوي 3/5/7 » وزاد المسير 8/5/. 

5126 

(3) قوله: والحمد لله من (ظ). 

(0) قوله: إن الله. ليس في النسخ الخطية. 

(4) أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ 07/7 . وأبو أسيد هو الفزاري من زهاد أهل دمشق. تاريخ 
دمشق .1١7١/55‏ 


سورة هود: الآية 7" بن 


وقيل لحاتم الأصِم”'': من أين تأكل؟ فقال: من عند الله؛ فقيل له: الله يُنزل 
لك دنانير ودراهم من السماء؟! فقال: كأنْ ما له إلا السماء! يا هذاء الأرضٌ له 
والسماءٌ له؛ فإِنْ لم يؤتني رزقي من السماء ساقّه لي من الأرض؛ وأنشد: 
وكيف أخافٌ الفقرّ واللهُ رازقي 2 ورازقٌ هذا الخلتٍ في العُسْرٍ واليسْرٍ 
تَكَمَّلَ بالأرزاق للخلي تُلُّهم و«للضّبٌ في البْدا وللحُوت”" في البحر”” 

وذكر التَّرمذيّ الحكيم في «نوادر الأصول"”*' بإسناده عن زيد بن أسلم: : 
الأشعريّين ‏ أبا موسى» وأبا مالك» وأبا عامر في نفر منهم - لما هاجروا قدموا”) 
على رسول الله يل في قُلّكِ”“ . وقد أَرْمَلوا من الزاد”" » فأرسلوا رجلاً منهم إلى 
رسول الله يك يسأله؛ فلما انتهى إلى باب رسول الله و سمعه يقرأ هذه الآية: وما من 
َو في لض إلا عل لَه وذقها وك قينا متها كل فى ححتب ثيه نقال 
الرجل : ما الأشعريُون بأهون الدوابٌ على الله؛ فرجع ولم يدخل على رسول الله يل؛ 
فقال لأصحابه: أبشروا أتاكم الغَوْتْء ولا يظنون إِلَّا أنه قد كلّم رسول الله يك فوعده؛ 
فبينا هم كذلك إِذْ أتاهم رجلان يحملان قصعةً بينهما مملوءةً خبزاً ولحماًء فأكلوا 
منها ما شاؤواء ثم قال بعضهم لبعض: لو أنا رَدَدْنا هذا الطعامً إلى رسول الله يك 
ليقضي به حاجته» فقالوا للرجلين: اذهبا بهذا الطعام إلى رسول الله و فنا قد قضينا 


)١(‏ هو أبو عبد الرحمن» حاتم بن عنوان بن يوسف البلخيء له كلام جليل في الزهد والمواعظ والحكم. 
توفي سنة (/593ه). السير /١١‏ 447-484 . 


(5) في (د) و(ز) و(ف) و(م): والحوت.. والمثبت من (ظ). 

(") أورد البيتين اليوسي في زهر الأكم في الأمثال والحكم 01/١‏ . 

(5) ص767. 

(20) في (م): وقدموا. والمثبت من النسخ» وهو الموافق لتوادر الأصول. 

(7) في النسخ: ذلك. والمثبت من نوادر الأصول. وهو الأوفق مع قصة قدوم أبي موسى الأشعري وقومه 
من الحبشة إلى المدينة ينظر: صحيح مسلم (5507). 

0) أرملوا: أي: : نَفِدَ زادهم. وأصله من الرَّمْلء كأنهم لصقوا بالرَّمْلء كما قيل للفقير: التّرِب. النهاية 
ريغل ): 


:/ سورة هود: الآيتان 1 ٠‏ 


منه حاجتناء ثم إِنّهِم أنَوا رسول الله #؛ فقالوا: يا رسول الله ما رأينا طعاماً 
أكثرٌ ولا أطيبَ من طعام أرسلتٌ به؛ قال: «ما أرسلتٌ إليكم طعاماً». فأخبروه 
الم ركز صالحيع» ماله روك لله له :قا خبرهاما شمم نون قال لي تقال 
رسول الله ي: «ذلك شيء رزْقَكُمُوه الله». 

قوله تعالى: وَيَعَءُ مُسَتقيّهَاه أي : من الأرض حيتثٌ تأوي إليه « مره أي : 
الموضع الذي تموت فيه فتدفن؛ قاله مِفَسَم عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال 
الربيع بن أنس : «مُسْتَقَرّهَا»: أيام حياتهاء «رَمُسْتَوْدَعَهَاه: حيث"(' تموت وحيث 
لق وقال سعيد بن جبير عن اب بن عباس : «مُسْتَمَرّهَا في الرَّحِمء «وَمَسْتَوْدّعَهًَا؛ فى 
الصلب”". وقيل: يَعْلَّمُْ مُسْتَقَرّهَا في الجنة أو النار» «وَمُسْتَوْدَعَهَا؛ في القبر؛ يدل 
عليه قوله تعالى في وصف أهل 0" البسدة وأهل النار: 8 ى- و مسقا ومقامًا» 


[الفرقان:77] و#أسَآءَتٌ مُسَتَفرًا وَمُقَامًا» [الفرقان:+1] «ك فى حكتب مُبينٍ» أي : في 


اللّوح المحفوظ©». 

قوله عالق لوَهُوٌ الي حَلَقَ السَموتٍ وَالاَيْصٌ فى سِنَّةَ تاو وكات عَرَشُّمُ 
08 لس 0 وك 0 0 6 4 

عل الْمَآهِ َرَت أن 1 ا ا 1 بعرت من بَمَدِ 


لمت لَتُولنَ أن كَتَرا إن مدآ إلا سِعَرٌ جدُ © 4 


قولهتعالى: #رَهْر ادي حَقَّ السَموَتِ وَالْأرَضّ فى سِئَّةَ تاه تقدّم في 
«الأعراف»7' بيانه والحمد لله. 


«ركات عَرْشُمٌ عَلَ آَلمَآوه بيّن أنَّ تلق العرش والماء قبل خلق الأرض 


)١(‏ في النسخ الخطية: حين» والمثبت من (م) وهو الموافق لتفسير الطبري. 
(؟) أخرج هذه الأقرال الطبري /١7‏ 27358 /31* ع 258/4 . 

(؟) لفظة: أهل» من (م). 

(5) تفسير البغوي 71/54/79 . 

. 57/4 )0( 


سورة هود: الآية ٠‏ 7 


والسماء. قال كعب: خلق الله ياقوتة خضراءء فنظر إليها بالهيبة» فصارت ماءً يرتعد 
من مخافة الله تعالى؛ فلذلك يرتعد الماء إلى الآن وإِنْ كان ساكناًء ثمّ خلق الريحَ 
فجعل الماءَ على مَنّْنهاء ثم وَضَع العرشَ على الماء”". 

وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس : إنه سُّئل عن قوله عرَّ وجل: «ركات 
شْمٌ عل لمآو فقال: على أي شيءٍ كان الماء؟ قال: على مَيْن الرّي-7") 

ورّوى البخاريّ عن عِمْران بن حُصّين» قال: إني”" عند النبي يك إِذْ جاءه قوم من 
بني تميم» فقال: إْبلُوا البُرى يا بني تميم» قالوا : يَشَّرَْنَا فأعطنا. فدخل ناس من 
أهل اليمن» فقال : (إقُنُوا البُشْرى يا أهل اليمن» إِذْ لم يقبلها بئو تميم». قالوا: 
ملام عفنا لسفه كن الكرن» سالك هن أرق هذا ابوه كان تال + لكان لاه 
ولم يكن * شي قبله”؟2 وكانَ عرشّه على الماء» ثمّ خلق السماواتٍ والأرضّ» وكتتٌ 
في الذّكْر كل شيء». ثم أتاني رجل فقال: يا عمران» أدركُ ناقتك فقد ذهبت» 
فانطلقتٌ أطلَيُها ؛ فإذا السَّرابٌ ينقطع دونها”” ؛ وايمٌ الله لَوَدِدْتُ أنّها قد ذهبثٌ ولم 
0 
2 

قوله تعالى : « لِبْوْحْْ ليد لَمْسَنُ عَمَلا؟> أي : خلقٌ ذلك لِيبتلي عباده بالاعتبار 
د وعلى البعث. وقال قَتّادة: معنى (أَيكمْ أَحْسَنُ عَمَلاً»: 


أيكم أتمْ عقلاً عقلا”'". وقال الحسن وسفيان الَّوريّ : أيُكم أزهدٌ في الدنيا0. 


)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره 7174/7 . والخبر من الإسرائيليات التي يرويها كعب. 

(؟) أخرجه الطبري 7/17” - 04 

(؟) في (م) و(د): كنت» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في صحيح البخاري. 

(5) في (م): غيره. 

(6) وقع في (م): فإذا هي يقطع دونها السراب. 

(7) صحيح البخاري (1414/)» وهو عند أحمد (1941/5). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم .)1١908( ٠٠١7/1‏ 

(8) زاد المسير 9/5 » والنكت والعيون 159/7 ٠»‏ وأخرج قول سفيان ابن أبي حاتم )1١ 10179 7٠05/5‏ . 


امد و ل امي 1 فقال: يا 
ان اللقاجد تسرث بقانم و2201 تعمد تَ؟اقال: قد تركثُ الدنيا لأهلها. قال: ثَمْء 


فقد قُقْتَ العابدين 0 


الضَّحََاك: أيُكم أكثر شكراً””. مقاتل: أيكم أتقى لله. ابن عباس: أيُكم أعمل 
بطاعة الله عر وجل”*“. 

ورُويَ عن ابن عمر أنَّ النبيى 4 تلا : للم لَمْسَنُ عَمَلا4 قال : «أيُكم أحسنٌ 
عقلاًء وأورعٌ عن محارم اللهء وأسرعٌ في طاعة الله»”*» فجمعَ الأقاويل كلّهاء 
وسيأتي في «الكهف» هذا أيضاً إن شاء الله تعالى”". وقد تقدَّم معنى الابتلاء””") 

«وليت قُلَتَ إِنكم تَبْعوورت » أي : دللتَ يا محمد على البعث طمن بَنَدِ 
لْمَوْتِ» وذكرتٌ ذلك للمشركين لقالوا: هذا سحر. وكُسِرت (إنَّ» لأنّها بعد القول 
مبتدأة. وحم سييوية الفتح”". 
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ؤِلِتونَ ان كَررا4 متحت اللّام [التي قبل النون] لأنّه فعلٌ متقدّم لا ضمير 
ري انر 9 لأنَّ فيه ضمير©. 


)١(‏ في (م): وبم. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 507/٠١‏ بنحوه. 

() التكت والعيون 4094/7 . 

(4) زاد المسير 4/5/. 

(0) أخرجه الطبري 775/١7‏ » وابن أبي حاتم )1١700( 7٠١7/7‏ والحارث بن أبي أسامة في مسنده 
(411) عن داود بن المحبّرء عن عبد الواحد بن زياد» عن كليب بن وائل» عن ابن عمرء به. قال 
الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص81 : داود ساقط. . 

(1) عند تفسير الآية: /ا منها. 

0) ؟/حه -ؤوم. 

(4) إعراب القرآن للنحاس ؟7/ “759/7 . 


(9) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 777 . وما بين حاصرتين منه. 


سورة هود: الآيتان  /‏ 48 ابا 


ولسِحْرٌ» أي: غرورٌ باطل» لبطلان السحر عندهو”". وقرأ حمزةٌ والكسائيّ 
«إِنْ هَذًا إِلّا سَاحِرٌ مين 7" كناية عن النبي 36. 
قوله تعالى : لوَلن أي عَتَبْم آلعَدَابَ إك م سَمْدُودوَ يموى ما يحشة: آل 
يوم يذ تن ع فك مث كلامت معو ©4 7 
قوله تعالى : لوَلِيِنَ ّنا عَنيُ عنم الات إل أ مُق تَمْدُودَوِ4 اللام في «لَئِنْ» للقسه", 
والجواب: الْيقُولُنَ». ومعنى 00 م : إلى أجل معدودء وحين معلوم؛ فالأمّة هنا 
المدّة؛ قاله ابن عباس ومبجاهد وقَّئَادة وجمهور المفسّرين”». وأصَلٌ الأمّة: 
التجداعة 4 فعكر عن الحين والسين بالأقق لأث الاكة هون قبي . وقيل: هو على 
حذف المضاف؛ والمعنى: إلى مجيء أَمّةِ ليس فيها مَنْ يؤمن» فيستحقُون الهلاك. 
أو: إلى انقراض أَمّةٍ فيها مَنْ يؤمن» فلا يبقى بعد انقراضها من يؤمن”. 
والأمّة اسم م: بد يكال على نجام" أوجه:فالاثة تكون: الجماعة؛ عوك 
تغالى: ويد عله أمَة يست ألككان» [القصص: 17]. والأمّة أيضاً: أتباعٌ الأنبياء 
عليهم السلام. والأمّة: 5 الجامع للخيرء الذي يُقتدى به؛ كقوله تعالى: «إنَّ 
هر كت أ فَاننًا لَه جَنيمًه [النحل : .]1٠١‏ والأمّة: الدّين والمِلَّة؛ كقوله تعالى: 
<ِإِنَّ ا آنا ملك أَمّةِ»ه [الزخرف:؟1]. والأمّة: الحينٌ والزمان؛ كقوله تعالى: 
طوَلَينْ أَخَرنَا عَنّهُمُ ألْعَدَابَ إك أَمَوَ مَمَدُودَة4 [هود:8]. وكذلك قوله تعالى: «وَأَكرٌ بَعدَ 
0 [يوسف:5]» والأمّة: القامة» وهو طول الإنسان وارتفاعه؛ 0 


. 5١ /” ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(1) السبعة ص744 » والتيسير ص١ ٠١‏ . 

(؟) في (ز) و(ظ): لام القسمء وينظر المحرر الوجيز / 187 . 
(4) أخرج قولهم الطبري -7717/١17‏ 7788 . 

(0) ينظر النكت والعيون ؟/ 550 . 

(5) ينظر النكت والعيون 1١/7‏ » وزاد المسير 8١/4‏ . 


37/4 سورة هود: الآيات 48 ١١‏ 


فلآنٌ حدين الأمّة؛ أي* القامة: والأمّة: لجل المنترة نين حك لا يَشْرَكُه فيه 
أحدٌ؛ قال النبي : ايُبِعَث زيدٌ بن مرو بن تُمَيْل أمّةَ وحدهة”"". والأمّة: الأمُ؛ 
يقال :هل أنه ريدي ويد 0 

«نترى أيقة بدن : العذاب؛ وقالوا هذا إما تكذيباً للعذاب لتأخره 


عنهم 2 أو استعجالاً واستهزاء» أي : ما الذي يحيسه ا 


لانم يهن أبن سوه ]4 قبل : هو قتلّ المشركين ببدر؛ وقتل جبريل 
المستهزئين على ما يأتي”*) 

«وََاقَ يبم» أي : نزل وأحاط اما كنأ بو يَستَرِمُونَ» أي: جزاءٌ ما كانوا به 
يستهزئون» والمضاف محذوف. 
قوله تعالى: 9وَلَينَ أَدََا لانن ونا رَحْمَدُ ثُمّ ترَعَئنهَا مِنهُ ِنَم لَمُوسٌُ 
حكدُور © وَلينْ ا ل م و دعَب أَلسَععَاتُ عَيهَ 
إنَمّ تح َخْرُ © إلا الَدنَ صَبَرُوا وَعَمِئُا ألصّلِحَتٍ أوْلَيكَ كه كنف 7 
كيرد © 

قوله تعالى: وَلَينَ أَدضََا لانن نا رَحْمَةُ» الإنسان اسم شائعٌ للجنس في 
جميع الكفار””. ويقال: 0 الوليدٌ بن المغيرة» وفيه نزلت. وقيل: في 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد )١144(‏ من طريق تفيل بن هشام بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» عن أبيه؛ عن 
جده. وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد 41/4 وقال: فيه المسعودي وقد اختلط» وبقية رجاله ثقات. 

(؟) نزهة القلوب للسجستاني ص7١١‏ . 

() النكت والعيون 50/7 . 

(4) عند تفسير الآية: 40 من سورة الحجر. 

(5) قال الزجاج في معاني القرآن 4١/7‏ : والإنسان اسم للجنس في معنى الناس اه. وقال ابن عطية في 
المحرر الوجيز / “151 : وقال بعض الناس في هذه الآية «آلْإنَنٌ» إنما يراد به الكافرء وحمله على 


ذلك لفظة ©ككَفُور » وهذا عندي مردود» لأن صفة الكفر لا تطلق على جميع الناس كما تقتضي ي لفظة 
«الإنسان». 


سورة هود: الآيات ل 4 /ا 


عبد الله بن ان أميّة المخزومت”". «رَحْمَة) أي : نعمة. 


«ثُم ترَعَنَهَا مِنْهُ» أي: سلبناه إياها #إِنَّمْ ليَموْسٌ4 أي: آيس”" من الرحمة 
حور 4 للنعم؛ جاحدٌ لها ؛ قاله ابن الأعرابيّ. 

بكسي العو - 5 0( ). 0 2 

النحاس” لون اهن نكسن لأس روسك اسييوية7 :فين يدن على تمل 

ٍِ 2 ده 2 اله د لعفو لكا ا 0-7 

يَفْعِلء ونظيره: حَسِب يَحُْسِبء ونَعم يَنْعُمء وبيس يَنِيِس"“.وبعضهم يقول: يَئنس 

يَشِنُ”" ؛ لا يعرف في الكلاء”” إِلّا هذه الأربعةٌ الأحرف من السَّالم جاءت على فَجِل 


ام 


١ 90‏ ا 
يفعل ؟؛ وفي واحد منها اختلاف. 0 ويَؤُوسس على التكثير؛ كفخور». 
الفالقة 

قوله تعالى : «وَلَينَ أَدْهَنَهُ تمه أي : صحةً ورّخاءً وسّعة في الرزق 9بَعَدَ صََهُ 


كه 


مَسََنَهُ» أي : : بعد ضُرٌ وفقر وشدّة طليَقُوآنَ ‏ دَهَبَ أَلسَّيِمَاتُ 4# أي: الخطايا التي 


)١(‏ لفظة: أبي» من (م)» وهو الموافق لما في الوسيط للواحدي. وعبد الله بن أبي أمية المخزومي» أخو 
أم سلمة أم المؤمنين» كان شديداً على المسلمين قبل إسلامه» ثم أسلم فكانت له صحبة» ينظر الإصابة 
ه/١ ١‏ . 

(؟) الوسيط للواحدي 557/75 . 

() في (م): يائس. 

(4) في إعراب القرآن ؟/ */ا١‏ - 3075 . 

(5) في الكتاب 05/4 . 

(1) في النسخ: يئس ييئس» بالياء» وهو تككرار» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس», وينظر أدب الكاتب 
447 والكامل للمبرد ؟/ 1/55 . 

(0) كذا في النسخ» وفي إعراب القرآن للنحاس: ويناس زليننا يجزلاين في هذا الباق . ولعل 
الصواب: يثس يِسٌ فقد ذكره سيبويه في الكتاب 04/5 نقلاً عن بعض العرب قال: فحذفوا الياء من 
يفل لاستثقال الياءات ههنا مع الكسرات. اه. أو أن الصواب: يئسنّ ياءمنٌ» كما نقل الزّبيدي في تاج 
العروس (يئس) عن المبرّد أن منهم من يُبدل في المستقبل من الياء الثانية ألفاً. 

(8) في (م): الكلام العربي. 

(9) وأورد ابن السّيد في الاقتضاب ص777 أيضاً: يَبِسَ يَيْبِسُء وعلى هذا تكون الأفعال الشاذة من 
الصحيح من باب فعِل يفعل ويفعل: خمسة» كما ذكر. 


:م4 سورة هود: الآيات 4 ١١‏ 


تسوه سا عها نر الك ل 

<إِنَمُ لمح تر أي : يفرح ويفخر بما ناله من السَّعَةء وينسى شكر الله عليه؛ 
يقال: .رجل فاخرٌ: إذا افتخرء وفخورٌ للمبالغة. 

قلي يعقوب القارئ : وقرأ بعض أهل المدينة: «لََرْحٌ» بضمٌ الراء”""؛ كما يقال: 


عو 


رجل قطن وحَذْرٌ ونَدْمسٌ. ويجوز في كلتا اللغتين الإسكانٌ لثقل الضمّة» وال 


قوله تعالى : «إلَا الَدِنَ صَبرأ» يعني المؤمنين» مدحهم بالصبر على الشدائد. 
وهو في موضع نصب. قال الأخفعر 29 هو استثناءٌ ليس من الأوّل؛ أي: لكن الذين 
صبروا وعملوا الصالحات في حالتي النعمة والمحئة. وقال الفراء”*©: هو استثنا من 
«وَلَيِنْ أَدقْنَاُ؛ أي: من «الإنسان»؛ فإنَ الإنسان بمعنى الئّاس”"©: والناس: يشمل 
الكافر والمؤمن؛ فهو استثناءٌ متصل وهو حسن. 

«أأليك لثر تَنِْرة» ابتداءة وخبر #وَلجرْ» معطوف «احكيرٌ » صفة 


قوله تعالى : تمك ارك بَعض ما وحمت إليك وَصَإيق يد صَدْرَك أن يقولوا 
5 أزة عد كذ أذ بجا ممه تلد إلا أت كا ون عل ع عذه 
يبل © 1 بذج قتة ثن ككيا بثر شر تثب مَفْرَيْتٍ وَأدْعُوأ من 
َسْتَطعْثُم ين دون أَلَّهِ إن كنْثْرٌ مدِوِنَ © 4 


قوله تعالى: َك رد بس ما ما بت إِلتَدَك»ه أي : فلعلَّكَ لِعظيم ما تراه 
منهم من الكفر والتكذيب تتومّم أ أنْهم يُرِيلُودّك عن بعض ما أنت عليه””. 


. 577/7١ ينظر الوسيط للواحدي‎ )٠١( 

(؟) القراءات الشاذة ص08 . 

() إعراب القرآن للنحاس 594/759 . 

(4) في معاني القرآن له 7/ 070.. وهو قول الزجاج أيضاً في معاني القرآن له 4١/7‏ . 
(5) في معاني القرآن له 8/5 02 . 

(1) إعراب. القرآن للنحاس 774/١‏ » وعنه نقل المصنئف كلام الأخفش والفراء. 


(0) في (ز): فيه» وفي هامشها: ما أمرت به. وينظر الوسيط للواحدي 577/7 ء وفيه: ما أنت عليه من 
أمر ربك. 


سورة هود: الآيتان ١١ ١١‏ ام 


وقيل: إِنَّهُم لمّا قالوا: لك أنْرلَ علدو كَنرُ أز جسلة مَعَمُ مَك » هم أن ينع سب 
آلهتهم» فتزلت هذه الآية. : : 
فالكلام معناه الاستفهام؛ أي: هل أنتّ تارك ما فيه سبٌ آلهتهم» كما سألوك؟ 
وتأكّد عليه الأمرٌ في الإبلاغ؛ كقوله: طيكاما أَرَسُولُ يَْمْ مآ ِل كيلك ين ريك 
[المائدة: /71"]. . 
وقيل: معنى الكلام النفي مع استبعادٍء أي : لا يكون منك ذلكء بل يُبَلْعْهِم كل 
ما أنزل إليك؛ وذلك أنَّ مشركي مكّة قالوا للنبي 6: لو أتيتنا بكتاب ليس فيه سب 
آلهتنا لاتبعناك: فهَم النببي يك أنْ يَدَعَ سب آلهتهم؛ فنزلت”"". ٠‏ 
قوله تعالى : «وَصَإِينَ بد صَدْرْة» عطف على انَارِك؛؛ واصَذْرُكَ؛ مرفوعٌ يه" 
والهاء في (يه» تعودٌ على «مااق أو على البعض 00" أو على التبليغ» أو التكذيب©). 
وقال: «ضَائِقٌ» ولم يقل : ضيّق» ليشاكل «تَارِكٌ» الذي قبله ؛ ولأنَّ الضائقٌ عارضل» 
والضِيقٌ ألزمٌ منه”"”. 
«أن يمو في موضع نصبء أي: كراهية أنْ يقولوا ؛ أو: لثلًا يقولوا؛ 
2 0-4 ع 04 8 0 
كقوله: يِبَيَنُ أنه لَحكُم أن تَصِلْواً» [النساء:175] أي: لثلّا تضلوا. أو: لأنْ 
7 زفف4 
يقولوا "". ظ 
«لرّلاه أي : هلا «أنرِلَ عَلَِوِ كر أز ججة مَعَمُ مَلَكُ» يُصَدّفهِ؛ قاله عبد الله بنُ 
)١(‏ ينظر الوسيط للواحدي 555/7 . 
)١‏ إعراب القرآن للنحاس 715/7 . 
() المحرر الوجيز 1854/7 . 
(5) ينظر الدر المصون 7845/5 . 
(0) ينظر المحرر الوجيز ٠» ١54/7”‏ وفيه: لأنه وصف لازم. 
(7) إعراب القرآن للنحاس 714/7 . 1 
(0) ينظر إملاء ما من به الرحمن (بحاشية الفتوحات الإلهية) 7/7 77017 » والدر المصون 51> . 


م سورة هود: الآيات 1١5 ١7‏ 


أبي أميّة بن المغيرة المخزومت”©؛ فقال الله تعالى: يا محمد طإِثَمَا أت َزِيد» : إِنّما 
عليك أنْ تُنذرهم. لا بأنْ تأتيّهم بما يقترحونه من الآيات”" «وا نَّهُ عل كل سَىْو 
وَككِيلٌ4 أي : حافظ وشهيد. 


00 2 


قوله تعالى: #أُم يَقَولُونَ أفترنة؟ «أم» بمعنى بل» وقد تقدَّم في في ايونس)7©؛ أي : 
قد أزحت عِلّتهم وإشكالّهم في نبرّتكَ بهذا القرآن» وححسبتهم بهء فإن قالوا: افتريته 
أي : اختلقتّه ‏ فليأثوا بمثله مفترّى بزعمهم «وادعوأ من أسْتَطعْتُم من دون آمو أي : 
من الكهنة والأعوان. 


قرله تعالي ِل يَتجِبوا لك تأعلموا نما أل يِل أمَه وَأن ل إِلَهَ إلا هو 
فَهَلْ أنثر مُسْيمُوت 5 
قوله تعالى : ملم و يَسْتَحِِبوا لك » أي : في المعارضة» ولم تتهيأ لهم» فقد قامت 


دس 4 م 


عليهم الحجّة*“؛ إِذْ هم الس البلغاء» وأصحابٌ الألسن القُصحاء ا نما أَنزِلٌ 
عل أنه واعلموا صدقٌ محمد 4 «و» اعلموا أن لآ لَه إِلّا هر هَل أنشر 
تُسَلِمُرت» استفهامٌ معناه الأمر””. وقد تقدَّم القول في معنى هذه الآية» وأنَّ القرآن 
معجرٌء في مقدمة الكتاب''؟. والحمد لله. 

وقال: جثل تأنه وبعده: طقلم يَمْتَحبْوأ كي ولم يقل: لك؛ فقيل: هو على 
تحويل المخاطبة من الإفراد إلى الجمع» تعظيماً وتفخيماً؛ وقد يُخَاطب الرئيس بما 
الي الا 


. 31/5/75 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 1١/7‏ والوسيط للواحدي 555/7 . 

(5 8/:؟. 

(:) ينظر الوسيط 551//7 . 

(5) الوسيط للواحدي ؟557/7 ء وتفسير البغوي 77/5/7١‏ . 

./1 6 

(0) ينظر تفسير الطبري 7577/١7‏ » وإعراب القرآن للنحاس 775/7 » وزاد المسير 5/ ”87 . 


سورة هود: الآيتان 1١6 ١5‏ م 


وقيل: الضميرٌ في الَكُمْ1 وفي «فَاعْلَمُوا» للجميع ؛ أي : فليعلم الجميع نمآ 


070 م2 2 )0232( 
أنزِل بعلم أللد» قاله مجاهد” .٠‏ 


وقيل: الضمير في «لكم»؛ وفي «فاعلموا» للمشركين» والمعنى: فإِنْ لم يستجب 
لكم من تدعونّه إلى المعاونة» ولا تهيّاث لكم المعارضة لتَمَلما أثَا أل بعلم 
سد”". 

وقيل : الضمير في «لكم» للنبئ ول وللمؤمنين» وفي «فاعلموا» شرك 
قوله تعالى: لمن كن برِيدُ الْحيوة لديا ويا تق اكيم علق فا مم 
فبها لا بحسن 09 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «إمَن كارت » كان زائدة»ولهذا جزم بالجواب فقال: 
201 - دق 5 2 699 ماود ا . 0 . 
«نوفٌ إِلَيبمَ قاله الفرّاء”*2. وقال الرَّجَاجٍ”*: «مَنْ كَانَ في موضع جزم بالشرطء 
وجوابه: «نوَفَ إِلَنِهِمْ؛ أي : من يكن يريد؛ والأوّل في اللفظ ماضء والثانى مستقبل» 
كما قال زهير: 
وَمَنْ هَاب أسبابٌ المنايا يَمَلْكَك0) ولو رام أسبابٌ السَّماءٍ بسي © 

واختلف العلماء في تأويل هذه الآية: فقيل: نزلت فى الكُفّار؛ٍ قاله الضحاك» 


. ١69/4 لم نقف عليه وينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) ينظر تفسير الطبري 6 ء وتفسير الرازي 195/1١1‏ . 

(؟) ذكره الطبري في تفسيره /١7‏ 40 وقال: وذلك تأويلٌ بعيدٌ من المفهوم. 

(4) في معاني القرآن له ؟/ه . وقال في البحر المحيط 0 : ولعله لا يصحء إذ لو كانت زائدة لكان 
فعل الشرط «يريد»؛ وكان يكون مجزوماً. اه وينظر الدر المصون 795/5 . 

)2( لم نقف عليه في معاني القرآن له وهو في إعراب القرآن للنحاس 770/5 . 

(5) في (م): ومن هاب أسباب المنية يلقها. والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) وهو الموافق للمصادر. 

0( الشطر الثاني سقط من (ز) و(ظ)» والنيت :في ديوان زهير عن ماج قال شارحه ثعلب: أي : من هاب 
أسباب المئية يلقهاء وأسباب السماء: نواحيها ووجوهها. يقول: من اتقى الموت لقيه. 


5خ سورة هود: الآية 1١0‏ 


واختاره النحاس”©؛ بدليل الآية التي بعدها طووكيِكَ اَن لس لحم في الْآرَة إلا 
لكا »>. أي: مَنْ أتى منهم بصلة رَحِم او صاقف كاف 0 
الجسمء وكثرة الرزق» لكنْ لا حسنة له في الآخرة””". وقد تقدّم هذا المعنى في 
لاوم لتر 

وقيل: المراد بالآية المؤمنون» أي: مَنْ أراد بعمله ثوابّ الدنيا؛ عُجل له 
الغوابُ» ولم يُنقص شيئاً في الدنياء وله في الآخرة العذاب؛ لأنَّه جرّد قصِدَّه إلى 
الدنيا؟: وهذا كما قال ي: «إنَّما الأعمالٌ بالنيّات»”" فالعبدُ إِنّما يُعطَى على وجه 
قصدهء وبحكم ضميره؛ وهذا أمرٌ ل" 

وقيل: هو لأهل الرياء©؛ وفي الخبر أنّه يقال لأهل الرياء: صُمتُم؛ و 
وتصدّقتم» وجاهدمء وقرأتم» ليقال ذلك» فقد قيلَ ذلكء ثم قال: «إِنّ و 


فى الدنياء» بصحة 


َو 
. 


أول من تُسَعّر بهم النار»؛ رواه أبو هريرة» ثم بكى بكاءً شديداً» وقال: صَدَق رسول 
الله يل قال الله تغالى: 0 لديا وَزِيَئهًا» وقرأ الآيتين» خرّجه 
مسلم في لاصحيحه) بمعناه» والترمذي أيضا 0 


وقيل: الآيةُ عامةٌ في كل من ينوي بعمله” '' غير الله تعالى» كان معه أصل إيمان» 


.799- "49/١7 في معاني القرآن له #/ 7*0" . وأخرج قول الضحاك الطبري‎ )١( 

)١(‏ في (م): بها. 

() ينظر زاد المسير لابن الجوزي 25/5 . 

05/1٠ )5( 

(5) أخرج الطبري نحوه 744/١1‏ عن ابن عباس» وسعيد بن جبير. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
4/ 6 عن ابن عباس. 

. 77١/9 سلف‎ )1( 

(/) أحكام القرآن لابن العربي ..1١55/‏ 

(4) أحكام القرآن لابن:العربي "/ ٠١55‏ ون ابن الجوزي في زاد المسير 5/ 84 وقد نسب لمجاهد. 

(9) صحيح مسلم :)١1105(‏ وجامع الترمذي (51945)) وقال: حسن غريب. وهو عند أحمد (لال871). 

. ١١45/9 في (ز): بعلمهء وينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )٠١( 


سورة هود: الآية 1١0‏ 6م 


أ ولويكن": قاله مجاهدٌ وميمون بن مهُران» وإليه ذهب معاوية رحمه الله تعالى. 

وقال ميمون بن مِهران: ليس أحدٌ يعمل حسنً إلّا وُفْيَ ثوابّها ؛ فإِنْ كان مسلماً 
مخلصاً وُفْيَ في الدنيا والآخرة» وإِنْ كان كافراً وفْيَ في الدنيا. 

وقيل: من كان يريد بغزوه مع النبي و [الغنيمة] وُفَيَهاء أي: وُفيَ أجرّ القّزاة ولم 
يُنقص منها'''؛ وهذا خصوصء والصحيح العموم. 

الثانية: قال بعض العلماء: معنى هذه الآية قوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّما 
الأعمالٌ باليّات»””". وتدلّكَ هذه الآية على أنَّ من صام في رمضان لا عن رمضان» 
لا يقع عن رمضان؛ وتدلٌ على أنَّ من توضأ للتبرٌدِ والتنطّف. لا يُقع قُربةً عن جهة 
الصلاة”'“» وهكذا كل ما كان في معناه. 

الثالثة: ذهب أكثر العلماء إلى أنَّ هذه الآيةَ مطلقة؛ وكذلك الآية التي في 
«الشورى' وم كات يرِيدُ حَرْتٌ الأينرؤ رد لم فى حرو ومن كت يريد حَرْيكَ اليا 
وي ينهَا؟ه الآية 2]١[‏ وكذلك «ومَن ررد واب الدَُنيَا نُوْت ينا »> [آل عمران: ]١40‏ 
يدها وفسّرها [بالآية] التي في «سبحان» «مّن كن يبد الْمَايلدَ عَجَنا لوُ ها ما كماد لِمّن 
يد إلى قوله: #ححَظُورا » [الآيات:18-١١].‏ فأخبرٌ سبحانه أن العبدَ ينوي ويريد» 
والله سبحانه يحكم ما يريد. ٠‏ 


وروى الحا عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: «إمن كان بُرِيدُ ألْحَيّزةَ 


لزنا الها متشبوعة بقرت : طمن كان يريد ألْصَاجلَة2"7 [الإسراء:18]. والصحيحٌ ما 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠١44/9‏ وهو من قوله. وأما نسبته لمجاهدء ففيها خلاف: فقد نقل 
النحاس في إعرابه 7/ 7176 عنه أنه قال: نوف إليه حسناته في الدنيا. ونقل ابن عطية في المحرر ١65/7‏ 
عنه : أنها في الكفرة وفي أهل الرياء - كالقول السالف - وهو الذي ذهب إليه معاوية #5. 

(7) إعراب القرآن للنحاس 776/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

[فية أحكام القرآن لابن العربي "/ ٠١51‏ . 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري / 7376 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ”/ ٠١45‏ ء وما بين حاصرتين منه. 

030( ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ (576). وأخرجه فيه .0781١(‏ وينظر الدر المنثور */ 97 . 


43 سورة هود: الآيتان 10 - 1١1‏ 


0 وأنّه من باب الإطلاق والتقييد؛ ومثله قوله : هِوَإِدًا سأللك عبادى عَقٍ فَإِفي 
قَرِيب يب دَعْوَة ألدّل إِدًا مَكَاقٌ» [البقرة:187]. فهذا ظاهرٌه خبرٌ عن إجابة كلّ داع 
دائماً على كل حال» وليس كذلك؛ لقوله تعالى: مَيَكْيِفٌ ما تدَعُونَ ليو إن سَآه» 
[الأنعام : .]4١‏ 
والنسخ في الأخبار لا يجوز؛ لاستحالة تبدّل الواجبات العقلية» ولاستحالة 
الكذب على الله تعالى» د الشرعيّة» فيجورُ نسحُها على 
خلافي فيه» على ما هو مذكورٌ في الأصول”١‏ '؛ ويأتي ف في «النحل» بيانه إِنْ شاء الله 
ا 
قوله تعالى: أَرْلَيِكَ الَدِبنَ ليس لم في ليرد 0( 
بطل نا كانوا يعَمَلْونَ © » 
قوله تعالى: «أزليك ا دن ليس لم و في الأحرَةَ إلا لكا » إشارةٌ إلى التخليد. 
والمؤفن لا يُخِلّد؛ لقوله تعالى: :إن أله لا يمْفِرَ 7 ن نِشْرَكَ بي وَيَعْفْرَ ما دون ذَلِكَ» ١‏ لآية 
[النساء:44ة]» فهو محمولٌ على ما لو كانت موافاةٌ هذا المرائي على الكفر. 
وقيل: 0 إلا الثار في أيام معلومة ثم يخرج ؛ إِمّا بالشفاعة» وإما 
بالقَئْضة”". والآية تقتضي الوعيد بِسَلْب الإيمان» وفي الحديث: المعاصي بريدٌ”*) 


الكارٌ حيط ما صَكمُوأ نيا 


39 


4٠05/١ ينظر إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص94" . والناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 
ء والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص0١" لمكيء» ونواسخ القرآن لابن الجوزي‎ 417 - 4977/19 
.7١ص‎ 

)١(‏ عند تفسير الآية 17" منها. 

(') كما ورد في الحديث الذي أخرجه أحمد »)١1894(‏ ومسلم (148) من حديث أبي سعيد الخدري» أنه 
تعالى يقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قطء قد عادوا حُمماًء فيلقيهم في أفواه 
الجنة. 


(4) في (ظ): العاصي يريد» وفي (م): الماضي يريد. 


سورة هود: الآيتان ١١‏ //١ا‏ لاب 


الك 20 وخاصة الرياء» إِذْ هو شرل ؛ على ما تقدَّم بيانه في «النساء"» ويأتي في آخر 
«الكيف200. 

#وينللٌ ا كانوأ يَتْمَُورت» ابتداءٌ وخبر؛ قال أبو حاتم: وحَدّف الهاء؛ قال 
النحاس”": هذا لا يَحتاج إلى حذف؛ لأنّه بمعنى المصدرء أي: وباطلٌ عمله. وفي 
50 أب وعبدٍ الله”: «وَبَاطِلاً مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تكون”” «ما» زائدة» أي: وكانوا 
يعملون باطلاً. 


ٍ 8 8 201 يام صب صم دس 0 لس عر عو اسح ار اح را لل 57 
قولهتعالى: #أفمن كن عل بِيَنَةَ مّن ريد وَيِتَنُوه سَاهِدٌ مِنهُ يمن قليف 

عي له ءًّ 0 عه عي 3 جم 2201 00-101 
حدقا كبٌ وم إماما ورحمة َو ليك ونون 0-0 ومن 4 بو من الاحزابٍ 11 ر 
ِو 0 ل 0 7 207 4 200 59 


مَوْعِدْةٌ لا تك بن ينيو دنه إِنَدُ كلق ين ريك وَلكنّ لكر لاي لا 
يؤموت © »* 
قوله تعالى: #أْقَمَن كن عَلّ يَيْنَةَ من ريو ابتداء» والخبر محذوفء أي: أفمن 
كان على بيِّنةٍ من ربّه في اتّباع النبئ يل ومعه من الفضل ما يِتَبِيّن به؟ كغيره ممن يريد 
الحياةً الدنيا وزينتها؟! عن علي بن الحسين والحسن بن أبي الحسن”"”. وكذا قال ابن 
زيد: إِنَّ الذي على بيّنةٍ هو من اتبع النبن محمداً 046". 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء »© والبيهقي في شعب الايمان 447/0 من قول أبي حفص 
النيسابوري. ونقل العجلوني في كشف الخفاء 778/7 عن ابن حجر المكي أنه قال: أظنه من قول 
السلف. وقيل: إنه حديث. 

(؟) سلف 7/ 191-1١90‏ »2 وسيرد عند تفسير الآية ١١١‏ من سورة الكهف. 

(*) في إعراب القرآن له 7/ 71/6 » وما قبله منه. 

(5) القراءات الشاذة ص68 » والمحتسب 770/١‏ . 

(0) في (م): وتكون. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ؟/50/5 . 

(0) أخرج الطبري /١7‏ 07-100 عن ابن زيد في قوله: لأقْمَن كن عَلّ بِيْنَقْ من َي قال: رسول الله 86 
كان على بينة من ربّه. وذكر الماوردي في النكت والعيون 51١/7‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 5/ 5/ 
عن ابن زيد: أن البيئة القرآن. 


4م سورة هود: الآية /5 


لتَنُُ سَاهِدٌ مَنْهُ» : من اللهء وهو النبي #. وقيل: المراد بقوله: أقْمَن كن 
عَلَ يَيِنَةَ ين ريه : النبئ 5خ"'2. والكلامٌ راجمٌ إلى قوله: لوَسَإنُ بد صَذْرْك» ؛ 
أي : أفمن كان معه بِيان من الله» ومعجزةٌ كالقرآن» ومعه شاهد كجبريل ‏ على ما 
يأتي" ‏ وقد بَشَّرت به الكتب السالفة» يَضِيقُ صدره بالإبلاغ» وهو يعلم أنَّ الله لا 

يسلمه. والهاء ذ في «ربّه» تعود عليه. ظ 

. وقولة : : جوت كاد يَنْهُ» رَوى عكرمة عن ابن عباس : أنّه جبريل؛ وهو قول 
مجاهد والنَّحَعِينْ”". والهاء في «منه» لله عزَّ وجل » أي : ويتلو البيانَ والبرهانَ شاهدٌ 
ف الل 0 

وقال مجاهد: الشاهد ملّك من الله عبّ وجل يحفظه ويُسدّده. 

وقال الحسن البصري وقّتَادة"2: الشاهدٌ لسان رسول الله ي. قال محمدٌ بن علي 
ابِنُ الحنفية: قلت لأبي: أنتَ الشاهد؟ فقال: وَدِدتُ أنْ أكون أنا هو ولكنّه لسانُ 
رسول الله 6ه0"©. 


وقيل: هو علي بن أبي طالب؛ روي عن ابن عباس أنه قال: هو علي بن أبي 
طالب ؛ وروي عن علي أنه قال: ما من رجل من قريشن إِلّا وقد أنزلت فيه الآية 
والآيتان» فقال له رجل : أي شيء نَرّل فيك؟ فقال علي : تنوه ناهد ينه . 


. 85/5 زاد المسير‎ » 55١/7 النكت والعيون‎ )١( 

إفة في (ز): أو علي على ما يأتي. 

(*) أخرجه الطبري ؟7١/لاه"‏ - 83808 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 777/7 » والنكت والعيون 551/5 . 

(6) تفسير مجاهد 705-01١/١‏ , وأخرجه الطبري .7590:/١7‏ 

() النكت والعيون ٠ 47١/7‏ وأخرج قولهما الطبري "04/١1‏ . 

(10) أخرجه الطبري "05/١7‏ » وابن أبي حاتم ٠09( 7١15/1‏ ل ل ل 

(4) لم نقف عليه. 

(9) النكت والعيون 45١/7‏ » وأخرجه الطبري 755/١7‏ وابن أبي حاتم 1/ .)1١1774( 7١16‏ وقال ابن 
كثير في تفسيره 3١1/4‏ : هو ضعيف لا يثبت قائله 


سورة هود: الآية ١/‏ 8م 


وقيل: الشاهدٌ: صورة رسول الله يك ووجهّه ومخَايلّهُ؛ لأنَّ من كان له فضلٌ وعقلٌ ؛ 
فنظر إلى النبيّ ؛ عَلِم أنه رسول الله 5و30 ؛ فالهاء على هذا ترجع إلى النبي ي. 
على قول ابن زيد"'' وغيره. 

وقيل: الشاهدٌ: القرآن في نظمه وبلاغته» والمعاني الكثيرة منه في اللّفظ 
الواحد؛ قاله الحسين بن الفضل”"؛ فالهاء في «منه» للقرآن. 

وقال الفرّاء”'': قال بعضهم: وله سَايهِدٌ مَنْهُ؟: الإنجيل» وإن كان قبلّه ؛ 
فهو يتلو القرآن في التصديق”*'؛ والهاء في «منه» لله عنَّ وجل. 

وقيل: البيّنة: معرفةٌ الله التي أشرقت لها القلوب؛ والشاهد الذي يتلوه: العقلٌ 
الذي ركب في دماغه» وأشرقٌ صدره بنوره. 

«ومن قَبَلِه» أي: من قبل الإنجيل .8« كِنَبُ مُوسق» رفع بالابتداء» قال أبو 
إسحاق الرْجّاج"'': والمعنى: ويتلوه من قبله كتابُ موسى ؛ لأنَّ النبئ ب موصوفٌ 
في كتاب موسى؛ #يحدُونَمٌ مكثوبًا عِندَهُمُ في التَوْرةٍ والإنجيل» [الأعراف:/151]. 
وحكى أبو حاتم عن بعضهم: أنّه قرأ: «وَمِنْ قَبْلِهِ كتَابَ مُوسَى» بالنصب؛ وحكاها 
المهدويّ عن الكَلْبِيَ”"'؛ يكون معطوفاً على الهاء في ايَدْلُوهُ0 » والمعنى: ويتلو 
كنات موس حَتيْريل عليه املق ال كلتك فال أبن عبان رفني الله عديي "9 


. 85/5 زاد المسير‎ )١( 

(1) سلف قوله قريباً. 

(©) تفسير البغوي /١‏ /ا/ا” » وزاد المسير 85/5 . 

(5) في معاني القرآن له 5/7 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 7377/1 وعنه نقل المصنف كلام الفراء. 

(7) في معاني القرآن له / 44 » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 73/5/79 . 
(9) القراءات الشاذة ص9ه . 

(8) إعراب القرآن للنحاس 7375/7 . 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ .)1١17/517( 5١18‏ 


0 0 سورة هود: الآية ١7‏ 


المعنى: ومن قبله تلا جبريل كتابٌ موسى على موسى. ويجوز على ما ذكره ابن 
عباس أيضاً من هذا القول أن يُرفع «كتاب» على أن يكون المعنى: ومن قبله كتابٌ 
وس لل أي : تلاه جبريل على موسى كما م القرآن على محمد. 
< إمَامً نصب على الحال”" .«وَرحَمَةَ» معطوف. 
طلَيِك يُوميونَ بو» إشارةٌ إلى بني إسرائيل» أي: يؤمنون بما في التوراة من 
البشارة بك؛ وإِنَّما كفر بك هؤلاء المتأخرون””» فهم الذين موعدّهم النار؛ حكاه 
القشيري. 
والهاء في (يه) يتجوز أن تكون للقرآن» ونون أن تكون للنبى 21085. 
ومن يك بب.» أي : بالقرآن» أو بالنبئّ عليه الصلاة والسلام «ينّ الْخَرَان» 
يعني من الملل كلّها؛ عن قَّتَادة؛ وكذا قال سعيد بن ججبير”*: «الأحزاب»: أهل 
الأديان كلها ؛ لأنهم يتحازيون. وقيل : قريشنٌ حتاو 0. 
ٍمَلتَارٌ مَوَعِنُريه أي : : هو من أهل النار؛ وأنشد حسان: 
أوزهتهرها حناف اموت شناعة” - ٠١‏ كالنار موعدهاة وا نيوت لاي 
وفي «صحيح مسلم)”" من حديث أبي هريرة”' عن النبي : «والذي نفس 
)١(‏ ينظر زاد المسير 8107/5 . 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج ”/ 44 ٠‏ وإعراب القرآن للنحاس 377/16 . 
زفرة في (د) و(ز): المفاخرون. 
(4) ينظر زاد المسير 88/5 . وذكر فيه وجهاً ثالئأء وهو أن تكون للتوراة. 
(0) التكت والعيون 477/7 » وزاد المسير 48/5 » وأخرج قوليهما الطبري 17/ 356-754 . 
)١(‏ ذكره الماوردي 477/7 » وابن الجوزي في زاد المسير 4/ 48 عن السَّدّي. 
(0) ديوان حسان ص709 . وفيه: والقتل لاقيهاء بدل: والموت لاقيها. 
وضاحية: أي وقت الضحىء والضّحاء: ارتفاع النهار واشتداد وقع الشمس. ينظر لسان العرب (ضحي). 
(4) (7ه1ا)ء وأخرجه أحمد (87559). وما سيرد بين حاصرتين منهما. 
إلى في (م): أبي يونس» وفي النسخ الخطية: أبي موسى. والمثبت من صحيح مسلم. وأما حديث أبي 
موسى فقد أخرجه أحمد )١196177(‏ والنسائي في الكبرى )١١1171/(‏ بغير هذه السياقة. وينظر المحرر 
الوجيز ١608/7‏ . 


سورة هود: الآيات 4١ 19 _ ١7‏ 


محمد بيده» لا يسمعٌ بي أحدٌ من هذه الأمة؛ يهودي ولا نصرانيٌ؛ [ثم يموت] ولم 
فم الذي أرسلك م لد عاو تعن اعيعات الكارة 
دفلا تك فى يريو أي: في شك «ينة» أي: من القرآن «إنّهُ لي ين رَيَلَت4 
أي: القرآن من الله؛ قاله مقاتل. وقال الكَلْبِيَ: المعنى: فلا تك في مرية في أنَّ 
الكافر في النار”"". (إِنَّه الْحَقُ؛ أي: القولٌ الحقٌ الكائن. والخطابٌُ للنبي 5» والمرادٌ 
جميع المكلفين7. 
قوله تعالى : لوَبَنْ أله مين افر عَلَ أله دبا ويلك تررك عَكَ لَيهمّ 
بَقُوْلُ لهند عوك يرت كدَبوا عل رَيَهِدْ آلا لَمئهُ لله عل اطَِيِينَ © 
أن يَصْدُونَ عن صبيل لَه ييا وها وه يلوه م كنزو © » 
قوله تعالى : «وَمَنْ أله مين افر عل أله كدبع أي: لا أحدَّ أظلمٌ منهم لأنفسهم؛ 
لأنّهمٍ افترّوا على الله كذباًء فأضافوا كلامه إلى غيره؛ وزعموا أنَّ له شريكاً 
لو وقالوا للأصنام: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. 
وليك برت عَلَ دَيّهمْ» أي : يحاسبهم على أعمالهم. 
# ويقول الأسَهد»ه يعني: الملائكة الحَفُظة؛ عن مجاهد””'' وغيره؛ وقال 
سفيان: سألتٌ الأعمش عن «الْأَشْهّادُ» فقال: الملائكة”*. الضَّحاك: هم الأنبياء 
والمرسلون؛ دليله قوله: فكت دا كا من كَل أُمَمَ هيد وفنا بكَ عَلَ كتؤلكه 
شهِيدَا4”'' [النساء:١4].‏ وقيل: الملائكة والأنبياء والعلماء الذين بلَّغوا الرسالات. 


. 44/4 قول مقاتل والكلبي في النكت والعيون 457/7 » وزاد المسير‎ )١( 
. 457/7 قاله الماوردي في النكت والعيون‎ )7( 

() ينظر تفسير البغوي 778/7 » والمحرر الوجيز ١69/7‏ . 

(5) تفسير مجاهد 7١7/١‏ , وأخرجه الطبري 51//17” . 

(0) أخرجه الطبري .*”54/١7‏ 

(1) معاني القرآن للنحاس 74/7 . وأخرجه الطبري 758/١7‏ . 


0 سورة هود: الآيات ٠١ 1١4‏ 


وقال قتادة: عنى الخلائق أجمع”"'. وفي (صحيح مك7 من حديث صفوان بن 
مُحرزء عن ابن عمرء عن النبي ذء وفيه قال: «وأما الكمّارٌ والمنافقون فينادّى بهم 
على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كَذَّبوا على الله». 

«ألا لعة لَمَنَُ أله عَلَ الطَلِمِنَ» أي : بُعدٌه وسّحُطه وإبعادٌه من رحمته على الذين 
وضعوا العبادةً 5 غير موضعها. 

قوله تعالى : أن يُدُودَ عن يل أنه يجوز أنْ تكون «الْذِينَّ؛ في موضع خفض 
نعتاً للظالمين» ويجوز أنْ تكون في موضع رفع» أي: هم الذين””". وقيل: هو ابتداءً 
خطاب من الله تعالى» أي : الذين”؟؟ يصون أنفسهم وغيرّهم عن الإيمان والطاعة. 

رَيَيْنَا يباه أي : يعدلون بالئّاس عنها إلى المعاصي والشرك «إرهُم ال م 
كَترُوَ» أعاد لفظ «هم» ا 


ك2 


قوله تعالى: «أرْلَيِكَ لم يَكْوْوا مُمْجِرِنَ في الْأَيَضٍ وَمَا كانَ لم يّن دون الله مِن 
وله يضََعَثُ كم الْمَدَابُ ما كوا يسَتيموَ السّمَمَ وَمَا حكَاووأ صرت 9© 4 
قوله تعالى : «أوْلَيِكَ لم يكرا ممْجرنَ في الْأَرْضٍّ أي : فائتين من عذاب الله. وقال 
.أبن عباس: لم يُعجزوني أنْ آمر الأرض كُتُخسف بهم". 

«وا كَانَ لثم من دون أله م مِنْ أوَلآه © يعني : أنصاراً» و«مِنْ» زائدة. وقيل: « 
بمعتى الذي" تقديره: ا 


)60 أخرجه الطبري 51/17" . 
(؟) (717/48), وأخرجه أحمد (95 5)» والبخاري .)١54١(‏ 
() ينظر المحرر الوجيز */ 16 . 
ع في (م): هم الذين. 
(5) معاني القرآن للزجاج "/ 40 . 
(3) في (د) و(ف) و(م): فتنخسف. والمثبت من (ز)؛ وهو الموافق لما في زاد المسير 10/4 . 
(0) ينظر الدر المصون "٠7/5‏ . 


سورة هود: الآيات يمسيو ون 


أولياء من دون الله؛ وهو قولٌ ابن عباس رضي الله عنهما. 

« يصع يَصَْمَتُ َنم الْمَدَابُ؟ أي : : على قدر كُمُرهم ومعاصيهم ما كوأ سَططِيعُونّ 
ا لمعا كا 2 الف د 
وبما كانوا يبصرونء ولم يستعملوا ذلك في استماع الحقٌّ وإيصاره. والعرب تة 
جزيته ما فعل وبما فعل؛ فيحذفون الباء مرّةٌ ويثبتونها أخرى؛ وأنشد سيبويه2©0: 
اكوك الحو داتحوما ابر نه فقدتّركتُك ذا مالٍوذا نَضَّبٍ 
ش ويجوز أن تكون «ما» ظرفاً» والمعنى: يُضَاعف لهم العذاب”" أبداًء أي: وقتّ 
استطاعتهم السّمع والبصرء والله سبحانه يجعلهم في جهنم مستطيعي ذلك أبداً. 
ويجوز أنْ تكون «ما» نافيةٌ لا موضع لها؛ إذ الكلامٌ قد تم قبلهاء والوقثُ على 
العذاب كافي؛ والمعنى: ما كانوا يستطيعون في الدنيا أنْ يسمعوا سمعاً ينتفعون بهء 
ولا أنْ يُبصروا إبصارٌ مهتد. قال الفرّاء9©: ما كانوا يستطيعون السمع؛ ؛ لأنّ الله 
أضلّهم في اللوح المحفوظ. وقال الرجَابِ9»: ا ا ا 
يستطيعون أنْ يسمعوا منه: ولا يفقهوا عنه. قال النحاسر 0* ': وهذا معروفٌ في كلام 
العرب؛ يقال: فلانٌ لا يستطيع أنْ ينظر إلى فلانء إذا كان ذلك ثقيلاً عليه. 


و 


قوله تعالى: لِك ان حَرَْا شب وَسَلَّ عَبم ما حكَانا َوه © 
لاحم ]فى الخرة هم اكتئية © > 

قوله تعالى : «أوليك لذن حيرا سيم 4 ابتداء وخبر «وَصَلٌ عَنُْم ما كا حَكَاوا 
توت أي: ضَاعَ عنهم افتراؤهم وتَلِف. 


. ١77/4 وإعراب القرآن للنحاس 775/75 والكلام منهء وسلف‎ . 77/١ في الكتاب‎ )١( 
. 7175/79 لفظ: العذاب. زيادة من (ظ) وهي موافقة لما في إعراب القرآن للنحاس‎ )( 
. 8/7 في معاني القرآن له‎ )( 

(4) في معاني القرآن له / 40 . 

(5) في إعراب القرآن له 77/7 . وما قبله منهء وينظر مشكل إعراب القرآن /١‏ لاه" . 


04 سورة هود: الآيتان "١‏ ؟1؟ 
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قوله تعالى: «لا جَرم» للعلماء فيه أقوال؛ فقال الخليل وسيبويه”؟: دلا جَرّمْ) 
بمعنى : ع ف «لا» و«جَرَم» عندهما كلمة واحدة» و«أنَّ؛ عندهما في موضع رفع؛ 
وهذا قول الفداء0) ومحمد بن و ؛ حكاه دكين 

قال المهدويّ: وعن الخليل أيضاًء أنَّ معناها: لابدَّ ولا محالة» وهو قول 
الفرّاء*© أيضاً ؛ ذكره الثعلبي. 

وقال الرَّجَاجِ © : «لا» هاهنا نفي » وهو ردٌ لقولهم: إِنَّ الأصنامً تنفعُهم ؛ كأن 
المعنئى: لا ينفعهم ذلك» وااجرم) بمعنى : كسَن© أي : كَسَّبٍ ذلك الفعلٌ لهم 
الخسران» وفاعل كسب مضمر» و«أنَّ» منصوبةٌ بِجَرء”" ايا تقول : كسب جفاؤُك 
زيداً غضبّه عليك . وقال الشاعر: 
تمبيتيا 'زاسته في زأس سدع فننا كزنث نداء وينا كديا 

أي : بما كسبت. 

وقال الكسائيّ : معنى ١لا‏ جَرَّم) : : لاصَدٌ ولا من عن أنْهه”"". 

وقيل: المعنى: لا قَطعّ قاطعٌ: نحدت القاغل عين كت انيل . 


)١(‏ ذكره في الكتاب 18/7 على أنه قول المفسرين. 

. 8/7 في معاني القرآن له‎ )١( 

(5) هو المبرّدء وكلامه في المقتضب 70١/5‏ . 

(4) في إعراب القرآن له ؟/ 777 » وينظر مشكل إعراب القرآن /١‏ /01" - 7304 . 

(0) في معاني القرآن له 8/7 . 

(؟) في معاني القرآن له 45/7 . 

(07) إعراب القرآن للنحاس 7578/5 . وما قبله منه. 

(4) في'(م) و(ظ): والنكت والعيون 454/7 : نصبنا رأسه في جذع نخل. والمثبت من (ز) و(د) و(اف) 
وهو الموافق لما في المصادر الآتية. 

(9) ورد في الزاهر لابن الأنباري 777/١‏ » وأمالي المرتضى 1١١/١‏ » والخزانة 7857/٠١‏ دون نسبة. 

. 518/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )0١( 

. ١59/17 ينظر مجمع البيان‎ )١١( 


سورة هود: الآيات "١‏ _ ١؟‏ 6 


والجَرْم: القّظع؛ وقد جَرّمَ النْحْلَّ واجترّمّه أي: صَرّمهء فهو جارِمٌ؛ وقومٌ 
جرم وهذا زمن الجَرَام والجرّام؛ وجَرّمتُ صوف الشاة» أي: جززثه» وقد جَرَّمتُ 
منه: إذا أخذتٌ منه؛ مثل: جَلَمْتٌ الشيء جَلْماً أي: قطعته”"'». وجَلّمتُ الجزورٌ 
أجلتها جَلْماً: إذا أخذت ما على عظامها من اللّحمء وأخذتٌ الشيء بِجَلْمتِه ‏ ساكنة 
اللام ‏ إذا أخذته أجمع» وهذه جَلّمة الجزور ‏ بالتحريك ‏ أي : لحمّها أجمع. قاله 
الع 0 
قال التنُحاس”": وزعم الكسائيئٌ أن فيها أربعَ لغات: لا جَرّمَ: ولا عن ذا جَرّمء 
ولا أَنْ ذا جرم قال: ونا من قَرّارة يقولون: لا جَرٌ أنّهُمء بغير ميم. وحكى الفرّاء 
فيا لفتين ارين قال: بنو عامر يقولون: لا ذا جَرَمَّ» قال: وناسٌ من العرب يقولون: 
لاجم بع لبي 
قوله تعالى: «إدَّ أن اما موا السَِحَتٍ وَلْمْبَيَا إل يهم وليك أحعكب 
لْجَنَةَ هُمَ يها كيثرة © > 
قوله تعالى: «إنَّ لذبن مَأمَُاه «الذين» اسم «إنَّ» «آمَنُواة صلة؛ أي: صدَّقوا 
«ضلوا لصحت وَلْْبَموَا إل رَيرِ» عطف على الصلة©. 
قال ابن عباس: «وَأَمِيُوَأ» : أنابوا"'. مجاهد: أطاعوا”". قَّتَادة: خشّعوا 


)١(‏ في (ظ) و(م) قطعتء والمثبت من (د) و(ف) وهو الموافق لما في الصحاح وسقط في (ز) من قوله: 
الشيء جلماً... إلى قوله قاله الجوهري. 

(؟) في الصحاح (جرم) (جلم). 

() في إعراب القرآن له 7398/5 . 

(4) معاني القرآن للفراء 8/5 -؟ ؛ وليس فيه القول الثاني» وحكى القولين عنه النحاس في إعراب : 
5 . وينظر أمالي المرتضى ١٠١١/١‏ . 

(6) إعراب القرآن للنحاس 7578/7 . 

(1) أخرجه الطبري "94/١7‏ . 

0) لم نقف على قول مجاهد بهذا اللفظ»ء والذي في تفسير مجاهد ١7/١‏ وتفسير الطبري 7١/0/ا‏ 
وزاد المسير 97/54 : أخبتوا: اطمأنوا . 


045 سورة هود: الآيتان 77 75 


وخضّعوا”"'. مقاتل: أخلصو(". الحسن: الإخباتٌ: الخشوعٌ للمخافة الثابتة في 
القلب. 

وأصلُ الإخبات: الاستواءء من الحَبْتء وهو الأرض المستوية الواسعة. 
فالإخباتٌ: الخشوعأوالاطمئنانء أو: الإنابة إلى البلةاهز وجل» 


|! لسن » وذلك7؟© على استو ا 60 
«إِلّى رَبّهِمْ» قال الفرّاء”"': إلى ربّهم ولريّهم» واحذاء وقد يكون المعنى : وججهوا 
إخباتهم إلى ربهم .طوْلتِكَ أحَحَبُ الْجة» خبر دإ" 
00 «نتل اليم كالاقئ وَالاضَر وبصي والتييع هل يَستون مكلا 
]ل لكيه © »> 
قوله تعالى: طمَئلُ الْمَمَْنِ» ابتداءء والخبر «جالأفئ» وما بعده. قال 
الأعدع 55 إى : كيل الاعمنئ: ش 
١‏ النحا ل التقديرٌ: مَكَلّ فريق الكافر كاللأعمى والأصمم. ومثل فريق المؤمن 
كالسميع والبصير» ولهذا قال هل يوان © فردٌ إلى الفريقين وهما اثنان؟ روي 


معناه عن قَنَادة وغيره 7 

. 5لا"‎ /1١7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ذكره الماوردي في النكت والعيون 475/7 » وابن الجوزي في زاد المسير 97/4 . 
(7) في (ز) و(ظ): المستمر. 

(4) في النسخ عدا (ظ): ذلك. والمثبت من (ظ). 

(5) ينظر مجمع البيان 774/١17‏ . 

00( في معاني القرآن له 84/7 - ٠‏ ء وتقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 598/5 . 
00 قوله: «أصحاب الجنة» سقط من النسخ» والكلام في إعراب القرآن للنحاس 7378/7 . 
(4) في معاني القرآن له 015/5 . 

(9) في إعراب القرآن له 118/5 وما قبله منه. 

. في النسخ: مَكَلُ فريق الكافر كالأصمء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس‎ )٠١( 


سورة هود: الآيات 5؟ _ /1؟ 0 


قال الضَّحاك : الأعمى والأصم مثلّ للكافر» والسميع والبصير مثلٌّ للمؤمن0©. 
وقيل: المعنى: هل يستوي الأعمى والبصير» وهل يستوي الأصمٌ والسميع؟ 
لمملا منصوبٌ على التفسير'" إأتلا دو في الوصفين وتنظرون؟ 
قوله تعالى: #وَلِقَدَ أَرسَلَا وا إل موب ِف لك نَذِيٌ مت © أن لا بدو 
إِلَّا لَه يه لمَاكُ عَليحْ عَدَابَ بر آير ©» 
قوله تعالى: ظوَلْقَدَ أَرْسَلَا وا إل تَويد» ذكّر سبحائّه قصصٌ الأنبياء عليهم 
السلام للنبي يك تنبيهاً له على ملازمة الصبر على أذى الكفار إلى أنْ يكفيّه اللهُ أمرّهم. 
طإفي» أي: فقال: إني؛ لأنَّ في الإرسال معنى القول. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
والكسائيٌ : «أنّي» بفتح الهمزة9" أي : أرسلناه بأني: لكم 0 ١‏ : 
ولم يقل: (إنه»؛ لأنه رجع من الغّيبة إلى خطاب نوح لقومه؛ كما قال: 
«رَكَئَبْنا لم فى الألواج ين كل تَىْو)ه ثم قال: فَّمُدْهَا بترّو6» [الأعراف:00]140. 
قوله تعالى : ألا بدأ إَِّا أله أي : اتركوا الأصنام فلا تعبدوهاء وأطيعوا الله 
وحده. ومّن قرأ: «إني» بالكسر جعله معترضاً في الكلام» والمعنى: أرسلناه بأل 
تعبدوا إلا الله" .ط إن لماك عَلِيَكُمْ عَدَابَ يور ألبر». 


5 


قوله تعالى: لمَمَالَ الَْلاُ الدِنَ كَفَروأ ين مَرَمِيِ ما رلك إلا بَمَما مَتْلنَا وَمَا 


من 2 
1 سا ات م خلس ل اه ةلس ب اسلف ل ل 4 
زنك امَك إلا لدت هُمْ راذنا بد أَرأيِ وما زر لك علدنا ين عض 


بل تطفكُم كزبيت © » 


. 741/7 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في (م): التميبزء وهما بمعنى. وينظر المحرر الوجيز "/ 1507 . 

() السبعة ص77 » والتيسير ص4 ١7١‏ » وتفسير البغوي ”/ 779 والكلام منه. 

(:) الحجة للفارسي 7١6/4‏ . والكشف عن وجوه القراءات 0١‏ . قال مكي : لأن «أرسل» يتعدى إلى 
مفعولين» .الثاني بحرف جر. 

(0) ينظر الحجة للفارسي 718/4 . 

(5) ينظر الحجة 7١5/4‏ » والبحر 7١54/8‏ . 


م4 سورة هود: الآية /71 


سس د مورا ره 


الأول : قوله تعالى: ظقَمَالَ ألْمََآْ» قال أبو إسحاق الرْجَاج: الملا الرؤساء؛ 
أي : هم مليئون بما يقولون”"". وقد تقدّم هذا في «البقرة»(" وغيرها.«ما رلك إلا 
بَمَر» أي : آدميًا «يَدْلنَاه نصبٌ على الحال”". و«مثلّناه مضافٌ إلى معرفة» وهو 
نكرةٌ يقدَّرُ فيه التنوين””'» كما قال الشاعر: 

يارب مِنْلِكِ في النّساء غَرِيرَ”' 

الثانية: قوله تعالى: «وبًا رك ايّمَكَ إلا أل هُمْ أَراذِا» أَرَاذْل جمع 
أَرْدُلء وأَرذل جمع رَدْلَء مثلٌ كَلْبٍ وأكُلّبٍ وأكالب”". وقيل: الأراذل جمع 
الأَزْدّل”" » كأسَاود جمع الأسُؤةامين"الحئات: والكذل: التذل: آرافواة البعك 


جو 


أخمّاونا وسَمكلنا” وسياكا: 


2 


قال الزَجاج"': نُسَبوهم إلى الجياكة [والحججامة]» ولم يعلموا أنَّ الصناعاتٍ لا 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج ”/ ا » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 7794/7 . ووقع 
عند الزجاج: مَلاء بالرأي وبما يُحتاج إليه منهم. بدل: مليئون بما يقولون. 

(0) 8/4؟؟. 

(*) سياق الكلام عند المصنف رحمه الله قد يوهم أن المنصوب على الحال هو قوله: ١مثلنا»»‏ وإنما 
المنصوب على الحال هو قوله: «بشراً». وهذا على اعتبار أن الفعل من رؤية العين» ويجوز أن يكون 
الفعل من رؤية القلب» فيكون: «بشراً» المفعول الثاني. والأمر كذلك في قوله: «ومًا رك اَمَك » . 
وأما قوله: «مثلناء» فمنصوب على النعت. ينظر إعراب القرآن للنحاس 7794/75 » والإملاء للعكبري 
737/8 (بهامش الفتوحات الإلهية)» وروح المعاني للآلوسي 377/17 . 

(:) إعراب القرآن للنحاس 5914/79 . 

(5) وعجره: بيضاء قد متَّعتّها بطلاق» والبيت لأبي محجن الثقفي كما في الكتاب اا 4/5 
وشرح الشواهد للشنتمري ص47؟ و7479 : وشرح المفصل لابن يعيش 115/1١‏ » وهو بلا نسبة في 
المقتضب 584/5 » وإعراب القرآن للنحاس 774/15 . قال الشتتمري: الشاهد فيه إضافة رب إلى مثلك؛ 
لأنها نتكرة وإن كانت بلفظ المعرفة. والغريرة: المغترة بلين العيش» الغافلة عن صروف الدهر. 

(1) تفسير البغوري ؟/ .78٠‏ 

(0) معاني القرآن للنحاس 74١/7”‏ . والمحرر الوجيز 177/7 . 

(8) في (ظ): وسقطتنا. 


(9) في معاني القرآن 40/4 ء وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة هود: الآية /1؟١‏ 44 


أثرٌ لها في الدّيانة. 

قل الني ب 50 الأراذل هم الفقراءٌ» والذين لا حَسَّبَ لهم» والخسيسو 
الصناعات. وفي الحديث: (إِنّهِم كانوا حاكة وحَجَامِينَ)”". وكان هذا جهلاً منهم؛ 
لأنهم عابوا نبيّ الله 2 بما لا عيب فيه؛ لأنَّ الأنبياة صلواتٌ الله وسلامُه عليهم إنما 
عليهم أن بارا بالبراهين والآيات» وليس عليهم تغييرٌ الصّورٍ والهيئات» وهم يُرسَلونَ 
إلى الناس جميعاً» فإذا أسْلَّمَ منهم الدَّنيءٌ» لم يلْحَفُهِم من ذلك نقصادٌ؛ لأنَّ عليهم 
أن يقبلوا إسلامٌ كل مَنْ أسلَّمَ منهم. 

قلت: الأراذل هنا هم الفقراءً والضعفاءء كما قال هِرَقْلٌ لأبي سفيانَ: أشرافٌ 
الناس اتّبعوه أم ضعفاؤُهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم» فقال: هم أتباحٌ الرسل9". 

قال علماؤنا : إِنّما كان ذلك لاستيلاء الرياسةٍ على الأشراف» وصعوبةٍ الانفكاك 
عنهاء والأَنّفَةِ من الانقيادٍ للغير؛ والفقيرٌ خَلِيٌ عن تلك الموانع» فهو سريعٌ إلى 
الإجابة والانقياد. وهذا غالب أحوالٍ أهل الدنيا©). ْ 

الثالثة : اختلف العلماء في تعيين السَّفِلّة على أقوال: 

فذكر ابن المبارك عن سفيانٌ: أن السَّفِلّة هم الذين يَتَقّسون”” » ويأتون أبواب 
القضاةٍ والسلاطين يطلبون الشهادات. 

وقال تعلبٌ عن ابن الأعرابي: السَّفِلّة : الذينَ يأكلونَ الدنيا بدينهم؛ قيل له: كَمَن 


. 7379/١ في إعراب القرآن‎ )١( 
(؟) لم نقف عليه عند غير النحاس» وسيذكره المصنف في المسألة التالية عن ابن عباس قوله. ذكره‎ 
. ٠١1/١19 الألرسي في روح المعاني‎ 

() أخرجه مطولاً أحمد (1170): والبخاري (7441)) ومسلم (11/77) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

. 5١5 /” المفهم‎ )2( 

)( في (ظ): ينقلبون. والتقليس: استقبال الولاة عند قدومهم بأصناف اللهو. اللسان (قلس).» والخبر في 
ربيع الأبرار ونصوص الأخبار للزمخشري 457/7 . 


ل سورة هود: الآية /1؟1 


سَفِلَةُ السَّفِلّة؟ قال الذي 1 , يُضْلِح دنيا غيره بفسادٍ 620 


وسُثل عل ه عن السَّفِلّة فقال: الذين إذا اجتمعوا عَلَبِواء وإذا تفرّقوا لم يُعرَقُوا. 
وقيل لمالكِ بنِ أنس : من السَّفِلّة؟ قال: الذي يَسُبّ الصحابة”". 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما : : الأرذلون: الحاكة الحا مون: 


لاك : الدّباغ والكنّاس إذا كان من غير العرب”"" 

الرابعة: إذا قالت المرأة لزوجها: يا سَفِلةً! فقال: إن كنتٌ منهم فأنتٍ طالق» 
فحكئ النقاشيُ أنَّ رجلاً جاء إلى التّرمِذيّ فقال: إِنَّ امرأتي قالت لي: يا سَفِلة 
فقلت: إن كنتٌ سَفِلةَ فانتِ طالقٌ. قال التّرمِذيُ: ما صناعتّك؟ قال: سمَّاكُء قال: 
سَفْلةٌ والله» سَفْلةٌبوالله. 

قلت: وعلى"ما ذكره ابن المبارك غن سفيانٌ لا تَظنّنّء وكذلك على قول مالك 
وابن الأعرابئ لا يَْرَمُه شية. 

قوله تعالى : ادي أَلَأه. أي : ظاهرٌ الرأي» وباطِتُهم على خلافي ذلك”“. 
يقال : بدا يبدو : إذا ظهرء كما قال: 


0 


فاليوم حين يَدَوْنَ لننظار") 


ويقنال لليزية نادية + لطوتورهاء وبدا لي أنْ أفعل كذاء أي: ظهرٌ لي رأيّ غير 


(1) ربيع الأبرار 471/7 ٠‏ وأخرجه البيهقي في شعب الإايمان (191) عن مالك ب بن أنس أنه هو المسؤول. 

(1) ذكر الخبرين السالفين الزمخشري في ربيع الأبرار 44817//7 و4148 . 

[فة ربيع الأبرار . 

(5) الوجيز للواحدي (على هامش مراح لبيد) ص87” » والمعنى: اتبعؤك في ظاهر أمرهم» وعسى أن 
تكون بواطنهم ليست معك. البحر 0/ 7١5‏ . وقال الفارسي في الحجة 14 : : المعنى : وما اتبعك 
إلا الأراذل فيما ظهر لهم من الرأي» أي: لم يتعمّبوه. بنظر فيه ولا تبيّنٍ له. 

(0) وصدره: قد كن يَحْبَأَنَ الوجوة تَسَثُراَء وقائله الربيع بن زياد كما في الأغاني 147/17 » والتعازي 
والمراثي للمبرد ص 78٠‏ » وشروح سقط الزند 07/١‏ » وشرح ديوان الحماسة للتبريزي 51/7 » 
وفيه : بَرَرْنَء بدل: بَدَوْنَ. 


سورة هود: الآيات /17١؟‏ _ ١؟‏ ْ ١‏ 


الأول. وقال الأزهريُ9': معناه: فيما يبدو لنا من الرأي. ويجوز أن يكو ١بَادِيَ‏ 
الزاع ان هذا هذا : وحلف المكة 

وحَمّقَ أبو عمرو الهمزةً فقرأ: «بَادِئ الرأي»”"' أي: أرَّلَ الرأي» أي: اتّبعوك 
حين ابتدؤوا ينظرونء ولو أَمْعَنوا النّظَرَ والفِكرٌ لم يتّبعوك. ولا يختلف المعنى هاهنا 
بالهمز وتّركِ الهمز”". وانتصبٌ على حذف «في»» كما قال عرَّ وجل : «وأعكارَ مويق 


قَوْمَمٌ؟ [الأعراف:0]160*). 


ا كم ْنا ين مَصَلٍ» أي : في اتّباعهء وهذا جَحَْدٌ منهم لنبوّته 6 .«بَل 
نكم كذ يت الخطابٌ لنوح ومن آمنّ معه. 
قوله تعالى: ##دَالَ يْمَوِْ ريه إن كت عل بين قر ين رق وءاللق يمه منْ عندى 
يت عكر نوها وَآَسْرٌ ا رف 9 َتعَرْرِ لآ أتَتنكم عد مالا إن 
أغرن لاعن ال وكا آنا طاود الدن مقا إِنّهُم مُلَهُوا ريم ولكيت أركٌ هَرْما 
تجمَلُوت © وَيْمَوَوِ من يَسُرُفٍ يِنَ أَلَدِ إن وي أي سي © ولا أَنولُ 
كم عندى حَرَنُ أله ولك ملم اليب مآ أقْولُ إن ملك ول أَهْوْل للدت تَزْمرقَ 
َعْببْكُمْ أن د 0 21 1 أل 4 أَعَلَمْ يما ف أَنفسِهم ايه إذا ا لصبلِينَ لظيلييت © » 
قول تعالى: ج34 قد بت إد مه حك يت يد كذ أي : على يقين؛ قاله أبو 
عمرانَ الجوني””. وقيل: على معجزةء وقد تقدَّم في «الأنعام» هذا المعنى", .. 


. 7١57/8 في تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) السبعة ص75 . والتيسير ص5؟١‏ . 1 

2 وقال الفارسي في الحجة 7117/5 - 3518 : وابتداء الشيء يكون ظهوراً. وإن كان الور قد يكوك 
ابتداءً وغيرٌ ابتداع» فلذلك يُستعمل كل واحدة من الكلمتين في موضع الأخرى. 3 

(5) إعراب القرآن للنحاس 785/7 . 

)2 أورده عنه الماوردي في النكت والعيون / 0 بلفظ : على ثقة. بدل : على يقين. وكذا أخرجه عنه ابن 
أبي حاتم .)1١48119( 7١7 /١‏ : 

(5) ملهو . 


1١١ 2154 سورة هود: الآيات‎ ١٠ 


لوانتي يّنْ عِندِى4 أي: نبوّة ورسالة؛ عن ابن عا 07م وهي رحمةٌ على 
الخلق. 0 الهدايةٌ إلى الله بالبراهين. وقيل : الإيمان”"؟ والإسلام. 

َعَمِيّتْ عَلَيْكُمْ» أي : عَمِيتْ عليكم الرسالةٌ والهدايةٌ فلم تفهموها. يقال: 
عَحِيتُ عن كذاء وعَمِيَ علىَ كذاء أي: لم أفهمه. والمعنى : فّعوميت الرحمة. فقيل: 
هو مقلوتٌ؛ لَأنّ الرحمة لا تغمى إِنْما يُحْمَى عنهاء فهو كقولك: أدخلتُ القلنسوة في 
رأسي””". ودخَلَ الخفُ في رجلي. 

وقرأها الأعمشٌ وحمزةٌ والكسائيٌ: لَمَبْييتَ» بضمٌ العين وتشديد الميم على ما 
لم يُسمّ فاعِلُه(»» أي: فعمّاها الله عليكم» وكذا في قراءة أَبِيّ: «فْعَمّاها»؛ ذكرها 
الماوّرد 0 

د أَنلرمَكْمُوها» قيل ا الله. وقيل: الهاءٌ تَرجِعٌ إلى الرحمة. 
وقيل: إلى البيّنة» أي: أنلزمٌكم قبولهاء وأوجبُها عليكم”؟! وهو استفهامٌ بمعنى 
الإنكار» أي: لا يُمكنني أن أضطرًكم إلى المعرفة بهاء وإِنّما قَصَدّ نوحٌ عليه السلام 
بهذا القولٍ أن يرد عليهم. 

وحكى الكسائيئٌ والفرّاغ”" : «أَُلْزِمْكُمُوهَا» بإسكان الميم الأولى تخفيفاً» وقد 


. 155/7 ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في (م): بالايمان. 

(7) في (د) و(ف) و(م): أدخلت في القلنسوة رأسي» وفي (ظ): أدخلت القلنسوة رأسي» وسقط هذا 
الموضع من (خ) و(ز)» والمثبت من الحجة للفارسي 177/5 والكلام منهء والمحرر الوجيز / 1714 » 
والبحر 5١7/6‏ » والدر المصون "١15/5‏ . وقال مكي في الكشف عن وجوه القراءات 071/١‏ : ويجوز 
أن يكون معنى ١عَويت»:‏ خَفِيَتء فلا يكون فيه قلب. 

() وهي قراءة عاصم من رواية حفص أيضاً. السبعة ص77 » والتيسير ص5١‏ . وذكرها عن الأعمش 
الفرّاء في معاني القرآن ١7/1‏ . 

(0) في النكت والعيون 415/7 » وذكرها أيضاً الفراء في معاني القرآن ١7/7‏ » وابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص04 . وذكرها الطبري "87/١7‏ عن ابن مسعود #5. 

(1) ذكر هذا القول والذي قبله الماوردي في التكت والعيون 5557/7 . 

(00) في معاني القرآن 7/؟١‏ » ونقله المصنف عنه وعن الكسائي بواسطة النحاس في إعراب القرآن 78١/7‏ . 


سورة هود: الآيات 8؟ ١١‏ س١‏ 


أجاز مثلّ هذا سيبويه» وأنشد: 
فاليومَ أشربْ غير مُستَحْقِبٍ إِنْمامِنَاللهِوَلَا وَاغِز() 

وقال النحاس”'': ويجورٌ على قول يونس [في غير القرآن]: أَنْرِمُكُمْهاء يُجري 
المضمّر مُجرّى المُظهّر؛ كما تقول: أنلزمُكمْ ذلك. 

لوسر ا كَرِمُوت» أي: لا يصِحٌ قَبولُكم لها مع الكراهة عليها. قال قتادةٌ: والله 
لو استطاع نبي الله نوح عليه السلام لألزمها قومّهء ولكنّه لم يملك ذلك”©. 

قوله تعالى: لوَيمَرْوِ لآ نكم عَيِّه أي : على التبليغ» والدعاءٍ إلى الله 
والإيمانٍ به. أجراً. أَى: لمالا 4 فيثقلَ عليكم .«إِن أجْرىَ لا عَلَ أده » أي ثوابي في 
تبليغ الرسالة .«وَمآ آنا يطارد الَدنَ َأمَْواً» سألوه أنْ يطردّ الأراذلٌ الذين آمنوا بى 
كما سألت قريشنٌ النبيّ 4 أنْ يطرَة الموالي والفقراة» حَسْبّ ما تقدَّمٌ في «الأنعام» 
بيانه”». فأجابّهم بقوله: «رآ أّا بطارد الِْينَ "مير إِنهُم مُلَشوا رَييمْ» يَحتَمِلُ أن 
يكون قال هذا على وجه الإعظام لهم بلقاء الله عزَّ وجلٌ» ويَحتَّمِلٌ أن يكون قاله على 
وجه الاختصام. أي : لو فعلتٌ ذلك لخاصموني عند الله فيجازيهم على إيمانهم. 
ويجازي من طردهم .«#ولكوت أك قَوَمَا يجَهَلوت» في استرذالكم لهم؛ وسؤالكم 
و 

قوله تعالى: 9وَيْقَوَوِ من يصُرْفٍ مِنّ أل قال الفرّاء”""2: أي: يمنعني من عذابه. 
«إن رشي » أي: لأجل إيمانهم. «أفلَا تَذّكَرُونَ4 أَدغِمَت التاء في الذال. ويجوز 


. 117/7 والبيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص7؟١ برواية: فاليوم أسقى. وسلف‎ ٠ 7054/4 الكتاب‎ )١( 
(؟) في إعراب القرآن 78/7 » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه.‎ 

النكت والعيون 557/7 » وقول قتادة أخرجه الطبري 787/١7‏ . وابن أبي حاتم .)1١8419( 7١77/5‏ 
(5) 7817/7/8 وما بعدها. 

(6) النكت والعيون 551/7 . 

(1) في معاني القرآن 17/1 . 


١١ 58 سورة هود: الآيات‎ 6.١ 


حذقها فتقول: #انَدَكَرُون4”". 

قوله تعالى : طول أْوْلُ لم عندى حَرَآنُ أله وََا عل اليب أخبر بتذلّله وتواضعه 
لله عرَّ وجلّء وأنه لا يدّعي ما ليس له من خخزائن اللهء وهي إنعامٌه على من يشاء من 
عباده. وأنه لا يعلم الغيب؛ لأنَّ الغيب لا يعلمُه إلا الله عزّ وجل. 

ولا أَهوْلُ إيّ ملك أي : لا أقول إِنَّ منزلتي عند الناس منزلةٌ الملائكة. وقد 
قالت العلماءٌ: الفائدةٌ في الكلام: الدلالةٌ على أنَّ الملائكة أقضل من الأنبياء؛ 
لدوامهم على الطاعة؛ واتصالٍ عباديّهم إلى يوم القيامة» صلواتٌ الله عليهم 
أجمعين”'". وقد تقدّم هذا المعنى في اعد 

«ولة أَنوْلُ لدت تَزدى: أمَبْدحٌ» أي : تستقِل”*» وتحتقرٌ أعيئكم. والأصل: 
تزدريهم» حُذِفت الهاءُ والميمٌ لطول الاسم. 00 لُ مبدلةٌ من تاء؛ لأنَّ الأصلّ في 
تزدري: تَرْتَرِيء ولكنٌّ النَّاءَ تُبْدَلُ بعد الزاي دالاً؛ لأنَ الرَّايَ مَجُهورةٌ والتاء 
لسر 0 2 مجيوة عو س رنني ”د ويقال : اززيتهعلية: إذا 
عِبتّه » وزرَيتٌ عليه : إذا حقّرئّه2'9. وأنشد الفرّاء : 


ع 2 + >2 هم 5 86م 1 لا 
يباعده الصَديق وتزدريه لطليلةة: وينْهَره ال ١‏ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 78٠0/79‏ » وقرأ «تَذَكُرون» بتخفيف الذال حيث وقع إذ كن بالتاء»ء حفص 
وحمزة والكسائي» وشدّدها الباقون. التيسير ص8 ٠١‏ » وينظر السبعة ص1ال79 . 

(؟7) إعراب القرآن للنحاس #/ 758٠‏ -781. 

"٠/١ )0(‏ وما بعدها. 

(5) في (م): تستثقل. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟7/7١374.‏ 

() ينظر الكامل للمبرد 5057/7 » والنكت والعيون 558/7 . 

0) البيت لعروة بن الوردء وهو في ديوانه ص١4‏ » وعيون الأخبار لابن قتيبة 5477/١‏ » والبيان والتبيين 
0١‏ برواية: ويُقصّى في النّديٌّ وتزدريه...» وفي العقد الفريد 79/7 برواية: يباعده القريب...» 
وهو في النكت والعيون 458/7 موافق لرواية المصنف. 


سورة هود: الآيات 48؟ ‏ 0؟ ْ ُ. ١‏ 


جل بوه مد حزن أي : : ليس لاحتقاركم لهم نَبْظلُ أجورهم, أو يَنقُصٌ ثوابهم. 
دنه أعلَمُ يمَا يه أَنفْسِهم» فيجازيهم عليه ويؤاخ دهم به .«إِيْه إدَا لَيْنَ > أي : 
إن قلت هذا الذي تقدّمَ ذكرُه'''. ودإذاً» ملغاةٌ؛ لأنها متوسطة”"). 

قوله تعالى: طتَالوا يَنسٌّ قَدَ جَندَلتَنا تَأَحَررتَ حِدَلنَا مَلنَا يما مدنا إن 
حكنت ين ألصَدِتَ © مَل إنا يكم بد ألَدُ إن َل وَمآ أَثْر بمنجزي © 
ا اه يُرِيدُ أن يغوي هْرَ رد 


دم وو مسر 


به تجَعورت 7 أ يَقُولُوت أذ بله قل إن َفَعريسَمٌ فَعلَّ إجرابى وَأنأ برىء 


121111 


قوله تعالى: 9ثَالُوا يَدنْحٌ هَدَ جَندَلتَا َكَرَت جِدَالنَا4 أي : خاصمئّنا فأكثرت 
خصومئّنا وبالغتٌ فيها. وَالِجَدَّلُ في كلام العرب: المبالغةٌ في الخصومة؛ مشتقٌّ من 
اليجَذل» وهو شِدَةٌ المَئْل. ويقال للصقر أيضاً: أَجْدَلُ؛ لشدّته في الطّير””"؛ وقد مضى 
هذا المعنى في «الأنعام»”'' بأشبعٌ من هذا. وقرأ ابن عباس : «قَاْكَْرْتَ جَدَلَنَا؛ . ذكره 
انناف 2 

وَالجَدَلُ في الدّين محمود؛ ولهذا جادلٌ نوحٌ والأنبياءً قومّهم حتى يَظهرٌ الحقٌ» 
فمّن قله أَنْجَحَ وأفْلّحَ» ومن ردّه خابٌ وتَسِر. وأمّا الجدالُ لغير الح حتى يَظهرٌ 
الباطل في صورة الحقٌّ فمذمومٌ وصاحيّه في الدّارين مَلُوم. 

دنا يمَا يد » أي: مِنَ العذاب «إن كُنتَ رن الصَدِقِينَ» في قولك. 


. 158/7 النكت والعيون‎ )١( 

. 781/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(*) معاني القرآن للزجاج 19/7 وفيه: لأنه من أشد الطيرء وإعراب القرآن للنحاس 78١/7”‏ » وعنه نقل 
المصئف. 

.ا١ال/ةه‎ )5( 

(5) في إعراب القرآن 581١"‏ » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١5‏ » وابن جني في المحتسب 
"0١‏ عن ابن عباس وأيوب السختياني. 


١0 1١7 سورة هود: الآيات‎ ٠065 


ا 


قوله تعالى: طقَالَ إَِنَا ييح به أَمَدُ إن سه أي: إن أراد إهلاككُم عذّبكم. 
وم أنثْر يمُمَجزِنٌ» أي : بفائتين7". وقيل: بغالبينَ بكَذْرتكم؛ لأنهم أعجبوا بذلك؛ 
كانوا مَلّؤوا الأرضّ سهلاً وجبلاً على ما يأتي”". 
قوله تعالى : ثلا يََفَْ نسحَ» أي : إبلاغي واجتهادي في إيمانكم «إنْ أََدث 
أن نصح لكمْ» أي : لأنكم لا تقبلون نصحاًء وقد تقدَّم في «براءة»”" معنى النُضْح لغة. 
«إن كن أَلَّهُ يريدُ أن يويك » أي: يُضِلّكم. وهذا مما يدل على بطلان مذهب 
المعتزلة والقَّدَريّة ومَن وافقهما؛ إذ زعموا أنَّ الله تعالى لا يريد أن يَعصيّ العاصي»ء 
ولا يُكفرٌ الكافرٌء ولا يَغوَّى الغاويء وأنه يفعلٌ ذلك والله لا يريد ذلك؛ فردٌ الله 
عليهم بقوله: «إن كن ألَهُ يد أن يُنْويحه. وقد مضى هذا المعنى في «الفاتحة» 
وغيرها". وقد أَكْذّبوا شيكهم اللعينَ إبليسّ على ما بيّنّاه في «الأعراف»””' في إغواء 
الله تعالى إيّاه حيثٌ قال: ©يِّما أعْوَيْئّنع [الأعراف:11]» ولا محيصٌ لهم عن قول 
نوح عليه السلام: «إن كَنَ ألَهُ ُيدُ أن يُفْويح». فأضاف إغواءهم إلى الله سبحانه 
وتعالى ؛ إذ هو الهادي والمُضِلَء سبحانه عمًّا يقول الجاحدون والظالمون عُلّدًا كبيراً. 
وقيل : «أَنْ يُعْويَكُمْ»: يُهلككم؛ لأنَّ الإضلال يُفضي إلى الهلاك. الطبري”"': 
ايُعْويَكُمْ) : يهلككم بعذابه؛ كي عن طيئ: أصبح فلانٌ غاوياًء أي: ا 
وأغويته: أهلكتهء ومنه: وف يِلْقَونَ عا [مريم:09]. 


طمْرَ رَبك فإليه الإغواءئ» وإليه الهداية .«وَإِلْه تحَعُونَ» تهديدٌ ووعيد. 
لع وم وءعد ص 


قوله تعالى: «أ يَمُولُونَ أفريئةُ» يَعنونَ النبيّ . افترى: افتعل» أي: اختَلوَ 


. 7817/75 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) ص١٠١١‏ من هذا الجزء. 

. 555/8 5 

(5) 530/1 و2786 وه/1”ء وغيرها. 

.ا١ل؟‎ - ١/١/4 (ه)‎ 

(1) في تفسيره 5 »©ع. ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 40/7" . 


سورة هود: الآيات ١١‏ _ 7 /با١١‏ 


القرآنَ من قبل نفسه. وما أخبرٌ به عن نوح وقومه؛ قاله مقاتل”". 

وقال ابن عباس : هو من محاورة نوح لقومه'". وهو أظهرٌ؛ لأنه ليس قَبْلّه ولا 
بعدّه إلا ذْكرُ نوح وقويه» فالخطابٌُ منهم ولهم. 

قل إن فَْريْتْم» أي : اختلقتّه وافتعلتّه» يعني الوحي والرسالة .ظصَكٌ يجرابى» 
أي : عقابٌ إجرامي. وإن كنك فحنا فيما أقولّه فعليكم عقابٌ تكذيبي. والإجرام 
مصدرٌ أَجْرّمَ؛ وهو اقترافٌ السّيئة. وقيل: المعنى : أي جزاءٌ جُرْمي وكُسْبي. وجَرّم 
وَأَجْرّم بمعئّى » عن النحاس وغيره”". قال: 
ظَريدُ عشيرةورَهينُ جُجرْم بِماجَرَمَتْيَدِي وجَجنّى لِسَاني* 

ومن قرأ: «أَجرامي) به بفتح الهمزة؛ ذهبٌ إلى أنه جمعٌ جُرْم؛ وذكره النحاس 
أيضاً”"' .«وأنا برى* يما سر أي : من الكفر والتكذيب. 


5. 
2 


قوله تعالى: #رأويىح إِ نوج َنم ! من قَدَ ءامن 5 
تيس يما كانوأ يفَعلوت © وأصتع الفلك بعِنَِا وَوَحِينا 
طلا م شنيؤة © > 


قوله تعالى: «ريى ِل نوج أَنَّمُ آن يُؤمرت من هَوْمك إلا من هَدَ امن «أنه؛ في 


)١(‏ ذكره البغوي 78١/7‏ » وقال بهذا القول أيضاً الطبري 789/١7‏ » والماوردي في النكت والعيون 
ا" 

(7) ذكره البغوي ؟/١74.‏ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 78١/7‏ » ومعاني القرآن للزجاج 44/7 . 

(5) قائله الْهَيْرْدَانَ السعديٌّ كما في مجاز القرآن لأبي عبيدة 588/١‏ برواية: ورهين ذنب» وهو في النكت 
والعيون 418/7 دون نسبة موافق لرواية المصنف. وذكره أبو الفرج في الأغاني 141/7 عن الشاعر 
التّمري برواية: 

طريد عششسيرة وريد حرب بمااجترمت يدي... 

(5) في معاني القرآن 747/7 . ومعاني القرآن للفراء 1/7 ٠‏ وللزجاج #/ 44 » وذكر القراءة ابن خالويه 

في القراءات الشاذة ص١5‏ عن الفراء. 


4م١٠‏ سورة هود: الآيتان 1١1‏ /717 


موضع رفع على أنه اسمٌ ما لم يُسمّ فاعله. ويجورٌ أنْ يكون في موضع نصب» يعون 
التقدير عبانم و«آمَنَ في موضع نصبٍ ب «يؤمن»' 0 . ومعنى الكلام الإياس من 
إيمانهم» واستدامةٌ كفرهم» تحقيقاً لنزول الوعيد بهم. قال الضحَاك : فدعا عليهم لما 


0 3 


: دح راص مح على 


خير بهذا فقال: «رّبٌ لا ندر عل الارض من الْكَفرِينَ دارا الآيتين [نوح :7-7 ؟7] 


وقيل: إن رجلا من قوم نوح حمَلٌ ابه على كتفه» فلمًا رأى الصبيُ نوحاً قال 
لابيه : أغطني خجراً؛ فأعطاه حجراء ورمى به نوحاً عليه السلامٌ فأدماه؛ فأوحى الله 


تعالى إليه: أَنَمُ نم آن يؤر ين َرِْكَ إِلّا مَن قَد آي 
إلا بيس يما كنا يَنْمَوُرت» أي فلا تغتَّمّ بهلاكهم حتى تكون بائساًء أي 
حزيئاً. والبؤسنٌ: الحزنُء ومنه قولٌ الشاعر: 
وكم من خليل أو حميم رَزِئثُه قلع انعفن ا 
يقال : ابتأسَ الرجلّ : إذا ا والابتئاسُ: خرن في استكانة. 
قوله تعالى: 9وَاصتع ادك يعدا وَوَتِناه أي: اعمل السفينة لتركبّها أنتَ ومن 
آمَنّ معك. «بأَعْيْينَا أي : 0 وقال الرّبيع بِنُ أنس: بحفظناء 
أرإقاريل: مسي ياد عد مق رطا" وان ين عدا رس اله نهنا 


. 787 إغراب القرآن للنحاس ؟7/‎ )١( 

(1) _كذا قال المصنف رحمه اللهء والواقع أن قوله: «آمن». صلة الموصول» وقوله: «مَنْ قد آمن)» في ٠‏ 
موضع رفع ب «يؤمن». ينظر إعراب القرآن للنحاس 787/7 » ومشكل إعراب القرآن 0 » وإملاء 
العكبري */ 777 (بهامش الفتوحات الإلهية). 

() النكت والعيون 4194/7 » وأخرج خبر الضحاك الطبري 791/١7‏ . 

فق ذكر الثعلبي في عرائسن المجالس ص5اه » والبغري 87/7" » وابن الجوزي 4 قصة بمغنى هذه 
القصةء ولم نقف عليها بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف. 

(0) النكت والعيون 5759/7 © وذكره أبو حيان 770/0 برواية: نبتس» بدل: أبتئس. 

(1) ينظر النكت والعيون 559/7 ء وتفسير البغوي 7/ 387 . وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 55 : 
يريد: بمرأى منا وتحت إدزاك» فتكون عبارة عن الإدراك والرعاية والحفظ. 


(0) الوسيط 017/7 » وما سلف بين حاصرتين منه» وذكر خبر الربيع أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير 
١/4‏ . 1 


سورة هود: الآيات 5٠+ _ 7١‏ وآ 


بحراستناء والمعنى واحد. 

فعبّر عن الرؤية بالأعين؛ لأنَّ الرؤية تكون يها('. ويكون جممٌ الأعين للعظمة لا 
للتكثير؛ كما قال تعالى: نمم درن [المرسلات:"؟] طقَِمم الْمَِهِدُون؟» 
[الذاريات : 448] ©#وَإنًا لمُوسِعُونَ؟ [الذاريات: 417]. وقد ر جع”") معنى الأعين في هذه الآية 
وغيرها إلى معنى عين؛ كما قال: لوَلنْصَتَمَ عل عَيَْ» [طه:0]» وذلك كلّه عبارةٌ عن 
الإدراكِ والإحاطة» وهو سبحانه منزَّه عن الحواسٌ والتشبيه والتكييف» لا رب غيره. 

وقيل: المعنى : «بأَعْمْيئًا» أي : بأعينٍ ملائكيّنا الذين جعلناهم عيوناً على حجفظك 
ومعونتك. فيكونٌ الجمعٌ على هذا التكثير على بابه. 

وقيل: ١بأَعْيُيَاه‏ أي : بعلمنا؛ قاله مقاتل”". وقال الضّحَّاك وسفيان: «بأَعْميئًا» : 
بأمرنا. وقيل : بوَحْينا. وقيل: بمعونتنا لك على صُنْعها. «وَوَحْينَا؛ أي : على ما أوحينا 
إليك من صنعتها .ولا تن في آلَِينَ ظلَموا نم مُفْرَووْه»ه أي : لا تطلبْ إمهالّهم 
إني مُغْرِقهم. ظ 


« 5 سرس صر صلخم أ مم ل #6 م ض ع مه 
قوله تعالى: لوَصكمٌ الْقُاك وك مر عليّهِ ملا مَّن فَوْموء سَخِروا مِنْهُ فال 
إن أ هنا َإِنَا > جو 9 53 تسو وق 5 م اد ع 


م 


رم سه 7 2-1 0-0 ب سس يوس سمس 0 2 0010-7 
يِب ويلٌ عَلو عَدَابٌ مُقِبمٌ © حَيََّ إذَا ج31 أَتَرنا وار الدَبْورُ كنا أتمل ذا 
ساره | مومم | 0*8 2 ا ا 000 
من كل رَدْسَيْنِ نين وَأَهلك إِلَا من سَبَقّ عَكَهِ الْمَوْلُ وَمَنَ امن وَمَآ عام مع 
َي > د« 
إلا قِيلٌ © » 
قوله تعالى: ظوَيصَتمٌ الْقُك» أي : وَطفِقٌ يصنع. قال زيدٌ بنُ أسلم: مكّتّ 


)١(‏ النكت والعيون 414/7 . وحقٌ هذا الكلام أن يذكر إثر أول قول ذكره المصنف, وهو قوله: بمرأى 
مناء» وكذا ذكره الماوردي. 

زهف في (د) و(ز) و(ف) و(م): وقد يرجع » والمثبت من (ظ). ووقع في المحرر الوجيز ”/ 1١59‏ (والكلام 
منة): فرجع. 

() تفسير البغري 787/١‏ . 
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نوحٌ و مثةٌ سن يَعْرِمنٌُ الشَّجِرٌ ويَقطعُها ويُيبّسهاء ومئةٌ سنة يعملّها”". 

وروّى ابن القاسم عن ابن أشرسَ عن مالكِ قال: بلغني أن قوم نوح مَلَّووا 
الأرضّ» حتى مَلَّؤوا السَهِلَ والجبل» فما يستطيع هؤلاء أن ينزلوا إلى هؤلاء» ولا 
هؤلاء أن يصعدوا إلى هؤلاء» فمكث نوحٌ يَغرس الشجرٌ مئة عام لعمل السّفينة» ثم 
جمعها بِيبّسّها مئة عام وقومّه يسحرون» فلك لقا را ريع ملت حتى كان 
من قضاء الله فيهم ما كان”". 

وروي عن عمرو بن الحارث قال: عمل نوح سفينته ببقاع دمشقّ» وقطع خشبها 
ا 1 

وقال القاضي أبو بكر بن العربيٌ: لما استنقذ الله سبحانئه وتعالى من في 
الأصلاب والأرحام من المؤمنين أوحى الله إليه: أنه لن يؤمنَ من قومك إِلَا مَنْ قد 
آمنّء فاصنع المُلك. قال يارت 1ه آنا بتار قال ثلىء: فإن ذلك يعيني: فأغيذ 
القَدُوم فجعلّه بيده» وجعلت يده لا تُخطئ» فجعلوا يمرّون به ويقولون: هذا الذي 
يزعم أنه نبي صار نجاراً؛ فعَمِلّها في أربعين سنة”*. 

وحكى اللي وأبو نصز الشَُيوهُ عن ان عباس قال: اتخكّ توح السفينة في 
سنتين”". زاد التَعلبِيُ : وذلك لأنه لم يعلمْ كيف صنعةٌ المُلْكء فأوحى الله إليه أن 
اصعها كاجو الطائر”'. وقال كعيب9" + بناها فئ ثلاثين سنةء واللة أَغْلَم. 
المَهْدَويُ: وجاء في الخبر أنَّ الملائكة كانت تُعلّمه كيف يصنعها. 


.)1١845( 7١77/5 وأخرجه ابن أبي حاتم‎ » 41/١ النكت والعيون ؟7/‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي */ .1١ 45-1١48‏ 

() ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز */ 17١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ٠١177/7‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم )1١8417( 7١171//7‏ عن كعب الأحبار. 
(5) ذكره البغري 785/7١‏ . 

(1) أخرجه الطبري 97/١7‏ » وابن أبي حاتم 7/ .)1١8178( 7١70‏ والجؤجؤ: الصدر. النهاية (جؤجؤ). 
(0) هو كعب الأحبارء وكلامه في تفسير البغوي "/ 721 . 


سورة هود: الآيات 748 ١1١١ 5٠‏ 


واختلفوا في طولها وعرضها؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما: كان طولّها 
ثلاتٌ مئة ذراع» وعرضّها خمسونء» وسمكها ثلاثون ذراعاً» وكانت من خشب 
السَّاج"'". وكذا داكا وكا يوار : كان طولها ثلاتٌ مئة ذراع. وَالذُّراعٌ إلى 
المَئْكب؛ قاله سلمانُ الفارس 9) 

وقال الحسنٌ البصريٌ: إِنَّ طول السَّفِينةٍ ألفُ ذراع ومئتا ذراع» وعرضّها ست مئة 
ا 1 
وحكى”*' التّعلبيُ في كتاب «العرائس»”*©: روّى علي بن زيدٍء عن يوسف بن 
مهرانَ. عن ابن عباس قال: قال الحواريون لعيسى عليه السلام: لو بِعَنْتَ لنا رجلاً 
شهدٌ السفينة يحدّئنا عنها . فانطلقٌ بهم حتى انتهى إلى كَثِيبٍ من تراب» فأخدّ كما من 
ذلك التراب» قال: أتدرونَ ما هذا# قالوا: اللهُ ورسولّه أعلّمُ! قال: هذا قبر ساء بن 
نوح” "كو يال فضربٌ الكثيبٌ بعصاه وقال: قم بإذن الله فإذا هو قائم ينة ينفض التراب 
عن راس ة ؤقدشات” "". فقال له عيسى: أهكذا هلكُتَ؟ قال: لاء بل مِتَّ وأنا 
شابٌ» ولكنني ظننتٌ أنها الساعةٌء فمن نَم شِبتٌُ. قال: أخبرْنا عن سفيئة نوح؟ قال: 
كان طولّها ألف ذراع ومئتي ذراع» وعرضّها ست مئة ذراع» وكانت ثلاتٌ طبقات؛ 
طبقة فيها الدوابٌ والوحش» وطبقة فيها الإنس» وطبقة فيها الطير. وذّكر باقيَ الخبر 


)١(‏ تفسير البغوي 87/7" . وأخرجه الطبري 744/1١1‏ عن قتادة. والساج: شجر يعظم جداء ويذهمب 
طولاً وعرضأء يتغطى الرجل بورقة منه فتكنه من المطر. اللسان (سوج). 

(؟) أخرجه الطبري 4٠60/١7‏ . 

(؟) أخرجه الطبري 746/١7‏ . 

(؛) في (ز) و(ظ) و(ف) و(م): وحكاءء والمثبت من (د). 

(5) ص١5‏ . وأخرجه الطبري في التفسير /١7‏ 46 , وفي التاريخ 181/١‏ . 

(5) في العرائس: هذا سام بن نوح» وفي تفسير الطبري: هذا كعب حام بن نوح» وفي التاريخ: هذا قبر 
حام بن نوح. 

زفه4 في النسخ الخطية: وقد شاخ» والمثبت من (م) والمصادر. 
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على ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى”". 

وقال الكَلْبِئُ فيما حكاه النقاش: ودخل الماءٌ فيها أربعةً أذرُع» وكان لها ثلاثة 
أبواب؛ باب فيه السّبَاع والطيرء وبابٌ فيه الوحشء وبابٌ فيه الرجال والنساء. 

ابن عباس: جعلها ثلاتٌ بطون؛ البطنٌ الأسفلٌ للوحوش والسباع والدواب» 
والأومنظ للطعام والشرابء ورَكِبَ هو في البطن الأعلى» وحمل معه جِسَّدّ آدمّ عليه 
السلامٌ معترضاً بِينَ الرجال والنساء”"» ثم دفنه بعدٌ ببيت المقدس» وكان إبليسٌ 
معهم في الكؤْتل”". 

وقيل: جاءث الحيَّةُ والعقربُ لدخول السفينة» فقال نوح: لا أحملّكما؛ لأنكما 

سببٌ المضَّررٍ والبلاء» فقالتا: احملنا فنحن نضمن لك ألا نَضُرّ أحداً ذَكُرك. فَمَن قرأ 
ع يقاك د انما: «سَلَدُ عَلَ وج في الْعَلَدِينَ4 [الصافات:74] لم تضرّاء!*'؛ ذكره 
القشيرق وغيره. ٠‏ 

وذكر الحافظ ابن عساكر في «التاريخ» له مرفوعاً من حديث أبي أمامة قال: قال 
رسول الله يو: «مَن قال حين يمسي : سلى الله على نوح؛ وعلى نوح السلامٌ؛ لم 
تلذغه عقربٌ تلك الليلة)©. 


قله تعالى : لولمه ظرف امد عَيْهِ مه من مرو سَخِرُوا ند قال الأخفشٌ 


)١(‏ ص١؟١‏ من هذا الجزء. قال أبو حيان في البحر 7١١/0‏ : اختلفوا في هيئتها من التربيع والطول» وفي 
مقدار مدة عملهاء وفي المكان الذي عملت فيه ومقدار طولها وعرضهاء على أقوال متعارضة لم يصح 
منها شيء. وقال الرازي 755/١7‏ : اعلم أن أمثال هذه المباحث لا تعجبني؛ لأنها أمور لا حاجة إلى 
معرقتها البتة» ولا يتعلق بمعرفتها فائدة أصلاً. 

ةق قوله: وحمل معه جسد آدم...» جزء من خبر أخرجه الطبري في التاريخ /١‏ 186 عن طريق الكلبي» 
عن أني صالح عن ابن عباس» وما قبله ذكره عن ابن عباس البغوي ؟/ 387 . 

(6) ينظر المحرر الوجيز ١7١/7‏ . والكوثل: مؤغُر السفينة. اللعدركل. 

(5) تفسير البغوي ؟/ 585 . 

(0) تاريخ ابن عساكر:505/57 » وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل ؟ ؟/ 25٠‏ » وفيه بشر بن نمير» قال 
فيه الحافظ في التقريب: متروك متهم. 


سورة هود: الآيات 758 - 0 ١‏ 


والكسائيٌ يقال: رشي وفة” 0 


وفي سخريتهم منه قولان: أحدّهما: أنهم كانوا يرّونه يبني سفينة في البَرّ 
فيسخرون به ويستهزئون ويقولون: يا نوح» صرت بعد النبوّة نجاراً. 

الثاني : لما رَأَؤْه يبني السفينة ولم يشاهدوا قبلّها سفينةً بُنِيتْ قالوا: يا نوحٌ ما 
تصنعٌ؟ قال: أبني بيتاً يبمشي على الماء. فعجبوا من قوله وسخروا منه. قال ابن 
عباس : ولم يكن في الأرض قبل الظوفان نهرٌ ولا بحر؛ فلذلك سخروا منهء ومياة 
البحار هي بقيةٌ الطوفان”". 

لمَالَ إن تْحَرُوأ مناه أي : من فِعْلِنا اليو عند بناء السفينة ّنا تَسَحَرٌ مَكُم» غداً 
عند الغرق. والمرادٌ بالسخريةٍ هنا: الاستجهالٌ؛ ومعناه: إِنْ تَسْتَجهلنا فإنًا 
نستجهلكم كما تستجهلونا؟, ٠‏ : 

قوله تعالى: #صسوفٌ تَمَلَمُوَ من يبه عَدَابُ ييه » تهديدٌء ومَنْ» مكّصلةٌ ب 
«سوف تعلمون»؛ و«تعلمون» هنا من باب التعدية إلى مفعول» أي: فسوف تعلمون 
الذي يأتيه العذابُ. ويجوز أن تكونّ «مَنَ؛ استفهامية؛ أي: أيّنا يأتيه العذابُ؟ وقيل: 
امَن في موضع رفع بالابتداء””“: وهيأتيه؛ الخبرء وايُخْزِيه» صفةٌ ل «عذاب». 

وحكى الكسائئٌ :أن أناسا من اهل الججان يقولوة ةمه تعلموة» وقا0: مذ 
قال: «ستعلمون» أسقّط الواوٌ والفاء جميعاً. وحكى الكوفيُونَ: سَفَ تعلموّن» ولا 


| . 785/7 إعزاب القرآن للنحاس‎ )١( 
وهو مخالف لصريح النقل» .وفي نسبته‎ » 47١/7 كذا نقل المصنف عن الماوردي في النكت والعيون‎ )1( 


لابن عباس نظر. 
(*) النكت والعيون 41١/7‏ » وذكره أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز 17١/8‏ وقال: إلا أن:التصريف 
يضعفه. ١‏ 


(5) كذا وقع في النسخ» والواقع أن «مَنْ» في موضع رفع بالابتداءء وذلك علئ أنها استفهامية» فلعل 
الصوابٍ حذف لفظة «قيل» في قوله: وقيل: «من» في موضع رفع... وتكون العبارة: و«من» في 
موضع رفع. . . ينظر تفسير الرازي 7715/١1‏ - 1776 ء والبحر المحيط 0/ 7؟5؟ . 


بعرت التضريوة الآ ينوك تقغل و نمل لقعاة لدف خا هنا ب لك 

لوَيِلٌ عَبِّ» أي : يجب عليه وينزلٌ به .لعَدَابُ مُقِم» أي : دائمٌء يريدٌ عذابت 
الآخرة. 

قوله تعالى: لحَيَهَ إدَا جه أنرنا وكَارَ انور اخّلت في التثور على أقوالٍ سبعة: 

الأول: أنه وجهٌ الأرض» والعربٌ تسمّي وجة الأرض تثوراً؛ قاله ابنُ عباس 
وعِكرمةٌ والرُهريٌ وابنٌ عميَيْنةَه وذلك أنه قيل له: إذا رأيتَ الما على وجه الأرض 
فاركبٌ أنت ومَن معك”". 

الثاني: أنه تنُورٌ الخبز الذي يُحْبَرُ فيه» وكان تثوراً من حجارة» وكان لحوّاء حتى 
صار لنوح» فقيل له: إذا رأيتَ الماء يفور من التنُور؛ فاركب أنت وأصحابُك. وأنْبَعَ 
الله الماءَ من التثور» فعلمتٌ به امرأثه» فقالت: يا نوح» فار الماءُ من التثورء فقال: 
جاء وعدٌ ربي حمًا. هذا قول الحسنء وقاله مجاهدٌ» وعطيةٌ عن ابن عباس”". 

الثالث: أنه موضعٌ اجتماع الماء في السفينة؛ عن الحسن أيضا”*. 

الرابع : أنه طلوعٌ الفجر. ونورٌ الصبح؛ من قولهم: نوّرَ الفجرٌ تنويراً؛ قاله عليُ 
ابنُ أبي طالب 2*”4. ظ 


الخامس: أنه مسجدُ الكوفة؛ قاله علىّ بن أبى طالب أيضاً” » وقاله مجاهد. 


. 541 - 547/7 إعراب القرآن للنحاس ؟/ 787 » وينظر الإنصاف في مسائل الخلاف‎ )١( 

)١(‏ النكت والعيون ؟7/ 41/7 » وأخرجه عن ابن عباس وعكرمة الطبري 401١/١7‏ -2.407 وذكره عن 
الزهري البغويٌ 747/١‏ . 

(*) أخرج هذه الأخبار الطبري 04/17 - 405 » وعطية هو العوفي. 

(5) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز ١091/7‏ . 

(0) أورده النحاس في معاني القرآن /58” » والماوردي في النكت والعيون 477/7 » وأخرجه الطبري 
7 

)١(‏ أورده أبو الليث 7ء؛ والماوردي في النكت والعيون 17 . وأخرجه الطبري 105/١7‏ عن 
الشعبي . وأخرجه ابن أبي حاتم )1١805( 7١78/5‏ عن محمد بن علي. 


سورة هود: الآيات ١6 ++ _ ١8‏ 


مي ا ب قات 
قال مجاهد: كان ناحيةٌ التنُور بالكوفة. وقال: اتخدّ نوحٌ السفينةً في جوف مسجدٍ 
الكوفةٍ» وكان التنورٌ على يمين الدّاخل مما يلي كندةً. وكان قَوَرانُ الماء منه عَلَّما 
لنوح» ودليلاً على هلاك قومه”"". قال الشاعرٌ وهو أمية: 
فار تتُورُهم وجاشَ بماءٍ صار فوق الجبالٍ حتى علد( 

السادس: أنه أعالي الأرضء والمواضعٌ المرتفعةٌ منها ؛ قاله قتادة0". 

السابع: أنه العينُ التي بالجزيرة اعين الوردة» رواه عكرمة”*. وقال مقاتل: كان 
ذلك تثُورٌ آدم وإنما كان بالشام بموضع يقال له: «عينٌ وَزْدّة»('». وقال ابن عباس 
أيضاً : فار تنورٌ آدمّ بالهند"». 

قال النحاس”"': وهذه الأقوال ليست بمتناقضة؛ لأنَّ الله عرّ وجل أخبرنا أنَّ 
الماء جاء من السماء والأرض؛؟ قال: #تفتحنا وب العمل عو متهم وَفَجَرنا لْارْضَ 
يونا [القمر: .]1761١‏ فهذه الأقوال تجتمعٌ في أن ذلك كان علامة. 

والقَوَرانُ: العَلَيَانُ”. والتثور اسم أعجميٌ عرّببُه العربُ» وهو على بناء فَعّل؛ 
لأنْ أضل بنائه : تَثْرَءِ وليس في كلام العرب نون قبل راء©©. 


. تفسير البغوي 781/7 - 84 . وعرائس المجالس ص/ه‎ )١( 

(0) النكت والعيون 177/7 » وأمية هو ابن أبي الصلت» والبيت في ديوانه ص54١‏ برواية: طمّء بدل:. 
صار. 

(*) أخرجه الطبري 404/١7‏ . 

(5) النكت والعيون 4/7/7 وأخرجه ابن أبي حاتم 51/57 )٠١١846( ٠‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس. 
وعين الوردة: هو رأسٌ عين» المدينةٌ المشهورة بالجزيرة. وبقربها يقع جبل طورزيتا عند قنطرة الخابور. 
ينظر معجم البلدان 5//ا5 و 189 . 

(0) تفسير البغوي /١‏ 84" . وعرائس المجالس ص87 . 

(1) تفسير البغوي 7814/7 ١‏ وأخرجه الطبري 4088/١7‏ بلفظ : فار التنور بالهند. 

(0) في معاني القرآن 9/ 19-18 . 

(4) عرائس المجالس ص/07 » وتفسير البغوي 7814/7 . 

(9) ينظر تهذيب اللغة 71١ - 779/١4‏ » ومقاييس اللغة 78/8 . 


0 سورة هود: الآيات 754 - 4٠‏ 


لاإ سما م ااا 


وقيل: معنى : هقر توه : التمثيل لحضور العذاب» كقولهم: حَوِي الوطيس : 
إذا اشتدّت الحرب. والوطيسٌُ: التثور. ويقال: فارت قِدرٌ القوم : إذا اشتدّ حربهه'"؛ 
قال شاعرهم : 
تركثُم قِدْرَكملاشيةفيها زر 0 

قوله تعالى: اقلنا اخيل فيها مِنْ كُلّ زَوْجَيْنٍ انَْيْنِ4 يعني ذكراً وأنثى؟ لبقاء 
أصل الحره را وقرأ حفصٌ : «ون كُلٍ رَنَْيِ نيع بتنوين «كل' أي : 
من كل شيءٍ زوجين” ". والقراءتان ترجعان إلى معنى: واحدًا © معه آرٌ لا يَستخني 
عنه"”. ويقال للاثئين: هما زؤجان» في كل اثنين ين لا يُستغني أحدّهما عن صاحبه؛ 
فإنّ العربّ تسمّي كل واحدٍ منهما زوجاً""". يقال: له زوجا نعل» إذا كان له نعلان. 
وكذلك: عنده زوجا حمام» وعليه زوجا قُيودء قال الله تعالى : وام حَلَقَ الرَوْجينِ 
ال والأنق »> [النجم : 0]46©. ويقال للمرأة: هي زوجٌ الرجل» وللرجل: هو زوجها. 

وقد يقال للاثنين: هما زوجٌُ0". وقد يكون الزوجان بمعنى الضّرْبين» والصّنفين» 


وكل ضَرْبٍ يُدْعَى زوجاً؛ قال الله تعالى : « وأئم ميت من كل زوج بهيج4 [الحج:15 . 


)١(‏ ينظر المحرر الوجيز / ١7١‏ » ومجمع البيان . وقوله: حميّ الوطيسء أولُ مَن قال هذه 
الكلمة رسول الله يِل في غزوة حنين» قال: الالح بحت الرطسرة أخرجة مطرل لحي ا0ا» 
ومسلم (هلالا١).‏ قال أبو العباس في المفهم 517//7 : وهذه الاستعارة عجيبة لا يُعرف من تكلم بها 
قبل النبي ب من العرب» ومنه تُلُقَيْتْ فصّيّرت مثلاً في الأمر إذا اشتد. 

(7) قائله جبل بن جوّال الثعلبي كما في سيرة ابن هشام /١‏ 31/7 . 

(5) السبعة ص77” » والتيسير ص5١‏ . قال الزجاج في معاني القرآن */51 : والمعنى واحدّ في 
الزوجين أَضَّفْتَ أم لم تُضِفْ. 

(4) بعدها في (م): شيء. 

(5) معاني القرآن للنحاس 549/7 . 

. 784/1 تفسير البغوي‎ )١( 

0) تفسير الطبري 508/١7‏ . وذكره بعض أهل العلم بكلام العرب من الكوفيين. 

(4) الحجة للفارسي 6/4” » وذكره عن أبي الحسن الأخفش. 


سورة هود: الآيات ال 


١ 

أي: من كل لون وصنف”“. وقال الأعشى: 
وكل زوج من الذّيباجيَلبَسهً أبوقدامة مسبو َناك ”© 

أراد: كل ضرب ولون. ٠‏ 

وطن كل دَتَبَب 4 في موضع نصب ب «احمل"”" .اتبيه تأكيد طوَأنك» 
أي : واحمل أهلّك «إلَا من سبق لمّن' في موضع نصب بالاستثناء'* .عه الل 
منهم» أي: بالهلاك؛ وهو ابنُّه كنعانٌ وامرأّه وَاعِلَةُ؛ كانا كافرَيْن”” .لوَمَنَ امن 
قال الضحّحاك وابن مجريج: أي: احمل من آمن بي» أي: مَن صدّقك ف «مَنْ؛ في 
موضع نصب ب «احمل». 

رمآ َامنَ مَعَُه إلا قِِلُ» قال ابن عباس رضي الله عنهما : آمنّ من قومه ثمانونٌ 
إنسانا”'". منهم ثلاثةٌ من بنيه: سامٌ وحامٌ ويافث, وثلاثٌ كنائنَ له". ولمّا خرجوا 
من السفيئة بنّوا قريةً وهي اليوم تُدْعَى قرية الثمانين بناحية الموصل 00. 

وورد في الخبر: أنه كان في السفينة ثمانية أَنْمُْس؛ نوحٌ وزوجتّه غيرُ التي 
عوقبت» وبنوه الثلاثةٌ وزوجاتهم. وهو قولٌ قتادةً والحَكم بنٍ عُتَيِبةَ واب جريج 


.1171/* والمحرر الوجيز‎ » 508/١7 ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ديوان الأعشى ميمون بن قيس ص101 ٠‏ وتفسير الطبري 404/17 وهو فيهما برواية وفيهما: محبداء 
والبيت من قصيدة في مدح هوذة بن علي» وهو أبو قدامة. 

() إعراب القرآن للنحاس 787/79 . 

(5) المصدر السابق. 

(0) تفسير البغوي 884/١‏ ؛ والمحرر الوجيز / 1717 وفيه: والعةء بدل: واعلة. وقال ابن عطية: وقيل: 
هو عموم في من لم يؤمن من قوم نوح وعشيرته. 

. 417/17 أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) تفسير الطبري 41١/17‏ » وعرائس المجالس ص8 » وتفسير البغوي 784/١‏ . 

(8) هي بليدة عند جبل الجودي قرب جزيرة ابن عمر التغلبي فوق الموصل. معجم البلدان ؟/ 44 » والخبر 
أخرجه مطولاً ابن أببي حاتم .)1١841( 7١77/5‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة هود: الآيات 4 55 
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ومحمد بن و فأصاب حامٌ امرأته في السفينة» فدعا 0 
فحاء بالود دان”"©. قال عطاء: ودعا نوحٌ على حام ألا يَعْدُوَ م شَعْرٌ أولاده آذانّهم» 
وأنّهم حيثما كان ولثم كردون يدا تولك ساء ونانت””. 

وقال الأعمش: كانوا و 2 وثلاثٌ كنائنّ » وثلاثة كي وأسقط امرأةً 
نوح. وقال ابن إسحاق: كانوا عشرةً سوى نسائهم: نوح وبنوه سام وحام ويافث» 
وك أناس ممن كان آمَن به وأزواجهم ا 

واقَلِيل» رفع ب «آمَنَ2 ولا يجوز نصبّه على الاستثناء ؛ لأنَّ الكلامَ قبلّه لم يتمّء 
لا أن الفائدة ف دخول (إلّاه وهمًا»؛ أنك7"' لو قلتٌ: آمنّ معّه فلان وفلانٌ جار أن 
6 في حول ع من 


يكون غيرهم قد آمن؛ فإذا جئت بما إل أوجبتٌ لما بعد إلا ونفيتَ عن غيرهم. 


قوله تعالى: #ومَالٌ ارد كبوأ فا سَر أله يحرنها 0 9 رق مور _- 
© وض يَرِى بهم في موج كَالْجَالٍ واد 0 أَبَنَمُ وكات في مَعَرلٍ يق 


حبى 
سكب عَعَنَا ولا تكن مم الكَفرِيَ © كَل سَتَاوقَ إل جْبَلٍ يَعَصِمْن منت 
لْمَهِ دَالَ لا عَاصِمَ آليَوْمَ من أَمْرٍ َه إلا من بحم وَعَالَ يَيْهُمَا الْمَوْجّ فَكَانَ عن 
لْمُمْيَقَ © وَقِبِل يتارش بليِى مَك وَبنسم أل وَييضٌ المله وفينىَ الْأمرُ 


ا عد اين 


واشت عل لوي وَل بدا ير الطيليَ ©) > 
قوله تعالى: طوََلَ ركبأ فياه أمرٌ بالركوب؛ ويحتول أن يكون من الله تعالى؛ 


. 41١ - 41١/17 تفسير البغوي 1/ 584 دون ذكر الحكمء وأخرجه عن قتادة وابن جريج الطبري‎ )١( 
وأخرج عن الحكم قوله: طوَمآ ام ممه إلا 4 : نوح» وثلاثة بنيهء وأربع كنائنه.‎ 

(1) هذا تنمة خبر ابن جريج ‏ المذكور في التعليق السابق ‏ عند الطبري ٠ 41١/17‏ 

() عرائس المجالس ص55 . 

(4) أخرجه الطيري 4١١/17‏ . 

(0) تفسير البغوي 7/ 784 . 


(5) في النسخ: لأنك» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 7587/1 . 


سورة هود: الآيات ١00 55 5١‏ 


ويحتمل أن يكون من نوح لقومه. والركوبٌ: العلرٌ على ظهر الشيء. ويقال: ركبه 
الذّيْن. وفي الكلام خدّف» أي: اركبوا الماءَ في السفينة. وقيل: المعنى: اركبوهاء 
و«في » للتأكيد؛ كقوله تعالى: إن كُثْرَ ليا تتوئت» [يوسف:27]48 وفائدة 
افي»: أنّهم أمروا أن يكونوا في جوفها لا على ظهرها؟©. 

قال يعكرمة: ركب نوحٌ عليه السلام في املك لعشر خلّوْنَ من رجب» واستوت 
على الججوديّ لعشر خلّون من المحرم» فذلك ستةٌ أشهر. وقاله قَتَادةٌ وزاد: وهو يومُ 
عاشوراء» فقال لمن كان معه: مّن كان صائماً فليتمٌ صومّهء ومّن لم يكن صائماً 
لل 

وذكر الطبريُ في هذا حديثاً عن النبئ 6: أن نوحاً ركب في السفينة أوَّلَ يوم من 
رجب» وصام الشهرٌ أجمعٌ وجرت بهم السفينةٌ إلى يوم عاشوراء؛ ففيه أرسَتْ على 
الجودي. فصامه نوح ومن معه”). 

وذكر الطبري عن ابن إسحاقٌ ما يقتضي أنه أقام على الماء نحوَّ السنة*. ومّت 
بالبيت فطافت به سبعاًء وقد رفعه الله عن الغرق فلم يَتَلْه غرقٌ» ثم مضت إلى اليمن» 
ورجعت إلى الجوديّ فاستوت عليه”". 


قوله تعالى: #إسم أله يحردها ومرسهآ مرْسهاً» قراءةٌ أهل الحرمين وأهل البصرة بضم 


)١(‏ أي: إن كنتم تعبّرون الرؤياء فاللام صلة. ينظر المدهمش لابن الجوزي ص77 » وتاج العروس (عبر)» 
والبحر "١1/6‏ . 

زفق ينظر تفسير الرازي 778/١7‏ » والبحر 0/ 774 » والدر المصون 774/5 . 

() النكت والعيون ؟/ 577 عن قتادة» وأخرجه عنه الطبري 47١/١7‏ » ولم نقف عليه عن عكرمة. 

4 تفسير الطبري 514/17 - 472١‏ من طريق عبد العزيز بن عبد الغفورء عن أبيه قال: قال رسول الله 5 
وذكره. قال الحافظ في الإصابة 777/17 أرما تلوب ريه التطامه والصواب رواية عبد الغفور» عن 
أبيه عبد العزيزء عن أبيه سعيد. . هذا من حيث السندء وإلا فرجالّه ما بين ضعيف ومجهول. 

(6) المحرر الوجيز "/ 7١9/0‏ . 

فى أخرجه الطبري 47١/17‏ عن أبن جريج. 


ا سورة هود: الآيات 5١‏ - 55 


الميم فيهما إلا مَن شذّ [منهم] على معتّى : بسم الله إجراؤها وإرساؤهاء فمجراها 
ومرساها في موضع :رفع بالايتداء» ويجوز أن كرد بعري با وَيَكون 
التقدير: بسم الله وقتّ إجرائهاء ثم حُذِفَ وقتء وأقِيمَ «مجراها» 0 

وقرأ الأعمش وحمزةٌ والكسائي : <سْرم اله يحْرهًا» بفتح اليم" . «ونرسهاً» 
بضم الميم. 

وروى يحيى بن عيسى » عن الأعمش» عن يحيى بن وثَّابِ: البسم الله مجراها 


وَمَرْساها» بفتح الميم فيهماء على المصدر من جرت تجري جريا ومُجِرَى » وررست 


سوا وكتشق 1 إنا فك 


وقرأ مجاهدٌ ومسلم”*' ب : بن جُنْدُبٍ وعاصم البجَحْدَريْ وأبو رّجاء العَطَارٍ و1 لأبسم 
الله مُجْرِيها ومُرْسِيها» نعتٌ لله عزَّ وجل في موضع جرّ. ويجوز أن يكون في موضع 
رفع على إضمار مبتدأء أي : هو تجررها وترستياك ونككوة السسي على الخال :١‏ 

وقال الضححاك: كان نوح عليه السلام إذا قال: بسم الله مُجراهاء جرت. وإذا 
'قال: بسم الله مُرساهاء و 

وروى.مروان بن سالم» عن طلحةً بن عبيد الله بن كريز» عن الحسين بن عليّ؛ عن 
النبيئّ ك6 قال: أمَان لأمتي من الغرق إذا ركبوا في الفلك: بسم الله الرحمن الرحيم: 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 5 . وما بين حاصرتين منهء وذكر النحاس أنه يجوز أيضاً أن يكون 
التقدير: باسم الله موضعٌ إجرائهاء ثم حُذف موضعء وأقيم مجراها مقامه. 

() السبعة ص77 » والتيسير ص4 ١١‏ . والكلام من إعراب القرآن للنحاس ٠‏ 

() إعراب القرآن للنحاس 785/7 . 

زفق في النسخ: وسليمان» صدنق كك القرآن للنحاس» وهو الصواب. وينظر معرفة القراء الكبار 
8/1 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 8/7 -784ء وذكر_-القراءة عن مجاهد والجحدري ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص١5‏ 

(5) أخرجه الطبري 415/1١7‏ . 


سورة هود: الآيات 5١‏ 55 ا 


«وما هدروأ لَه حنَّ هدرو وَالْاْرْضُ بِتَميسًا قِْضَحُةُ يم الْقبِدمَةَ وََلسَمْوتُ مظويكت بويند؟ 
سَبَحَتَهُ وتمَلَلَ عا مركت » [الزمر:/1] «بسشي اه برها وَمرْسَهاً إن رق 9 
. 

وفي هذه الآية دليل على ذكر البسملة عند ابتداء كلّ فعلٍ» على ما بِينَاه في 
البسملة'"". والحمد له .#إنَّ رن متو يي أي : لأهل السفينة. 

ورُوي عن ابن عباس قال: لما كبرت الأزواثُ والأقذار أوحى الله إلى نوح: 
اغمِرُ ذُنَّبِ الفيل» فوقع منه خنزيرٌ وخنزيرةٌ» فأقبلا على الرَّوثء فقال نوح: لو 
غمزتٌ ذنبّ هذا الخنزير! ففعل» فخرج منه فأرٌ وفأرة» فلمًا وقعا أقبلا على السفينة 
وحبالها تقرضهاء وتقرض الأمتعة والأزواد» حتى خافوا على حبال السفيئة» فأوحى 
الله إلى نوج أن امسح جبهة الأسدء فمسحهاء فخرج منها سِنورانٍ فأكلا الفثرة””". 

ولمًا حمل الأسدّ في السفيئة قال: يا ربٌ من أين أطعمُّه؟ قال: سوف أشغلّه: 
فأخدَنه الْحُمّىء فهو الدهرٌ محموة». 

قال ابن عباس”*': وأوّل ما حمل نوحٌ من البهائم في الفلك حَملَ الإورّة9 2 
وآخرٌ ما حمل حمل الحمارّء قال: وتعلّق إبليسٌ بذنبه» ويداه قد دخلنًا في السفينة» 


207565- 75080 /17/ وابن عدي‎ )6٠6( أخرجه أبو يعلى (51/81)»: واب بن السّئّي في عمل اليوم والليلة‎ )١( 
وفي إسناده يحيى بن العلاء الرازي» قال أحمذ: كذاب يضع الحديث. وقال الدارقطني: متروك.‎ 
21741777 وضعفه ابن معين وجماعة. الميزان 791/5 وينظر فيض القدير‎ 

() /كهك. 

(9) أخرجه الطبري 796/17 - 795 و 10١٠‏ ء وذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص٠5‏ » وقد سلفت 
قطعة منه ص١١١‏ من هذا الجزء. وهذا الخبر وما بعده من الأخبار الإسرائيلية التي لا أساس لها. 

)0( بنحوه في تفسير ابن أبي حاتم 1/ 3 - )1١859( 3١1‏ و(810١1)‏ و(871١2)1:‏ وعرائس 
المجالس ص88 . 

(5) أخرجه الطبري 798/١7‏ » وذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص8 » والبغوي 784/١‏ . 

(5) كذا في النسخ. وعند الطبري والبغوي: الدّرة» وهي الببغاء. حياة الحيوان للدهيري 7777/١‏ . وفي 
عرائس: المجالس: الذَّدة» وهي مفرد الذّر: وهو النمل الأحمر الصغير. حياة الحيوان 705/١‏ . 


اا سورة هود: الآيات 2١‏ 55 


ورجلاه خارجةٌ بعدُ» فجعل الحمارٌ يَضطربٌ ولا يستطيع أن يدخل» فصاح به نوح: 
ادخل ويلك! فجعل يضطربء فقال: ادخل ويلّك! وإن كان معك الشيطانُ؛ كلمةٌ 
َلَّتْ على لسانه» فدخل» ووتّب الشيطانُ فدخل. ثم إن نوحاً رآه يعني" في السفينة» 
فقال له: يا لعينُ» ما أَدْخلَكَ بيتي؟! قال: أنتّ أَذِنْتَ لي» فذكّر له» فقال له: قم 
فاخرج. قال: ذا لك بكي العمل سلد :تان جار عكزاة في ظهر فلك 

وكان مع نوح عليه السلام حَرَزْتَانِ مضيئتان» واحدةٌ مكانَ الشمسء» والأخرى 
مكانً القمر. ابن عباس : إحداهما بيضاءٌ كبياض النهارء والأخرى سوداءٌ كسواد 
الليل» فكان يعرفُ بهما مواقيتَ الصلاة» فإذا أمسَوًا غَلَّبَ سوادٌ هذه بياضَّ هذهء 
وإذًا اميسو عل ياقن ستو جواة عند على قثر التناغات؟ 

قوله تعالى: #وََ جَرَى بهم في موج كالجبال» الموج جمع موجةء وهي ما 
ارتفع من جملة الماء الكثير عند اشتداد الريح. . والكاف للتشبيه» وهي في موضع 
خفض نعتٍ للموج. وجاء في التفسير أنَّ الماء جاوز كلّ شيء بخمسة عشرٌ ذراعاً””". 
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«وتادئ فح ْنَم قيل : كان كافراً واسمُّه كنعان. وقيل: يام” #“دويوة على تقول 
سيبويه: «ونادى نوحٌ اينّها بحذف الواو من «ابنه» فى اللفظ”* »2 وأنشد: 


- 


لع وعنئل كننانة سحروث 0 


لق في (د) و(ز): يتغنى» وفي (ظ): يتعشى. 

() تاريخ ابن عساكر 327/57 . 

(") معاني القرآن للزجاج "/ 57 » وذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص8 عن ابن عباس : أن الماء 
ارتفع على أعلى جبل في الأرض خمسة عشر ذراعاً. 

(4) النكت والعيون 4/5/7 » وزاد المسير ٠١9/4‏ » ومجمع البيان ١98/١١‏ . 

(5) أي: بالضم والاختلاس من غير إشباع» وهي قراءة أبي جعفر محمد بن علي كما في القراءات الشاذة 
ص٠5‏ » ونقل المصنف كلام سيبويه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 584/١‏ . 

(7) صدر بيت للشماخ» وعجزه: إذا طلب الوسيقة أو زَميرٌء وهو في ديوانه 188 » والكتاب "١/١‏ » 
وسلف ١/840؛‏ . قال الشنتمري في شرح الشواهد ص54 : أراد: كأنهوء فحذف الواو ضرورة. 


سورة هود: الآيات ١ 5*5 5١‏ 


فأمًا: «ونَادَى نُوحٌ ابْنَهَ وكان» فقراءةٌ شادّة وهي مَرْوِيةٌ عن عليّ بن أبي طالب 
كرم الله وجهّه وعروة بنٍ الزبير'". وزعم أبو حاتم أنها تجوز على أنه يريدٌ: «ابنها» 
فحذف الألف كما تقول: «ابنه» فتحذفُ الواو. وقال النحاس”؟: وهذا الذي قاله أبو 
حاتم لا يجوز على مذهب سيبويه؛ لأنَّ الألت خفيفةٌ فلا يجوز حذقهاء والواوّ ثقيلةٌ 
يجوز حذفها. 

«رَكات في مَمَزْلٍه أي : من دين أبيه. وقيل : عن السفينة””. وقيل: إِنَّ نوحاً 
0 اا وأنه ظنّ أنه مومن؟ وأ ولذلك قال له: «وَلا فك مم 
الْكفرنَ » وسيأتي”*) . وكان هذا النداء من قبل أن د يستيقنَ القوم الغرقٌء وقبلَ رؤية 
0 بل كان في أوّل ما فار التثور» وظهرت العلامةٌ لتوح. 

وقرأ عاصم: «يَبِقَ أزمكب مناه بفتح الياء. والباقون بكسرها”*. وأصل «يا 
بنيق» أن تكون بثلاث ياءات: ياءِ التصغيرء وياء الفعل2"0» وياءِ الإضافة» فأدغمت ياء 
التصغير في لام الفعل» وكُسرت لام الفعل من أجل ياء الإضافة» وحذفت ياءٌ الإضافة 
لوقوعها موقعَ التنوين» أو لسكونها وسكون الراء في هذا الموضع . هذا أضل قراءةٍ 
من كُسَر الياء. وهو أيضاً أصل قراءة مَنْ فتح؛ لأنه قلّبّ ياءَ الإضافة أَلِفاً لخمّةٍ الألف» 
ثم حذّف الألف لكونها عِوَضاً من حرف يُحذَّفء أو لسكونها وسكونٍ الراء". 


)١(‏ ذكرها عن علي © وعروة الطبرسي في مجمع البيان ٠» 15١/١١‏ وأبو حيان في البحر 7717/0 : وهي 
في الكشاف ”/ 5 », والمحرر الوجيز ١77/”‏ » وتفسير الرازي 77١/١1‏ عن عروة وجعفر بن 
محمد. واوذكرها ابن تخالويه في القرادات القنادة من ٠‏ عن هشام بن عروة. وسيأتي عن علي قراءة: 
دابنها» بفتح الهاء وألف. 

(7) في إعراب القرآن ؟7/ 784 » وما قبله منه. 

() معاني القرآن للزجاج / 54 » وقال الزجاج عن القول الثاني: وهو أشبه. 

(5) ص”77١‏ من هذا الجزء. 

(0) السبعة ص4 ”” » والتيسير ص754١‏ . 

(1) وهي لامه؛ لأن أصل «ابن»: بنى» على فَعَلَ. ينظر الكشف عن وجوه القراءات 5794/١‏ . 


49 ينظر الكشف عن وجوه القراءات - الجر 5 ومشكل إعراب القرآن ا 03 والمحرر الوجيز 
ىا . 


55 - 5١ سورة هود: الآيات‎ 1 ١1 


ا ؟: أما قراءةٌ عاصم فمِشْكِلَة . قال أبو حاتم: يريد: يا بُتَيّا ثم 
يحذِف7"“؛ قال النحاس: راي عل ب سليمانٌ يذهب إلى أنَّ هذا لا'يجوز؛. لأن 
الألفت خفيفة. قال أبو جعفر التحاس : ما علمتٌ أنَّ أحداً من النَحويين جور الكلامَ 
في هذا إلا أبا إسحاق”"؛ فإنه زْعَمَ أنَّ الفتح من جهتين» والكسرٌ من جهتين؛ فالفتح 
على أنه يبدل من الياء ألفاً » قال الله عرَّ وجل إخباراً: #يَوَيلَقَ 4 [الفرقان:18] وكما 
قال الشاعر: 

فيا عجبًا مِن رَحْلها المتحمّل” 

فيريد: يا بنيّاء ثم حذّف الألفت لالتقاء الساكنين» كما تقول: جاءني عبد الله 
في التثنية. والجهة الأخرى أن تحذف الألف؛ لأن النداءة موضع حذف. والكسر على 
أن تحذف الياء للنداء. والجهةٌ الأخرى على أن تحذفها لالتقاء الساكنين. 

قوله تعالى: ظثَالٌ كاي أي : ارجعٌ وأنضمٌ جك جَبَلٍ يَتصِمُن» أي : يمنعني 
ين التلو6 فلا أغرق َال ل عَاصِمَ لوم ِنْ أمْرِ أو أي : لا مانع؛ فإنه يوم حقّ فيه 
العذابٌ على الكفار. وانتصب «عاصم» على التبرئة"2. ويجورٌ: «لا عاصمٌ اليوم» . 
تكون (لا2 ب موي90 

إلا يسِدْ» في موضع تصب استثناء ءِ ليس من الأوّل؛ أي: لكنْ مَن رحمّه 
اللهُ فهو يعصمه؛ قاله العامة ٠‏ ويجوز زُ أن يكون في موضع رفع» على أنَّ عاصماً 


. 584/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن للنحاس: ثم حذف. 

(5) هو الزجاج وينظر معاني القرآن له 04/7 . 

(4) وصدره: ويوم عقرثٌ للعذارى مطيتي» وقائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ١١‏ » وسلف 708/8 . 
(5) في (م): عيدا. 

(1) أي: النافية للجنس. ينظر أمالي ابن الشجري ؟1/ 07٠-051‏ . 

(0 :إعراب القرآن للنحاس ؟7/ 780 ٠‏ وجواز تنوين الرفع» يعني في اللغة» لا في القراءة. 

(8) في معاني القرآن 54/7 . 


سورة هود: الآيات 5١‏ 54 وج 


بمعنى معصومء مثل: تلو داف [الطارق:1] أي: مدفوق”2: فالاستئناء على هذا 
متّصل ؛ قال الشاعر: 
بطيءٌ القيامرخيعٌالكلاا وأفمسّى فؤاودي بو قَاقَئً”») 

أي : مفتوناً. وقال آخر: ظ 
دع المكارمَ لا تنهضٌ لبغيتها واقعذ فإِنّك أنتٌ الطاعمٌ الكَاسِي9©» 

أي : الْمَظعومُ المكسوٌ. 

قال النحاسر 29 : ومن أحسنٍ ما قيل فيه أن تكون امَنْ' في موضع رفع؛ بمعنى : 
لا يعصم اليوم من أمر الله إلا الراحِمُء أي: إلا الله وهذا اختيارٌ الطَبَريَ © 
ويَحسَنُ هذا لأنك لم تجعل عاصماً بمعنى معصوم فتخربجّه من بابه» ولا (إلّا» بمعنى 
لالكن». 

لوال يما الم يعني بين نوح وابنه لتكت ين المُْرَقِنَ» قيل : إنه كان راكباً 
على فرسٍ قد بطر بنفسه؛ وأعجب بهاء فلما رأى الماء جاء قال: يا أبت؛ فار 
التئور! فقال له أبوه: يق اكب مناه فما استّتمّ المراجعةً حتى جاءت مَوْجةٌ 
عظيمةٌ فالتقَمنْه هو وفرسّهء وحيل بينه وبين نوح فغرق. 

وقيل: إنه اتخذ لنفسه بيتاً من زجاج يتحصّنٌ فيه من الماء» فلما فار الور دخل 
فيه وأقفله عليه من داخل» فلم يزل يتغوّط فيه ويبولٌ حتى غرق بذلك0©. 

وقبل: إِنَّ الجبل الذي آوى إليه «طورُ زيتا»". 


. 788/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١١ 

زفق الصحاح واللسان (فتن) برواية رخيم الكلام قطيع القيام... 

(9) قائله الحطيئة» وهو في ديوانه ص 185 برواية: لا ترحل لبغيتها. 

(:) في إعراب القرآن ؟/ 7806 . 

(5) في تفسيره 418/7 . 

(5) لطائف الإشارات ١79/7‏ . 

زف4 في (م): طور سيناء» والمثبت من النسخ الخطية والنكت والعيون ب والكلام منه. وطور زيتا 
علم مرتجل لجبل بقرب رأس عين عند قنطرة الخابور. معجم البلدان ا مغ . 


ا سورة هود: الآيات 5١‏ 55 


قوله تعالى : طوَقِلَ يَكأَرَسُ الى مَلهكٍ يََْسَمَ ألى» هذا مجارٌ لأنها مَوَات. 
وقيل: جعل فيها ما تمي به. والذي قال: إنه مجازء قال: لو فُنّش كلام العرب 
والعجم ما وُجِدَ فيه مثل هذه الآية على حسن نَظوِهاء وبلاغةٍ وضفهاء واشتمالٍ 
المعاني فيها”'". 

وفي الأثر: إِنَّ الله تعالى لا يُخلي الأرضّ من مطر في عام أو عامين”"2» وإنه ما 
نزل من السماء ماءٌ قط إلا بحفظٍ مَلَكِ موكّل به» إلا ما كان من ماء الطوفان؛ فإنه 
خرج منه ما لا يحفظه الملّك. وذلك قوله تعالى : إن لَنَا طمًا الله شك في لَبَاريةٍ 
[الحاقة: .]١١‏ 

فجرت بهم السَّفينة إلى أنْ تناهى الأمر» فأْمَرٌ الله الماءَ المنهمرٌ من السماء 
بالإمساكء وأمر اللهُ الأرض بالابتلاع. يقال: بلّع الماء يبلّعه؟ مثل : مَنَّع يمئّع» وبَلِع 
يبلّع ؛ مثل : حيد يحمّدء لغتانٍ حكاهما الكسائئٌ والفرّاء”". والبالُوعةٌ: الموضعٌ 
الذي يشرّبُ الماء”*“. 

قال ابن العربي:”* التقى الماءان على أمر قد قُدِرء ما كان في الأرض وما نزل 
من السماء»ء فأمر الله ما نزل من السماء بالإقلاع» فلم تمتصّ الأرضُ منه قَظرةٌ» وأمّر 
الأرضّ بابتلاع ما خرج منها فقط. وذلك قوله تعالى : طوَقبِلٌ يَتارْسُ أبلى ماك 
وَْسَمَُ أوَلى وَغِيصٌ المآة. 

وقيل: ميّر الله بين الماءين» فما كان من ماء الأرض أُمّرها فبلّعته» وصار ماعءٌ 
السداء عار 


. 7857/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
(والكلام منه): في عامر أو غامر.‎ 170١ /* (؟) وقع في مطبوع أحكام القرآن لابن العربي‎ 


(6) ينظر معانى القرآن للفراء ؟//7١‏ » وتفسير الطبري 414/١7‏ » وإعراب القرآن للنحاس 785/7 . 
وتهذيب اللغة 541١/59‏ . 


(4) ينظر تهذيب اللغة 5١7 - 5١١/7‏ » ومقاييس اللغة .7١١/١‏ 
(5) في أحكام القرآن */ 17:0 -101. 


سورة هود: الآيات ١ 55 . 2١‏ 


قوله تعالى: 9وَغِيصٌ ألْمَآه6 أي : نَقَصّ؛ يقال: غاض الشي؛ وغْضئُه أناء كما 
يقال: نص بنفسه وتَقّصه غيرّه» ويجوز: «عُيض» بضم الغين”" .«وفضى الأمر» 
أي: أحكم وقُرغ منه؛ يعني : أهلك قوم نوح على تمام وإحكام. 

ويقال: إِنَّ الله تعالى أعقمَ أرحامّهم. أي: أرحامَ نسائهم قبل الغرق بأربعين 
سنة» فلم يكن فيمّن هَلَكَ صغير””". والصحيحٌ أنه أهلك الولدانَ بالوفان» كما 
هلكت الطير والسباع» ولم يكن الغرقٌ عقوبة للصبيان والبهائم والطيرء بل ماتوا 
بتجالق © 

وحُكي أنه لما كَثْر الماءُ في السّكك خشيث أمّ صبيّ عليه» وكانت تحيّه حبًا 
شديداء فخرجث به إلى الجبل حتى بلغت ثُلَنَه فلمّا بلّغها الماءُ خرجتٌ حتى بلغت 
لكيه فلمّا بلغها الماءً استوت على الجبل» فلمًا بل الماءٌ رقبتها رفعتٌ يديها بابنها 
حتى ذهب بها الماءء فلو رَحِمِ الله منهم أحداً لرحم أمَّ الصبي©». 

قوله تعالى: «وَأسْوتْ عَلَ لَلْوْدِيّ وَقلَ بْعدًا ََِررِ الطَدلِيينَ» أي: هلاكا هده 
الجودي: جبل بقرب الْمَؤْصِل”©؛ استوث عليه في العاشر من المحرّم يوم عاشوراء» 
فصامه نوح وأمر جميعٌ مَن معه من الناس والوحش والطير والدوابٌ وغيرها فصاموه 
شكراً لله تعالى» وقد تقدّم هذا المعنى". وقيل: كان ذلك يومّ الجمعة. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 587/5 . وقرأ الكسائي وهشام: «قيل» و«اغيض» و(جيء» بإشمام الضم لأول 
ذلك حيث وقع» والباقون بإخلاص كسره. التيسير ص77 » وينظر السبعة ص١4١145-1.‏ 

(1) تاريخ ابن عساكر 759/77 » وينظر تفسير الطبري 595/17 -44”. 

(5) أخرجه الطبري 474/17 - 450 عن الضحاك. ش 

(5) تفسير البغوي ؟/ 786 » وهذه قطعة من حديث أخرجه الطبري 57 »© والحاكم 45/7 عن 
عائشة رضي الله عنها. وفي إسناده: موسى بن يعقوب. قال الذهبي في التلخيص: إسناده مظلمء 
وموسى ليس بذاك. 

(5) قال ياقوت في معجم البلدان ١79/5‏ : هو جبل مطل على جزيرة ابن عمر في الجانب الشرقي من 
دجلة» من أعمال الموصل. 

)١(‏ ص9١١‏ من هذا الجزء. 


55 5١ سورة هود: الآيات‎ ١74 


ورُوي أنَّ الله تعالى أوحى إلى الجبال أنَّ السفينة تُرسي على واحدٍ منها 
فتطاولت» وبقيَ الود لم يتطاول تواضّعاً لله» فاستوت السّفينة عليه» وبقيث عليه 
أعوادُها”'". وفي الحديت أن النبيّ ‏ قال: «لقد بقي منها شيءٌ أدركّه أوائلٌ هذه 
الأمة»0". 

وقال مجاهد: تشامخت الجبالُ وتطاولت لثلًا ينالّها الغرقٌ» فعلا الماءٌ فوقها 
خمسةً عشرٌ ذراعاً » وتطامنَ الجودي» وتَواضَعَ م لأمر الله تعالى فلم يغرقٌ» ورستٍ 
السفيئة عليه7”" . 

وقد قيل: إنَّ الجوديّ اسم لكل جبل” : ومنه قولُ زيدٍ بن عمرو بن ثُقّيل : 
سشبحائه ثم شبحاناًيَعودُله ومَبْلَنا سَبَّحَ الجوديُ والجمد 

ويقال: إن الجوديّ من جبال الجنة"''؛ فلهذا استوت عليه. 

ويقال: أكرم الله ثلاثة جبال بثلاثةٍ نمّر: الجوديّ بنوح» وطورٌ سيناء بموسى» 
وجرا بمحمدٍ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

مسألة: لما تواضعٌ ارات وخضع عزَّء ولمّا ارتفع غيرٌه واستعلى ذَلَّه وهذه 
سنةُ الله في حَلّقه» يرفعٌ مَن تخشَّعَ» ويضَعٌ من ترقّع» ولقد أحسن القائل : 


. 7517/57 وسيأتي نحوه عن مجاهدء وينظر تاريخ ابن عساكر‎ » ١77/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 17/7 » ولم نقف عليه مرفوعاًء وعلقه البخاري قبل الحديث (1479) عن قتادة 
قوله» ووصله عبد الرزاق في التفسير 7// 70 » والطبري 158/157 . 

(5) عرائس النجالس ض4ه » وأخرجه الطبري 457/١7‏ . شْ 

(5) النكت والعيون ؟/ 5/ا8 . 

(5) تُسب البيت لزيد في مجاز القرآن ٠ 540/١‏ وشرح أبيات سيبويه للسيرافي 194/١‏ » والنكت والعيون 
74 » ونسبه سيبويه في الكتاب 0١‏ لأمية بن أبي الصلت» وهو في ديوان أمية ص١١‏ باختلاف 
يسير. ونسب لورقة بن نوفل كما في الأغاني ١71١/7‏ » والخزانة 88/7 . قوله: الجمّد: هو جبل لبني 
نصر بنجد. معجم البلدان 1117/5 . 

(1) تاريخ ابن.عساكر 577/71 . 
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وإذا تذللَتِ الرّقابُ تخشْعاً مِنَاإِليِكفهِرٌهافي دنه" 

وفي صحيح البخاري ومسلم عن أنسٍ بن مالك قال: كانت ناقةٌ للنبئ #8 تُسمّى 
العَضْباءء وكانت لا تُسبق» فجاء أعرابئٌ على قُعودٍ له فسبقهاء فاشتدٌ ذلك على 
المسلمين؛ وقالوا: سّبِقتٍِ العضباء! فقال رسول الله #: «إنَّ حا على الله ألا يَرفمَ 
شيكاامن الدنيا إلا و20 


وخرج مسلم”" عن أبي هريرةً عن رسول الله يك قال: «ما تمصت صدقةٌ من 
مالء وما زاد الله عبداً بعفو إلا عرّاء وما تَوَاضَعَ أحدٌ لله إِلّا رَفّعه الله». 

وقال : «إنَّ الله أوحى إلى أنْ تَواضَعوا حتى لا يَبِفِيَ أحدٌ على أحدء ولا 
يفخرٌ أحدٌ على أحد). خرّجه البخاري©). 

مسألة: نذكر فيها من قصة نوح مع قومه وبعضٌ ذكُر السفيئة. 

ذكر الحافظ ابنُ عساكرٌ في «التاريخ»”*” له عن الحسن: أنَّ نوحاً أَوَلُ رسولٍ بعثه 
الله إلى أهل الأرض؛ فذلك قوله تعالى : ظوَلْقَدَ أَرَسَلنَا ًا إل هيم كيت فيه أل 
سَكةٍ إلا ميت اماه [العنكبوت:4١].‏ وكان قد كُثْرتَ فيهم المعاصيء وكَثّرت 
الجبابرةٌ وعَنَوْا عُثُوًا كبيراً» وكان نوحٌ يدعوهم ليلاً ونهاراً» سرًا وعلانية» وكان 
صبوراً حليماً» ولم يلقّ أحدٌ من الأنبياء أشدّ مما لقي نوح» فكانوا يدخلون عليه 
فيخنقونه حتى يترك وَقِيذا”''» ويضربونه في المجالس ويُظردء وكان لا يَدَعٌ على ما 


)١(‏ هو لأبي إسحاق الصابي كما في يتيمة الدهر 1/ 50 برواية: تقرٌباً منها إليك» بدل: تخشعاً منا إليك. 

(؟): صحيح البخاري (1417/7)» وهو عند أحمد 2)١17١١١(‏ ولم نقف عليه عند مسلم. قوله: على قعود» 
القعود من الإبل: ما أمكن أن يُركبء» وأدناه يكون له ستتان. النهاية (قعد). 

(؟) في صحيحه (/2))708 وهو عند أحمد (4004). 

(4) في الأدب المفرد (517) و(518)» وهو عند مسلم (7876): (54) وهو من حديث عياض بن حماز 2ك. 

(0) ؟5/69:؟. 


)0( الوقيذ: الذي يغشى عليه؛ لا يدرى أميت أم لا. اللسان (وقذ). 
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يُصنع به أنْ يدعوّهم'"', ويقول: «رَبٌ اغْفِرُ لِمَوْمِي فَإِنْهُمْ لا يَعْلَمُونَ». فكان لا 
يزيدُهم ذلك إلا فراراً منه» حتى إنه لَيُكلمْ الرجلّ منهم فيلت رأسّه بثوبه. ويجعل 
أضبْعَيه في أذنيه لكيلا يَسمع شيئاً من كلامهء فذلك قوله تعالى: «وَإِيِ كلما دعَوتهُمْ 
َمْفِرَ هر جَمَلْوًا أسَيَمَم في ام وَاسَمَفْسَوأ اهم © [نوح : ]. 

وقال مجاهدٌ وَعُبِيدُ بن عمير : كانوا يضربونه حتى يُعْشَّى عليه» فإذا أفاق قال: 
رَبّ اغْفِرُ لَوْمي فإنّهم لا يَعْلمُون!". 

وقال ابن عباس: إِنَّ نوحاً كان يُضْرَّبُء ثم يُلفْ في لبد" فيُلقى في بيته» يُرَونَ 
أنه قد مات. ثم يخرجٌ فيدعوهم؛ حتى إذا يَئِسَ من إيمان قومه جاءه رجل ومعه ابنّه» 
وهو يتوكًا على عصاًء فقال: يا بُنِىَء انظر هذا الشيحٌ لا يغرّنّكء قال: يا أبتء 
أمكثي من العصاء فأمكنّه» فأخذ العصا ثم قال: ضَعْني في الأرض» فوافتتعة + قمقئ 
إليه بالعصا فضربه فشبّه شبَةً مُوضِحة”*' في رأسه. وسالت الدماءء فقال نوح: رب 
قد ترى ما يفعل بي عبادك» فإن يكُ لك في عبادك خيريّةٌ فاهيهم. وإن يكُ غيرٌ ذلك 
فصبّرني إلى أن تحكمء وأنت خيرٌ الحاكمين. فأوحى الله إليه وآيّسّه من إيمان قومه. 
وأخبره أنه لم يبقّ في أصلاب الرجال ولا في أرحام النساء مؤمن» قال: «إرأوى 
ِلك نوج أَنَمُ , آن يمرت ين هَرِْكَ إِلَّا مَن َدَ َامَنَ قلا تنمس يما كانوأ يقمثوت» أي: لا 
تحزن عليهم «وأصئع الْقْلكَ أَعينَا وََحِمًا» قال: يا ربٌء وأين الخشبٌ؟ قال: اغر 
الشجر. قال: فَغرسَ السَّاجج عشرين سنةٌ» وكفتٌ عن الدعاء وكقُوا عن الاستهزاءء 
وكانوا يسخرون منهء فلما أدرك الشجرٌ؛ أمَره ريه فقظعّها وجمّفهاء فقال: يا ربٌء 
كيف أنَخَذٌ هذا البيت؟ قال: اجعله على ثلاث صُوَّر؛ رأسّه كرأس الدّيك» وجؤجره 


)١(‏ في (م): وكان لا يدعو على من يصنع به بل يدعوهم. 

(؟) تاريخ ابن عساكر 741/17 » وأخرجه الطبري 43/17 عن عبيد بن عمير مطولاً. 
(") اللبد: من البسط معروف. اللسان (لبد). 

(:) الموضحة من الشجاج: التي بلغت العظم فأوضحت عنه. اللسان (وضح). 


كجؤجؤ الطيرء وذنّبه كذئّب الديك؛ واجعلها مطبّقة» واجعل لها أبواباً في جَنْبهاء 
وشُدَّها بِدّسْرٍ يعني مساميرٌ الحديد. وبعث الله جبريلٌ فعلّمه صَيْعَةَ السفينة» وجعلت 
يده لا تخطء0©, 

قال ابن عباس: كانت دار نوح عليه السلام دمشقٌء وأنشأ سفينتّه من خشب لبنانَ 
بين زمزم وبين الركن والمقام» فلمًا كَمَلْتْ حمل فيها السباعَ والدوابٌ في الباب 
الأوّل» وجعل الوحش والطير في الباب الثاني» راطنق علبيناء وجعل أولاة آدمَ 
أربعينَ رجلاً وأربعين امرأةٌ في الباب الأعلى» وأطبق عليهم, وجعل الذَّرّ معه في 
الباب الأعلى لضَعْفها؛ ألا تطأها الدوات2©. 

قال الزُعَرَيٌ : إن الله.عر وجل بعك ريا فحمل إليه من كل زوجين اثنين» من 
السباع والطير والوحش والبهائم”". 

وقال جعفر بن محمد: بعث الله جبريلَ فحشرهم. فجعل يضربٌ بيديه على 
الزوجين» فتقع يده اليمنى على الذكرء واليسرى على الأنثى» فيُدخله السفينة. 

وقال زيد بن ثابت: استصعبتٌ على نوح الماعزةٌ أنْ تدخل السفينة» فدفعها بيده 
اين فمن ثم انكسر ذنبُها فصار مَعُْقوفاً وبدا حياؤها.ومضت النعجةٌ حتى 

خلت. فمسح على ذنبها فسَيِرَ حياؤ وها ). 

قال إسحاق: أخبرنا رجلٌ من أهل العلم: أنَّ نوحاً حَمَلَ أهلّ السفينة» وجعل 
فيها من كل زوجين اثنين» وحمل من الهدهد زوجين» فماتت الهدهدةٌ في السفينة قبل 
أن تظهرٌ الأرضء فحملها الهدهدٌ فطاف بها الدنيا ليصيب لها مكاناً» فلم يجد طيناً 
ولا تراباًء فرحمه ربّه فحفر لها في قفاه قبراً فدفنها فيه فذلك الريشٌ الناتئ في قفا 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر ؟744/51 -11؟ من طريق جويبرء عن الضحاكء عن ابن عباس. وذكره الثعلبي 
في العرائس ص05 - 07 مطولاًء والخبر من الإسرائيليات. 

(1) ينظر تاريخ ابن عساكر 54١1/57‏ و7419 . 

(*) أخرجه ابن عساكر ؟51/ 700 . 

(:) أخرجهما أبن عساكر 767/517 - 7361 و 1060.غ وهما من الأخبار التالفة. 
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الهدهد موضعٌ القبر؛ فلذلك تَتَأت أقفيةٌ الهداهد”". 


وقال رسول الله يَلهِ: «كان حمل نوخ معه في السفينة من جميع الشجرء وكانت 
العَجُوةٌ من الجنة مع نوح في السفينة»”". 

وذكر والطة كتاف «العرويتي روهت أن نوحاً عليه السلام لما أراد أن يبعت 
من يأتيه بخبر الأرض قال الدَّجاج: أناء فأخذها وحْتّمَ على جناحها وقال لها: أنتِ 
مختومةٌ بخائمي» لا تطيري أبدأء أنتٍ ينتفع بكِ أمتي. فبعث الغرابَ» فأصاب جيفة 
فوقع عليها فاحتبس» فلعنه» ولذلك يُقتل في الحِل والحَرّمء ودعا عليه بالخوف؛ 
فلذلك لا يَأَلَكُ البيوت. وبعث الحمامةً فلم تجد قراراً فومّعتْ على شجرة بأرض 
سَب]”*©» فحملتٌ ورقةً زيتونة» ورجعت إلى نوح فعلم أنها لم تستمكنْ من الأرض» 
ثم بعثها بعد ذلك فطارت حتى وقعت بوادي الحرّم» فإذا الماءٌ قد نَضْبَ من مواضع 
الكعبة» وكانت طينتّها حمراء» فاختضيتث رجلاهاء ثم جحت لل توس عليه الام 
فقالت: بُشْرايَ منكٌ أنْ تهبّ لي الطوْقَ في عنقي» والخضابٌ في رجلي» وأسكن 
الحَرّمء فمسح يدّه على عنقها وطوّقهاء ووهبٌ لها الحمرةً في رجليهاء ودعا لها 
ولذرّيتها بالبركة. 


)١(‏ تاريخ ابن عساكر 71١/77‏ . وإسحاق هو ابن بشر. قال الدارقطني: كذاب متروك. ميزان الاعتدال 
8/1 . 

(؟) أخرجه ابن عساكر 771/57 من حديث علي ©4. وقوله: العجوة من الجنة». أخرجه أحمد )8٠05(‏ 
من حديث أبي هريرة 45» و(1407١١)‏ من حديث جابر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهماء 
و(166:4١)‏ من حديث رافع بن عمرو المزني» و(98١١)‏ من حديث بريدة الأسلمي #. والخبر في 
تاريخ ابن عساكر 577/3557 - 5814 . 

(؟) كتاب العروس لجعفر بن محمدء قال الملا علي القازي في المصنوع ص 70١‏ : وقال الديلمي: أسانيد 
كتاب العروس لأبي الفضل جعفر بن محمد بن جعفر بن محمد بن علي الحسيني واهية لا يعتمد عليهاء 
وأحاديثه منكرة. والخبر ذكره ابن عساكر 77/15 - 755 . وكان من الأولى بالمصنف أن ينزه كتابه 
عن أمثال.هذه القصص التالفة. 

(5) في (د) و(م): سيناء. 


وذكر الثعلبيّ أنه بعث بعد الغراب التّدْرْجِ''' وكان من جنس الدّجاج» وقال: 
إياك أنْ تعتذرَى فأصاب الحُضْرةً والفُرْجَةَ فلم يرجغ» وأخذ أولاده عنده رهناً إلى يوم 


لقا 
عر مدع مد لم م. .وج اراي مودت مويل رةس 

قوله تعالى : #وتادى د وح ريم 1 ب إن بو من ! نْ الحق وَأَنتَ 
. ا 2 سر نر صم #2 2 ر» 21 

بن مأ 


أنتلك مالس لى بو عل ولا دز لي وَترحنق أحض ين الكيرية ©)» 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: #وبادَئ نح ريم أي : دعاه .ظقَتَالٌ رت إِذَّ أبن ين َمل 
أي : من أهلي الذين وعدتّهم أنْ تُنجيّهم من الغرق؛ ففي الكلام حذف .ون وَعَدَكَ 
لْحَنّ4 يعني الصدقٌ. 

وقال علماؤنا: وإنما سأل نوحٌ ربّه ابت لقوله: «وَأَهْلَكَ»ء وترك قوله : إلا مَن 
سَبَقّ عَكّهِ لْتَولُ»ه”'"' فلمًًا كان عنده من أهله قال: رت إِنَّ أبن من أهلي» يدل على 
ذلك قوله : وك تكن مم ) فيه أي: لا تكن ممن لست منهم؛ لأنه كان عنده مؤمناً 
في ظنها”'» ولم يك نوحٌ يقول لربه: إن أبتى ين أمْل4 إِلّا وذلك عنده كذلك؛ إذ 
محالٌ أن يَسألَ هلاكَ الكفار, ثم يسألّ في إنجاء بعضهمء وكان ابنه يُسِرٌ الكفرَ ويُظهرٌ 
الإيمان» فأخبر الله تعالى نوحاً بما هو منفردٌ به من علم الغيوب؛ أي: علمتٌ من 
حال ابنك ما لم تعلمّه أنت. 


وقال الحسن : كان منافقاً ؛ ولذلك استَّحَلَ نوحٌ أنْ يناديّه. وعنه أيضاً : كان ابنّ 


)١(‏ طائر يغرّد في البساتين بأصوات طيبة» يكون بأرض خراسان وغيرها من بلاد فارس. حياة الحيوان 
ص”10. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠١45/7‏ . 

(9) ينظر لطائف الإشارات 7//ا*7 . 

(4) التكت والعيون 8975/7 . 


21 50 سورة هود: الآيات‎ ١*5 


اعر ]م دليله قراءةٌ على : «ونادى نو انتها») 0 

«وآت لَمَكَهْ ِنَع ابتداءً وخبر. أي: حكمتٌ على قوم بالنجاة» وعلى قوم 
بالغرق. 

الثانية : قوله تعالى: طثَالَ يدن إِنّمْ لَب مِنَ أَمْلَِتَ» أي : ليس من أهلك الذين 
وعدنيم أن اجني قال شعيد بن جثير: وقال الجمهور : ليس من أهل دينك ولا 
ولايتك”"؛ فهو على حذفٍ مضاف. وهذا يدل على أنَّ حكمّ الاتفاق في الدّين أقوى 

2و سسليخعر 2 0-0 سا 

إِنَم ااا ادن ارا لطر وجو واكاك ع : #إنه 
عَمِلَ ء عَيْرَ صَالِح4"*' أي : من الكفر والتكذيب» واختاره أبو عبيد. وقرأ الباقون: 
«عَمَلٌ »أي : ابنّك ذو عمل غيرٍ صالح» فحذف المضاف؛ قاله اجاج وغيره. 
قال: 
تَرْتَعْ مارَتعت خ ئ]ذا اأكرت فالنعناهي]فيال وإدبيار؟ 

أي : ذاثُ إقبالٍ وإدبار. وهذا القولٌ والذي قبلّه يَرجِعْ مم إلى معنّى واحد. 

ويجوز أن تكونٌ الهاء للسؤال» أي: إنَّ سؤالّك إياي أن أنجيّه عمل غيرٌ ضالح. 
قاله قتادة9" . 

وقال الحسن : معنى عمل غير صالح : أنه وَلِدَ على فراشه ولم يكن ابئّه. وكان 


. 0/6/5 أورذه الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص١"‏ . 

() التكت والعيون 875/75 . 

(5) السبعة ص”577 والتيسير ص ١75‏ عن الكسائي» والنشر 784/7 عنه وعن يعقوب» وأخرجها عن ابن 
عباس الطبري ؟7١/‏ 4765 » وذكرها ابن عطية */ ١1077‏ عن علي وابن عباس وعائشة وأنس #. 

(0) معاني القرآن للزجاج "/ 50 » ومعاني القرآن للنحاس "/ 086” . 

(1) البيت للخنساءء وهو في ديوانها ص48 » وسلف #/54 و709/4. 


(0) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 7٠١/١‏ » وسعيد بن منصور في سئله ٠١97(‏ - تفسير). 
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لغير رِشّْدَة وقاله أيضاً مجاهد”'“2. قال قتادة: سألت الحسن عنه فقال: والله ما كان 
ابنّه» قلت: إِنَّ الله أخبرٌ عن نوح أنه قال: «إنَّ أبن مِنَ ألي» فقال: لم يقل مني» 
وهنا إنارة إلى امعان انث امرابة من رك تعره فقلت له: إِنَّ الله حكى عنه أنه 
قال: «إدَ أن ين أملِ4 طوكد مع بتم» ولا يختلث أهلُ الكتابين أنه ابهء فقال 
الحسن: ومن يأخدٌ ديه عن أهل الكتاب! إنهم يكذبون. وقرأ: طمَنَتَاهم4 
[التحريم: ."76٠١‏ وقال ابنُ جريج: ناداه وهو يحسب أنه ابنه» وكان وُلد على فراشه» 
وكانت امرأته خانته فيه" ؛ ولهذا قال: مَحَانَاهْمَاك. 

وقال ابن عباس: ما بغتٍ امرأةٌ نبئّ قظّء وأنه كان ابئه لصُلْبه. وكذلك قال 
الضّحاك وعكرمةٌ وسعيدٌ بن جُبير وميمون بن مهران وغيرٌهم» وأنه كان ابنّه لصُلْبه. 

وقيل : لسعيدٍ بن جُبير: يقول نوح: إن أبن مِنَ أَهَلي» أكان من أهله؟ أكان ابنّه؟ 
فسبّح الله طويلاً ثم قال: لا إله إلا الله! يُحدَّتٌ اللهُ محمداً يك أنه ابنّه» وتقول: إنه 
ليس ابّه! نَعمْ كان ابه ولكنئ كان مخالفاً في النية والعمل والدٌّين»» ولهذا قال الله 
تعالى : لِإِنَمُ لد ين أَمللكَ». 

وهذا هو الصحيحٌ في الباب إن شاء الله تعالى لجلالة من قال به» وإنَّ قوله: 
هِإِنَّمُ لب ين أَمْللكٌ» ليس مما ينفي عنه أنه ابنه00, 


)١(‏ النكت والعيون 4/5/7 ٠‏ وأخرجه قولهما الطبري 1777/١7‏ و44 . وقوله: لغير رشدةء أي: لِغَيّة 
وزّنية. اللسان (رشد). وقد رد الألوسي هذا الكلام في روح المعاني 58/١7‏ » وقال: نسبة هذا القول. 
إلى الحسن ومجاهد كذبٌ صريح. وقال: إن الله تعالى قد طهّر الأنبياء عليهم السلام عما دون ذلك من 
النقص بمراحل» فحاشاهم ثم حاشاهم أن يشار إليهم بأصبع الطعن» وإنما المراد بالخيانة الخيانة في 
الدين. 

(؟) أخرجه بنحوه عبد الرزاق في التفسير "07/١‏ » والطبري 577/17 . 

(1) أخرجه الطبري 458/١7‏ » وسلف أن هذا الكلام لا يصح. 

(4) أخرجه مع ما سبقه من قول ابن عباس وغيره الطبري 478/١7‏ - 47# . 

(5) معاني القرآن للنحاس "0١/9‏ . 


م١‏ سورة هود: الآيات 50 57 


02020100 


وقوله: 9نََانتَاهُمَه يعني في الدَّين لا في الفِراش"©2. وذلك أنَّ هذه كانت تُخبرٌ 
الناسسَ أنه مجنون» وذلك أنها قالت له: أما ينصرّك ربّك؟ فقال لها: نعم. قالت: 
فمتى؟ قال: إذا فار النَنُور. فخرجث تقول لقومها: يا قوم» والله إنه لمجنون» يزعم 
أنه لا ينصره ريّه إلا أنْ يغورٌ هذا التْنُور! فهذه نخيانتّها. وخيانةٌ الأخرى أنها كانت تدلٌ 
على الأضياف””. على ما سيآتي إن شاء الله". والله أعلم. 
ظ وقيل: الولدٌ قد يسمّى عملاً كما يسمّى كُسْباًء كما في الخبر: «أولادُكم مِن 
كسبكم»”؟'. ذكره القشيري. 

الثالثة: في هذه الآية تسليةٌ للخلق في فساد أبنائهم وإن كانوا صالحين”''. ورُوِيَ 
أنَّ ابنَ مالك بنٍ أنس نزل من فوقٌ ومعه حمامٌ قد غطّاهء قال: قَعَلمّ مالك أنه قد فَهِمَه 
النامنٌء فقال مالك: الأدبٌ أدبُ اللهء لا أدب الآباءِ والأمهات؛ والخيرٌ خير الله 
لا خيرٌ الآباء والأمهات0») 


وفيها أيضاً دليلٌ على أنَّ الابنَ من الأهل لغةً وشرعاً» ومن أهل البيت”": 
ل ا وكال تقال 


و - بيعو مس 


في آي ةأخرى : لوَلْقَدَ تادننا فح ملعم ألم فثون ونقتئنة ود لاه 
[الصافات :ه/- 5م77 ]. فى جسن نل فت مرا ون [عرزفنا 


. 781/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) أخرجه مختصراً عبد الرزاق في التفسير 7٠١ /١‏ » والطبري ؟١١/‏ 45 عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وقوله: الأخرى. يعني امرأة لوط. 

() ص7١‏ من هذا الجزءء وعنذ تفسير الآية )١١(‏ من سورة التحريم. 

(4:) قطعة من حديث أخرجه أحمد(15197)» والترمذي »)١1868(‏ وابن ماجه )519٠0(‏ عن عائشة 
رضي الله عنها. 

(6) أحكام القرآن لابن العربي 7//ا8 ٠١‏ . 

(1) أخرجه الرامهرمزي. في المحدث الفاصل .)١54(‏ 

(0) أحكام القرآن لابن العربي *//417 3١‏ . 

(4).أحكام القرآن للكيا الطبري */ 357-7158 . 


سورة هود: الآيات 50 _ 51 لخدا 


الرابعة: ودلّتِ الآيةٌ على قول الحسن ومجاهد وغيرهما : أنَّ الولدَ للفراش؛ 
ولذلك قال نوحٌ ما قال آخذاً بظاهر الفراش. وقد رَوَى سفيانٌ بن عُيينة عن عمرو بن 
دينار» أنه سمع عُبيد بن عمير يقول: ثرى رسول الله و إنما قضى بالولد للفراش من 
أجل ابن نوح عليه السلام» ذكره أبو عمر في كتاب «التمهيد»0". 

وفي الحديث الصحيح عن النبيٌ يك أنه قال: «الولدٌ للفراش» وللعاهر الحَجَر»”" 
يريد: الخيبة. وقيل: الرّجم العا 

وقرأ تُروة بن الرّبير: «وَنَادَى نُوح ابْنَهَان!'' يريد ابن امرأته» وهي تفسيرٌ القراءة 
المتقدّمةٍ عنه وعن علي #”*2: وهي حُبََةٌ للحسن ومجاهد؛ إلا أنها قراءةٌ شادّة» فلا 
نترك المتفقٌ عليها لها. والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى: 8إإِدَّه أَعِظْكَ أن تَكْرْنَ مِنَّ الْبهِلِينَ» أي : أنهاك عن هذا 
السؤالء وأَحذَّرُكَ لثلّا تكون أو كراهية أن تكون من الجاهلين» أي: الآثميد 9 . 
ومنه قوله تعالى: ظيَدِظمْم أَنَهُ أن تَُودُوأ مدل أَبْدَاك [النور:17] أي: يحذَّركم الله 
وينهاكم. وقيل : المعنى : أرفعغك أن تكونّ من الجاهلين". 

قال ابن العربّ: وهذه زيادةٌ من الله وموعظةٌ يرفعٌ بها نوحاً عن مُقام الجاهلين» 


/8.١(‏ 6 . وأخرجه الطبري 578/١7‏ ؛ وهو ضعيف لإرساله. 

)7١(‏ أخرجه أحمد 2)١545(‏ والبخاري »)7١81(‏ ومسلم )١561/(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وأخرجه أحمد (07777)» ومسلم )١554(‏ من حديث أبي هريرة #5. 

(5) المفهم 197/5 . وضعًّف أبو العباس القول الثاني» وكذلك النووي في شرحه لصحيح مسلم 7//٠١‏ 
وقال: لأنه ليس كل زانٍ يرجم» وإنما يرجم المحصّن خاصة:. ولأنه لا يلزم من رَجمه نَْىْ الولد عنهء 
والحديث إنما ورد في نفي الولد عنه. 

(5) ذكرها أبو حيان في البحر 7717/60 ٠‏ وسلف ذكرها عن علي 45. 

(6) ص177 من هذا الجزءء وهي قراءة: «ونادى نوح ابئة». 

() ينظر إعراب القرآن للنحاس 787/7 » والوسيط 095/7 . 

0) الدكت والعيون 2977/7 . 


7 8: سورة هود: الآيات زهة‎ ١4 


ويعليدابها إلى مقا العلماء والعارفين؛ فقال نوح + رب 31 َمُودُ يلك أَنْ أسعلاء م 


لني فى يقد لك الآيةء وهذه ا 0 فشكرالله تذلله 
وتواضعه”" .وَإلًا تَنْفْرَ إي» ما فرّط من السؤال «اوَتَرْحَمَْ» أي : بالتوبة .«أحكُن 
يَنَّ أَلْكَسِرِينَ» أي : أعمالاً. فقال: 0 أهِيِظ إِسَلرِ مَنَا». 


قوله تعالى : لقِيِلَ ينح أقيظ سل يَنَا وَرَكَتٍ عَلِكَ وَعَلَ أَمْو من مَعَدفتْ 
ع اعد سزوء ل ممدعو -- 
ونم سَتْمَيمُهُمْ © يَمَمّهُم مَنَا عَدَابٌ ايد © » 


- 


قوله تعالى: #«قِيلٌ يدح أَهْيظ ِسَلنوِ يَنَا»ه أي : قالت له الملائكةٌ» أو قال الله 
بعال له: اهبط من السفينة إلى الأرضء أو من الجبل إلى الأرض» فقد ابتلعتٍ الماء 
وي «بسَلام مناه أي : بسلامة ة وأمن. وقيل : , ا 


لوَرَكَتٍ عَبّكَ» أي: نِعَم ثابتق» مشتقٌّ من بروكِ الجمل» وهو ثبوثه وإقامئُه”"ا 
ومنه البركةٌ؛ لثبوت الماء فيا 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : نوحٌ آدمٌ الأصغرٌ”*'. فجميع الخلائتٍ الآنَّ من 
نسلهء ولم يكن معه في السفينة من الرجال والنساء إلا مَن كان من ذرّيته» على قول 
قَمَادةَ وغيرهء حسبّ ما تقدّم'"'. وفي التنزيل: ##إوجعلنا دُرِيَمٌ هر لاون » 
[الصافات : /ا/ا]. 


ددعل مو مم تَمَلَكَتْ» قبل : دل في هذا كل مؤمنٍ إلى يوم القيامة. ودخل 
ف أتو له عؤرائة اكنتيتقة م يتشهر ونا عقا ايك ه كل كائر إلى يوم القيامة«ازوئ 


)١(‏ ينظر تفسير الرازي 7/١18‏ -.4 :وقنارة الرارئ على قن فذح في غضدة الأبياء .وذكر اد بيجب حتيل 
الكلام هنا على أنه من باب ترك الأفضل والأكملء وقد قال تعالى: «إدا ججآء صر أله والْمَمحْ» إلى 
قوله: «شيح ند دَيْكَ شتفي قال: ومعلوم أن مجيء نصر الله والفتحء ودخول الناس في دين 
الله أفواجاًء ليست يذنبي يوجب الاستغفار. 

(1) الوجيز للواحدي (على هامش مراح لبيد) ص7”85 . 

(”) إعراب القرآن للنحاس ؟781//7 . 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط 077/7 . 


)ه( ص7١١‏ من هذا الجزى. وينظر الوسيط ل 7 


سورة هود: الآيتان 4 204 1 ١‏ 


ذلك عن محمد بن كعب. والتقدير على هذا: وعلى ذرَيّةِ أمم ممّن معك. وذرَيّةِ أمم 
0١‏ 
سوعهم ٠.‏ 
وقيل: «من» للتبعيض» وتكوثٌ لبيان الجنس. 
وَأَمَمْ سَْمَتعَهُم ؛ ارتفع «وَأمَمّ) على معنى : وتكون أمم. قال الأخفشٌ سيل 
كما تقول: كلمت زيداً وعمرو جالس. وأجارٌ الفرّاء في غير القراءة: وآمماء 
وتقديره: ونمنّع امم : وأعيدت «على» مع «أَمَم) لأنه معطوفٌ على الكاف من 
«عَلَيْكَىق وهي ضميرٌ المجرورء ولا يعظفٌ على ضمير المجرور إلا بإعادة الجارٌ 
على قول سيبويه وغيره. وقد تقدّم في «النساء» بيان هذا مستوفى في قوله تعالى: 
#واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» بالخفض. 
والباء في قوله: «بسَلُام» متعلقة بمحذوف؛ لأنها في موضع الحال» أي: اهبط 
يسليا عليك: و«عليك»”" في موضع جر متعلّقٌ بمحذوف؛ لأنه نعت للبركات. 
«وَعَلَى أمَم) متعلّنٌ بما تعلّق به «عَلَيْكَ)؛ لأنه أعتد من أجل المستل عن الكان: 
واامن» في قوله : اهِمَّنْ مَعَكَ) متعلّقٌ بمحذوف؛ لأنه في موضع جر نعتٍ للأمم. 
وامَعَكَ) متعلّقُ بفعلٍ محذوف؛ لأنه صلةٌ ل «مَنكء أي : ممن استقرّ معك. أو 
آمن معك» أو ركب لف 
5 93 و 3 2-411 50 سم ةر له سس رس له لس له 
قوله تعالى: « تللكت مِن أَبْلم لْعَيْبِ نوجيا إِليَكَ ما كت تعلمهاً أنت ولا هَوْمَكَ 
يع ست صا ةج مس 2 وك 
مِن قبل هذا فأصير إن العيقبة للملقيت 69 » 
. قوله تعالى: يلك ين أَبْل لَِْ» أي : تلك الأنباء؛وفي موضع آخَرّ: «ذلك»» 
أي: ذلك النبأ والقَصَصٌ من أنباء ما غاب عنك .«إثي اليك أي: لتقف عليها 


. 458/17 معاني القرآن للنحاس / 00 705 . وخبر كعب أخرجه الطبري‎ )١( 
. 18/57 إعراب القرآن للنحاس 5817/7 » وقول الفراء في معاني القرآن له‎ )١( 

(©) في النسخ عدا (ز): ومناء والمثبت من (ز)» وهو الصواب. 

(؟) ينظر المحرر الوجيز ”7/ 71/94 . 


5٠١ . 58 سورة هود: الآيات‎ ١٠ 


لاك موود 


ما كُتَ تَعَلمُهَآ أنتَ ولا هَرْمّكَ4 أي : كانوا غيرٌ عارفين بأمر الطوفان» والمجوس الآن 
يتكرونه. 

«ين قلٍ َذَه خبرء أي: مجهولةٌ عندك وعند قومك. ره على مَنَاقٌ 
الرسالة وإذاية القوم كما صبر نوح”'". وقيل: أرادَ جهلّهم بقصةٍ ابن نوح» وإن سمعوا 

أمرّ الطوفان فإنه على الجملة. ش 

دِتَمِرْ» أي: اصبر يا محمدٌ على القيام بأمر الله وتبليغ رسالته» وما تَلْنَى من 
أذى العرب الكفار» كما صبر نوحٌ على أذى قومه.ظإنَّ المقبةه في الدنيا بالظّمَر 

وفي الآخرة بالفوز «إلْمنّقيت» عن الشّرْك والمعاصي. 

ظ قوله تعالى: َال عَاٍ امم هويام 20 عَبَدُا أنه 0 
عه إن أشر إلا ننثرت © 0-0 0 0 
5" أِى فَلَرنَ أفلا تََقِلُونَ © وَسْقَوْر أسْتَغْفِرُوا 0 شك أ 

عَكَحكُم يذْرارا ترس 4 ره إل فريك ولا نوا يخرميت - 
جِمْتَنَا بِبِيَمَةَ وَمَا خحَن بِتَارِقه 31 حَنُ لك 


وح درم 


© إن ول ِل الك - ل سر كل اي 8 أنه و1 


000 نا ين مأك إِلّا هو > اك يكبا 3 يق على متيل نكنم 
© ين ًا مد يلكو ئآ 0 بده لك وَيسَدَنِكُ رَقٍ هرا مَرَُ ولا 


0 مو 0200204 


َم نا إن رن َك لل ده حَفبط © وَلِمَا ج أنرا بدك هودًا وَالْدِينَ 


ص 
ع و 5 مي سه وه 20 -7 0 . 
]م 007 97 حَمَةٍ ْنَا و بنلثم من عذاب لظ لذنا ويلك ك عاد َحَدُوا أ عابنت بس 


وَعَصوَأ رسلم رابا أن مأ 00 عنيرٍ © ها ى عدد اذجا كنك وو 
0 1 إن عاد كفروا ر ل لا بْعَدًا لعا مَرْرِ شور (© » 
قوله تعالى: ظوَإِلٌ 0 وَأرَصَلء فهر معطوت على طامنا 


4 


فق من قوله: من قبل هذا خبر» إلى هذا الموضع ء من (م). 


١:١ ْ "٠١ . 6٠ سورة هود: الآيات‎ 


نحا [هود: 10]. وقيل له أخوهم؛ لأنه منهم» وكانت القبيلةٌ تجمعْهم. كما تقول: يا 
أخا تميم» وقيل م : أخوهم؛ لأنه من بني آدم» كما أنّهِم من بني آده©, 
وقد تقدّم هذا في «الأعراف»”"» وكانوا عَبَدَةَ الأوئان. 

وقيل: هم عادّان» عادٌ الأولى؛ وعادٌ الأخرى» فهؤلاء هم الأولى: وأما 
الأخرى فهو شدَّاد ولّقُمان المذكوران في قوله تعالى: ظإرمَ دَاتٍ ألْهِمَاد» [الفجر: 7]. 

وعادٌ: اسم رجل» ثم استمرّ”" على قوم انتسبوا إليه. 

«قال يا قوم اعبّدُوا الله مالكم ا غيرو» بالحَفْض على اللفظ» و«غيرة» 
بالرفع على الموضعء وه«غيرَةُ» بالنّصب على الاستغناء”". 

<إنْ أسْ إِلَّا مُنيرّوتَ» أي: ما أنتم في اتَحَاؤِكُم إلهاً غير إِلّا كاذبون عليه 

قوله تعالى: ظيَمَرْرِ لآ أنتلكدٌ عَيْه جر إن جر إلا عَلَ الى نه نقدّم 
معناه”'2. والفظرة : ابتداء الخلق. 

«أفلا و4 ما جرى على قوم نوح لما كذّبوا الرسل. 

قول تعالى : «اويفَوْمٍ اسْتَعْفِروا ريك ثم نبوأ ليد تقدّم في أوّل السورة”". 


ُرْسِلٍ ألسَّمَه؟ جزم لأنه جوابٌ» وفيه معنى المُجازاة. 


. ١74/7 ضعف هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

فى ارده 

(©) في (ظ): اشتهر. 

(4) الخفض والرفع قراءتان متواترتان» وقد سلف الكلام فيهما 71١/4‏ » وأما النصب فقراءة شاذة. 
القراءات الشاذة ص44 . 

(6) إعراب القرآن للنحاس 7817/7 . 

(1) ص 77-760 من هذا الجزء. 


(ف4 ص7" من هذا الجزء. 


5٠ 60+ سورة هود: الآيات‎ ١! 


«عَكِحكْم يَدَرَار© نصبٌ على الحال» وفيه معنى التكثير؛ أي: يرسلّ السماء 
بالمطر متتابعاً يتلو بعضه بعضاًء والعربُ تحذِف الهاء في مِفُعال على النّسَب'"2. 
وأكثرٌ ما يأتي مِفُعال من أَفْمَلء وقد جاء هاهنا من فَعَل؛ لأنه من: درَّتِ السماء تَدِرٌ 
وتَدْرٌء فهي مِذْرارٌ. 

وكان قوم هود أعني عاداً ‏ أهلَّ بساتين وزروع وعمارةء وكانت مساكتهم 
الرمالَ التي بين الشام واليمن”"'؛ كما تقدَّم في «الأعراف»". 

ريتك » عطفٌ على يُرسل. 

قر إل فُرَيكٌ» قال مجاهد: شدَّةَ إلى" شدّتكم. الضَّحَاك: غِضباً إلى 

خضبكم. علنٌ بن عيسى: عِرًّا إلى”" عرّكم. عكرمة: ولد الولد”"". وقيل: إن الله 
حبس عنهم المطر وأَعْقّم الأرحامً ثلاث سنين» فلم يُوْلّد لهم ولدّء فقال لهم هودٌ: إِنْ 
آمنشّم أحيا الله بلاتكم» وررّقكم المالَ والولدء فتلك القوّة. وقال الرْجَاج”"': المعنى 
يَزِدكم قَرَّةَ في التعم. 


م مسرم هه 


«ولا نوا يخرميرت* أي : لا تُغرضوا عمًا أدعوكم إليه» وتُقيموا على الكفر. 
قوله تعالى: #قَالَوا يَنَهُودُ ما حِمْتَنَا ِبَيَئَةِ»4 أي: ححسّة واضحة .«إومًا نحن لك 


72 
07 لتك . 


. ”51//١ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج ؟/ 01 . 

() 77/7 ء وفيه أن مساكنهم كانت بنواحي حضرموت إلى اليمن. 
(4) في (د) و(م): على. 

(0) في (م): على. 


(7) في (م): ولداً إلى ولدكمء وفي (ظ): دوام الولدء والمثبت من باقي النسخ؛ وهو الموافق لما في 
النكت والعيون ؟//الا؟ . 


(0) في معاني القرآن */ لاه . 
(4) في (م): إصراراً. 


سورة هود: الآيات 56 »م١‏ 


قوله تعالى : «#إن نَنُولُ إلا أغتريدك» أي : أصابَك .«بتش َالهَيا؟ه أي: أصنامنا 
4 سْرو» أي : بجنون لِسَبّك إياهاء عن ابن عباس وغيره('2. يقال: عَرَاهُ الأمرٌ واغْبّرَاه 

عيرّه"": إذا أَلَّمَ به. ومنه ل وَأَطْعِمُا ألما َع ولمعت ”" [الحج:01]. 

0 إن أَشَيدُ أن أي : على نفسي .«واآئبدوَا» أي 0 لا أنّهم كانوا 
أهلّ شهادقء ولكنّه نهاية للتقرير» أي: لتعرفوا «أنّ بَرىَ يما مركت أي : من عبادة 
الأصنام التي تعبدوتها 

«ككِدُونٍ جِيعًا» أي : أنتم وأوثائكم في عداوتي”» وضَرّي .«ثُرَّ لا نْظِرُون» 
أي : لا تؤجُرون. وهذا القولٌ مع كثرة الأعداء يدل على كمال الثّقة بنصر الله تعالى» 
وهو من أعلام النبوّة؛ أن يكون الرسولٌ وحدّه يقولٌ لقومه: #مَكيدُوني جِيعًا: وكذلك 
قال النبيئُ يل لقريش”*2. وقال نوح ي: ل تَأجعوا مرحم وَسُركءكم» الآية [يونس:١/].‏ 

قوله تعالى : «إِفٍْ مولت 

0 تك أي : نفس تدِبٌ على الأرض» وهو في موضع رفع بالابتداء .< إل 
و علدا بَاصيئياً» أي : يَضْرِفها كيف يشاءء ويمنعُها مما يشاءء أي: فلا تصلون إلى 
000 والهاء للمبالغة”'. وقال الفراء: 
مالكهاء والقادرٌ عليهاء وقال القََبِثُ' : قاهرُها؛ لأنَّ من أخذت بناصيته فقد قهرتّه» 
وقال الضحّاك: يُحييها ثم يميئها”» والمعنى متقاربٌ. 


عَلَ أله رق ويك » أ ي.: وَضيت يحكمة) ووَيِقُتٌ بنصره. 


. 8/١7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) قوله: واعترّه؛ ليس في (م). 

(*) معاني القرآن للنحاس //01” . 

(4) في (ظ): عذابي. 

(0) يشير إلى قوله سبحانه: قّإن كن لي كيد فَكِدُونِ» [المرسلات:4"]. 
(1) إعراب القرآن للنحاس ؟788/7 : 

(0) في تأويل مشكل القرآن ص78 . 

(4) تفسير البغوي 784/7 - 7584 . والأقوال السالفة منه. 


5٠ . 0+ سورة هود: الآيات‎ ١55 


والناصية: قُصاصُ الشّعر في مقدّم الرأس» ونَصَوْتٌ الرجل أنصوه نَصْواًء أي: 
مددتثٌ ناصيئه. 

قال ابن جره ير" : إنما خض الناصية؛ لأن الدرت تتتعمل ذلك إذا وَصفث 
إنساناً بالدّلّة والخضوعء فيقولون: : ما ناصيةٌ فلان إِلّا بيد فلان» أي: : إنه مطيعٌ له 
يُصرّقُه كيف يشاءء وكانوا إذا أسروا أسيراً وأرادوا إطلاقه والمَنَّ عليه جَرُوا ناصيئّه» 
ليعرفوا بذلك فخراً عليه فخاطبهم الله بما يعرفون في كلامهم. 

وقال الترقاي الكيم فور انراد الاستول»1". قوله تعالى: #انًا ين دَآبَةِ إِلّا هْرَ 

يذ بَِاصيديا © وجهه عندنا أن الله تعالى قدّر مقادير أعمال العباد» ثم نظَرٌ إليهاء ثم 
خلّقٌ خلقّه» وقد ند بصرّه في جميع ما هم فيه عاملون من قَبْل أن يخلقّهم» فلمًا 
خلقّهم وضع نور تلك النّظرة في نواصيهم» فذلك النورٌ آذ بنواصيهم» يُجريهم إلى 
أعمالهم المقدّرة عليهم يوم المقادير. 

وخلق الله المقادين قبل أن يسن النماوات والآرض يكين أل قروا 
عبد الله بنُ عَمرو بن العاص» قال: سمعتٌ رسول الله يه يقول: «قدَّرَ الله المقادير 
قبل أنيخلقُ الشناوات والآرمن تخسين الك © , 

للك لوكا رسا كاردا اراد لأنهنج لأخنظوا تور التواصي» 
وأيقّنوا أن جميعَ خلقه منقادون”*' بتلك الأنوار إلى ما نقذ بصرّه فيهم من الأعمال» 
ل 0 وار عرد ا قاحس 


قال «تكذون جما شَُّ لا مظِرون . إن مكلت عَلَ أل رق وَرَيَكرٌ مَا من دَآبَةِ إلا هْوٌ يِذ 
تيأ 


. 4494/11 في النسخ: ابن ججريجء وهو خطأء وابن جرير: هو الطبريء والكلام في تفسيره‎ )١( 
(؟) قوله: في نوادر الأصول. ليس في (ظ)» ولم نقف على كلامه في المطبوع من النوادر.‎ 

(9) أخرجه أحمد في مسنده (2)5601/4 ومسلم (17161). 

(5) في (ظ): متفاوتون. 

(0) في (ظ): عزمء بدل: هود. 


سورة هود: الآيات +6 ١.6 5٠‏ 


وإنما سّمّيت ناصية؛ لأن الأعمال قد نَضَّت وبررّتْ من غيب الغيب» فصارت 
منصوصة في المقادير» قد نفذ بَصَرٌ الخالق في جميع حركات الخلق بقدرق» ثم 
وُضِعَتْ حركاتٌ كل من دَبٍّ على الأرض حيًا في جبهته بين عينيه؛ فسّمّي ذلك 
الموضعٌ منه ناصيةٌ؛ لأنها تَنْصٌُ حركات العباد بما قدّرء فالناصيةٌ مأخوذةٌ بمنصوص 
الحركات التي نقَرٌ اللهُ تعالى إليها قبل أن يخلَقّها. 

ووصف ناصيةً أبي جهلء فقال: «كَيِيَّ كَدِبرَ َايئَة© [العلق:17]؛ يُخْبِرٌ أنَّ 
النواصي فيها كاذبةٌ خاطئةٌ» فعلى سبيل ما تأوّلوه يستحيلٌ أن تكون الناصيةٌ منسوبةً 
إلى الكذب والخطأء والله أعلم. . 

«اإنَّ رَقِ عل صل مُسْتَقِمِ» قال النحّحاس: الصّراط في اللغة: المنْهاج الواضحٌ» 
والمعنى أن الله جل ثناؤه» وإن كان يقيرٌ على كلّ شيء؛ فإنه لا يأخذُهم إلا 
بالحقٌ”'". وقيل: معناه: لا حَلّلَ في تدبيره» ولا تفاوتٌ في خلقه سبحانه”". 

قوله تعالى: «تَّن تلا في موضع جزم؛ فلذلك حُذِفت منه النون» والأصل: 
تتولُواء فحُذِفت التاءغ؛ لاجتماع تاءين .طمَقَدَ امكو مَآ أرِلْتُ يده إلَكدُ 4 بمعنى: قد 

لوَيْدَدِكُ وَقِ ما رده أي : يُهْلكُكم» ويخلّقُ من هو أطوَعٌ له منكم يوحُدُونه 
ويعبّدونه. «ويُستخلف» مقطوع مما قبلّه» فلذلك ارتفع» أو معطوفٌ على ما يجب فيما 
بعد الفاء من قوله: «فقد أَبلّغتُكم»”". ورُويَ عن حفص عن عاصم: «ويستخلف» 
بِالجَرْم حملاً على موضع الفاء وما بعدها”'»» مثل: طويَذَرْمُم في ظُغيانِهم 
يَعْمَهونَ4”*' [الأعراف:145]. 


. 09/7 معاني القرآن‎ )١( 

. 3784/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(*) ينظر إعراب القرآن للنحاس 7848/7 . 

(4) رواها هبيرة عن حفص. المحرر الوجيز 7/ 147 » والقراءة المتواترة عن حفص بالرفع» كقراءة الجماعة. 
)2 وهي قراءة حمزة والكسائي». وسلف ذكرها 5١5/6‏ . 


5٠ 6+ سورة هود: الآيات‎ ١.5 


قوله تعالى : ولا َْرْوَمٌ سَيئا» أي : بتولّيكم وإعراضكم .ل«إنَّ رَقَ عَكَ كل شيو 
حَفِيظُ» أي: لكل شيءٍ حافظ. «على» بمعنى اللام» فهو يحفظني من أن تنالوني 
ا 

قوله تعالى : ظوَلِبًا ج1 أنراه أي : عذايّنا بهلاك عاد .«جَييَنا هُوًا وَالَدِينَ امنُوأ مَعَم 
ِيَحْمَةَ يَنَا©ه لأن أحداً لا يَنْجو إلا برحمةٍ الله تعالى» وإن كانت له أعمالٌ صالحة. 
وفي «صحيح» مسلم والبخاريّ وغيرهما”"'؛ عن النبي 6ا: «الن يُنجيَ أحداً منكم 
عملّه» قالوا: ولا أنتٌ يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يَتغمّدنِيَ الله برحمةٍ منه». 

وقيل: معنى ابِرَّحْمَةٍ مِنّاه: بأن بيّنّا لهم الهُدى الذي هو رحمةٌ. وكانوا أربعة 
آلاف» وقيل : ثلاثة آلاف. 

وَيجيَمُ مِنْ عدا عَلِيظٍ»ه أي : عذاب يوم القيامة» وقيل: هو الريحٌ العقيم؛ كما 

ذكر الله في «الذاريات» وغيرهاء وسيأتي”". 

قال القّمَيرِيُ أبو نَضْر: والعذابُ الذي يتوعّد به النبئ أمته إذا حضر ينبي الله منه 
النبيَّ والمؤمنين معهء نعم لا يبِعْدُ أن يبتلي الله نبيًا وقومه فَيَعْمّهِم ببلاء» فيكون ذلك 
عقوبة للكافرين» وتمحيصاً للمؤمنين» إذا لم يكن مما توعَّدّهم النببنُ به. 

قوله تعالى: لوَكَ عَاةٌّ» ابتداءٌ وخبر. وحكى الكسائيٌ أن من العرب من لا 
يصرف «عاداً»: فيجعله اسماً للقبيلة'". لجَسَدُوا ايت رَيِمْ4 أي: كذَّبوا بالمعجزات 
وأنكروها .لوَعَصَو رُسْلَةُ» يعني هوداً وحدّهء لأنه لم يُرسل إليهم من الرُسل سواه. ‏ 
ونظيره قوله تعالى: ايكيا الل كلُوأ ين لطبت [المؤمنون:01] يعني النبيّ 4 
وحدّه؛ لأنه لم يكن في عصره رسولٌ سواهء وإنما جَمَّعَ هاهنا؛ لان كم كذن رئولة 
واحداً فقد كَمَّرَ بجميع الرّسل. وقيل: عَصَوا هوداً والرسّلَ قبلّه» وكانوا بحيث لو 
)١(‏ صحيح مسلم (7817): (11): وصحيح البخاري (1477) عن أبي هريرة» وهو في المسند (*0770. 
(؟) عند تفسير الآية )5١(‏ منها. 
(*) إعراب القرآن للنحاس 789/7 . 


سورة هود: الآيات +20 ١7 5٠‏ 


ع إليهم أل رسولٍ لجحدوا الكل. 

«وَاتَبَعوًا أن كل جار عَنيوٍ» أي : انّبع سُقَاطهم رؤساءهم. والجَبّار: المتكبّر 
والعنيد: الطاغي الذي لا يقبَّل الحنٌّ ولا يدعِنٌ له. قال أبو عُبيدة”'' : العَزِيد والعنود 
والعاند والمُعانْد: المُعارض بالخلاف» ومنه قيل للعِرْق الذي ينفجرٌ بالدم: عانِدٌ. 
قال الراجز: 

ان عجن لاضن ال 8 

قوله تعالى: ريسأ فى مَذِه لديا لَعتَد> أي : الحفّرها .«وَيَومَ الْتِكمَةِه أي : 
وأتيكوا يوم القيامة مثل ذلك» فالتمامُ على قوله: «ويومٌ القيامة»0". 

«ألا إن عَادَا كرو ريم قال الفرّاء”؟©: أي: كفروا نعمة ربهمء قال: ويُقال: 
كَمَرنْه وكَمَرتُ به مثل: شكرثه وشكرتٌ له. 

«آلا بْنْدَا لْمَادِ قَرْرِ هُورِ»ه أي : لا زالوا مُبْعَدِين عن رحمة الله. والبُعد: الهلاك» 
والبعد: التَاعْدُ من الخيرء يقال: بَعْد يَبعُد بُعْداً: إذا تأخّر وتباعَدَء وبَعِد يَبْعَد بَعَداً: 
إذا هلك» قال: 
لايَبِعَدَنْقوميالذينَهُمٌ | سوالغعُداةوآفةٌالجج © 

وقال النابغة: 


ف تنشد إن الشضحية مدو وكرامرئ يوما به تحال نف 


)١(‏ في (م): أبو عبيد» والمثبت من (ز) و(ظ)» والكلام في مجاز القرآن له 540/١‏ » بنحوه» وينظر 
تفسير البغوي ؟/ 789 . 

(؟) أورده كذلك الطبري 157/١75‏ » وابن الشجري في أماليه 477/١‏ » وقبله عئده: إذا ركبت فاجعلوني 
وسطاً. والعندا: الصعاب من الابل» وسيذكر المصنف الرجز عند تفسير الآية (16) من سورة إبراهيم . 

(9) والوقف حسنء كما في الوقف والابتداء لابن الأنباري ؟/ 7/١5‏ . 

(4) في معاني القرآن ؟/ ٠١‏ » ونقله عنه المصنف بواسطة النحاس في إغراب القرآن 589/7 . 

(0) سلف 05/78 . 

() ديوان التابغة الذبياني ص١5‏ » وفيه: إن المنية موعد. 


م١‏ سورة هود: الآية "7١‏ 


2 5 س4 يوم ميم يوه 00 .0 00 رسلا 

قوله تعالى: لوَإِلَ تَمُو أَحَاهُمَ لحا 1 مقو افنقوا آم قا ل ين إل 22 
201 مم د ل ا 2 - صه ,دع > مس 2ه 

هْوٌ انأ ين الْارْضٍ واستحمرق دبا فاستغفروة شد بأ الَو إن مق كرب يِب © » 


الأولى: قوله تعالى: ٍِدَيِل تمود أي : أرسلنا إلى ثمود لامع أي : في 
السب ظمَْلِسًاع. وقرأ يحيى بن وتّاب: «وإلى تَمُوْ بالتنوين في كل القركن”", 
وكذا رُويَ عن الحسن» واختلف سائر القرّاء فيه» فصَّرّفوه في موضعء ولم يصرفوه 
في موضع”"'؛ وزعم أبو عُبيدة أنه لولا مخالفةٌ السّواد لكان الوجه ترك الصّرف؛ إذ 
كان الأغلبٌ عليه التأنيث. قال النحّاس”": الذي قاله أبو عُبيدة ‏ رحمه الله من أن 
الغالبَ عليه التأنيثُ كلامٌ مردودٌ؛ لأن ثموداً يقال له حيٌ» ويقال له قبيلة» وليس 
الغالب عليه القبيلة» بل الأمرٌ على ضدٌّ ما قال عند سيبويه» والأجودٌ عند سيبويه!» 
فيما لم يُقل فيه: بنو فلان» الصَّرفُء نحو قريش وتّقِيف وما أشبَهّهماء وكذلك ثمودء 
والعلةٌ في ذلك أنه لما كان التذكيرُ الأصلّ» وكان يقمٌ له مذكّر ومؤلّث؛ كان الأصل 
الأخففُ أولى» والتأنيث جيّد بالغّ حسن. وأنشد سيبويه”*؟ في التأنيث : 
عَلبَ المَسامِيمَ الوليدٌ سماحة 2 قريشٌ المعضِلاتٍ وسادها”) 

الثانية : قوله تعالى: #مَالٌ يْمَوَرِ أَعَبْدُوأ أََّهَ مَا لكر مِّنْ ِل َو تقدّم 2 

ههْرٌ أنكام يَنَّ لاض أي : ابعدأ خلقّكم من الأرضء وذلك أن آدمّ خلِقَ من 


)١(‏ القراءات الشاذة ص44 ٠‏ وزاد نسبتها للأعمش. 

() ينظر السبعة ص77 » والتيسير صض760؟١‏ . 

(5) في إعراب القرآن 5897/1 -740 ». وما قبله منه. إلا أن فيه: أبو عبيد» في الموضعين. 

(5) الكتاب ”7/ 750٠١‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة النبحاس. 

(0) البيت لعَدِيٌ بن الرّقاع. والمساميح: جمع سَمْح على غير قياس» وهو من الجمع النادرء والمعضلات: 
الشدائد. شرح الشواهد للشنتمري ص450 - 45١‏ . 

(9) 7"50/4؟. 


سورة هود: الآية 51 ٍ ١4‏ 


الأرض على ما تقدَّم في «البقرة» و«الأنعام»27. وهم منه. وقيل: أنشأكم في الأرض. 

ولا يجوز إدغامُ الهاء من «غيره» في الهاء من «هو» إلا على لغةٍ مَنْ حذَّفَ الواوٌ 
في الإدراج”") 

«واستَعمرق فيا» أي: جعلكم عُمَارَها وسكائها. قال مجاهدٌ: ومعنى 
«استعمّركم»: أعمركمء من قولهم””": أَعْمّر فلانَ فلاناً دارّه» فهي له عُمْرَىء وقال 
قتَادة: أسكنكم فيهاء وعلى هذين القولين يكون استَفْعَل بمعنى أَفْعَلء مثل: استجا 
بمعنى أجاب. وقال الضَّسََّاك : أطال أعماركم» وكانت أعمارُهم من ثلاث مئة إلى 
الف 0 بن عباس : أعاشّكم فيها. زيد بن أسلم: أمرّكم بعمارة ما تحتاجون إليه فيها 
من بناء مساكنّ» وَعْرْسٍ أشجار. وقيل: المعنى: ألهمّكم عمارتّها من الحَرْثْ 
والعَرْس وحَفْر الأنهار وغيرها. 

الثالثة: قال ابنٌ العربئّ”'': قال بعض علماء الشافعية: الاستعمار: طلتُ 
العجمارة» والطلبٌ المطلقٌ من الله تعالى على الوجوب. قال القاضي أبو بكر: تأتي 
كلمةٌ استَفْعَل في لسان العرب على معان منها : استَفْعَل بمعنى طلب الفعل» كقوله : 
استحملته؛ أي: طلبتٌ منه حُملاناً» وبمعنى اعتقّدَء كقولهم: استسهلتٌ هذا الأمر: 
اعتقدنّه سهلاً» أو وجدنّه سهلاًء واستعظمئّه ؛ أي : اعتقدثه عظيماً ووجدتّه ومنه 
استفعلتُ بمعنى أصبتٌ» كقولهم: استجَذْئه أي: أصبتُه"2 جيداً» ومنها بمعنى قعل 
كقوله: قَرَّ في المكان واستقَّرّء وقالوا: وقوله: ظيِسْتَمِْمُون» [الأنعام:ه] 


."١ه/6و‎ ةالال/١‎ )١( 

() إعراب القرآن للنحاس ٠» 4٠ /١‏ وإدغام الهاء من «غيره» في الهاء من «هو» من الإدغام الكبير لأبي 
عمرو البصري من رواية السوسي. 

(9) في (د) و(م): قوله. 

(4) تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري 57 » والنكت والعيون 79/7 ٠»‏ وتفسير البغوي 7490/75 . 

(5) في أحكام القرآن *//47 ٠ ٠١‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في (د): وجدتهء وفي (ظ): أصبت. 


ها سورة هود: الآية 5١‏ 


و2 يِسْتَسْْرُونَ؟ [الصافات: ]١4‏ منه. 

فقوله تعالى: وَاستَعَمَقٌ ذاه خلقّكم لعمارتهاء لا على معنى استَجَذْتُه 
واستسهلتُهء أي: أصبتّه جيداً وسهلاً. وهذا يستحيل في الخالق» فيرجع إلى أنه 
تلق ؛ لأنه الفائدة» وقد يُعبّر عن الشيء بفائدته مجازاًء ولا يصحٌ أن يقال: إنه طلبٌّ 
من الله تعالى لعمارتها؛ فإنَّ هذا اللفظ لا يجوز في حمّهء أمَا أنه يصحٌ أن يقال: إنه 
استدعى عِمارئّها ؛ فإنه جاء بلفظ استَفْعَلء وهو استدعاءٌ الفعل بالقول ممن هو دونه 
إذا كان أمرآء وطلبٌ للفعل إذا كان من الأدنى إلى الأعلى [رغبة]. 

قلتٌ: لم يذكر استَفْعَل بمعنى أفْعَلء مثل قوله: استوقَدَ بمعنى أوقَّدَء وقد 
ذكرناه”'". وهي : 

الرابعة: ويكون فيها دليلٌ على الإسكان والعُمْرى» وقد مضى القولٌ في «البقرة» 
في السكين والرفيى”. 

وأما العُمُرى فاختلف العلماءٌ فيها على ثلاثة أقوال: 

أحدها: إنها تمليكٌ لمنافع الرَّقَبة حياءً المُعْمّر مددً عمْرِهء فإن لم يذكر عَقِباً» 
فمات المُعْمِرٌ؛ رجعثٌ إلى الذي أعطاها أو لورثتهء هذا قول القاسم بن محمد ويزيد 
ابن قُسيط والليث بن سعدء وهو مشهورٌ مذهب مالكء وأحدٌ أقوال الشافعي» وقد 
تقدَّم في «البقرة» حَُبَةٌ هذا القول". 

الثاني : إنها تمليك الرقّبة ومنافجهاء وهي هبةٌ مَبْتُولة!''» وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي وأصحابهما والنّوري والحسن بن حي وأحمد بن حنبل وابن شبْرمة 


4 فالضضة 

(؟) 455/١‏ »ء وما يعذها. 

.:ة5/١‎ 5 

(4) في (ظ) مقبولة. ومبتولة» أي: منقطعة من مال واهبها خارجة عنه» من البَثّل: وهو القطع وتمييز 
الشيء من الشيء. تهذيب اللغة 791/١5‏ . 


سورة هود: الآية ١6 5١‏ 


وأبي عبيد» قالوا: من أعمَّرٌ رجلاً شيئاً حيائّه فهو له حياتّه» وبعد وفاتّه لورثته؛ لأنه 
قد ملك رقبتهاء وشَرْط المعطي الحياةً أو العمرّ باطلٌ؛ لأن رسول الله يك قال: 
«الْعُمْرى جائزةً»”''» و«العُمْرى لمن وُهِبت له" . 

الثالث: إن قال: عَمرَكَء ولم يذكر العَقِبَء كان كالقولٍ الأوّل» وإن قال: 
لعَقِيك» كان كالقول الثاني» وبه قال الزُهريٌ وأبو ثور وأبو سَلّمة بنُ عبد الرحمن 
وابنُ أبي ذئب”", وقد رُوي عن مالك. وهو ظاهرٌ قوله في «الموطأ»”©. 

والمعروفٌ عنه وعن أصحابه أنها ترجعٌ إلى المُعْور إذا انقرض عَقِبٌ المُعْمَرء إن 
كان المَعْمِر حيّاء وإلا فإلى من كان حيّا من ورثته وأولى الناس بميراثه» ولا يملِكُ 
المَعْمّر بلفظ العُمْرى عند مالك وأصحابه رقبةَ شيءٍ من الأشياء» وإنما يملِك بلفظ 
الْعُمُرى المنفعةً دون الرقبة“. 

وقد قال مالك في الحُبّس أيضاً إذا حبّسٌ على رجل وعَقِبه: إنه لا يرجع إليه» 
وإن حبّسٌ على رجل بعينه حياتّه رجَعَ إليه»ء وكذلك العُمْرى قياساً”'» وهو ظاهر 
«الموطأ». وفي «صحيح مسلم» عن جابر بن عبد الله أنَّ رسول الله يك قال: «أَيّما 
رجل أغمر رجلاً عُمْرى له ولعَقِبه فقال: قد أعطيتُكها وعَِيّك ما بقي منكم أحدٌ» 
نما لمن أغولتها”'"»..وإنها لا ترجمٌ إلى صاحبها؛ من أجل أنه أعطى عطاءً وقعت فية 
المواريث». وعنه قال: إن العُمْرى التي أجاز رسولٌ الله يخ أن يقول: هي لك 
ولعَقِبكء فأما إذا قال: هي لك ما عِشْتَء فإنّها ترجعٌ إلى صاحبها. قال مَعْمَر: 


وبذلك كان الزُهريّ 0 


.45 من حديث أبي هريرة‎ )77( :)١11757( أخرجه أحمد (2)8651 والبخاري (577؟): ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 2)١5747(‏ والبخاري »)١775(‏ ومسلم :)١775(‏ (10) من حديث جابر بن عبدالله ظ#. 
(©) ينظر التمهيد لا/ ١١5‏ وما بعدها. 

(5) اركملا. 

(5) الاستذكار 117/71" . 

. ٠١١/7 الكافي‎ )5( 

(17) بعدها في (ز) و(ظ): وعقبه. 

)2 صحيح مسلم :)١575(‏ (؟5) و (2)71 وهما في مسئد أحمد )١19590(‏ و(511١).‏ 


١‏ سورة هود: الآيات "7١‏ ا" 


قلتٌ: معنى القرآن يجري مع أهل القول الثاني؛ لأنَّ الله سبحانه قال: 
لوَسْتَعمرَقٌ» بمعنى أعمركم» فأعمّرٌ الرجلّ الصّالح فيها مده حياتِه بالعمل الصّالحء 
وبعد موته بالذّكر الجميل والثناء الحسن» وبالعكس الرجلٌ الفاجرٌء فالدنيا ظرفٌ لهما 
حياةً وموتاً. وقد يقال: إن الثناء الحسن يجري مجرى العَقِب. وفي التنزيل : «وَأجْمَل لي 
لِسَانٌ صِدْقٍ فى لحن »> [الشعراء :8 أي: ثنا حسفا وقيل: ميد 18 
وقال: #وجعلنا ذريتم هر باقن [الصافات:/] وقال: ويرك عه وَعَْكَ إسْحَقٌّ وين 


سه 


دُرَيّتَهِمَا ححسِنٌ وَظَالم لَتَفيِي مُبِيتٌ؟ [الصافات:11]. 
الخامسة: قوله تعالى: لمَاسْتَغْفروهُ» أي : سَلُوه المغفرةً من عبادة الأصنام .«اثمّ 
برأ إلد» أي : ارجعوا إلى عبادته «إدَيَِ ري يج أي : 0 


سح دج 24# 


وقد مضى في «البقرة» عند قوله < #ق َإِقِ قر ب ليث توه ألدَاع4 ]١87[‏ القولُ فيه" 


قو 0 4 يَصَلِعُ هَدَ كْنتَ فيا 0 ل هذا أتتهدما أن مَبْدَ م 0 


54 2< عع 2 ل 2 َم عر سه باه 
2 7 0 2 .ل ف مه 5-5 5 1-4 ل 2 0 2 ورب سهد 
00 ل يتصرف مرج د إن ا عَصَينُمٌ ها ترِبدِونقي غير 


عير ويلفور هدذو ناقة لله لكم 3 فَدروم ها تأسشل 4 أَرْضٍِ أله 
عيئى ا سمس هه مد امه وه 0-4 2 ل 

ولا تَمَسُوها سوير د عَدَابٌ 9 © فَعَقَرُوهَا فَقَالَ م ف دَاركمْ 
وهو جر عط م 200 22-06 30 
ته أَيَاِ دَلِلَك وَعَدُ غَيْرٌ مَكُدُوبٍ © هلما جآه أنرنا يننا صَدِلِهًا وَالذِيت 
َأمنواً معم ب رحمَة مه ل ا خْرْي ا ِنّ ريلك هو الْقَوىُ َلْمَرِيرٌ © وعد 


انيح لوا طلا الشية تبأ يكرد جديت © كد لم ينئوا نبا أل 9 
وأ | 3-9 2 ا لَحَمُودَ 8 


قوله تعالى: ظتَالوا يَصَيِعٌ هَدَ كنت فنا مييِنا مبَلَ هذاً» أي : كنا نرجو أن تكون 
فينا سيّداً قبل هذاء أي: قبل دعوتك النبوّة: وقيل: كان صالحٌ يعيب آلهتهم ويَشْتَؤُهاء 


)١(‏ ينظر ما سيرد عند تفسير الآية “41 من سورة الشعراء. 
(؟) ١78/8‏ فما بعدها. 


سورة هود: الآيات 17 هه" م؟ّ١؟‏ 


وكانوا يرجون رجوعّه إلى دينهم» فلمًّا دعاهم إلى الله قالوا: انقظعّ رجاؤُنَا منك2"0. 

«اتهد تتهلساً» استفهامٌ معناه الإنكارٌ .«آن تَبْد»ه أي : عن أن نعبَدَ «اما يَعبدٌ 011 
ف «أن» في محل نصبٍ بإسقاط حرف الجر .ظوَإِنَا لتى سك وفي سورة «إبراهيم»: 
<وَإِنًا» [51] ل وإنّناء فاستثقل ثلاتٌ نوناتٍ فأسقط الثالثة”" .ظيَبًا تَدَعوئ» 
الخطابٌ لصالح» وفي سورة «إبراهيم»: 8تَدَعُوبنَآ» [4] لأنَّ الخطاب للرّسل صلوات 
الله وسلامه عليهم ظإِلَه مُرِيٍ» من أَرَبْتُه فأنا أَرِيبُه : إذا فعلتٌ به فعلاً يوجبُ لديه©») 
الريبة. قال الهُذْلىٌ : 
كن ثٌإذا أتوثّهُ من غعَيْبٍ مم عنظ في وَيَفِ روني 

اننا نيحا أرمقه 0 

قوله تعالى: َال يَمَوْمِ أَرَءِيْسْرَ إن حكنت عَلْ بَبْسََ ين رن وَدَائَن مِنْهُ يتمد 
تقدَّم معناه في قول نوح”' .هم يَصُرُفٍ مس لله إِنْ عَصَنْه 4 411 انها معناه النفي ؛ 
أي: لا ينصّرني منه إن عصيئه أحدٌ .«قا تسوت غَيرَ تَْيِيرٍ» أي : تضليل وإبعادٍ من 
الخيرء قاله الفرّاء”'". والتَّحُْسيرٌ لهم لا له يء كأنه قال: د تمر ل + لدي 
وقيل: المعنى ما تزيدونني باحتجاجكم بدين آبائكم غيرٌ بصيرةٍ بخسارتكم؛ عن ابن 
عا 


قوله تعالى : «وَيفَوُِ هدذوء َاقَةٌ َه ابتداء وخبر. «لكم ءَآيَة # : على 


)١(‏ تفسير البغوي ؟/9"940. 

(؟) ينظر زاد المسير 5/5؟١١‏ . 

() في (03: توجب به. 

(5) قائله خالد بن زهيرء جعله أبو ذؤيب ‏ خالّه ‏ رسولاً بينه وبين عشيقته» فأفسدها عليهء فكان يشك في 
فقال له خالد هذه الأبيات. والشعر في ديوان الهذليين 1790/١‏ » وقبله: يا قوم ما بال أبي ذؤيب. 
وأتوته: لغة في أتيته» ويبز ثوبي» أي: يجذبه إليه. اللسان: (أتى) و(بزز). 

(6) ص١ ٠١‏ من هذا الجزء. | 

(5) معاني القرآن ؟/ ٠ ٠١‏ ونقله عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 780/7 . 

00 تفسير البغوي 841/7 . 


4 1١ سورة هود: الآيات‎ ١64 


الحال» والعاملٌ معنى(' الإشارة» أو التنبيه في «هذه'. وإِنَّما قيل: ناقةٌ الله؛ لأنه 
أخرجها لهم من جبل على ما طلبواء على أُنّْهم يؤمنون'"“. وقيل: أخرجَها من صخرةٍ 
صمَّاءَ منفردةٍ في ناحيةٍ الحبجر يقال لها : الكائيّة» فلما خرجَتٍ الناقةٌ ‏ على ما طَلَّبوا - 
قال لهم ني الله صالح: هَدزوء ككهُ أكَّ لحك يذ . 

#نَدَرُوهَا تَأكُلٌ» أمرٌ وجوابه» وحُذِفت النونُ من «فذروها» لأنه أمرّء ولا 
يقال وذ رول واذة إل قاذ وللتستوييع فدقولاق + قالسييويه؟!: انككترا عله 
بتَرَكَء وقال غيرٌه: لمّا كانت الواو ثقيلة» وكان في الكلام فِعْلّ بمعناه لا واو فيه؛ 
ألعّوه. قال أبو إسحاق الرْجاج : ويجوزٌ رفع «تأكل» على الحال والاستئناف. 

رلا تَمَسُومَا جزم بالنهي. #سُوَ » قال الفرّاء: بِعَفْر. #قَأْمْدَدُ4 جوابُ 
النهي. لاعَدَابُ مَرِيبُ4 أي : قريبٌ من عَشرها”؟. 

قوله تعالى: #مَمَفَرُوَهَا قَقَالَ تَمَتَماْ في دَارِكُمَ تند أَيَّارِ» فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى: طاتَمَتَروْمَا4 إنما عَقّرها بعضُهمء وأضيف إلى الكل؛ لأنه 
كان برضا الباقين. وقد تقدَّم الكلامُ في عَفْرها في «الأعراف». ويأتي أيضا”". 


م 


ظقََالَ تَمتّمَأ» أي: قال لهم صالح: تمتّعواء أي: بنعم الله عزَّ وجل قبل 
العذاب .«إفي دَارِكُم» أي : في بلدكم» ولو أراد المنزِلَ لقال: في دُوركم. وقيل: 
أي: يتمئّع كل واحدٍ منكم في داره ومسكنهء كقوله: «خحخْرِعَكمٌ يلنلاج ”2 
[غافر:717]؛ أي : كل واحدٍ طفلاً. وعبّر عن التمتع بالحياة؛ لأن الميّتّ لا يتلذَّذ ولا 


)١(‏ في (ظ): فيه. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 599 . 

(*) الكتاب /١‏ 760 » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7/ 794٠‏ » والأقوال السالفة منه. 

(0) ينظر 77١/4‏ . وسيرد في تفسير الآية 74 من سورة القمرء والآية ١5‏ من سورة الشمس. 


(3) في (ظ): «عُفْرِمَم طِنْلا» [الحج:10]. 


سورة هود: الآيات "1١‏ ايب" م١‏ 


0ن 


يتمتع بشيء. فعُقِرت يوم الأربعاء» فأقاموا يوم الخميس والجمعة والسّبت» وأتاهم 
العذابٌ يوم الأحدء وإِنّما أقاموا ثلاثة أيام؛ لأنَّ المَصِيل رغا ثلاثاًء على ما تقدّم في 


«الأعراف:20, فاصفرّت ألوائهم في لي لله ثم احمرّت في الثاني» ثم اسودّت 
في الثالث. ومَلّكوا في الرابع» وقد تقدَّم في «الأعراف»”". 
الثانية: استدلٌ علماؤنا بإرجاء الله العذابَ عن قوم صالح ثلاثةً أيام على أن 
المسافرٌ إذا لم يُجِمِعْ على إقامة أربع ليالٍ قَصَرّ؛ٍ لأنَّ الثلاثةٌ الأيام خازبت وس 
الإقامة. وقد تقدّم في «النساء»”" ما للعلماء في هذا. 
م 


قوله تعالى: للك وعد غَيْر مكذوبٍ» أي : غير كَذِب. وقيل: غير مكذوب 


قوله تعالى: 9قَلمًا بجا أنرّن»ه أي : عذابنا .«بَيتَنا صََلِهًا وَالَدِيت ءَامَنوَا مَحَمُ 
ِيَحْمَوْ مناه تقدّم”' .لون جز يَربيِذِ» أي : ونجّيناهم من خزي يومئذٍء أي: من 
فضيحته وؤِلّته. وقيل: الواو زائدةٌ؛ أي: نجّيناهم من خَِزِْي يومئذء ولا يجورٌ زيادثها 
عند سيبويه””' وأهل البصرة» وعند الكوفيين يجوز زيادثها مع «لمّاه واحبَّى» لا غير . 

وقرأ نافع والكسائيٌ: «يومئلٍ» بالنصبء والباقون بالكسْر على إضافة «يوم» إلى 
«إذ»”"". وقال أبو حاتم: حدّئنا أبو زيدء عن أبي عَمرو أنه قرأ: «وَمِنْ خِزي يَرْمئِذِ ؛ 
دعم الياء في الياء»ء وأضاف. وكسّر الميم في «يومئذ». قال النحاس”* : الذي يرويه 


() 1/4لا؟. 
(7) لم يذكر المصنف هذا في «الأعراف»» وينظر المحرر الوجيز 477/7 . 
6 اام 


(4) تقدم معناه في قصة هود ص55 ١‏ من هذا الجزء. 
(5) الكتاب #/ .31١‏ 

() ينظر الإانصاف للأنباري 557/7 وما بعدها. 
(0) السبعة ص76" . والتيسير ص790١‏ . 

(8) إعراب القرآن 794١/7‏ ء وما قبله منه. 


54 577 سورة هود: الآيات‎ ١5 


التحويوة متل تكو وو فا عن أبي عَمِرِو في مثل هذا الإخفاء”". فأما 
الإدغامٌ فلا يجوز؛ لأنه يلتقي ساكنان» ولا يجوز كْسْرٌ الزاي”". 


كك 07 


قوله تعالى: ظوَلمَدَ لت ظَلَمُا ألصَّيْصَةُ» أي: في اليوم الرابع؛ صِيْحَ بهم 
فماتواء ودّكّر؛ لأنَّ الصّيحة والصّياح واحدّ. قيل: صيحةٌ جبريل» وقيل: صيحةٌ من 
السّماء فيها صوتٌ كلّ صاعقة» وصوتٌ كل شيء في الأرض» فتقطّعت قلوبهم 
ا 

وقال هنا: طوَلْمَدَ الت ظَلَمًُا آلصَيْحَةُ» وقال في «الأعراف»: 8« تَأَحَدَتَهُمْ 
ل وقد تقدّم بيائه هناك. 

وفي التفسير: إنهم لما أيقنوا بالعذاب قال بعضهم لبعض: ما مُقامُكم أن يأنيكُم 
الأمر بَعْتةَ؟! قالوا: فما نصئَمٌ؟ فأخذوا سيوفهم ورِماحَهُم وعُدَّدَهمء وكانوا فيما 
يقال: اثني عشَّرٌ ألف قبيلة» في كل قبيلةٍ اثنا عشّرٌ ألف مقاتل» فوقفوا على الطَرّق 
والفِجَاج ‏ زعموا ‏ يُلاقون العذاب» فأوحى الله تعالى إلى المَلَّك الموكل بالشمس 
أن يُعَدّبَهِم بَحرَّهاء فأدناها من رؤوسهمء خَاشََُوَتُ أيديهم» وتدلّت السنثهم على 
صدورهم من العطش» ومات كل ما كان معهم من البهائم؛ وجعل الماءٌ يتفوّر من 
تلك العيون من غَلّيانه حتى يبلُعَ السماء» لا يسقظ على شيء إلا أهلّكّه من شدّة حَرٌه 

فما زالوا كذلك» وأوحى الله إلى مَلَّك الموت ألا قيض أروا حَهم؛ تعذيباً لهم إلى 
أن عربت الشَّمسء فصِيْحَ بهم» فأهلكوا. 


)١(‏ في (ظ): قارنه. 

(1) قال سيبويه في الكتاب 478/4 : وإذا كان قبل الحرف المتحرك الذي بعده حرف مثلّه سوا حرف 
ساكن لم يجز أن يسكن» ولكنك إن شئت أخفيت» وكان بزنته متحركاً ٠.‏ . 

() قال أبو عمرو الداني في جامع البيان 187/١‏ مقرراً مذهب أبي عمرو البصري في الادغام: فأما 
المثلان إذا كانا من كلمتين فإنه أدغم الأول في الثاني منهما في جميع القرآن» وسواء سكن ما قبله أو 
تحرك... إلا موضعاً واحداً وهو في لقمان: قلا يرك مُفْرْفُ» [19] فإنه لم يدغم الكاف في الكاف 
فيه؛؟ لسكون النون قبلهاء وكونها مخفاة عنده» فلو أدغمها لوالى بين إعلالين. 

(5) تفسير البغوي ”41١/7‏ » والقول الثاني أخرجه الطبري في تفسيره 457/١17‏ في سياق طويل» من 
حديث عمرو بن خارجة مرفوعاً. 


سورة هود: الآيات 7١‏ ١لا‏ /اه١‏ 


<تأصبحُوأ في ديهم جلشويت» أي: ساقطين على وجوههم قد لَصِقوا بالتراب» 


كالطير إذا جَكّمت. 
«ألآ إِنَّ مَمُودًا مكفروا ري 3 عدا لِتَمُود» تقدَّم معنا" . 


ئَالأ 


قوله تعالى : ربدت شنا برهم بنرك لأ سكم ل سكم ما ل 
00 بِعِجَلٍ حَنِيذٍ © كَََآ رآ ديم لا مسِلُ كد تَحكِرم وأفجس ينهم 
خِقَةٌ 6لوا لا تت إنآ أَبيلنآ إِلّ يِ 9 © وَنك كمد سكن صَشَرَها 
بِسْحَقٌ ومن ورآ إِسْحَقٌّ يَمْقُورب 679 »© 

قوله تعالى: «#وَلْقَدَ جَكَتٌ رُسْلَ سَلنآ رهم شرك هذه ه قضّة لوط عليه السلام» 
وهو ابن عم إبراهيم عليه السلام لكا0"), وكانت قرى لوط بنواحي الشَّامء وإبراهيم 

ببلاد فلسطين» ٠»‏ فلمًا أنزل الله الملائكة بعذاب قوم لوط مرّوا بإبراهيمَ ونزلوا عندّه» 
اق كن و ره عد سية 1 ركاه وار ار ده ٠‏ فظنّهم أضيافاًء وهم 
جبريل وميكائيلٌ وإسرافيلٌ عليهم السلامء قاله ابن عباس. الضحَاك : كانوا تسعةً. 
السدَّيّ: أحدّ عَشَر مَلَكاً على صورة الغِْلْمان الحِسَان الوجوه؛ دوو وَضاءةٍ وجمالٍ 
ا 

«بِالْتْرَى» قيل: بالولد. وقيل: بإهلاكِ قوم لوطء وقيل: بشّروه بأنْهم رسل 
الله عنَّ وجلء وأنه لا خوف عليه. 

هدالوأ سكًاه تُصِب بوقوع الفعل عليه؛ كما : تقول: قالوا خيراء وهذا اتتيارٌ 
الطبري”*). وأما قوله يفون ك4 [الكهف: ١؟]‏ فالثلاثةٌ اسم غيرٌ قولٍ مقول* 2 


دلق في قصة هود ص57١‏ من هذا الجزء. 
(؟) أي: لاصق النسب. الصحاح: (لحح). 
() ينظر تفسير البغوي 5947/7 . 

(5) تفسير الطبري 555/1١7‏ . 


(0) في (د): غير منقول. 


164 سورة هود: الآيات 59 اا 


ولو رُفِعا جميعاً أو نُصِبا جميعاً #تَالوا سكم َال سكم جاز في الغوبية"'..وقيل: 
انتصَبّ على المصدرء وقيل: طتَالوْ سَكمًا»ه أي: فائّحوه بصواب من القول؛ كما 
قال: ظوَإدًا حَاطبهم لْجَدهِلُونَ مَالُواْ سلما [الفرقان:7] أي: صواباً» فسلاماً معنى 
قولهم, لا لفطّه. قال معناه ابن العربيئ واختارّه(”". قال: ألا ترى أنَّ الله تعالى لما 
أراد ذِكْر الْلفْظ قالّه بعينه» فقال مخبراً عن الملائكة: طسَلَعُ عي يما سك » 
[الرعد:17] «سَلمٌ عَلِحكُمَ طِبْْر؟ [الزمر : 977]. 

وقيل: دَعَوَا له» والمعنى : سَلِمِتَ سَلاماً. 

ظمَالَ سَلة في رفعه وجهان: أحدهما: على إضمار مبتدأ؛ أي: هو سلام» 
وأمري سلامٌ. والآخرٌ بمعنى: سلامٌ عليكم» إذا جعِلَ بمعنى التحيّة» فأَضمَرٌ الخبر» 
وجاز «سلامٌ» على التنكير؛ لكثرة استعماله» فحدّف الألف واللام كما حُذِفت من 
لاهمّ في قولك: اللهُمّ. وقرئ: «سِلْمْ»”" قال الفرّاء”*': السّلم والسّلام بمعنى» مثل 
الحِلّ والحلال. 

قوله تعالى : مما لِتَ أن جَلهَ بِعِمَلٍ حَنِيِذِ؟ فيه أربع عَشْرة مسألة!”: 

الأولى: قوله تعالى: ظِمَما لت أن جآه» «أن» بمعنى حنّى » قاله كُبّراء التَحويين» 
حكاه ابن العربيع”"'» التقدير: فما لبت حتَّى جاء. 

وقيل: «أن» في موضع نصب بسقوط حرفي الجرء التقدير: فما لبتّ عن أن 
جاءء أي: ما أبظأ عن مجيئه بعجل» فلمًّا حذف حرف الجر بقي «أن» في محل 


. 3١/57 معاني القرآن للفراء‎ )١( 

. ٠١58/7 في أحكام القرآن‎ )١( 

() وقرأ بها من السبعة حمزة والكسائي. السبعة ص/71 - 778 » والتيسير ص79١‏ . 

(5) معاني القرآن ؟/ 373١-5١‏ . 

(5) المسائل التي ذكرها المصنف تنتظم هذه الآية والتي بعدها. 

(7) أحكام القرآن / ٠١6١‏ » وعقب عليه بقوله: وأعجب لهم كيف استجازوا ذلك مع سعة معرفتهم. ثم 
ذكر أن التحقيق في موضع «أن جاء» النصب على حكم المفعول. 


سورة هود: الآيات 59 _ ١4 1١‏ 


الَنَصبٍ» وفي «لبث» ضميرٌ اسم إبراهيم. واما» نافيةٌ» قاله سيبويه. 

وقال الفراء7» : فما لبث مجيئه أي : “ماابظا معد ف «أن» في موضع رفع» 
ولا ضميرٌ في «ليِثّ»» و«ما» نافيةٌ» ويصحٌ أن تكون «ما» بمعنى الذي» وفي «لبث» 
ضمير إبراهيم» و«أن جاء» خبرٌ «ما» أي : فالذي ليث إبراهيم هو مجيّه بعجل حَِذٍ 

وحَنِيزٍ» مشوي» وقيل: هو المشوي بِحَرٌ الحجارة من غير أن تَمّسَّه الناز. 
يقال: حَنَذتُ الشاءً أحيذها حَنْدَاً» أي: شويئهاء وجعلتٌ فوقّها"© حجارةً محمَاة 
لتُنضجهاء فهي حنيدٌ» وحَنَذتٌ الفرس أحيِدُه حَئْذَاً ‏ وهو أن تُحضره”" شوطاً أو 
شوطين ثم تُظاجِرٌ عليه الجلال في الشمس ليعرّقَ ‏ فهو محنودٌ وحَنيذٌء فإن لم يعرّق 
قيل: كُبَا. وحَئَذُ: موضعٌ قريبٌ من المدينة9؟ . 

وقيْل : الكقيد : السويظ”" ابن عباس وضيره !"حديل: نَضِيج”. وحَنِيذٍ بمعنى 
متخيو وإنما جاء بعجل ؛ لأنَّ البقرّ كانت أكثرٌ أمواله. 

الثانية: في هذه الآية من أدب الضّيف أن يُعجل قراه» فيقدّمٌ الموجودّ الميسَّرَ في 
الحال» ثم يُتبعَه بغيره إن كان له جِدَةٌ ولا يتكلّف ما يَضُرٌ به. 

والضّيافَةُ من مكارم الأخلاق» ومن آداب الإسلام؛ ومن لُق النبيّين 
والعالسين: وإتراهيع اول من أعبإنة على ها تقدم * في «البقرة»”"'» وليست بواجبةٍ 
عند عامّة أهل العلم؛ لقوله يِ: «الضّيافةٌ ثلاثةٌ أيام؛ وجائزنّه يومٌ وليلةٌ» فما 


. 7١/5 في معاني القرآن‎ )١( 

(0) في (ظ): وجعلتها فوق. 

() قال في الصحاح (حضر): أحضر الفرسٌُ إحضاراً واحتضرء أي : عداء واستحضرته: أعديته. 

(5) الصحاح: (حنذ). 

(0) السميط في قول الليث: إذا مُرط عنه صوفهء ثم شوي بإهابه. وأصل السمط: أن ينزع صوف الشاة 
المذبوحة بالماء الحار لتشوى. اللسان: (سمط). 

(5) أخرجه الطبري 558/17 -554 . 

(ف4 زه ” 


ا سورة هود: الآيات 59 17/1١‏ 


كان وراء ذلك فهو صَدَّقةٌ2"00. والجائزةٌ: العطيةٌ والصّلةٌ التي أصلّها على النّدبِء 
وقال يَلِ: «من كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر فليكرمٌ جارّه؛ ومن كان يؤمنٌ بالله واليوم 
الآخر فليكرِمْ ضيفّهه””": وإكرامٌ الجارٍ ليس بواجب إجماعاً » فالضيافةٌ مله »: والله 
أعلم» وذهب الليثٌ إلى وجوبها مُتمسكا”*' بقوله ي: «ليلةٌ اليف حقٌ»””' إلى غير 
ذلك من الأحاديث» وفيما أشرنا إليه كفايةٌ» والله الموققٌ للهداية. 

قال ابن العربئ”' : وقد قال قومٌ: إِنَّ وجوب الضّيافة كان في صَدْر الإسلام ثم 
نُسِعحٌ . وهذا ضعيفٌ؛ فإنَّ الوجوبٌ لم يثبّتْء والناسمٌ لم يَرِدْ. وذّكر حديتٌ أبي 
سعيدٍ الخدريٌ؛ خرّجه الأئمة”"'؛ وفيه: «فاستضفناهم فأبوا أن يُضيّفوناء فلّيعَ سَيْدُ 
ذلك الحيئ» الحديتٌ. وقال: هذا ظاهرٌ في أن الضّيافةَ لو كانت حقًا لَلَامَ النبئ 46 
القومَ الذين أبّواء ولَبيّنَ لهم ذلك. 

الثالئة: اختلف العلماء فيمن يخاطبٌ بها؛ فذهب الشافعيُ ومحمد بنْ عبد 
الحَكم إلى أن المخاطبّ بها أهلْ الحَضّر والبادية» وقال مالكٌ: ليس على أهل 
الحَضّر ضيافةٌ. قال سُحْئون: إِنّما الصُيافة على أهل القّرىء وأما الحَضّر فالمُئْدق 
ينزلُ فيه المسافر» واحتججُوا بحديث ابن عُمر قال: قال رسول الله : «الضّيافةٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١177171(‏ والبخاري »)75١019(‏ ومسلم (548): ]1507/51)1١5(‏ بنحوهء من حديث 
أبي شريح الخزاعي. وأخرجه الترمذي )١1418(‏ وفيه: «وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة». 

(؟) أخرجه أحمد (7777)» والبخاري (5614)». ومسلم 50): (4) من حديث أبي هريرة. 

(*) التمهيد ١؟/‏ لا؟ . 

(5:) في (م): تمسكاً. 

(0) .أخرجه أحمد(1711975)» وأبو داود »)7165٠(‏ وابن ماجه (77199) من حديث أبي كريمة المقدام بن 
معذي كرب. 

| .31١6١- 1١49/7 في أحكام القرآن‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد »)١1144(‏ والبخاري (757157)) ومسلم :)77١1(‏ (050). 

(4) بعدها في (د) و(م): حكى اللغتين صاحب العين وغيره» وهي مقحمة لا وجه لها. 


سورة هود: الآيات 58 الا 


5١ 
على أهل الوَبَرِه وليست على أهل المَّدَرع0". وهذا حديتثٌ لا يصحٌ» وإبراهيم ابن‎ 
أخي عبد الرزاق متروكٌ الحديث» منسوبٌ إلى الكذبء وهذا مما انفرد به» وتسيب‎ 
إلى وَضعهء قاله أبو عمر بن عبد البَرا". قال ابن العربيئ”": الضّيافةٌ حقيقةٌ فرضٌ‎ 
على الكفاية» ومن الناس من قال: إنها واجبةٌ في القُرى حيتٌ لا طعامٌ ولا مأوى©),‎ 
بخلافي الحواضر؛ فإنَّها مشحونةٌ بالمأكاة©» والأقوات» ولا شك أن الضّيف كريمٌ»‎ 
والضّيافة كرامةٌ» فإن كان غريبً”' فهي فريضةٌ.‎ 
الرابعة: قال ابن العرب» 0 قال بعض علمائنا: كانت ضيافةٌ إبراهيمَ قليلةٌ:‎ 
فشكرها الحبيبٌ. وهذا حكمٌ بالظنّ في موضع القَطعء وبالقياس في موضع النقل»‎ 
من أين عَلِمَ أنه قليل؟! بل قد نقَّلَ المفسّرون أن الملائكةً كانوا ثلاثةً: جبريلٌ‎ 
وميكائيل وإسرافيل» وعِجل لثلاثة عظيمٌ» فما هذا التفسيرٌ لكتاب الله بالرأي؟! هذا‎ 
بأمانةٍ الله هو التفسيرٌ المذمومٌ» فاجتنبوه فقد عَلِمْتَموه.‎ 
3 2 07 2 م لوشقاك ان شه 3 5 عل‎ 7 
الخامسة: السنة إذا قدم للضيف الطعامُ أن يبادِرٌ المقدم إليه بالأكل؛ فإن كرامة‎ 
اليف تعجيل التقديم؛ وكرامة صاحب المنزل المبادرةٌ بالقّبول» فلمًا قبضوا أيديّهم‎ 
نَكِرّهم إبراهيمٌ ؛ لأنهم خرجوا عن العادة» وخالفوا السّنّة وخاف أن يكون وراءهم‎ 


وو لل ورُوي أنهم كانوا يََكْتُون بقِداح كانت في أيديهم في اللّح 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل 77١/١‏ . والقضاعي في مسند الشهاب (584). من طريق إبراهيم بن 
عبد الله ابن أخي عبد الرزاق. 

(؟) في التمهيد 47/5١‏ - 45 . 

(؟) في أحكام القرآن "/ ٠١6١‏ . 

(4) في (د) و(ز) و(ظ): ولا ماء. 

(5) في (د) و(ز) و(ظ): بالمياه. 

(9) في (ظ): كانت عرسا ١‏ 

(0) في أحكام القرآن ٠١0١/7‏ . 

(5) في (ز) و(ظ): مكر. 

(9) أحكام القرآن لابن العربي ٠١01/5‏ . 


1 579 سورة هود: الآيات‎ ١ 


ولا تصِلّ أيديهم إلى اللّحمء ل , 00 

أي: أَضمَرٌء وقيل: اع ووالوجودة النعول قال الكنا ع 7 

جاء البريدٌ بِقِرْطاس يَحُْبٌ بهو فأوجَس القلبٌ من قِرْطاسِه جَرَّعا 
خِيفَةَه : خوفاًء أي: فزعاً» وكانوا إذا رأوا الضيف لا يأكُلُ ظنوا به شرّاء فقالت 


.-_2 04 


الملائكة : يدلا تَحَف إنآ تآ ِل قوم لوط». 

السادسة: من أدب الطعام أنَّ لصاحب الضّيف أن ينظرٌ في ضيفه هل يأكُل أم 
لاء وذلك ينبغي أن يكون بتلقّتِ ومسارقق» لا بتحديدٍ النّقلر. رُوي أن أعرابياً أكلّ مع 
سٌليمان بن عبد الملك» ان جنا في لفط الاعراية عفر فقال له: أَزِلٍ الشعرةً 
عن لقمتكء فقال له: أتنظرُ إلى نظر من يرى الشّعرة في لقمتي؟! والله لا أكلتُ 
معك0"), 

قلتٌ: وقد دُكر أنَّ هذه الحكايةً إنما كانت مع هشام بن عبد الملك لا مع 
سٌليمانء وأن الأعرابيَّ خرج من عنده وهو يقول: 
ولَلموتُ خيرٌ من زيارة بايجلٍ 2 يُلاحظٌ أطراف الأكيل 5 عَميا 

السابعة: قوله تعالى : نا رآ أَيديهمْ ا تل له نَحكِرَهُم» يقول: أنكرهم. 
تقول: ارات وأنكرثكء, واستنكرتّك: إذا وجدتّه على غير ما تَهدتّهء قال 
الشاع © 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره 41/1/١7‏ من قول جندب بن سفيان. 

(؟) هو يزيد بن معاويةء قاله حينما جاءه نعي والده معاوية 4. والبيت في ديوان شعره ص50 . 

) المحرر الوجيز "188/7 . 

(5) العقد الفريد 187/5 » والبيت نسب لحاتم الطائي» ولقيس بن عاصمء وهو في البيان والتبيين 
٠7٠١ /#‏ وعيون الأخبار 77/7 دون نسبة» وينظر تعليق الأستاذ عبد السلام هارون على البيان 
والتبيين. 

(0) تُيبَ للأعشى» والبيت في ديوانه ص١ ١0‏ » غير أن أبا عبيدة نقل في مجاز القرآن 197/١‏ عن يونس 
عن أبي عمرو أنه هو الذي زاد هذا البيت في شعر الأعشىء وقال: فأتوب إلى الله منه. 


سورة هود: الآيات 19 _ 71١‏ و١‏ 


وأنكرئني وما كان الذي تَكرث 2 من الحواوثإلا الشَّيبَ والصَّلَعَا 
فجمع بين اللغتين”'".ويقال: تكرتٌ: لما تراهُ بعينك. وأنكرثٌ : لما تراه بقلبك. 
الغامنة: قوله تعالى: #وَأنمُ كَليِمَةُ» ابتداءٌ وخبرء أي: قائمةٌ بحيث ترى 
الملائكة قيل: كانت من وراء السّترء وقيل: كانت تخيمٌ الملائكة وهو جالسٌ» 
ا قائمة تُصلي”"“؛ وفي قراءة عبد الله بن مسعود: «وامرأته 
قائمةٌ وهو قاعِدٌ»2© 
التاسعة: ار اتيك 6 :قال مجاهد وو رن براضت وكانك 
آيسةء تحقيقاً للبشارة» وأنشد على ذلك اللغويون: 
وإني لآتي العِرْنَ عند ظهورهاا وأهجرّهايوماًإذاتَكُ ضاجيكى”» 
وقال آخر: 
وضِخخك الأرانبٍ فوق الصَّفقَا كمثلهمالجَوفٍيوَاللّقا0) 
والعرب تقول: ضَحِكت الأرنبٌ: إذا حاضَتْ» ورُوي عن ابن عباس رضي الله 
عقوا و 8 عد من قولهم: ضحكتٍ الكافورةٌ ‏ وهي قشرة الطلّْعة -! 


0 


6 نشقت» ؤقد انكر بعضٌ اللغويين أن يكون في كلام العرب ضَحِكُت بمعنى : 


حاضت. 


. 497/١7 تفسير الطبري‎ )١( 

إفف في المحرر الوجيز ”/ 188 : وقالت فرقة. ولم نقف على من نسبٌ هذا القول لابن إسحاق. 

(9) تفسير الطبري /١7‏ ”47 » والمحرر الوجيز 188/7 » وقراءة ابن مسعود عندهما: «وهو جالس»» 
وذكرها الفراء في معاني القرآن 7/ 77 مثل رواية المصنف. 

(5) قول مجاهد أخرجه الطبري 475/١7‏ - /ا/ا » وقول عكرمة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 07/7" . 

(5) أورده أبو الشيخ عقب قول عكرمة فيما ذكر السيوطي في الدر المتثور 7/ 74٠‏ » دون نسبة. 

(7) أورده الطبري في تفسيره. /١7‏ لاا » وابن عطية في المحرر الوجيز 189/7 . 

(0) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم وغيره فيما ذكر السيوطي في الدر المتثور ”/ 74٠‏ » وقول عكرمة 
ذكره الرازي في تفسيره 75/14 . 


1 سورة هود: الآيات 79 1 


وقال الجمهور: هو الضَّحِكٌ المعروف» واختلفوا فيه: فقيل: هو ضحك 
التعجّب» قال أبو ذؤيب: 


فجاءيمِؤجلميَرَ الناسٌ مثلّه هو الضَّحَْكٌ إلا أنه عَمَلْ التَخْل”) 


وقال مقاتل: ضحكت من خوف إبراهيم ورِغدته من ثلاثة نفرء وإبراهيم في 


١ 2 «ّ‏ 5 2 - .- 
عتمه وحَدن” 5 وكان إبراهيم يِمَوّم وحذه بمئة رجل. 


قال: وليس الضّحك: الحيض في اللغة بمستقيم» وأنكر أبو عُبَيدة”" والفرّاء 
ذلك . قال الفراء”: لم أسمعه من ثقوٍّء وإنما هو كناية. 

ورُويّ أن الملائكةً مَسَّحَت العجل» فقام من موضعه؛ فَلَّحِقّ بأمه. فضحكت 
سارةٌ عند ذلك» فبشّروها بإسحاق. 

ويقال: كان إبراهيم عليه السلام إذا أرادَ أن يكرمَ أضياقه أقامٌ سارةً تَحدِمهِمء 


فذلك قوله: #وامأئم َيِمَة# أي : قائمةٌ في خدمتهم. 


ويقال: «قَائِمَة لروع إبراهيم» «فَضْحِكتْ) لقولهم : «لا تَحَها سوؤر بالا 0 
وقال الفرّاء: فيه تقديمٌ وتأخير» المعنى : فبشّرناها بإسبحاق فضحكت» أي: 
ضحكت سروراً بالولد» وقد هَرِمَتْء والله أعلم أيّ ذلك كان”". 


)١(‏ ديوان .الهذليين 5/١‏ . والمزج: العسل» والضحك: قيل في تفسيره هنا: هو الشهدء وقيل: الزُبْد 
وقيل: الثلج» والأجود في تفسير البيت - فيما ذكر الأستاذ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على تفسير 
الطبري 797/١6‏ أن يقال: إن الضحك هنا: هو طلع النخل حين ينشق عما في جوفه» وهو أبيض 
شديد البياض والنقاء. وينظر اللسان: (مزج) و(ضحك). 

. 7917/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(6) في (م): أبو عبيد» والمثبت من (ز)و(ظ)» وهو الموافق لما في تفسير الرازي 71/18 . وقد نقل 
الرازي عن أبي بكر الأنباري قوله: هذه اللغة إن لم يعرفها هؤلاء فقد عرفها غيرهم. 

(5) معاني القرآن 77/75 . 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 797/7 » وتفسير الرازي 14/ 78-50 . 

030( معاني القرآن للفراء 77/7 » إلا أنه لم يجزم بهذا القول» بل ذكر أنه مما يقوله بعض المفسرين» ثم 
قال: وهو مما قد يحتمله الكلام» والله أعلم بصوابه. 


سورة هود: الآيات 18 _ 91 ما 


قال النحاسر7؟ : فيه أقوال: أحسئها : أنهم”" لما لم يأكلوا أنكرهم”" وخافّهمء 
فلما قالوا: لا تَحْفْء وأخبروه أنهم رُسُلْ الله» فرح بذلك. فضحكت امرأئّه سروراً 
بفرحه. وقيل: إنها كانت قالت له: أحسّبٌ أن هؤلاء القوم سينزِلٌ بهم عذابٌ, قَصُمَّ 
لوطاً إليك؛ فلما جاءت الرسل بما قالته؛ سُرَّتْ به فضحكت. قال النحاس”©: وهذا 
إن صحّ إسناده فهو حسنٌ. 

والضّحِكٌ : انتكشاف الأسنان» ويجوز أن يكون الضّحك: إشراقٌ الوجه. تقول: 
رأيتٌ فلاناً ضاحكاً. اق مشرقاً ا أي : مشرقة. وفي 
الحديث: «إن الله سبحانه يبعثُ السّحابَء فيضحَكٌ أحسّنَّ الضَّحِك:”* ؛ جعل 
انجلاءه عن الْبَرْقَ ضَحِكاًء وهذا كلام مستعار". 

وروي عن رجل من قرّاء مكة يقال له: محمد بن زياد الأعرابيُّ: «فضَححَكت)؛» 
بفتح الحاء'""» قال المَهْدَوي: وفتحُ «الحاء؛ من «فضحكت» غيرٌ معروفي. 

وضحك يضححك ضَحْكاً وضِخكاً وضحكاً وضَحكاً أربع لغات. والضّحْكة: 
المرّة الواحدةٌ» ومنه قول كُكَيّر: 

غْلِمَتْ لِضِحْكيَهٍرقابٌُالمالي0) 


. 757/7 في معاني القرآن‎ )١( 

زفق في (ظ): أنه ' 

(6) في (ز) و(ظ): نكرهم. 

(5) في معاني القرآن 7517/9 . 

(0) أخرجه أحمد في مسنده (778585) من حديث رجل من بني غفار» بلفظ: إن الله ينشئ ليجات 
فينطق أحسن المنطق» ويضحك أحسن الضحك». 

(5) هذا تأويل ابن الأثير في النهاية: (ضحك). وقد أول الطحاوي في شرح مشكل الآثار 718/17 
ضحك السحاب: بخروج الزهر والمرعى في الجنان بما يهطل من مائه. 

(0) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١5‏ دون نسبة. 


(4) ديوانه ص 590 » وصدره: عَمُرٌ الرداء إذا تبسّم ضاحكاً. 


قاله الجوهري”". 

العاشرة: روى مسلم عن سَّهْل بن سَعْد قال: دعا أبو أُسَيد الساعدي رسول الله كق 
في عُرْسهء فكانت امرأّه يومئذٍ خادِمّهم» وهي العّروس» قال سَهْل: أتدرون ما سقّتُْ 
رسول الله يغ؟ أَنقَحَتُ له تمراتٍ من الليل في تَّوْرِء فلمًا أكلَ سقَّئْه إياه”". 

وأخرجه البخاريُ”" وترجَمَ له: باب قيام المرأة على الرجال في العرس 

قال علماؤنا : فيه جوازٌ خدمة العّروس زوبجّها وأصحابّه في عُرْسهاء وفيه أنه لا 
بأسَ أن يعرض الرجل أهلّه على صالح إخوانه؛ ويستخدِمَهنّ لهم ويَحتّمِل أن يكون 
هذا قبل نزولٍ الحجاب. والله أعلم. 

الحادية عشرة: ذكر الطبريُ”' أنَّ إبراهيم عليه السلام لما قَدَّم العِجُلَ قالوا: لا 
نأكُلٌ طعاماً إلا بثمن» فقال لهم : ثمنّه أن تذكروا الله في أوّلهء وتحمّدوه في آخرهء 
فقال جبريلٌ لأصحابه: بِحَقٌ اتحَّدَ الله هذا خليلاً. 

قال علماؤنا : ولم يأكلوا؛ لأن الملائكة لا تأكُل. وقد كان من الجائز كما يَسّر 
الله للملائكة أن يتَشْكلوا”© في صفة الآدمئّ جسداً وهيئة أن يُيَسّر لهم أكل الطعام؛ 
إلا أنه في قول العلماء أرسَلَّهِم في صفة الآدمي» وتكلّف إبراهيمٌ عليه السلام 
الخناقة: اتح 131 را العو فك كتافش ارت للشو ا 


الثانية عشرة: ودلَّ هذا على أن النَّسُمية في أول الطعام» والحمدّ في آخره 


)١(‏ في الصحاح: (ضحك). 

(؟) صحيح مسلم )7٠١5(‏ (85)» وهو عند أحمد (11077). 

إفف صحيح البخاري (15185). 

(4؛) تفسير الطبري /١7‏ "4/9 - 895 . 

(0) في (ز) و(ظ): ينسلكواء وفي (د): يسلكواء والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 
(7) أحكام القرآن لابن العربي ٠١0١/7‏ » وما بين حاصرتين منه. 


سورة هود: الآيات 759 _ ١ ١‏ 


مشروعٌ في الأمم قبلناء وقد جاء في الإسرائيليات أنَّ إبراهيم عليه السلام كان لا 
يأكل وحدّهء فإذا حضّر طعامُّه أَرَسَلَ يطلْبٌ من يأكُلُ معه فلقي يوماً رجلاً» فلما 
جلّسٌ معه على الطعامء قال له إبراهيم: سم الله» قال الرجل: لا أدري ما الله؟ 
فقال له: فاخر عن طعامي» فلما خرّجٌ نزل إليه جبريل» فقال له: يقول الله: إنه 
يرزقه على كفره مدى عمرهء وأنت بخلتٌ عليه بلقم» فخرج إبراهيم فَزِعاً يجرٌ 
رداءه» وقال: ارجِم» فقال: لا أرجعٌ حتى تخبرني لم تردٌّني لغيرٍ معئى؟ فأخبره 
بالأمرء فقال: هذا رب كريم» آمنتٌ. ودخل وسمَّى الله وأكل مؤمنة0". 

الثالئة عشرة: قوله تعالى: متها بِسْحَقٌّ» لما ولد لإبراهيم إسماعيلٌ من 
هاجر تمّتْ سارة أن يكون لها ابن» وأَيِسَتٌْ لِكبّر سنّهاء فبُشَّرت بولدٍ يكون نبا ويلِدُ 
نبيّاء فكان هذا بشارةً لها بأن ترى ولد ولدها. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: «إوَين وبآ إِسْحقّ يَعْقُوبَ4 قرأ حمزة وعبد الله بن 
عامر: «يعقوبٌ» بالنصب. ورفع الباقون”"» فالرفع على معنى : ويحدّتٌ لها من وراء 
إسحاق يعقوبٌ» ويجوز أن يرتفع بالفعل الذي يعمل في ين ورآءو4”" كأنّ المعنى : 
وثبّتَ لها من وراء إسحاقٌ يعقوبٌء ويجوز أن يرتفعٌ بالابتداء» ويكون في موضع 
الحال؛ أي: بشّروها بإسحاق مقابلاً له يعقوب. والتّصب على معنى: ووهبنا لها من 
وراء إسحاق يعقوبٌ» وأجاز الكسائيُ والأخفش وأبو حاتم أن يكون «يعقوبٌ» في 
موضع جرٌء على معنى : وبشّرناها من وراء إسحاق بيعقوبٌ. قال الفرّاء؟2: ولا يجورٌ 
الْخَفْضْ إلا بإعادة الحرفي الخافض. قال سيبويه”*" ولو قلتّ: مررتٌ بزيدٍ أوّل من 


. ٠١49/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) وعن عاصم روايتان: فروى عنه أبو بكر الرقع» وروى حفص عنه النصب. السبعة ص78 ٠»‏ والتيسير 
ص60؟١.‏ 

() لفظة: «وراء»» ليست في (م). 

(4) في معاني القرآن 571/5 . 

(5) في الكتاب 97/١‏ - 44 . 


١4‏ سورة هود: الآيات 579 _ ؟ا 


أمس وأمس عمرو كان قبيحاً خبيثاً ؛ لأنك فرقتَ بين المجرور وما يَشْرَكُه وهو الواوء 
كما تُمَرّق بين الجارٌ وا ا ا لأن الجارٌ لا يفصل بينه وبين المجرورء ولا بينه 


5 
وبين الواو”'". 


عط 98 


قوله تعالى: طتَالَتَ يتل َلِدُ وأنَا عجورٌ وهدًا بعلي سَيْضًَا إتَ هذا لَتَىَءُ 
2 كو 
عَجِيِبٌ 69 »4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: يبلي قال الزجَاج”": أصلها: يا ويلتي» كندل مك 
الياء ألتٌ؛ لأنها أخفٌ من الياء والكسرة. 

ولم ثُرِدٍ الدعاة على نفسها بالويل» ولكنها كلمةٌ تَْفُ على أفواه النساء إذا طرأ 
عليهنّ ما يعجَبْنَ منه» وعجبّتُ من ولادتها وكون”*' بعلها شيخاً؛ لخروجه عن 
العادة وما خرج عن العادة مستغرّت وميتتكن: 

و ءألذُ» استفهام معناه التعجّب .ونا عور 4# أي : يل ولقد عَجَرْتٌ تعجر 
عَجْرَأ وعَجََرْتُ تَعجيزأً» أي: طعك فو السن. وقد يقال: عنجوزةٌ أيضاء وعجرّت 
المرأةٌ؛ بكسر الجيم: عظمَتُ عجيزتها عجرأ وعَجَرَاء بضم العين وفتحها. 

قال مجاهدٌ: كانت بنت تسع وتسعين سنة. وقال ابن إسحاق: كانت بنت تسعين. 
وقيل غيرٌ هذا”. 

+ أذ 0ه بط 

الثانية: قوله تعالى: ظوَمهَدًا بَعَبي» أي: زوجي لسَّيّحًا» نصبٌ على الحال» 

والعاملٌ فيه التنبية أو الإشارة» «وهذا يَعْلى» ابتداءٌ وخبر» وقال الأخفش: وفى قراءة 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 797/7 » وعنه نقل المصنف قولي الفراء وسيبويه. 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج */57 . 

(5) في معاني القرآن له “5/8 . 

(4) في (د): ولو أنء وفي (م): ومن كون. 

(0) ينظر تفسير البغوي 7/ 797 . 


سورة هود: الآيتان ؟/ _ ؟/ا 58 


ابن مسعود وأَبيٌ: «وهذا بعلي شيعٌ». قال النحّاس”": كما تقول: هذا زيدٌ قائم. 
فزيدٌ بدل من هذاء وقائم خبرٌ الابتداء» ويجوز أن يكون «هذا» مبتدأء و«زيدٌ قائمٌ» 
خبرين» وحكى سيبويه”؟: هذا جلرٌ حامض 

وقيل: كان إبراهيم ابن مئة وعشرين سنة» وقيل: ابن مئة» فكان يزيدٌ عليها في 
قول مجاهدٍ سنة”". وقيل: إنها عرَّضْتٌْ بقولها: «وَمددًا تل مَيْمًا» أي : عن ترك 
غشْيانه لها. وسار قله امأ؟ إبراهوع ينث عاراة ون لالجو بن تاروع بر بن ارغونن 
فالغ» وهي بنتٌ عم إبراهيه”*) 


0 


#إبّ هنذا لَنَىْء 2 عَجِيبٌ» أي : الذي بشَّرثُموني به لشيء عجيبٌ. 


قوله تعالى: طتَالرَا بحن من أمْرِ الله رَحَتُ الله وَرَكَدُمٌ َك قل لني 
ِنَمُ جد يد © 4 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: لوا أَتَببِينَ يِنْ آمْرِ ألَّوِ»ه لما قالت: #وأنا عجود ومندًا 

بْل سَيْمًا 4 وتعجّبت» أنكرتٍ الملائكةٌ عليها تعجُبها من أمر الله؛ أي: من قضائه 
وقَدّرهء أي : لا عجب من أن يرزقّكما الله الولدّ»ء وهو إسحاق. 

وبهذه الآية استدلٌ كثيرٌ من العلماء على أن الذَّبِيحَ إسماعيل؛ وأنه أسنٌ من 
إسحاق؛ لأنها بُشّرت بأن إسحاق يعيش حتى يولّدَ له يعقوبُ””. وسيأتي الكلامُ في 
هذا وبيائه في «الصافات» إن شاء الله تعالى. 


. 37954 في إعراب القرآن ؟/‎ )١( 

(؟) في الكتاب 87/9 . 

(*) تفسير البغوي 781/١‏ . 

(5) وقيل: في نسبها غير ذلك» ينظر الطبري 417/1١7‏ - 477 » والوسيط 58١/7‏ » وتفسير البغوي 
7 *» والمحرر الوجيز */3149. 

(5) ينظر المحرر الوجيز */ 1949 . 


و١‏ سورة هود: الآية 7/7 


الثانية: قوله تعالى : رَحمَتُ أله وَكَدُةُ4 مبتدأء والخبر طعَكِدٌ». وحكى 
سيبويه : «عَلَيكُم بكسر الكاف لمجاورتها الياء. وهل هو خبرٌ أو دعاء؟ وكوثه إخباراً 
أشرف؛ لأنَّ ذلك يقتضي حصول الرحمة والبركة لهم المعنى: أوصَلَ الله لكم 
رحمتّه وبركاته أهلّ البيت» وكوثه دعاءً إنما يقتضي أنه أمرٌ يُكَرجَى ولم يتحصّل بعد. 

ونصب آمل أَلنَيْ» على الاختصاصء وهذا مذهبٌ سيبويه”''. وقيل: على 
النداء. 


الثالثة: هذه الآيةٌ تعطي”" أن زوجةً الرجل من أهل البيت» فدلّ هذا على أنَّ 
أزواجٌ الأنبياء من أهل البيت» فعائشةٌ رضي الله عنها وغيرّها من جملةٍ أهلٍ بيت 
النبيئ يل ممن قال الله فيهم: روطي تطهيرا» [الأحزاب: *] وسيأتي. 

الرابعة: ودلّت الآيةٌ أيضاً على أنَّ منتهى السلام: وبركاثّةُ» كما أخبر الله عن 
صالحي عباده: «إرحَت ألو وَرَكَثمُ عَليكٌ هل لين ». 

والبركةٌ النمرٌ والزيادة» ومن تلك البركات أنَّ جميعٌ الأنبياء والمرسلين كانوا في 
ولد إبراهيم وسارة”". 

وروى مالكٌ9) عن وَهُب بن كَيْسان أبي نُعَيم» عن محمد بن عَمْرو بن عطاءء 
قال: كنتٌ جالساً عند عبد الله بن عباس» فدخل عليه رجلّ من أهل اليمن» فقال: 
السَّلام عليكٌ ورحمةٌ الله ويركاثه» ثم زاد شيئاً مع ذلك» فقال ابنْ عباس» وهو يومئل 
قد ذهب بصرّه: مَن هذا؟ فقالوا: اليمانئٌ الذي يغشاكء فعرّفوه إياه» فقال: إن 


السّلام انتهى إلى البركة. 


. 3915/7 الكتاب 75/9 ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

)١(‏ في (ظ): تقتضي. 

(9) كذا قال المصنف رحمه الله» وقال ابن الجوزي في زاد المسير 1/5 : إن أكثر الأنبياء والأسباط 
من إبراهيم وسارة. 

(5) الموطأ 4694/7 . 


سورة هود: الآيات زفدك إلى ١ا/وا‏ 


للم عي 1 ناما دخلتٌ المسجدّهء فإذا أنا بالنبئ ا في عُصْبةٍ من 
أصحابه» فقلتٌ فقلتٌ: السَّلام عليكم» » فقال: «وعليكَ السلامٌ ورحمةٌ الله عشرون لي» 
وعَشْر لك». قال: ودخلتٌ الثانية» فقلت: السَّلام عليكم ورحمة الله. فقال: 
«وعليك السَّلام ورحمةٌ الله وبركاته» ثلاثون لي وعشرون"'' لك7"». فدخلتٌ الثالثة 
فقلت: السَّلامُ عليكم ورحمةٌ الله وبركاتّه: فقال: «وعليكَ السلامٌ ورحمة الله 
وبركاثه» ثلاثون لي وثلاثون لكء أنا وأنتَ في السّلام سواء»””". 

«ِإِنّمُ حيدٌ تيده أي : محمودٌ ماجدٌ. وقد بِينَّاهما في «الأسماء الحسنى)9». 


ور معزؤور 


قوله تعالى: طتَلدًا دَهَبَ عَنْ إِرهِمَ ألوَعٌ ونه اشر يجنا فى مَرْمِ لوط 
و 200 ٍِ أسى ‏ ”ا ر ا 
© د الهم للم أ َنيب 69 بَإِرهِمْ أَعَرِض عن هذا إِنَهُ هد ج21 أذ ريك 
كام عاتم عَذَابُ غَيْرٌ مم دور © 
قوله تعالى: طقَلمًا دَهَبَ عَنْ إِرهِمَ ألروَمْ» أي : الخوف؛ يقال: ارتاع من كذا : 
إذا خاف» قال النابغة: 
فارتاعَ من صَوْتٍ كَلّابٍ فياتَ له طوعٌ الشَّوامِتِ من خوففٍ ومن صَرَّوِ(*) 
#وجَاءَئه لسر أي : بإسحاق ويعقوب» وقال قتادة: دوه بأنهم إِنّما و 
بالعذاب إلى قوم لوطء وأنه لا يخافك2"0, 


)١(‏ في (د) و(ز): وعشرة. 

(؟) في (ظ): لأصحابي. 

(؟) أخرجه البزار في مسنده (808)» وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 8/ 7٠١‏ » وقال: فيه مختار بن نافع 
التيمي» وهو ضعيف,. وفيه عبيد بن إسحاق العطارء وهو متروك. 

(5) بيان «المجيد» في الأسنى ص14 ”7 » وأما «الحميد؛ فلم نقف على بيائه في المطبوع منه. 

(5) ديوان النابغة الذبياني ص77 . يصف ثوراً فزع من صوت الصياد صاحب الكلّاب» فبقي قائماً منقاداً 
لشوامته ‏ أي: قوائمه. جمع شامتة ‏ من الخوف والصَّرّدء وهو البرد. وقيل: طوع الشوامت» أي: 
بات له ما يسر الأعداء الشامتين به. ينظر: شرح القصائد المشهورات للنحاس 177/7 ٠‏ وشرح القصائد 
العشر ص67" - 054" . وخزانة الأدب 1844/9 -18494. 

(5) تفسير الطبري 1485/١7‏ . 


و١‏ سورة هود: الآيات 7/5 - 7 


«يجَدِلً» أي: يجادلٌ رسلناء وأضاقه إلى نفسه؛ لأنهم نزلوا بأمره» وهذه 
المجادلةٌ رواها ميد بن هلال» عن جُندب» عن حُدَيفَة؛ وذلك أنهم لمّا قالوا: دإ 
مُهََكُوَا آهل مذِه الْقَريَةِ» [العنكبوت:١*]‏ قال لهم: أرأيثّم إن كان فيها خمسون من 
المسلمين؛ أْتُهِلِكُونهم؟ قالوا: لا. قال: فأربعون؟ قالوا: لا. قال: فثلاثون؟ قالوا: 
لا: قال: فعشرون؟ قالوا: لا. قال: فإن:كان فيها عشرةٌ ‏ أو خمسةًٌ». شك حُميد ‏ 
قالوا: لا”'". قال قٌتادة نحواً منه» قال: فقال يعني إبراهيمَ : قوم ليس فيهم عشرةٌ من 
المسلمين لا خيرٌ فيهه”"“. وقيل: إِنَّ إبراهيم قال: أرأيثُم إن كان فيها رجل مسلمٌ» 


أتُهلِكُونها؟ قالوا: لا. فقال إبراهيم عند ذلك: «إرى فيهنا لُولاً الوا نحت أعَلَمُ يمن 
فا لتْتَحَمَنمٌ وَأَهْل إلا أَنْرَأتَمٌ حاتت مِنَّ الْمبيت؟ [العنكبوت: ؟7]. 


وقال عبد الرحمن بِنُ سَمْرة: كانوا أربع مئة ألف. ابن جريج: وكان في قرى قوم 
لوط أربعةٌ آلاف ألفي0". ْ 

ومذهبٌ الأخفش والكسائيٌ أنّ «يُجادِلنا» في موضع جادلّنا». قال النحّحاس 2*7 : 
لما كان جوابٌ «لمّا يجب أن يكون بالماضي جُعِل المستقبلٌ مكائّه» كما أنَّ الشرظ 
يجبٌ أن يكون بالمستقبل» فجعِلَ الماضي مكانه» وفيه جوابٌ آخر: أن يكون 
«يُجادِلّنا؛ في موضع الحال؛ أي : أقَبَلَ يُجاوِلّناء وهذا قول الفرّاء©. 


إن يهم للم أو ث4 تقدّم في «براءة»”"2 معنى «لَأوَادٌ حَلِيم4. والمنيبُ: 
الراجة”", يقال: أناب: إذا رجع. وإبراهيم يلل كان راجعاً إلى الله تعالى في أموره 


.)11١71/( 5١ وابن أبي حاتم في تفسيره 1/ /اه‎ » 0714 - 077/1١ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
. 708/7 تفسير عبد الرزاق‎ )"( 

(9) أخرجه الطبري في تفسيره 4947/١7‏ . 

(4) في إعراب القرآن ؟/ 546 . 

(5) في معاني القرآن له 717/١‏ . 

.404- 1401/٠١ في‎ )3( 

(0) مجاز القرآن لأبي عبيدة 797/١‏ © وتفسير أبي الليث 775/7 . 


سورة هود: الآيات 7/5 _ 87/ س١‏ 


كلّها”". وقيل: الأوّاه: المتأوٌه أَسَفاً على ما قد فات قومٌ لوط من الإيمان. 
قوله تعالى: 8 يَإِرهِمْ َعْرِض عن هذاه أي: دَعْ عنك الجدال في قوم لوط .اَم 
يمير مح 


كَدَ جك أ أ ريك رَيِك» أي : عذابه لهم 0 م عاتم # أى: نازلٌ بهم .عَدَابٌ عبر دور 
أي : غيرٌ مصروفي عنهم ولا مدفوع”© 


7 تعالى: «وليَ عدت ع واد بق بهم وَصَاقَ 59 رع وَقَالَ علدا وم 
عصييبٌ 9 وجَاهم فَوممُ يِبْرَعُونَ إِليّهِ ومن 5 انوأ يَمْمَلُونَ أَلسَيَاتٍ فال يفوم 


4 مس ا 20 60 200 0 و عا اع عمط - 
رد باق من لله 0 توأ لَه ولا حَرُونِ فى ضَيِفِىَ اليس مك رجل 
وَقة © انوا 006 ا 27 041 


- 2 
امت 


3 يك ثيك أ تار إل 5 سَدِيرٍ 5 كَ أن يصِلوًا 

.2 11 ب 5 2 2 م عر رحة 2 
يك كر بِأَمَلِاكَ بقِطع ين اليل ولا يلقت مِنِحكْم د إِلَّا انالك إِنَم 
مصِيببَا مآ ا 3 مَوعِدَهُمْ 7 لت ألصّبْحٌ قريب َلَمًا ماه تون 


جَعَنَا عَيْلِيَهَا سَالّهَا وَأَمْطزنًا عَلَتَهَا حجَاره ين سضِلٍ مَصُوو © سَوَمَدٌ 
عِنْدَ ريلف وَمَا هىَ , مِنّ الظبلييرت عير © 

قوله تعالى: 9ولمًا جَآدَتٌ رسلا لوطا بي يم لما خرجت الملائكةٌ من عند إبراهيم 
- وكان بين إبراهيمَ وقرية لوط أربعةٌ فراسحٌ - بَصْرَتٌ بنتا لوط وهما تستقيان بالملائكة 
ورأتا هيئةٌ حسنة» فقالتا: ما شأنكم؟ ومِنْ أين أقبلتُم؟ قالوا: مِن مُوضع كذاء نريدُ هذه 
القرية» قالتا: فإِنَ أهلّها أصحابٌ الفواحشء فقالوا: أبها مَنْ يُضيفنا؟ قالتا: نعم» هذا 
الشيخ» وأشارتا إلى لوطء فلمًا رأى لوظ هيئتهم خاف قومّه عليهه””. 

طبىة ب 4 أي : ساءَه مجيئهه” 2 يقال : ساء يسوءء» فهو لازم» وساءه يسوؤٌه» 


. 7948/7 إعراب القرآن للتحاس‎ )١( 

(1) تفسير أبي الليث 1777/75 ء وتفسير البغوي 794/7 . 

() الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث 75/7 . 

(4) تفسير الطبري ٠» 4454/١7‏ ومعاني القرآن للنحاس /557”. 
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فهو متعدٌ أيضا”©2» وإن شئتٌ ضَممتَ السينّ؛ لأنَّ أصلّها الضمٌء والأصل: سُوِئ 
بهم مِنَ السّوءء قُلِبِتْ حركةٌ الواوٍ على السين فانقلبث ياءً» وإن حمَّفتَ الهمزةً ألقيتَ 
حركتها على الياء» فقلت: «سِيَ بهم» كا ولغ قاذة بالتسديد”: 
لوصَافٌ بهم ذرعا» أي : ضاق صدره بمجيئهمء وكّرهّه. وقيل: ضاق وسعه 
وطاقنّه. وأصلّه أن يَذْرَّع البعيرٌ بيديه في سيره ذَرْعاً على قدر سّعة حَظوه فإذا حمل 
على أكثْرٌ من طؤقه ضاق عن ذلك» وضَعُف ومدٌّ عنقّه”"» فضيئٌ الّرع عبارةً عن 
ضِيق الؤُسع. وقيل: هو مِن: ذَرَّعه القيءٌ: أي : غلَبّه» أي : ضاق عن حبيه المكروة 
في نفسه”'2» وإنما ضاق ذرعُه بهم لِمَا رأى مِن جمالهم» وما يعلم من فسق قومه'”. 
«ومَالَ هنذا يوم عَصِبٌ» أي : شديدٌ في اشر" '. وقال الشاعر: 
وَإِنَكَ إِلَّا رض بكرّبسَ وائل 2 يكن لك يومٌ بالعراقٍ عصِيبٌ'" 


وقال آخر: 
يوم عَصِيبٌ يَعصِبٌالأبطالا عَضْْبَ ا ص 1 لكله) 1ك اين 
ويقال: #-عَصَيت وَعَضصَنْصضت غلن التكثير» أي : مكروة مجتمع الشرّء وقد عَصَبٌ؛ 


أي: عَصَبَ بالشر عصابة» ومنه قيل : غصبة وعصابة» 1 مجتمعو الكلمةء أ 


. 71١/١8 ينظر تفسير الرازي‎ )١( 

. إعراب القرآن للنحاس ؟590/7‎ )١( 

(*) تهذيب اللغة 7315/7. 

(5) ينظر زاد المسير ١757/5‏ . 

(6) ينظر تفسير البغوي 3914/7 . 

(5) مجمع البيان ؟١١94/1١1.‏ 

) قائله عِتبان بن أصيلة ‏ ويقال: وصيلة ‏ الشيباني» وهو في الاشتقاق لابن دريد ص04 ومعجم 
الشعراء للمزرياني ص8١٠‏ . 

(8) هو في مجاز القرآن لأبي عبيدة 0 ». وتفسير الطبري 48/١7‏ . والسَّلّم: شجر من العضاه 
(الشوك). الصحاح (سلم). 
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مجتمعون في أنفسهم. وعَصَبةٌ الرجل : المجتمعون معه في النَّسَبء وتعصّبتٌ لفلان: 
صِرتٌ كعَصّبته» ورّجلّ معصوبٌ» أي: مجتمعٌ الحلق. 

قوله تعالى: «إوَجَمٌ فَرْممُ يمْرَعْوْنَ ِو في موضع الحال”'". ايهْرَعُونَ أي: 
يُسرعون. قال الكسائيٌ والفرَاءُ وغيرهما مِن أهل اللغة: لا يكون الإهراع إلا 
إسراعاً”' معّ رعدة» يقال: أمْرع الرجل إهراعاً. أي: أسرع في رِغْدّة من يَرْد أو 
غضب أو حمّى» وهو مُهرّع”", قال مهلهل : 
فجاؤوا يُهِرَعونومُمْأُسَارى 2 تَقوثُهِمٌ على رَغمالأنوني”» 

وقال آخر: 

بِمَعْبجَلاتٍنحوهمّهارع" 

وهذا مثلٌ: أُولِعَ فلانٌ بالأمرء وأَرعِدَ زيدٌ» ورُهِيَ فلان. وتجيء ولا تُستعملٌ إلا 
على هذا الوجه. وقيل: أهرع. أي: أ وعلى هذا ايُهْرَعُونَ أي: 
يُستحثُون عليه””. ومّن قال بالأول قال: لم يُسمَعْ إلا أُمْرِعَ الرجلٌ أي: أسرعٌَ. على 
لفظ ما لم يُسَمّ فاعلّه". قال ابن القوطيّة”': هُرِعَ الإنسان هَرَعاء وأهرع: سِيقٌّ 
واستُعجلَ. وقال الهرويٌ: يقال: مُرع الرجل وأهرع» أي: استّحِتٌ0''". قال ابن 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 7/ 546 » وما قبله منه. 

)١(‏ في النسخ الخطية: سراعاًء والمثبت من:(م). 

(©) ينظر تهذيب اللغة ١5١7/1١‏ » والتكت والعيون 5488/7 » وزاد المسير 5//ا١‏ . 

(5) تفسير الطبري 20١/١7‏ » وتهذيب اللغة ١51١/١‏ » والمحرر الوجيز 1١95/7‏ . 

(5) هو في مجاز القرآن لأبي عبيدة 795/١‏ » وتفسير الطبري 544/١7‏ . 

(5) تفسير الرازي 79/١14‏ . 

010 مجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ 795 » وفيه: يُستحتُون إليه. 

(4) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص5 ٠» ٠١‏ والصحاح (هرع). 

(4) محمد بن عمر بن عبد العزيز الأندلسي» القرطبي» النحويء ألّف «تصاريف الأفعال»» وصئّف تاريخاً 
في أخبار الأندلس. توفي سنة (51اه). السير 719/15 . 

(2) ينظر تهذيب اللغة 11/0 
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عباس وقتادة والسّدّي: «يُهرعون»: يُهرولون. الضحاك: يَسعَون. ابن عميينة: كأنهم 
يدفعون. وقال شِمْر بن عطية: هو مشيٌّ بين الهرولة والجَمَرّى''". وقال الحسن: مشي 
بين مشيين”""» والمعنى متقارب. 

وكان سببٌ إسراعهم ما رُوي أنَّ امرأةً لوط الكافرةً» لما رأتٍ الأضيافٍ 
وجَمالّهم وهيئتهم. خرجَتٌ حتى أتثُ مجالس قومهاء فقالت لهم: إِنّ لوطأ قد 
أضاف الليلةَ فتية ما رَئِيَ مثلّهم جمالاً» وكذا وكذاء فحينئظٍ جاؤوا يُهرّعون إليه”". 

ويُذْكَرٌ أن الرسُلَ لما وصلوا إلى بلد لوط وجدوا لوطا في حَرْثِ له. وقيل: 
وَجدوا ابنته تستقي ماءً مِن نهر سَّدومَ”*': فسألوها الدَّلالةَ على من يُضيفهم» ورأت 
هيئتهم فخافت عليهم من قوم لوطء وقالت لهم: مكاتكم! وذهبث إلى أبيها فأخبرثّه» 
فخرج إليهم» فقالوا: نريدٌ أنْ تُضيمَنا الليلة» فقال لهم: أوَ مَا سمعتّم بعمل هؤلاء 
القوم؟ فقالوا: ما عملّهم؟ فقال: أشهدٌ بالله إنهم لَسْرٌ قوم في الأرض - وقد كان الله 
عب وجل قال لملائكته : ا ند وس حت يطو برقل غلييم رن نواد اتيفلا قال 
لوظ هذه المقالة» قال جبريلٌ لأصحابه: هذه واحدةٌ» وتردّد القولٌ بينهم حتى كرّر 
لوط الشهادة أربعٌ مرات» ثم دخل بهم المدينة”". 

قوله تعالى: «إوَين ََلُ» أي: ومن قبل مَجيء الرُسل”"2. وقيل: من قبل لوط””". 


)١(‏ أخرج هذه الأقوال الطبري 6٠ ١-655٠ /١7‏ . والجَمرّى: ضربٌ من السّير سريع. الهاي جم 

(1) تفسير البغوي 796/7 . 

(*) المحرر الوجيز ”/ ٠» ١94‏ وأخرجه الطبري 004/١7‏ عن ابن إسحاق بنخوه. 

(5) قال الأزهري في تهذيب اللغة 77/4/١7‏ : وسدوم: مدينة من مدائن قوم لوطء كان قاضيها يقال له: 
سدوم. قال أبو حاتم في كتاب المّزال والمُفسّد: إنما هو سذومء بالذال» والدال خطأ. قال الأزهري: 
وهذا عندي هو الصحيح. اه. قلنا: يضرب المثل بجور قاضيهاء فيقال: أجور من قاضي سدوم. معجم 
البلدان "/ 3٠١‏ . 

(5) المحرر الوجيز "/ ١97‏ . وأخرجه: الطبري 447/١7‏ عن قتادة والسدي. 

. 7948 وتفسير البغوي ؟/‎ » 507/١7 تفسير الطبري‎ )١( 

007 سير آبي اللي 15/9 : 


سورة هود: الآيات 7/1 7م يفن 


« كنأ يَممَلُونَ اليتَاتِ» أي : كانت عادتّهم إتيانَ الرجال. فلما جاؤوا إلى لوط 


وقّصَدوا أضياقه قام إليهم لوط مُدافعا”"2» وقال: مَوْلاهَ باق ابتداء وخبر””. وقد 


اختّلِف في قوله: «هؤلاء بناتي» فقيل : كان له ثلاثُ بناتٍ من صُلبه. وقيل: بنتان» 
زيتا وزعوراءء فقيل: كان لهم سَيّدان مُطاعان» فأراد أنْ يزوجَهما ابنتيه'". وقيل: 
ندّبهم في هذه الحالة إلى النكاح» وكانت سُنَنّهِم جوارٌ نكاح الكافرٍ المؤمنة”*'» وقد 
كان هذا في أول الإسلام جائزاً ثم نُسخ» فزرّج رسولٌ الله 85 بنتاً له من عُْبّة بن أبي 
لهبء والأخرى من أبي العاص بن الربيع قبل الوحي» وكانا كافرين». 

وقالت فرقةٌ ‏ منهم مجاهدٌ وسعيدٌ بن جُبير -: أشار بقوله: ابَنَاتِي) إلى النساء 
جملة» إذ نبي القوم أبٌ لهم ويقَّرّي هذا أنَّ في قراءة ابن مسعود: «النّبِيُ أَوْلَى 
بالمؤمنينٌ مِنْ أَنْقسِهم وأزواجة أمَهائهُمْ وهو أبٌ لهم)”" . 

وقالت طائفة: إنما كان الكلامٌ مُدافعة» ولم يُرِدْ إمضاءه رُويَ هذا القول عن 
أبي عبيدةٌء كما يقال لمن يُنهى عن أكل مال الغير: الخنزير أَحَلَّ لك مِن هذا ". 


. 144/7” المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ”796/5 . 

(9) مجمع البيان 191/17 . 

(5) المحرر الوجيز ١94/7”‏ . 

(0) تفسير البغوي 745/١‏ . وحديث تزويج النبي 5 رُقية رضي الله عنها من عتبة بن أبي لهب أخرجه 
الطبراني في الكبير د )٠١6(‏ وفيه: ... فلما أنزل الله تبارك وتعالى : <تبَتْ يدا أى لهَبٍ» 
سأل النبيُ ة عتبةَ طلاقٌ رُقية» وسألته رقية ذلك» فطلقهاء فتزوج عثمان © رقية وتوفيت عنده. اه 
وذكر الحافظ ابن حجر:في الفتح 81/17 أن غتبةً تزوّج رُقيّةَ قبل عثمان ولم يدخل بها فأمره أبوه 
بمفارقتها ففارقها. 
في المستدرك 7771/7 . وقد ترجم البخاري قبل الحديث (07779): باب ذكر أصهار النبي ؛ منهم 
أبو العاص بن الربيع. اف وولدت له أمامة» وهي التي كان النبي و يحملها وهو يصلي» كما في 
الحديث المشهور. : 

(1) أخرجه الطبري 007/١7‏ - 204 . وقراءة ابن مسعود # في القراءات الشاذة ص9١١‏ . 


0) المحرر الوجيز ”/ ١4‏ ء وقال ابن عطية : وهذا التنطّم ليس من كلام الأنبياء صلى الله عليهم وسلم. 


/87 _ سورة هود: الآيات /ا/ا‎ ١74 


وقال عكرمة: لم يعرض عليهم بناته ولا بناتٍ أُمّتهء وإنما قال لهم هذا لينصرفوا". 

قوله تعالى: « لهُنَّ أظْهرٌ لَكْمْ ب ابتداءٌ وخبرء أي : أزرجكموهنٌ» فهو أطهرٌ لكم 
مما تريدونء أي : أَحَلُ. والتطهّرُ التنره عمًا لا يَحِلّ. وقال ابن عباس : كان رؤساؤّهم 
تحطبوا بناته فلم يُجبهم”"'. وأراد ذلك اليومَ أن يفدي أضياقّه ببناته. 

وليس أَلِفُ «أطهَرٌ» للتفضيل حتى يُتَوهّمَ أن في نكاح الرجال”” طهارةٌ» بل هو 
كقولك: الله أكبرٌ وأعلى وأجلء وإن لم يكن تفضيلاً؛ وهذا جائرٌ شائمٌ في كلام 
العرب» ولم يُكابرٍ الله تعالى أحدٌ حتى يكون الله تعالى أكبرٌ منه. وقد قال أبو سفيانَ 
ابنُ حرب يوم أحد: أل مُبَلُء فقال النبئُ ل لعمر: «قل: الله أعلى وأجل». ومُبّل 
لم يكن قط عالياً ولا جليلة”“. 

وقرأ العامة برفع الراء. وقرأ الحسن وعيسى بن عمر: «هَنَّ أطهرً» بالنصب على 
الحال”". و«هَنّ» عماد. ولا يُجِيرُ الخليلٌ وسيبويهِ والأخفشٌ أن يكونٌ «هُنَ» هاهنا 
عماداًء وإنما يُكون عماداً فيما لا ييِمُ الكلامُ إلا بما بعدهاء نحرٌ: كان زيدٌ هو 
أخاكء لتدلّ بها على أنَّ الأحَّ ليس بنعت”". قال الزججاج” : ويدلُ بها على أنَّ 
«كان» تحتاحُ إلى خبر. وقال غيرٌه: يدل بها على أنَّ الخبر معرفةٌ أو ما قارتها". 


. "58/7 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ”/ 115 بنحوه دون نسبة.‎ )1( 
في النسخ: النساءء وهو خطأ.‎ ) 


(4) ينظر تفسير الرازي 77/1١8‏ » والحديث أخرجه البخاري مطولاً من حديث البراء بن عازب #5 وسلف 
اه" وه" 


)2 القراءات الشاذة ص١5‏ 0 والمحتسب برض 6 والمحرر الوجيز ”7/ ١95‏ . 


(5) إعراب القرآن للنحاس 7475/7 » وينظر قول الخليل وسيبويه في الكتاب 7917/7 » وقول الأخفش في 
معاني القرآن له 0841/57 . 


(0) في معاني القرآن له 77/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 795/5 . 
(4) في (م): قارنها. 


سورة هود: الآيات // _ 87م هنا 


قوله تعالى : نوأ له ولا محرُونِ في صََيْفنَ4 أي : لا تُهينوني ولا يُذِنُوني» ومنه 
قول حسان: 
فأخزاك ربي ياعٌُتيبَ بنَ مالك ولقَّاكَ قبل الموت إحدى الصّواعقٍ 
مَددِتَ يمينا للنبيّتَعمُّداً وََميْت فاه فُظعس ْبالبوَارقي0) 
ويجوزٌ أن يكون من الكحرّاية؛ وهو الحياء والخجلء قال ذو الرّمّة: 
خَزرايةً أدركثئه بعد جوليِهٍ من جانب الحبلٍ مخلوطاً بها الغضبُ”) 
وقال آخر: 
من البيض لا تَخْرَّى إذا الريحٌ أُلصَّقَتْ بها مِرْطها أو زايّل الحَلْيَ جِيِدُمًا © 
وضّيف يقع للاثنين والجميع على لفظ الواحد؛ لأنه في الأصل مصدرٌ”؟ 2 قال 
الشاعر: 
لا تعدّمي الدهرٌ فار الجازِرٍ ‏ لِلضّيفٍ والضيفٌ أحقٌزائ » 
ويجوز فيه التثنية والجمعٌ”'". والأوّلُ أكثرٌ كقولك: رجالٌ صَوْم وفطر وزَّؤر. 
وحََزِيَ الرجل خََرَّاية» أي : استحيا””". مثلٌ: دَلَّ وهان. وحَزِيَ خزياً إذا افْتْضِحَ 
يَخُرَى فيهما جميع". 


)00( ديوان حسان ص77 - 74/8 » وفيه: بسطتٌ» بدل: مددتء» وبرمية» بدل: تعمّدأء وفأدميت» بدل: 
ودَمَيْتَ. 

() ديوان ذي الرمة ٠١7/١‏ ء وينظر تهذيب اللغة /1/ 491 . 

(") قائله ابن الدّمينة» وهو في ديوانه ص07 وفيه: ألزقت» بدل: ألصقتء ونسبه المَررّباني في معجم 
الشعراء ص 174 لعلي بن حسان البكري؛ وفيه: درعهاء بدل: مرطهاء ونسبه البكري في سمط اللالئ 
للحسين بن مطير. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 7 ». وينظر البيان لأبي البركات الأنباري 76/7 . 

(5) لم نقف على قائلهء وهو في فتح القدير 514/7 . 

() إعراب القرآن للنحاس 7945/7 . 

(0) ينظر تفسير الرازي 78/1١8‏ . 

(6) ينظر تهذيب اللغة /1/ 8494١1‏ - 447 . 
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ثم وبّخهم بقوله: اليس مَك رَجُلُ رَشِيدٌ4؟'' أي: شديدٌ يأمرٌ بالمعروف 
وينهى عن المنكر. وقيل: «رشيد» أي : ذو رَشّد. أو بمعنى راشد أو مُرشِدء أي: 
صالح أو مُصلِح. ابن عباس : مؤمن. أبو مالك: نا عن المنكر. وقيل: الرشيد بمعنى 
الِرَشَدء وَالرْشّد والرّشاد: الهُدى والاستقامة. ويجوز أن يكون بمعنى المُرشّدء 
كالحكيم بمعنى المُحكم'". 

. قوله تعالى: طتَالوا لََدَ علمَتَ ما لا في بَايِكَ من حَيْ» روي أن قوم لوط خطبوا بناته 
فردّهم» وكانت ستَّتّهم أنَّمَنْ رُدّ في خطبةٍ امرأٍ لم تَحِلّ له أبداء فذلك قوله تعالى: 
الوا لََدَ ممت ما كنا في بَنَايكَ من حَيّ» وبَعْدَ أنْ تكون هذه الخاصيّة”". فوجةُ الكلام 
أنه ليس لنا إلى بناتك تعلّنٌّء ولا هنّ قَضْدُناء ولا لنا عادة نطلبُ ذلك .طوَإَِكَ تقل 
مَا يدُ» إشارةٌ إلى الأضياف. 

قوله تعالى: طتَالَ لو أَنَّ لي يكم رده لما رأى استمرارّهم في غَيّهمء وضَعُفت 
عنهمء ولم يَقدِرْ على دَفْعهِم» تمنّى لو وجد عوناً على ردّهم» فقال على جهة التفتجع 
والاستكانة: طلوّ أنَّ لي يك فرَه”*' أي : أنصاراً وأعواناً. وقال ابنُ عباس: أراد 
الولد . 

و«أنّ؛ في موضع رفع بفعل مضمرء تقديره: لو اتّفقّ أو وقع. وهذا يعَلرِدُ في «أنَ) 
التابعةٍ ل «لو». وجواثُ «لوا محذوت”"», أي: لرددتٌُ أهلّ الفساد» وَحُلتٌ بينهم 


.:1946 /” المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) ينظر النكنت والعيون 544/7 » وتفسير البغوي 7047/7 » وزاد المسير 19/5 . 

(7) في النسخ: وبعد ألا تكون هذه الخاصية. والمثبت من المحرر الوجيز ”/ ١48‏ © والكلام منه. 

(4) في (د) و(ز) و(ظ): ولكنها عادة نطلبها في ذلك؛ وفي (ف): ولا كنا عادة نطلب ذلك» والمثبت من 
(م) والمحرر الوجيز. 

(5) المحرر الوجيز ”7/ 31946. 

. 5950/5 التكت والعيون‎ )١( 

017 المحرر الوجيز ١948/7‏ . 
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وبين ما يريدون. 

دار “اوكة ِل دكن مَدِيوٍ» أي: الجأ وأنضّري. وقرئ: «أو آويَ04" بالنصب 
عطفاً على «قرّة»: كأنه قال: : «لو أن لي بكم قوّة» أو إيواءً إلى ركن شديدء أي: وأنْ 
آويّ» فهو منصوبٌ بإضمار «أن». ومراد لوط بالرّكنٍ العشيرةٌ والمنعةٌ بالكثرة(”". 

وبلّعَ بهم قبيحٌ فعلهم إلى قوله هذا معَ علمه بما عند الله تعالى» فيُرْرَى أن 
الملائكة وَجَدتْ عليه حين قال هذه الكلماتء وقالوا: إِنَّ ركتك لشديد. 

ا يي لوا «ِيرحَمٌ اللهُ لوطأًء لقد كان 

وي إلى ركن شديد» الحديث, وقد تقدّم في «البقرة»”". وخرّجه الترمذيٌ وزاد: «ما 
ا مر والثروة: الكثرة 
والمَبّعَة؛ حديث حس. ©) 

وبروى أن لوطأ عليه السلام لما غلبه قومه» وهمُّوا بكسر الباب وهو يُمسكهء 
قالت له الرّسل: تنح عن الباب» فتنحّى وانفتح الباب» فضربهم جبريلٌ بجناحه 
فظمَسٌ أعيتهم» وعَمُوا وانصرفوا على أعقابهم يقولون: النجاء*2: قال الله تعالى: 
لود ووَدوهُ عن سيفو مَمسئآ ع4 [القمر: 97]. 

وقال ابن عباس وأهل التفسير: أغلق لوط بابه والملائكةٌ معه في الدار» وهو 
يناظرٌ قومّه ويناشدهم من وراء الباب» وهم يعالجون تسوّرَ الجدار؛ فلما رأت 
الملائكة ما لقي من الجَهْد والكرْب والنّصَب بسببهم» قالوا: يا لوظء ! إن ركتّك 


.7751/١ والمحتسب‎ » 8١ - 7١ص القراءات الشاذة‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز ١485/7”‏ . 

./4 

(4) سئن الترمذي :)7١1١5(‏ ومحمد بن عمرو: هو أبو عبد اللى ويقال: أبو الحسنء الليئي المدني» أحد 
رجال الاسناد. 

(6) المخرر الوجيز ”196/7 .1١95-‏ 
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لشديدٌء وإنهم آنيهم عذابٌ غيرٌ مردود» وإنَا رسل ربّك؛ فافتخ البابَ ودَغنا وإياهمء 
ففتح البابَ فضربّهم جبريلٌ بجناحه على ما تقدّم. وقيل: أخذ جبريلٌ قبضة من تراب 
فأذْراها في وجوههم» فأوصل الله إلى عين من بَعْد ومّن قرب مِن ذلك التراب فظممس 
أعيتهم» فلم يعرفوا طريقاً» ولا اهتدّوا إلى بيوتهم» وجعلوا يقولون: النجاءَ النجاء» 
فإِنّ في بيت لوط قوماً هم أَسْحرٌ مَنْ على وجه الأرض» وقد سحرونا فأعمّوا 
أبصارّنا. وجعلوا يقولون: يا لوظء كما أنت حتى نصبح فسترى؛ يتوعدونه”ا 

قوله تعالى: طقَانُوا ينوط إن وُسُلُ رَيْكَّ» لما رأت الملائكةٌ حُرْنه واضطرايّه 
ومدافعته عرّفوه بأنفسهم» فلمًا علم أنهم رسلّ مكن قومّه من الدخول؛ فأمرٌ جبريل 
عليه السلام يدّه على أعينهم فَعَمُواء وعلى أيديهم فجنَّتْ .«آن يَصِاوَا ليك أي : 
بمكروه. 

«تَأسْرٍ بأَمْلِكَ4» قرئ «فأسر» بوصل الألف وقظعهاء لختان فصيحتان”'". قال 
الله تعالى : «وَيّلٍ إِا يسْر؟ [الفجر: 4] وقال: ظسْبْحَنَ الى أَسْر [الإسراء:١]‏ وقال 
النابغةٌ ‏ فجمع بين اللغتين : 
أشرك عليه شن اجوز سارية ٠‏ ترج الشنبال عليه جاية الو 

وقال 27 (؟ 
حي النُضيرةربَةٌ الجثر أشْرَّثإليك ولم تكن شري 


وقد قيل: «قَأَسْرِ)؛ بالقظع : إذا سار من أوَّل الليل» وسرى: إذا سار من آخره» 


)١(‏ عرائس المجالس ص١٠‏ » وتفسير البغري ؟79577/1. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 797/7 » وقرأ بوصل الهمزة من السبعة نافع وابن كثير وقرأ الباقون بقطعها. 
السبعة ص78 » والتيسير ١718‏ . 

(*) ديوان النابغة الذبياني ص١"‏ وفيه: سرت» بدل: أسرت» وهو في المحرر الوجيز ١11/7‏ بلفظ 
المصنف. 


(4) هو حسان بن ثابت» والبيت مطلع قصيدة له في الديوان ص5154؟ . 
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ولا يقال في النهار إلا : سار. وقال لبيد: 
إذا اللمرء أشرّئى ليلة طن أنَهُ قَضَّى عملا والمرة ماغاش عاب © 
وقال عبد الله بن رواحة: 
عند الصّباح يَحْمَدٌ القومُ السّرَى 2 وِتَنْجِلِي عنهمغَيَاباتٌ الكَرّى”) 
« يقلح يِنَّ لِك قال ابن عباس : بطائفةٍ من الليل. الضّحاك : ببقية من الليل. 
قَتَادة : بعد مُضيٌ صدر من الليل”". الأخفش: بعد ججنح من الليل. ابن الأعرابي : 
بساعة من الليل. وقيل: بظلمةٍ من الليل”““. وقيل: بعدّ هَذْءِ من الليل. وقيل: هَزِيع من 
اللّيل. وكلّها متقارية. 
الل كن مأخودٌ من قَظعِه نِضْفِينء ومنه قول الشاعر: 
وناكحوَتنوحٌ بققهِظعليل ‏ على رجل بقارعةٍالصّعير” 
ا 0 
لو لم يقل: «بقظع مِنَ اللَيْرِ» جاز أن يكون أوّله2 . 
8 يلقت منحكم حَد» أي : لا ينظرٌ وراءه منكم أحدٌّء قاله مجاهد. ابن 
قتي :ا يداك ا رن (لاعين: لا بعشل بك اللاي للانة دن هال 


)١(‏ النكت والعيون 44٠/7‏ . والبيت في ديوان لبيد ص04”. 

0 الرجز في النكت والعيون 44٠/7‏ » ونسب في الحيوان 008/5 لبكر بن عبد الله المزني» وفي مجمع 
الأمثال 7/ ٠"‏ لخالد بن الوليد 4#5. 

إفرف أورد هذه الأقوال البغوي 47/7 ٠‏ وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري 1 . 

(5) أورد هذا القول الواحدي في الوسيط ”/ 084 ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) النكت والعيون 1417/7 ء والبيت أورده أبو بكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 86/١‏ » 
والسيوطي في الدر المنثور ”/ 45" ٠‏ والآلوسي في روح المعاني ٠١9/17‏ ونسبوه لمالك بن كنانة 
بلفظ : 


(7) معاني القرآن للنحاس 7957/7 . 
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أو متاع”"". 

إل رك 4 بالنصب”'': وهي القراءة الواضخةٌ البيّنةٌ المعتئ» آي : فأمتر 
بأهلك إلا امرأتك. وكذا في قراءة ابن مسعود: «فأسرٍ بأهلك إلا امرأتتك:”" فهو 
استثناء من الأهل. وعلى هذا لم يخرخ بها معه. وقد قال الله عزّ وجلَ: كانت مس 
لْمَّبرِينَ» [الأعراف: *8] أي : من الباقين. وقرأ أبو عمرو وابن كثير: «إلا امرأتك» 
بالرفع على البدل من «أحد». وأنكر هذه القراءةً جماعةً منهم أبو عُبيدء وقال: لا 
يصحٌ ذلك إلا برفع «يلتفت» ويكون نعتاً ؛ لأن المعنى يصير إذا أَبدلْتَ وجَرْمْتَ ‏ أن 
المرأة أَبيحَ لها الالتفاتٌ» وليس المعنى كذلك. 

قال النحاس”*2: وهذا الحَملٌ من أبي عُبيد وغيره على مثل أبي عمرو مع جلالته 
ومَحلّه من العربية لا يجب أن يكون» والرفع على البدل له معئّى صحيحٌ» والتأويل له 
على ما حكى محمدٌ بن الوليد”*؟ عن محمد بن يزيد أن يقولّ الرجل لحاجبه: لا 
يخرج فلانٌ فلَفْظٌ النّمَي لفلان» ومعناه للمخاطبء أي: لا تَدَعْهِ يخرجُ» ومثلّه 
. قولك: لا يَقُمْ أحدٌ إلا زيدٌء يكونُ معناه: انهّهُم عن القيام إلا زيداً. وكذلك النهيُ 
للوط ولفظّه لغيرهء كأنه قال: إِنْهَهُم لا يلتفث منهم أحدٌ إلا امرأنّك. ويجوز أن يكونَ 
استثناءً من النهي عن الالتفات لأنه كلامٌ تام أي: لا يلتفث منكم أحدّ إلا امرأتك» 
فإنها تلتفثٌ وبَهِلِكُء وأنّ لوطا خرج بهاء ونهى مَن معه ممن أسريّ بهم ألا يلتفت» 


)١(‏ النكت والعيون 141١/7‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري /١7‏ 6.014 وقول ابن عباس رضي الله عنهما 
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 5/ 3١58‏ . 

(؟) قرأ بها نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. السبعة ص78 ٠‏ والتيسير ص1590١‏ . 

(8) ذكرها الطبري 515/١7‏ . والكلام من إعراب القرآن للنجاس 797/7 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 7917/7 » والكلام الذي قبله فيه بنحوه» وينظر البيان لأبي البركات الأنباري 
1 


(5) المصري النحوي التميمي» يُعرف بولّادء قرأ كتاب سيبويه على المبرّد. توفي سنة (194ه). إنباه الرواة 
*/770. 
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فلم يلتفث منهم أحدٌ سوى زوجتهء فإنها لمَا سمعتٌ هدَّةَ العذاب التفئّتُ» وقالت: 
واقوماهء فأدركها حَسجَرٌ فقتلها”؟. 

إِنَمُ مُصِيبًا أي : من العذاب. والكناية في «إنه؛ ترجمٌ إلى الأمر والشأن, أي : 
فإن الأمر والشان والقسة0 2 

لِميا مآ أْسَايممْ إن مَوْعدَهُمْ ألشُبَخ» لما قالت الملائكة: «إنَا مُهَكُرا آمل ذه 
لْعَرَبّة 4 [العنكبوت:١]‏ قال لوط : الآنَّ الآن. استعجلّهم بالعذاب لغيظه على قومهء 
فقالوا: ألِيّس ألصّبعٌ بمَرين4؟ وقرأ عيسى بن عمرّ: ظأَلَيْسَ الصّبّْحْ4 بضمّ الباءء 
وهي لخد0". ويَحتملٌ أن يكون جَعَلَ الصبح ميقاتاً لهلاكهم؛ لأن النفوسّ فيه أودعٌ» 
والنامنَ فيه أجمة9». 

وقال بعضٌ أهل التفسير: إِنّ لوطأ خرج بابنتيه ليس معه غيرُهما عند طلوع 
الفجر وإن الملائكة قالت له: إن الله قد وكل بهذه القرية ملائكةٌ معهم صوتٌ رعد» 
وخطفٌ برق» وصواعقٌ عظيمةٌ» وقد ذكرنا لهم أن لوطاً سيخرج فلا تُؤذوهء وأمارثه 
أنه لا يلتفثُ» ولا تلتفثٌُ ابنتاه فلا يهولئّك ما ترى. فخرج لوظ وطوى اللهُ له الأرضّ 
في وقته حتى نجا ووصل إلى إبراهيم. 

قوله تعالى: #فلَمًا جاه ناه أي : عذابنا .«جَمَلَمَا عَنلِيَهَا صَايلَهًاك وذلك أن 
جبريل عليه السلام أدخل جناحه تحت قُرى قوم لوطء وهي خمسٌ: سدومٌ - وهي 
القرية العظمى ‏ وعاموراء ودادوماء وصعرة» وقتم””': فرفعها من تخوم الأرض 
حتى أدناها من السماء بما فيهاء حتى سمع أهل السماء نهيقٌ حُمّرهم وصياح 


. 797/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) ينظر مجمع البيان 140/17 . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 7417/7 ٠‏ وقراءة عيسى بن عمر في القراءات الشاذة ص١5‏ . 

(5) التكت والعيون 441/7 - 4548 . 

(4) اختلفت النسخ والمصادر في أسماء هذه القرى اختلافاً كبيراً ما عدا سدوم. وينظر المحبر ص47 » 
والتعريف والإعلام للسّميلي ص ١75‏ » ومعجم البلدان 418/7 و #/ 41١‏ و71/5. 
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؛ لم تتكفئ لهم جره ولم ينكسر لهم إناءء ثم كسوا على رؤوسهم» وأتبعهم 
الله بالحتار» مقاتل : أفلكت ارم ونَجتٌ صعرة . وقيل غير هذاء والله أعله”". 


0 01 


قو تعالى : «َاتطر ب جين م4 دلي على أل من فعل فعلهم حكده 
الرجمء وقد تقدَّم في فى «الأعراف)97) 

وفي التفسير: أمطزن فى النذانة ومُطرنا في الرحمة””". وأمًا كلام العرب 
فيقال: تطرت البيناء ار سارك ع ءالوو 0 

واختّلِف في «السّجيل) نقان ا 1 السجيل: الشديد الكثير» وسججيل 
وسِسِين اللام والنون أختان. وقال أبو حُبيدة"2: السْجيل الشديد» وأنشد: 

ضَرْباً تَوَاصَى به الأبطالٌ سِحّجينا”" 

قال النحاس” : ورد عليه هذا القولّ عبدٌ الله بن مسلم”'' وقال: هذا سججين 
وذلك سججيل» فكيف يستشهد به؟! قال النحاس: وهذا الردُ لا يلزم» لأنَّ أبا عُبيدةً 
ذهب إلى أن اللام تُبدلُ من النون لقرب إحداهما من الأخرى» وقولٌ أبي عُبيدة يُرَدُ 
من جهة أخرى» وهي أنه لو كان على قوله لكان حجارةً سسجيلاً؛ لأنه لا يقال: 
حجارةٌ من شديد؛ لأنّ شديداً نعتٌ. 


وحكى أبو عُبيد('2 عن الفراء”''' أنه قد يقال لحجارة الأحاء: سججيل. وحكى 


)١(‏ عرائس المجالس ص/١٠‏ » وتفسير البغوي 71 ». والمحرر الوجيز *//ا19١‏ » وسلف الكلام 
048 . 


(؟) 775/4 وما يعدها. 

(*) ينظر المحرر الوجيز 191/7 . 

(4) تهذيب اللغة .751/1١7‏ 

(5) في (م): النحاس» والكلام عند البخاري (4544) وينظر فتح الباري 01/4" . 

(5) في مجاز القرآن 595/١‏ . 

(1) سيأتي بتمامه قريباً. 

(4) في معاني القرآن */ 31/٠‏ - 1ل" . 

(9) هو ابن قتيبة» وكلامه في تفسير غريب القرآن له ص8١5‏ . 

» 591/1 في (د) و(ز) و(ظ) و(م): أبو عييدة» والمثبت من (ف) وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

. 74/7 في معاني القرآن‎ )١١( 


سورة هود: الآيات /ا/ . الى لاما 


عن محمدٌ بن الجهم''' أن سجّيلاً طينٌ يُطبَحُ حتى يصيرٌ بمنزلة الأزحاء. 

وقالت طائفةٌ - منهم ابن عباس وسعيدٌ بن بير وابن إسحاق -: إن سججيلاً لفظةٌ 
غيرٌ عربيةٍ عُرّبتْ أصلّها سنج وجيل. ويقال: سنك وكيل» بالكاف موضع الجيم؛ 
وهما بالفارسية حجر وطين؛ عربتهما العربٌ فَجَعَلَنْهِما اسماً واحداً. وقيل: هو من 
لغة الشريك: 

وقال قتادة وعكرمة: السحجيل: الطينٌ؛ بدليل قوله : «لِرٌسِلَ عَم حَاره ين لين » 
[الذاريات: 5]. وقال الحسن: كان أصل الحجارة طيناً فشدّدت. والسجّيل عند العرب 
) شديدٍ صُلْب. وقال الضحاك: يعني الآجُيّ. وقال ابن زيد: طينٌ طبخ حتى كان 
كالآجرّء وعنه أنّ سجيلاً اسم الماع ال ذكره المهدويّ؛ وحكاه الثعلبيئ عن 
أبي العالية؛ وقال ابن عطية””: وهذا ضعيفٌ يردُه وصفّه ب #منضودا. وعن عكرمةً : 
أنه بحر معلّق في الهواء بين السماء والأرض منه نزلتِ الحجارة”». وقيل : هي جبا 
في السماءء وهي التي أشار الله تعالى إليها بقوله : (ارَيرٌ ين أله ين ال ف أ 
برير”' [النور :4]. وقيل: هو مما سُجل لهم» أي: كُتبٌ لهم أن يُصيبهم» فهو في 
معنى سِبجين» قال الله تعالى: «#ومآ أَدْريكَ ما يجين كنب مَرَكُوم © [المطففين:4-8] قاله 
الزْجاج''' واختاره. وقيل: هو فِعٌيل من أسجليّه ؛ أي : أرسلئه. فكأنها مُرسَلةٌ عليهم. 
وقيل: هو مِن أسجلته : إذا أعطيئّه. فكأنه عذاتٌ أعطومة قال: 
كن تالس يُساجل ماجداً يَمْلأَالدَلْوَإِلى عفدِالدنت© 


. 157/1 أبي عبد الله السَّمّريء الأديب» تلميذ الفراء وراويه. توفي سنة (//ا1ه). السير‎ )١ 

(؟) تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري 0419-5 ء وتفسير البغوي 797/7 » وزاد المسير ١144/4‏ . 
(©) في المحرر الوجيز ١91//*‏ . 

(4) زاد المسير ١54/5‏ . 

(5) تفسير البغوي 391/7 . 

(5) في معاني القرآن 7١/9‏ . 

(0) معاني القرآن للزجاج ٠7١/7‏ ؛ والبيت للفضل بن العباس» وهو في الكامل ٠ 700/١‏ والأغاني - 


سورة هود: الآيات  //‏ 47 


188 
2225520 تت فت كك1كك كا 0ك 


وقال أهل المعاني: الْسِجِيلٌ والسجين : الشديد من الحَبجَر والصضّربء قال ابن 
ُقبل : 
ورَجلة يضربون البَيْضَ ضَاحِيَةَ ‏ ضَرْباً تَواصَى يه الأبطالٌ ب 

«تنصُود» قال ابن عباس : مُتتابع. . وقال قتادة: نْضِدَ بعضُها فوق بعض. وقال 
الرَبيع : نُضِدَ بعضه على بعض حتى صار جسداً وأحذاً: وقال عكرمة : فضفوف”". 
وقال بعضّهم: مرصوصء والمعنى متقارب. يقال: نَضَدتُ المتاعَ واللَّنَّ : إذا جعلتَ 
بعضّه على بعض» فهو منضود ونَضِيد ونْضَّدء قال: 

زولعقه إلين الشتين فالتضة* 

وقال اوبكر الهذلن : تعد اي: هوممًا أعدّه الله لأعدائه الظلّمة”“. 
«شَوَمَة» أي: مُغْلّمة» من السّيما؛ وهي العلامة» أي: كان عليها أمثالٌ 
الخواتيه””. وقيل: مكتوبٌ على كل حجر اسم مَن رمي به» وكانت لا تُشاكِل حجارةً 
الأرضر © : وقال الفداء”" : زعموا أنها كانت محْطّطَة بحمرة وسّواد في بياض» فذلك 


- 177/1.. قال المبرد: وأصل المساجلة أن يستقي ساقيان» فيخرج كل واحد منهما في سَّجله مثلّ ما 
يُخرجٍ الآخرء فأيهما نكل فقد عُلبء فضربَئُه العرب مثلاً للمفاخرة اه قوله: الكدف > هو حبل بنذ 
على عراقي الدلوء يِنّى ثم يثلث. . رغبة الآمل لسيد بن علي المرصفي 7717/7 . 

)١(‏ ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 0 ». والبيت في ديوان تميم بن مقبل ص7717 , وفيه: عن عرض» 
بدل: ضاحية. قوله: البئِض» هو جمع بيضة» وهي الخُوذة. 

(؟) تنظر هذه الأقوال في زاد المسير 4 . وقولا الربيع وعكرمة أخرجهما الطبري 554/١7‏ . 

(6) ينظر معاني القرآن للنحاس 711/8 » والبيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص١7‏ » وصدره: 
خلت مل أن كان يحبسه. 
والسّجفان: ستران رقيقان يكونان في مقدّم البيت. شرح القصائد المشهورات للنحاس ؟/ 1١١‏ » 
وسيأتي البيت بتمامه في تفسير الآية (19) من سورة الواقعة. 

(4) أخرجه الطبري 679/١7‏ . 

(0) مجاز القرآن لأبي عبيدة 50/١‏ » والتكت والعيون 497/7 . 

(1) تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري ؟١/‏ .ماه -81مء وتفسير البغوي 91/7" » وزاد المسير 
.١15-‏ 

(0) في معاني القرآن 7/ 4؟ » وثنقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 191/1 . 


سورة هود: الآيات 7/7 47 4م 


تسويمها. وقال كعب: كانت مُعلمَةٌ بيياض وحُمرة”"'» وقال الشاعر: 


0 


غلامٌ رماه الله بالحسن يافِعاً لهسِيميا لا تَشْقٌعلىالبَضصّ:9) 


م َه 


وامَسَوّمَة؛ من نعت حجارة. و«منضود؛ من نعت اسِجيل". وفي قوله: «يندَ ريك 
دليل على أنها ليست من حجارة الأرضء قاله الحسن”” .ربا ف ين اليرت 
باه يعني قوم لوط. أي: لم تكن تُخطئهم''. وقال مجاهد: يُرهِب قريش”“, 
المعنى: ما الحجارةٌ من ظالمي قومك يا محمدٌ ببعيد"". وقال قتادة وعكرمة: يعني 
ظالمي هذه الأمةٍء واللو ما أجارَ الله منها ظالماً بعدُ”". وروي عن النبي يَ أنه قال: 
«سيكون في آخر أمّتي قومٌ يكتفي رجالّهِم بالرجال ونساؤهم بالنساء؛ فإذا كان ذلك 
فارتقبوا عذابٌ قوم لوط. أن يرسِل الله عليهم حجارةً من سجُيل»» ثم تلا رسول الله يق 
ران ليت بعِيو4. وفي رواية عنه عليه الصلاة والسلام: «لا تذهبٌ الليالي 
والأيامُ حتى تستحلّ هذه الأمةٌ أدبارٌ الرجالٍ كما استحلُوا أدبارٌ النساء» فتصيب طوائك 
من هذه الأمة حجارةٌ من ربّك0”". وقيل: المعنى ما هذه القرى من الظالمين ببعيد» 


وهي بين الشام امو وجاء اببعِيلِا مذّكراً على معنى بمكان بعيك. 


)١(‏ النكت والعيون 4947/7 » وزاد المسير 5/ ١50‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) البيت لابن عنقاء الفزاري» وهو في الأغاني 7١8/١14‏ » والمؤتلف والمختلف للآمدي ص78 »2 
وسمط اللآلئ 0١‏ .ء وعندهم: بالخير» بدل:. بالحسن. 

(1) معاني القرآن للنحاس 9/7/9" . 

(54) إعراب القرآن للنحاس ”7987/7 . 

(0) أخرجه الطبري 57/١7‏ : 

(1) معاني القرآن للفراء ؟/ 58 . 

(0) أخرجه الطبري 57/17 . 

(6) لم نقف عليه» وأورد ابن حبان في المجروحين 187/7 نحوه من حديث واثلة بن الأسقع وأنس بن 
مالك رضي الله عنهما مرفوعاً بلفظ : «لا تذمب الدنيا حتى يستغني النساءٌ بالنساء» والرجال بالرجال» 
السحاق زنا النساء فيما بينهنَ»: وفي إسناده العلاء بن كثير الدمشقيء قال ابن حبان: كان ممن يروي 
الموضوعات عن الأثبات. قال البخاري: منكر الحديث,ء وقال أحمد: ليس بشيء. ميزان الاعتدال 
١/7‏ . 

(4) ينظر المحرر الوجيز ١98/7”‏ . 


04 


06 7/7 سورة هود: الآيات‎ ١ 


وفي الحجارة التي أمطرث قولان: أحدُهما : أنها أمطرت على المدن حين رفعها 


جبريلٌ. الثاني : أنها أمطرث على من لم يكن في المدن من أهلها وكان خارجاً عنها"'". 


قوله تعالى : وَل مَننَ لام سيا مال يمرم أَعْبْدُوأ أَنَّهَ ما أكم ين إِله 
0 لا نما اليصبل اليا إف ربكم عخَير وَإِنْه أن كُ عَتِكْمْ 


عه 


عَدَابَ يور حيط © وَيِتَرْرِ رفوا المكبال 0 0 تَبَحَسُوأ 


ألنّاسَ اكجاومم و َعَكَوَا ف الْارضٍ مفْسِيِين 69 بقيّت 


َه كي إن 


مشر زمر ربا ا عي بيط © كان يشميب أمَؤلك كأترك أن 


ترك م1 يد +اكاونا 00 تْمَلَ فى أََوِنَا إتا عا كتق 1ك كلت العم 
ليَشِيدٌُ © مَل يمو شم إن كت عل يي ين 


ده صممهه .ري د م 
فى ورزقني منه رم 


0 


وَمَآ يك تفخ بد اد عند إن ريك إل الحكم نا انتلعت ربا 


لله عي 7 َتُ وَل نيب وَيَقَوْرِ لا يَِمكُم يتا > أن هسبحم 


بَ تم نيع أو َم هوم أذ كم نيح وما َم أو لول تنكم ببَعِيد 9© 


وا ل يكم ثَ ونوا اله إن رق تيم 0 © فَالُوا يعيب ما تفقَه 
كَِيا سا مَل وَإِنَا لَرَسكَ نا ينا ولدلا رَمْظكَ لَيُمَتَك وم 0 عَكِمَا 
َ م رع مه عم يمرو 1 7 - 
عَرِرٍ © َال يمور أرهلى أَعَرْ عََحكْم ين لله وأنحذثموه وآ ظِهْرِنًا 


لكر 


إنكت بق :يما مَتْملوة ميكل © رتقزر افمنها عل كني ا لت 


مأ 


تورك تن يلود هدك ريق وترك: نذ كدت ارك فق ممحكم 


هه سه 84 * 2 روم امه هه م م 
رقت © ونا بجة اتنا جنا شيا والدنَ امأ مد يمو ينا وعدت اين 


- 


سه 7 سوس ءءء 
طلا الصَيْسةُ تَأصْبَحُوا فى ديكرهم جئييت © كن ل يقتا ذبآ ألا بعْدَا لَمنيقَ 


1 ل سس م يذ عر اي 
كا بهِدَتُ تَمود © » 


قوم 


قوله تعالى: «وَإِك مَدْيَ َحَاهُمْ شيا أي : وأرسلنا إلى مدينّ» ومدينٌ هم 


شعنب. 


رضصوم 


. 444/7 النكت والعيون‎ )١( 


سورة هود: الآيات 4 6ه ١و١‏ 


وفي تسميتهم بذلك قولان: أحدّهما: أنهم بنو مدينَ بن إبراهيمٌ» فقيل: مدينٌ» 
والمرادٌ بنو مدينَ. كما يقال: مُضَرء والمراد: بنو مضّر. الثاني :أنه اسم مدينتهم» 
.2 , | إلبها230, 

3 8 20 ,المي داي؟. : فلمة 0 : 0 

قال النحاس ': لا ينصرفٌ مدينٌ لأنه اسم مدينة. وقد تقدم في «الأعراف» هذا 
المعنى ها 

طثَالَ يكور أَعَبدُوا لَه ما لكر مَنْ كو عَير» تقد .«ولا تَقْصُا اليكبَالَ 
2 : : عي . (26 . 1 و 
وَآلْيرَآنَ4 كانوا مع كفرهم أهل بَحْسٍ وتَظفيف ٠‏ كانوا إذا جاءهم البائعٌ بالطعام 
أخذوا بِكيلٍ زائد» واستوقوا بغاية ما يُقدِرون عليه. وظلمواء وإن جاءهم مشتر 
للطعام باعُوه بكيل ناقص» وشحححوا له بغاية ما يقيرون, فأمروا بالإيمان إقلاعاً عن 
الشّركء وبالوفاء نهياً عن التطفيف. 

«إي أتتنحكم يي أي: في سَعةٍ من الرزق» وكشرة من النّعم”. وقال 
الحسن: كان سعرهم ولي 

ؤَإِفَ نا عََيْحَكْمَ عَدَابَ يدر نميط» وَصَف اليومَ بالإحاطة» وأراد وَصْفَ 
ذلك اليوم بالإحاطة بهم فإ يوم العذاب إذا أحاط بهم فقد أحاط العذاتث بهم 
وهو كقولك: يوم شديدء أي : كليل شرة: 


واختّلِف في ذلك العذاب. فقيل: هو عذابٌ النار في الآخرة. وقيل: عذابٌُ 


. 181/7 التكت والعيون‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن 794/١‏ . 

(9) في 38٠١/94‏ وما بعدها. 

(8) 9/لاه؟. 

(6) ينظر النكت والعيون 7/ 896 وتفسير الرازي 5٠/١8‏ . 
(5) ينظر تفسير أبي الليث 79/7 . 

(010) أخرجه الطبري 09/17 . 


47 سورة هود: الآيات 45 96 


الاستفصالٍ في الدنيا. وقيل: لاه الكقرنروئ مجناء عزن ابن عباس ”'". وفي 
الحديث عن النبئ : «ما أظهرٌ قومٌ البَحْسَ في المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله 
بالقَخط والغلاء»» وقد تقدّم”". 

قوله تعالى: طوَيَمَررِ وا اليححبَالَ والْيرات رِآلْتَْل» أُمَرَ بالإيفاء بعد أن نَهى 
عن التطفيف تأكيداً. والإيفاءٌ: الإتمام. «بالقسط» أي: بالعدل والحقّء والمقصودٌ أن 
يَصِلَ كل ذي نصيب إلى نصيبه» وليس يريد إيفاء المَكيل والموزون» لأنه لم يقل: 


أوقُوا بالمكيال وبالميزان» بل أراد ألا تَدْه تَنْقَصوا حَجمَْ المكيالٍ عن المعهود, وكذا 
الصّتَجات. ش 


0 بَبَكَسُوا ألكاس أَشْيَءَهَ» أي: لا تَنْقُصوهم مما استحقّوه شينا”” .طلا 
تمك ف الأَيْضٍ مُنْسِيِتَ» بِيّن أن الخيانة في المكيال والميزان مبالَعَة في الفساد في 


0 


الأرض» وقد مضى في «الأعراف» زيادة لهذا 'والحند لله. 


قوله تعالى: بَقِيّتُ أله حر لَكُ» أي: ما يُبقيه اللهُ لكم بعد إيفاء الحقوق 
بالقسط أكثرٌ بركةٌ» وأحمدُ عاقبةً مما تُبقونه أنتم لأنفسكم من فضل التطفيف بالتجبر 
والظلم» ؛ قال معناه الطبريُ”* وغيرُه. وقال مجاهد: ابَقِيّةُ الله خَيْرٌ لكم' يريد طاعتّه'2. 
وقال الرّبيع: وضكة انلو" اوقا ]ةو سراقة اللابن ريد رحمةٌ الله. 


. 078/١11 النكت والعيون 440/7 » وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ١414/7‏ بنحوه» ولم نقف عليه مرفوعاً عند غيره» وقد تقدم بنحوه 
من قول ابن عباس رضي الله عنهماء وعزاه المصنف ثمة لمالك» وهو في الموطأ /١‏ ١5؛‏ . 

() ينظر تفسير أبي الليث 194/7 . 

(8) 85/4؟. 

(5) في تفسيره 0541/17 » وينظر المحرر الوجيز 1419/7 . 

(؟) تفسير مجاهد ١708/١‏ وأخرجه الطبري .947/١7‏ 

7) النكت والعيرن 40/7 . 

(8) في معاني القرآن 79/١‏ . 


سورة هود: الآيات 45 _ 946 ١.‏ 


قتادةٌ والحسن : حظكم من ربكم خيرٌ لكم. وقال ابن عباس : رزقٌ الله خيدٌ ل 0©. 

«إن كُمٌم مُؤْمِنتَ» شَرَّط هذا لأنهم إنما يَعرفون صحة هذا إن كانوا 
مؤمنين”"". وقيل : يَحتَمِلٌ أنهم كانوا يعترفون بأنَّ الله خالقُهم فخاطبهم بهذا. 

«ومآ أنا عَلَيِكْ بحَفِيظٍ» أي : رقيب أَرْقُبُكم عند كُيلكم ووزنكمء أي : لا 
يُمكنني شْهودُ كل معاملة َصْدُرٌ منكم حتى أؤاخدّكم بإيفاء الحنّ. وقيل: أي : لا يتهيّأ 
لي أن أحفظكم من إزالة نِعَم الله عليكم بمعاصيكه””. 

قوله تعالى: لثَانُوا يا شُعَيْبُ أصَلَوَانُكَ4 وقرئ: لأَصَلَاتُكَ4 من غير جم 9. 
«تأمك أن َك ما يَعَبدُ ابَآوْنَآ» «أن» في موضع نصب؛ قال الكسائي: مَوَضِعُها 
خفض على إضمار الباء”©. 

وروي أنّ شعيباً عليه السلامٌ كان كثيرٌ الصلاة؛ مواظباً على العبادة"" فَرْضِها 
وتَفْلِهاء ويقول: الصلاةٌ تنهى عن الفحشاء والمنكرء فلمًا أَمَرهم ونهاهم عيَّرُوه بما 
رأوة يُستمرٌ عليه من كثرة الصلاة» واستهزؤوا به؛ فقالوا ما أخبرٌ الله عنهه””". 

وقيل: إن الصلاةً هنا بمعنى القراءة؛ قاله سفيانُ عن الأعمشء أي: قراءتّك 
تأمرّك» ودلّ بهذا على أنهم كانوا كفارً. وقال الحسن: لم يبعث الله نيا إلا فَرَضَ 


. ١49/5 وذكرها ابن الجوزي في زاد المسير‎ » 044 - 047/١7 أخرج الأقوال الثلاثة الطبري‎ )١( 

(1) زاد المسير ١49/4‏ . 

) إعراب القرآن للنحاس 598/7 » وينظر مجمع البيان 7١54/17‏ . 

(؟) قرأ بالتوحيد عاصم - في رواية حفص - وحمزة والكسائي» وقرأ الباقون: «أصلواتك» بالجمع. السبعة 
ص7١”7‏ » والتيسير ص١١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 798/75 . 

(7) في النسخ: مواظب العبادة. والمثبت من (م). 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ٠١01/7‏ بنحوه. 

() معاني القرآن للنحاس 774/5 » وقول الأعمش أخرجه الطبري 5147/17.-04 وسفيان: هو 
الثوري. 


90 45 سورة هود: الآيات‎ ١ 


عليه الصلاة والدكاة”: 

جأز أن تََمَلَ ف آمْوَلَِا ما نَمتوَاه رَّعَم الفراء”" أنّ التقديرٌ: أوتنهانا أن نفعلَ في 
أموالنا ما نشاء. وقرأ السَلَّمِيُ والضّحاك بن قيس : «أو أنْ تَفعل في أموالنا ما تشاء؛ 
بالتاء في الفعلين” "2 والمعنى : ما تشاء أنت يا شعيب. وقال النحاس: «أو أن» على 
هذه القراءة معطوفةٌ على «أن» الأولى”*. ورُويَ عن زيدٍ بن أسلم أنه قال: كان مما 
نهاهم عنه حَذْفُ الدرا ه.”*». وقيل: معنى «أَوْ أَنْ تَفْعَل في أموالنا ما نشاء» إذا 
ا ا منه”“؟!. 


دِإِنك كتَ الْيَِيمٌ أَليَشِيدُ» يَعْنون عند نَفْسك بزعمك”"» ومثلّه في صفة أبي 


ل 


جهل: يدق إِتَلك أنتَ لْعَزِيرٌ الصكَيم) [الدخان:44] أي : عند نفسك بزعمك. 
وقيل : قالوه على وجه الاستهزاء والسخرية» قاله قعادة20, ومئله قولّهم للحبشي : أبو 
البيضاء.ء وللأبيض : أبو الجون» ومنه قِوْلُ حَحَرَّنة - جهنم لأبي جهل : دق تلك أَنتَ 


لَصَزِيدُ ال 


مَرِرٌ الكرط»”". وقال سفيانٌ بن تَيَينةَ: العربُ نَصِفُ الشيء بضِدَّه للتطيّر 
والتفاؤل» كما قيل لِلَّدٍ يغ : سَلِيمء. وللفلاة: ا وقيل : هو تعريضٌ أرادوا به 
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ا 


.37٠١/” المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 7/ 710 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 798/7 . 

(*) قرأ السّلمي: «نفعل» بالنون» وقرأ الضحاك: «تفعل» بالتاءء وقرأ كلاهما: «تشاء» بالتاء. ينظر القراءات 
الشاذة ص١5‏ » والدر المصون 5/ 79/7 . 

(4) إغراب القرآن للنحاسن 798/7 . 

(5) أخرجه الطبري 0465/١7‏ . وحذف الدراهم» أي: كسرها. ينظر معاني القرآن للزجاج 77/7 . 

(5) معاني القرآن للنحاس ”3175/7 . 

0 المصدر السابق. 

(8) التكت والعيون 445/7 . 

(9) الكلام بنحوه في عرائس المجالس ص/157 . والجون من الأضداد» يقال للأبيض والأسود. الأضداد 
لابن الأنياري ص١١١‏ . 

)٠١(‏ ذكره البغوي في تفسيره 98/7 دون نسبة. 


سورة هود: الآيات 45 96 6و١‏ 


وأَحسَنُ من هذا كله ويدلٌ ما قبلّه على صحتهء أي: إنك أنت الحليمٌ الرشيد 
حمّاء فكيف تأمرّنا أنْ نتركَ ما يعبد آباؤنا؟! ويدلٌ عليه : «أمَلوبلص تمك أن تَبيكَ مَا 
يعْبْدُ َبَآوْتآ4 أنكروا ‏ لمّا رأوا من كثرة صلاته وعبادته» وأنه حليمٌ رشيدٌ ‏ بأن يكونٌ 
يأمرّهم بترك ما كان يعبد آباؤهم» وبعده أيضاً ما يدل عليه طقَالَ يَمَوْرِ أرََيْشُرَ إن 
كنْتُ عَلَ ْو ين رَقٍ وروت مِنهُ رذهًا سكأ أي : أفلا أنهاكم عن الضلال؟0© 

وهذا كله يدل على أنهم قالوه على وجه الحقيقة» وأنه اعتقادّهم فيه. ويُشبه هذا 
المعنى قولّ اليهود من بني قُريظة للنبي يق حين قال لهم: «يا إخوةً القردة» فقالوا: يا 
محمد ما عَلِمناك جهولاً!0) 

مسألة: قال أهلّ التفسير: كان مما ينهاهم عنه» وعُذّبوا لأجله قطمٌ الدنانير 
والدراهم””» كانوا يَفْرِضِون من أطراف الصّحاح لِتَفضّلَ لهم القُراضة» وكانوا 
يتعاملون على الصّحاح عدّدا”*“» وعلى المقروضة وزناً» وكانوا يبحسون في الوزن. 

وقال ابن وهب: قال مالك: كانوا يكسرون الدنانير والدراهمَ» وكذلك قال 
جماعةٌ من المفسرين المتقدمين كسعيدٍ بن المسيّب» وزيدٍ بن أسلم؛ وغيرهماء 
وكَسْرٌهما ذنبٌ عظيو” . وفي كتاب أبي داودٌ عن علقمةً بنِ عبد الله» عن أبيه قال: 
نهى رسول الله ي أنْ تُكْسَرٌ سِكَةٌ المسلمين الجائزةٌ بينهم إلا من بأس”"©. فإنها إذا 


. 7849/5” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ٠» 7٠١١/”‏ والحديث أخرجه الحاكم /4* - 0" ؛ وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاهء ومن طريقه أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 8/5 - 4 . وعندهما: 
فحاشأًء بدل: جهولاً. وقد قال النبي أ ذلك في يهود بني قريظة عندما غزاهم. 

() عرائس المجالس ص/57١‏ . 

(4) في (م): عدًا. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 71١875 -1١81/*‏ . 


(5) سنن أبي داود (5159"). والسّكة: الدنائير والدراهم المضروية» يُسمّى كل واحد منهما سكة؛ لأنه طبع 
بالحديدة. النهاية (سكك). 


أ سورة هود: الآيات 45 - 946 


كانت صِحاحاً قام معناهاء وظهرَثُ فائدثُهاء وإذا كُسِرثُ صارت سلعة» وبّظلت منها 
الفائدةٌ: فأضرٌ ذلك بالناس؛ ولذلك خُرّم. وقد قيل في تأويل قوله تعالى: «إوكات في 
لْمَدَِةِ ضْْعَهُ رهط ينْيِدُوت ف الْارّضٍ وَلَا يصَِلِحُونَ» [النمل:18] أنهم كانوا يكسرون 
الدراهمَ؛ قاله زيدٌ بن أسلم”". قال أبو عمرٌ بنُ عبد البر'“: زعموا أنه لم يكن 
بالمدينة أعلمُ بتأويل القرآن من زيدٍ بن أسلم بعد محمدٍ بن كعب القَرَطيّ. 

مسألة: قال أَصْبعٌ: قال عبدٌ الرحمن بن القاسم بنٍ خالدٍ بن جُنادة مولى زيدٍ بن 
الحارث العُتَقِيَ: مَنْ كَسَرّها لم تُقبَلُ شهادثه» وإن اعتذر بالجهالة لم يُعْذَرْء وليس 
هذا بموضع عذرء قال ابن العربي”": أمّا قوله: لم تُقَبلْ شهادثه فلأنه أتى كبيرةً» 
والكبائر تسق العدالةً دون الصغائر» وأمّا قوله: لا يُقبلَ عذرّه بالجهالة في هذاء 
فلانه أمرٌ بين لا يَخفَى على أحدء وإنما يُقبَلُ العذرُ إذا ظهر الصدقٌ فيه أو حَفِيَ وجة 
الصدق فيهء وكان الله أعلمَ به من العبد كما قال مالك. 

مسألة: إذا كان هذا معصيةً وفساداً تُردٌُ به الشهادة؛ فإنه يُعاقَبُ مَنْ فَعَلّ ذلك. ومرّ 
ابن المسيّب برجل قد جُلدء فقال: ما هذا؟ فقالوا”*2: رجلّ يقطعٌ الدنانير والدراهم» 
قال ابنُ المسّيب: هذا من الفساد في الأرض» ولم يُنَكِرُ جَلْدّه. ونحوه عن سفيان. 
وقال أبو عبد الرحمن التجيبي : كنت قاعداً عند عمرٌ بن عبد العزيزء وهو إذ ذاك 
أمير المدينة» فأيِيَ برجل يقظمٌ الدراهمَ وقد شهِدَ عليه لقو واف رام لت 
بهء وأمّره أن يقول: هذا جزاءٌ مَن يقطع الدراهمء ثم أَمَرَ أن يُرَدّ إليه» فقال: إنه لم 
يمنعني أن أَقْطَعَ يدك إِلَا أني لم أكن تقدّمت في ذلك قبل اليوم» وقد تقدّمت في 


. 1٠١67 /" أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في.التمهيد ”/ 78٠‏ . 

() في أحكام القرآن ٠١67/7‏ » وما قبله منه. 

(5) في النسخ: قال» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي "/ ٠١67‏ » والكلام منه. 
)2( وقع في (ز) وأجكام القرآن لابن العربي التجيبي » ولم تجود في (ظ)» ولم نعر فه. 


سورة هود: الآيات 4 86 1 1 / ١‏ 


ذلك» فمن شاء قليقطع. 

قال القاضي أبو بكر بن العربن”'' : أمّا أدبّه بالسوط فلا كلام فيه» وأما حَلْقُه فقد 
فعله عمرء وقد كنت أيامَ الحُكم بين الناس أَضرِبٌ وأَخْلِقُ؛ وإنما كنت أفعل ذلك 
بمن يربّي”" شَّعْرَه عوناً له على المعصية» وطريقاً إلى التجمّل به في الفسادء وهذا هو 
الواجبُ في كل طريقٍ للمعصية؛ أنْ يُقْطمَ إذا كان غيرٌ مُؤثَّر في البدن» وأمّا قَظمٌ يده 
فإنما أَخَذَ ذلك عمرٌ مِن فَضل”" السرقة» وذلك أنَّ قَرْضَّ الدراهم غيرٌ كَسْرهاء فإنَّ 
الكش إفاة الرهت: والقرهي تقيض للقن فهو أخْدُ مال على تجهة الاخضاء نذإ 
قيل: أليس الحرزُ أصلاً في القطع؟ قلنا: يَحتمِلٌ أن يكونّ عمرُ يرى أنَّ تهيكتها للفصل 
بين الخلق ديناراً أو درهماً حِررٌ لهاء وحِررٌ كل شيءٍ على قَدْرٍ حاله» وقد أَنْمَذَ ذلك 
ابنُ الزبير» وقَطعَ يد رجل في قَظع الدنانير والدراهم. وقد قال علماؤنا المالكية: إن 
الدنانيرٌ والدراهم خواتيمٌ الله» عليها اسمّهء ولو قطع ‏ على قول أهل التأويل ‏ مَنْ 
كَسَرٌ خاتماً لله كان أهلاً لذلك» إذ من”©» كسر خاتم سلطان عليه اسمّه أُدَبِء وخاتمُ 
الله تُقضى به الحوائجٌ فلا يستويان في العقوبة. | 

قال ابن العريت”*2: وأرى أن يُمْطمّ في قرضها دون كسرهاء وقد كنتٌ أفعل ذلك 
أيامٌ توليتي الحُكُمٌء إلا أني كنت محفوفاً بالجَمّال ف اح" يبي المفاك 
للحسَّدَةٍ الصّلَال» فمن قَدَرَ عليه يوماً من أهل الحق؛؟ فليفعله احتساباً لله تعالى. 


قوله تعالى : هَالَ يمَوْهِ ريج إن كت عل يَنَوَ ين رّق» تقدّم”" .ردن ينه ردنا 


)١(‏ في أحكام القرآن ”/ ٠١51"‏ » وما قبله منه. 

)١(‏ في النسخ: يرىء والمثبت من أحكام القرآن. 

(9) في (ظ): قصد. 

(5) في (د) و(م): أو من» وفي (ظ): ومنء والمثبت من (ز) و(ف)» وهو الموافق لأحكام القرآن. 
)2( في أحكام القرآن ”/ ٠١64‏ : 

زف4 في 7598/8 » و ص١ ٠١‏ من هذا الجزء. 


ب4 ١‏ سورة هود: الآيات 45 96 


حَسَكا» أي: واسعاً حلالاً» وكان شعيبٌ عليه السلامُ كثيرٌ المال» قاله ابن عباس 
وغيرُه”'". وقيل: أراد به الهدى والتوفيق» والعلمَ والمعرفة”''؛ وفي الكلام حذفٌ» 
وهو ما ذكرناه» أي: أفلا أنهاكم عن الضلال؟!”" وقيل: المعنى: «أرأيئّم إن كنت 
على بيّنة من ربّي» أَتّبعُ الضّلال”''؟ وقيل: المعنى: «أرأيتم إِنْ كنت على بيّنة من ربي» 
أتأمرونني بالعصيان الي والتطفيف وقد أغناني الله عنه؟! 


وما أ أ أمَاَِكك» في موضع نصب ب «أَريدُه .«إل مآ نيكم عَنذّه أي : 
ليس أنهاكم عن شيءٍ وأرتكبه”"©. كما لا أترك ما أمرئكم به .طإن أَرِبِدُ إلا ألِضْكمَ ما 
ستَطمثٌ» أي : ما أريدُ إلا فِعْلَ الصلاح» أي: أن تُصلحوا دنياكم بِالعَذْل» وآخرتكم 
بالعبادة» وقال: «ما اسْتَطعْتٌ' لأنّ الاستطاعةً من شروط الفعل دون الإرادة”". 
و«ما» مصدريةء أي: إِنْ أريدُ إلا الإصلاح هدي واستطاعتي” .«ومًا تَرَِبقٍ» أي : 
رُشْدي والتوفيىٌ: الرشدٌُ .طإِلَا لَه عَيّهِ يَكلتْ» أي : اعتمدثُ .لوَإلّهِ َب 6 الى 
أرجع فيما يَنزِلُ بي من جميع النوائب. وقيل: إليه أرجمٌ في الآخرة. وقيل: إِنَّ الإنابة 
الدعائ: ومعناء: وله أدع 0 


قوله تعالى : «وَبئرَِ لا جرِمَتَك» وقرأ يحيى بن وثاب: ايُجَرِمَئكهص!". 


.1١6١/4 النكت والعيون 491/7 » وزاد المسير‎ )١( 

. ١6١/5 ينظر تفسير البغوي 98/7" » وزاد.المسير‎ )١( 

() ينظر إعراب القرآن للنحاس 7497/7 ء والتكت والعيون 191//7 . 

(4) تفسير أبي الليث ١74/7‏ » وزاد المسير ١6١/5‏ . 

(0) يعني «أن أخالفكم» في موضع نصب ب «أريد»» ينظر إعراب القرآن للنحاس 7919/75 . 

(1) في (ظ): أركبه» وينظر تفسير الطبري 044/١7‏ » وتفسير البغوي 798/7 » وزاد المسير 1١9١/4‏ . 
00 النكت والعيون 4917/7 . 

(6) ينظر تفسير الرازي 45/١14‏ . 

(9) ينظر التكت والعيون 497/7 . 

.7779//١ المحتسب‎ )١( 


سورة هود: الآيات 86 96 ١48‏ 


لسْتَاقَة» في موضع رفع .#أن يي ك4 في موضع نصب"". أي: لا يَحوِلَئُكم 
مُعاداتي على ترك الإيمان فيصيبّكم ما أصاب الكفارٌ قبلكم» قاله الحسن وقتادة". 
وقيل: الس عر و 0_0 قاله 
الزجاج”". وقد تقدّم معنى «يجرمئّكم» في «المائدة»» و«الشقاق» في «البقرةة) و 
هنا بمعنى العداوة» قاله السدّي» ومنه قول الأخطل : 
ألامَنْمُبِلعُعنيرسولاً فكيف هِجدثُمُ طَغْعَالسّقاتي© 

وقال الح سر إضراري. وقال قتادة: فراقي. 

ما قَومُ لوط يَنحكُم يبعي ورا الوا حديئي عهدٍ بهلاك قوم لوط. 

ا وما 00 لوط منكم ببعيد”" : أي : بمكان بعيد» فلذلك وحَدَ البعيد©. 
قال الكسائٌ: أي: دورهم 9 50 

قوله تعالى : لوقو أستَفِْووأ ريك ثم ووأ تلم ال 
ودود اسمان من أسمائه سبحانه» وقد بيّنّاهما في كتاب «الأسنى في شرح الأسماء 
الحسنى""''". قال الجوهرئ”''' : وَوِدتٌ الرجل أَوَده وُذًا: إذا أحيبئّةء والودود: 


. 7944 إعراب القرآن للنحاس ؟/‎ )١( 

(1) أخرجه بنحوه الطبري 061/١7‏ عن قتادة. 

(*) في معاني القرآن "/ 4 بنحوهء وينظر النكت والعيون 488/1 . 

42 في المائدة /ا/ 776 وفي البقرة 5١9/57‏ . 

(5) النكت والعيون 448/7 ٠‏ والبيت في ديوان الأخطل ص١”‏ » وفيه: قيسأء بدل: عني. 
(5) التكت والعيون 848/75 . 

(0) .تفسير الطبري 50١/١7‏ - 067 ء وتفسير البغوي 799/7 . 

(6) زاد المسير 1١9١/5‏ . 

(9) إعراب القرآن للنحاس 7949/7 . 

)١(‏ في صلا" من هذا الجزء. 

(1)ينظر ص١8‏ و85 و١4‏ » وينظر شرح الرحيم ص46" » وليس في المطبوع منه شرح «الودود». 
)1١(‏ في الصحاح (ودد). 


6 سورة هود: الآيات 45 96 


المُحبٌّء والوّدُ والودٌ والوّد: المَودّةا". 
ورُويّ عن النبي ك4 أنه كان إذا ذَكر شعيباً قال: «ذاك خطيبُ الأنبياء»”". 

قوله تعالى : ظوَالوًا يَسْميِبُ ما تَْمَهُ كَئرا ينا ْله أي : ما نفهم؛ لأنك تَحمِلّنا 
على أمور غائبة من البّعْث والتُشورء وتَعِظنا بما لا عهدّ بمثله. وقيل: قالوا ذلك 
إعراضاً عن سماعه» واحتقاراً لكلامه”". يقال: فَقِهِ يفقّه: إذا فَهم؛ فِفْهاً وكمّهاًء 
وحكى الكسائي : تَهاناء ونه قَمَها وَذِفّهَا9؟ :]ذا ضار فقيهاً. 

<ِوَإِنًا رسك هِنَا صَعِينًا » قيل : إنه كان مصاباً ببصره؛ قاله سعيدٌ بن جُبير وقتادة. 
وقيل: كان ضعيف البصر؛ قاله الثوري*2» وحكى عنه النحاسُ”'' مثلّ قول سعيدٍ 
جُبير وقتادةً. قال النحاس: وحكى أهلٌ اللغة أنَّ حِمْيّر تقول للأعمى : ضعيت» أي : 
قد ضَعْفَ بذهاب بصره» كما يقال له: ضرير» أي: قد ضر بذهاب بصرهء كما يقال 
له: مكفوفٌء أي: قد كُفٌ عن النظر بذهاب بصر”". قال الحسن: معناه: مَهين. 
وقيل: المعنى ضعيفٌ البدن؛ حكاه علي بن عيسى. وقال السدّني : وحيداً ليس لك 
' جندٌ وأعوان تَقْدِرٌ بها على مُخالفتنا. وقيل: قليل المعرفةٍ بمصالح الدنيا وسياسةٍ 
0 


0 8 


)١(‏ في (م): والوّدٌ والودّ والودٌ والمودة: المحبة. 

(؟) سلف 78١/4‏ » وهو حديث ضعيف. 

. (” التكت والعيون 444/7 . 

4 وقعت العبارة في (م): فَقَهَ يفقّه إذا فهم فِقّهاً وحكى الكسائي: فَقّه فَنّهأً وفِقّها..» والمثبت من النسخ 
. الخطية» وهو موافق لاعراب القرآن للنحاس ”5919/7 » والكلام منه. 

(9) تفسير الطبري 501/١7‏ » والتكت والعيون 444/7.. 

(6) في معاني القرآن "/ هلا" . 

010 معاني القرآن للنحاس 7/5/7 . قال ابن عطية في المحرر الوجيز */ 7١7‏ : وهذا كله ضعيف» ولا 
تقوم عليه حجة بضعف بصره أو بدنه» والظاهر من قولهم: «ضعيفاً» أنه ضعيف الانتصار والقدرة. اه 
وكذلك ضمّف هذا القول الرازي من عدّة وجوه» تنظر في تفسيره 59/١14‏ . 

(8) أورد هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 4944/7 . 


سورة هود: الآيات 85 - 86 ا" 


واضعيفاً) نصبٌ على الحال .#وَلوْلَا رَشهطكَ» رفمٌ بالابتداء”''» ورهظ الرجل : 
عشيرثه الذي يسن ايوم ويتقرّى بهم» ومنه الرَاهطاء لجُخْر اليَرْبُوع ؛ لأنه يَونّقُ به 
وكا و '. ومعنى ليمك : لقتلناك بالرّجمء وكانوا إذا قتلوا إنساناً رجموه 
بالحجارة» وكان رَمْطه من أهل 00 وقيل : معنى ١لَرَجَمْتَاك):‏ لُشتمناك» ومنه 
قولٌ الجَعْديّ 
تَراجَمْنابمُرًالقولٍحتى نصيركائنافرَّسَارهان9©» 

والرّجمُ أيضاً: اللّعنُ: ومنه: الشيطان الرجيم”” .رمآ أن علدا يحَزِرٍ» أي : 
ما أنت علينا بغالب ولا قاهر ولا مُمتنه”© 

قوله تعالى: ظثَالَ بَمَوْر أَرَمْيلَِ» «أرَمْطِي» رفعٌ بالابتداء» والمعنى : أرهطي في 
0 0 وأجل وهو يَملكُكم؟!”"" 

ل وَرَآءكي رة4 أي خرن متحي ب وو اع الا عورا أي: 
0 وراءة ظهوركم» وامتنعتّم من قَثْلي مخافةً قومي/", يقال: جعلتٌ أمرّه بظهر 


- 
- ض ه 


إذا قَصَرْت فيه” ل 3 


. 749/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ينظر تهذيب اللغة 5 . والمحرر الوجيز .7١7/7‏ 

(*) ينظر زاد المسير ١6*/5‏ . 

(5) النكت والعيون 144/7 - 50٠‏ »ء والبيت في ديوان النابغة الجعدي ص ١١6‏ » وفيه: بصدرء بدل: 
بمر. 

(5) تفسير أبي الليث ١4٠/7‏ . 

() ينظر الوسيط للواحدي ؟5817//7 » والنكت والعيون 6٠0/7‏ . 

0) إعراب القرآن للنحاس ”7949/7 . 

(4) ينظر تفسير أبي الليث ١5٠/7”‏ » والوسيط للواحدي 087/7 . 

(9) معاني القرآن للنحاس "/ 727/17 بنحوه. 

الى ف" 


ا ش سورة هود: الآيات 4 946 


«إرك رن يما سَْمَلو» أي : من الكفر والمعصية .«ييطٌ» أي : عليم. وقيل : 


قولهتعالى:##ويقر لي َل مَكِح إن عَلولٌ سَوْف تَنْلموت» تهديدٌ 

00 ل 
من يِه عَدَابٌُ يمْزِيو» أي : يُهلِكّه. واعنا'في موضنع بصني» مثل: «يَعلم 

لْمُنْسِد يِنّ الْمُصْلِحُ» [البقرة: 117١‏ .لوي كر سل ل وقيل؛ 
أي : وسوف تعلمون من هو كاذبٌ منًا. وقيل: في محل رفع» تقديره: ويخْرَّى مَن هو 
كاذب”". وقيل : تقديرُه: ومن هو كاذب فُسيعلم كَذِيّه ويذوقٌ وبالَ أمره”". وزعم 
الفرّاغ”" أنهم إنما جاؤوا ب «هو» في '«وَمَنْ هو كاذبٌ» لأنهم لا يقولون: من قائم» 
. إنما يقولون: مَن قام» ومّن يقوم» ومن القائم» فزادوا «هو' ليكونٌ جملة تقوم مُقامَ 
قعل ويَمَعلٌ. قال النحاس: ويدلٌ على خلاف هذا قوله : 
من رَسُولٌإلىالثُريَابائي ِفْتُْتْْعاًبِهَجْرِمَاوالكتاب” 

«واريقبوا إن ممحكم رَقِيبٌ» أي : انتظروا العذابَ والسَّحْطَةَ فإني منتظر 
ال 

قوله تعالى : طوَلِبًا به أَنْكاه قيل: صاحَ بهم جبريلٌ صيحةً فخرجث أرواُهم 


.601/7 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) النكت: والعيون 650١/7‏ » وتفسير أبي الليث 60/1 . 

(5) هوه" . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟579494/7 -0:*",. 

(0) ينظر التكت والعيون 001١/7‏ . 

(؟) تفسير البغوي 7849/7 . 

إ(ف4 في معاني القرآن 77/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠١/7‏ . 
(4) قائله عمر بن أبي ربيعة» وهو في ديوانه ص75 ؛ وقيهة وسولي» بذل: وضول: 

(4) ينظر تفسير البغوي 749/17 . 


سورة هود: الآيات 45 049 ى؟ 


عير 


من أجسادهى'”" » «جَيَّا عيبا والْدِبنَ اموأ مَمَمُ ِرَحمَةٍ مَنّا وَأَعَدّتِ الدنَ ظَلنُوا ألصَيْمَةُ» 
أي: صيحةٌ جبريل. وَأَنْتَ الفِعلَ على لفظ الصيحة» وقال في صيحة صالح: «وَأْعَدٌ 
لذت ظَلَمُوا ألصَيْحَةُ؟ [هود:77], فذْكّرَ على معنى الصياح. 

آل ان عياض : ما أهلكَ الله أُمَتين بعذاب واحد إلا قومَ صالح وقومٌ شُعيب» 
أهلكهم الله بالصيحة» غيرٌ أن قوم صالح أخدّنْهمٍ الصيحةٌ من تحتهم» وقومَ شعيب 
أحلنه اياي ون افراقي 0 ظ 

بحُأ في دير جنويت . كن لَر ينئزا يبا ألا ندا مني كا بهِدَتَ كثرذ» 
تقدّم معناه”". وحكى الكسائي أفانا عيد رسن القلدك قرا : «كُمَا بَعْرَتُ تَمُودُ) 
بضم العين. قال النحاس”؟؟: : المعروف في اللغة إنما يقال : بعد يعد يعدا ويفدا + إذا 
هلك. 

وقال المهدوي: من ضِمّ العين من «بَعْدتْ) فهي لَغدّ تُستعمل في الخير والشرّء 
ومصدّرها البُعد. وبَعِدت تُستعمل في الشرٌ خاصة» يقال: بَعِدَ يَبْعَد بَعَداّء فالبعد على 
قراءة الجماعة بمعنى اللّعئة» وقد يجتمع معنى اللّغتين لتقاربهما في المعنى» فيكون 
ل رح 0 
قوله تعالى: عد أَرَسلَنَا موسئ بِتَاييتنَا وَسْلْطنٍ مين © إل فرعت 
وَمَلَإِيْفِ انعو در عون وَمَآ من رعورت برشيار شير © يقْدم قَوْمَم يوم الْقِيدمَةٍ 
رهم الك تيك الوزة الترئفة © وَْتَبئا ى كنزو لحك ويم بد 
يذ الف لمك © > 

قوله تعالى: لوَلْفَدَ رسلا مُوسَى بِعَايتَا» بيّن أنه أنْبع النبيّ النبيّ لإقامة الحُبّةء 


. 1٠١/7 ء وتفسير البغوي‎ 850 - 5094/١7 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي 5١/1١8‏ . 

إفرف تقدم معنى قوله : «فأصبحوا في ديارهم جائمين» في ص/9١‏ من هذا الجزءء وقوله: «كأن لم يغتوا 
فيها» في 787/4 » وقوله: «ألا بعدأً» في صن47١‏ من هذا الجزء. 

(4) في إعراب القرآن 1/ ٠١‏ . وما قبله منهء وقراءة السّلمي ة في القراءات الشاذة.ص١”‏ . 


0101 ' سورة هود: الآيات 935 949 


وإزاحةٍ كل عِلَّة. «بِآيَاتنَاه أي: بالتوراة» وقيل: بالمعجزات .ظوَسُلْطّنٍ تيوه أي : 
ةي يعني العصا("©. لإقد نضى : في «آل عمران» معنى السلطانٍ واشتقاقه”". فلا 
معنى للإعادة. 

<إك ينعزبت وَبَلَِنِدِ مَمَثرَا كن وْعرَةه أي: شأنّه وخالّه. حتى اتخذره إلهاًء 
وخالفوا أمر الله تعالى .#وما أَمَمُ فرت + تش أء أي :..يسديدٍ يؤدّي إلى صواب. 
وقيل: «برشيدٍ» أي: بمرشدٍ إلى خير”" 

قوله تعالى: «يقدم فَوْمَمُ يَوْم الْقيَدَمَةٍ يدمو يعني أنه يتقدّمهم إلى النارء إذ هو رئيسهم. 

يقال: قُدَمهم قَدمُهم قُدْماً وقدُوماً : إذا تقدّمهو” .«#تازردهم لكا > أي : أدخلهم 
دياه عر بنط الماضسية والمعنى: فيوردهم النارء وما تحقَّق وَجِودُّه فكأنه كائن» 
فلهذا يُعبّر عن المستقبل بالماضي” ' .«وَيئْس الوردُ الْمَورُود» أي: بئس المدخل 
ل ولم يقل: بئست؛ لأن الكلام يرجع إلى الورْو' وهو كما تقول: نِعْمَ 
المنزلٌ دارّك» ونعمت المنزلُ دارُك. والوزد”" : الماء الذي يُورّدء والتوضع الذي 

يوردء وهو بمعنى المفعول. 
قوله تعالى: ظرَأتَيسُأ فى هَذِ لَمَتَدّه أي: في الدنيا .يوم الْتِْمَةه أي : 
ولعنةٌ يوم القيامة» وقد تقدَّم هذا المعنى0. 


«ينس الرَقدُ الْمرْْودُ» حكى الكسائيُ وأبو مُبيدة: رَفَدْنُه أَرْفِدٌه رَفْداء أي : أعنته 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط 588/7 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(0) 6/لاه". 

إفريف الوسيط للواحدي 088/7 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 3٠0/7‏ . 

(0) ينظر المحرر الوجيز "/ ٠١6‏ 

() في (م): المورود. والكلام بنحوه في تفسير الرازي 2/4 . 

(00) في (م): والمورود. 

(4): ص47١‏ من هذا الجزء. 


سورة هود: الآيات 987 - 1١9‏ 2-07 


وأعطيته. واسم العَطِيّة: الرّد("2: أي: بئس العطاءٌ والإعانة. والرّفْد والرَّفْدا" أيضاً 
المّدَّح الضخم؛ قاله الجوهري”". والتقدير: بئس الرّفد رفدٌ المرفود. وذكر 
الماوردي: أن الرَّقْد به بفتح الراء: القَدَحء والرّفْد بكسرها: ما في القدح من الشراب» 
حكى ذلك عن الأصمعيء» فكأنه ذم بذلك ما يُسقّونه في النار. وقيل: إنَّ الرّفْد 
الزيادة» أي: بئس ما يُرفدون به بعد العّرق النارٌء قاله الكلبي”». 


قوله تعالى: 00 00 سو ا يدٌ © وما 
قم ع 


تكو ولك كنا نت عَنضج الهش الى يدطون ون مون ]5 
ظلمتهم ولدحن عنهم عالهتهم َي يدَعُونٌ من دوب اللو 
- سوم ماس ل لل 


ين قو 2 7 0 وما رَادَوْهُمْ غير تيب ب © وَكَدَلِلَكَ أحذ ريك إذآ أَحْد 
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. 798/١ وقول أبي عُبيدة في مجاز القرآن له‎ . 7٠١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
(؟) قوله: والرّفد (الثانية)» ليس في (م).‎ 

() الصحاح (رفد). ٠‏ 

(4) النكت والعيون 507/7 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟7/ "٠9‏ . 


0 سورة هود: الآيات 1١١84 ٠٠١‏ 


ينبا فَآيِدُ مَحَصِيدٌ» قال قتادة: القائم ما كان قائما”'2 على عروشه» والحصيد 
ما لا أثرّ له. وقيل: القائمُ: العامرء والحصيدٌ: الخراب» قاله ابن عباس”". وقال 
مجاهد: قائم: خاويةٌ على عروشهاء وحصيد: مُستأصَل» يعني محصوداً» كالزرع إذا 
خصدء قال الشاعر: 
والناس في قَسْم المَنيّة بينهم كالرّرع منهقائم و 
وقال آخر: 
إنمانحنمفلخامّةزرع | فمتىيأنِياتٍمُحت ص 
قال الأخفش سعيد””2: حصيدء أي: محصودء وجمعه: حَضصْدَى وحصادء 
مثل : مرضى ومراض» قال: يكون فيمن يعقّل: حَضْدّىء مثل: قبل وكثلى "". 
وما ظَلمْتَهُمَ» أصل الظلم في اللغة: وضعٌ الشيء في غير موضعهء وقد تقدّم 
في «البقرة» مستوى”" .طولكن ظَلموَأ شيم » بالكفر والمعاصي. وحكى سيبويه أنه 
يقال: ظلم إياء(8» مآ أَغْتْ » أي: دفَعت. ع لهسم ألتى يَرَعْوْنَ من دون أله من 


2 رك يك 


شَىَّء في الكلام حذف» أي: التي كانوا يعبدون» أي: يدعون .الما 1 أت ريك و: 


ع عر كعات 


زادوهم غير تَيْيبٍ» أ غير تخسير» قاله مجاهدٌ وقتادة0, وقال لبيد : 


. 5517/17 في (د) و(ز) و(اف) و(م): خاوياًء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما أخرجه الطبري‎ )١( 

(7) أخرجه الطبري 0517//١7‏ بنحوه. 

(7) النكت والعيون ؟/ 50 . 

(5) قائله الطرِمّاحء وهو في ديوانه ص48١‏ » والشطر الأول فيه: إنما الناس مثل نابتة الزرع. وأورده بلفظ 
المصنف ابن فارس في معجم مقاييس اللغة 1١/7‏ . 

(5) في معاني القرآن 1/ 087 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 701/7 . 

(7) في إعراب القرآن: ويجوز فيمن يعقل: حُصداء مثل: قبيل وقَبّلاء. وينظر الدر المصون 785/5 . 

00 50/1 -لكة. 

(8) إعراب القرآن للنحاس 7٠1/7‏ . 

(4) أخرجه الطبري 732 


سورة هود: الآيات ١٠١9 ٠٠١‏ ان ؟ 


فلقدبَلِيتُ وكل صاحبٍجِدَقَ ‏ لِيِلَّىيعودوذاكُمٌالتَّعْبِيبٌ" 

والتََّاب: الهلاك والخسرانء وفيه إضمارء أي : ما زادتهم عبادةٌ الأصنام» 
فحذف المضاف. أي: كانت عبادتهم إياها قد خسّرتهم ثواب الآخرة". 

قوله تعالى: #وَكَتَِ أَحَدُ َيِْكَ إآ كمَدَ رع أي: كما أخذ هذه القرى التي 
كانت لنوح وعادٍ وثمودٌ يأخذ جميعَ القرى الظالمة. 

وقرأ عاصمٌ الجحدريٌ وطلحة بن مصرّف : «رَكَذَلِكَ أَحَدَ رَبْكَ إِذ أَحَدَّ الْقَرَىه2. 
وعن الجحدريّ أيضاً: «وَكَذَِكَ أَحْذٌ رَبّكَ» كالجماعة (إِذْ أَخَدَ القُرَى)©. 


” #2 
001 


قال المهدوي: من قرأ: «وكذلك أَحَدَ ربك إِذْ أَحَذَ؛ فهو إخبارٌ عما جَرَثْ”* به 
العادةٌ في إهلاك من تقدّم من الأمم: والمعنى: وكذلك أتََدَّ ربّك مَن أخذه من 
الأمج”"© المُهلكة ِدْ أخذهم. 
وقراءة الجماعة على أنه مصدرء والمعنى : كذلك أَحْدذٌ ربّك من أراد إهلاكه متى 
أخذهء ف (إِذْ لما مضّىء أي: حين أَخََدَّ القرى» و«إذا» للمستقبل. 
وه »6 أي : زافلها ظالمون» فحذف المضاف. مثل: ##وَسََلٍ الْمَرِيَة» 


الو 1 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع من ديوان لبيدء والكلام في النكت والعيون 007/7 » وقد ذكر البيت 

الزجاجي في أماليه ص77١‏ ضمن قصيدة لِتُويفع بن تُفيع الفقعسي. ولفظه: 
قالنت: كبرت وككل صناحب لذة “نكن يعوؤوذلك الععييب 

(1) ينظر إعراب القرآن للنحاس 701/7 . 

(©) تفسير الطبري 017/١7‏ » وإعراب القرآن للنحاس ١١/7‏ عن عاصم الجحدري. والمحرر الوجيز 
١ /‏ عن أبي رجاء العطارذي والجحدري» وفيه: إذاء بدل: إذ. 

(4) من قوله: وعن الجحدري إلى هذا الموضع ليس في (ظ). 

(5) في (م): جاءت. 

() من قوله: والمعنى إلى هذا الموضع ليس في (ظ). 

0) إعراب القرآن للنحاس 701١/5‏ . 


خم سورة هود: الآيات 1١١8 15٠١‏ 


<إنَّ أعْدَه أيِدُ سَدِيدُ4 أي: عقوبته لأهل الشرك مُوجِعةٌ غليظة. 

وفي «صحيح» مسلم والترمذي”' من حديث أبي موسى: أنَّ رسول الله يك قال: 
«إِنَّ الله تعالى يُملي للظالم» حتى إذا أَخَذَّهِ لم يُفْلِيهه ثم قرأ: «رَكَدَلِكَ أَحَدُ نيك إذآ 
مد ألْمُرَئْ»؟ّ الآية. قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيح غريب. 

قوله تعالى: #إنَ فى دَلِلك لَآَيَةُ»ه أي : لُعبرءً وموعظة .8لْمَنْ حَافَ عَذَابَ 
الآخرة» .ظدَلِكَ يَْه؟. ابتداءٌ وخبر .ل يَحْمُوعٌ» من نعتهء طلَهُ ألتّاشع اسم ما لم يُسمَّ 
فاعله» ولهذا لم يقل: مجموعون؛ فإن قدّرت ارتفاعَ «الناس» بالابتداء» والخبر 
«مجموعٌ له؛؛ فإنما لم يقل: مجموعونء على هذا التقدير؛ لأن «له» يقوم مقامً 
الفاعل”''. والجمع: الحشرء أي: يحشرون لذلك اليوم .لوَدَلِكَ يرم مَمْهُوةٌ» أي : 
يشهده البَّرّ والفاجرء ويشهده أهل السماء. وقد ذكرنا هذين الاسمين مع غيرهما من 
أسماء القيامة في كتاب «التذكرة» ' وبِيّنّاهماء والحمد لله. 

قوله تعالى: وما تُوِرُده أي : ما نؤخّر ذلك اليوم .«إلّا لِأَمَلٍ تَعْدُور» أي : 
لأجَلٍ سبق به قضاؤناء وهو معدودٌ عندنا. ليَوْمَ يأتي4: وقرئ: طيَوْمَ يَأتِ»؛ لأن 
الياء نُحذف إذا كان قبلّها كسرة» تقول: لا أدرء ذكره القشيري. 

قال التحات 9 : قرأه أهل المدينة وأبو عمرو والكسائيٌ بإثبات الياء في الإدزاج» 
وحذفِها في الوقف. وروي أن أبيًا وابنَ مسعود قرأا: «يومَ يأتِي» بالياء في الوقف 
والوصل”. وقرأ الأعمش وحمزة: (يَوْمَ يَأتِ» بغير ياءِ في الوقف والوصل"". 


.)1585( وهو عند البخاري‎ »)7١١١( صحيح مسلم (5087١)؛ وسنن الترمذي‎ )١( 

(1) إعراب القرآن للنحاس ؟017/7" . 

.7؟19و377١ص‎ )7( 

(4) في إعراب القرآن ؟/ 7017-01 . 

(6) وهي قرافة ابن كثير ويعقوب . السبعة ص78” - 75*94 » والتيسير ضص77١‏ ء والنشر 595/7 . 
(5) قراءة حمزة في السبعة ص 775 » ووافقه ابن عامر وعاصم. 


سورة هود: الآيات 1١١8 ٠٠١‏ و 


قال أبو جعفر النحاس”'': الوجه في هذا ألّا يوقف عليه؛ وأن يُوصل بالياء» 
لأن جماعة من النحويين قالوا: لا تحذف الياء» ولا يجزم الشيء بغير جازم» فأما 
الوقف بغير ياءِ ففيه قولٌ للكسائي» قال: لأنَّ الفعلَ السالمَ يُوفَفُ عليه كالمجزوم» 
فحذف الياء» كما تحذف الضمة. وأما قراءةٌ حمزة فقد احتجٌ أبو عُبيد لحذف الياء في 
الوصل والوقف بححجتين: إحداهما: أنه رّعم أنه رآه في الإمام الذي يقال له إنه 
مصحف عثمانّ # بغير ياء. والحبّّة الأخرى: أنه حكى أنها لَغةٌ هُذَّيل» تقول: 
ما أدر. 

قال النحّاس”": أما حُيته بمصحف عثمان ه فشيءٌ يردّه عليه أكثرٌ العلماء؛ 
قال مالك بن أنس رحمه الله: سألتٌُ عن مصحف عثمان # فقيل لي: ذَّمَب. وأما 
حُجّته بقولهم: «ما أدر» فلا حُبَةَ فيه؛ لأن هذا الحرت”" قد حكاه النحويُون 
القدماءء وذكروا عِلّتهء وأنه لا يقاس عليه. وأنشد الفراء في حذف الياء : 
كَفَاكَكَفٌمائلِيويرهماً ‏ جوداً وأخرى تُعْطٍ بالسيني الدّمَا©) 

أي : تعطي. وقد حكى سيبويه والخليلٌ أن العرب تقول: لا أدرء فتحذف الياء 
وتجتزئ بالكسرء إلا أنهم يزعُمون أنَّ ذلك لِكثْرة الاستعمال. قال الرَجَابِ* : 
والأجود في النحو إثباثٌ الياء» قال: والذي أراه اتباعٌ المصحف وإجماع القرّاء؛ 
لأن القراءة سُنَّهَ وقد جاء مثلّه في كلام العرب. ْ 

«لا تَكَلَمٌ ننْسٌ إلا بإذيد.» الأصل : تتكلمء حُذفت إحدى التاءين تخفيف. 


.. "05/6 في إعراب القرآن‎ )١( 

)١(‏ في إعراب القرآن 7١7/7‏ » وما قبله منه. 

(9) في (د) و(م): الحذف,. والمثبت من (ز) و(ظ) و(ف)» وهو الموافق لاعراب القرآن. 

(5) معاني القرآن للفراء '/77 » والأضداد للأنباري ص74 » ودرة.الغواص للحريري ص؟16١١‏ . وقوله: 
ما تليق درهماًء أي: ما تحبسه ولا تلصّق به. اللسان (ليق). 

(0) في معاني القرآن ”/ لال » وما قبله منه. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 7١7‏ . 


١٠م‏ سورة هود: الآيات ١١8 - ٠٠١‏ 


وفيه إضمارء أي: لا تتكلّم فيه نفسٌ إِلّا بالمأذون فيه مِن حسن الكلام؛ لأنهم 
مُلجَؤون إلى ترك القبيح. وقيل: المعنى : لا تكلَّمُ بحبّة ولا شفاعةٍ إلا بإذنه. وقيل: 
إنَّ لهم في الموقف وقتاً يُمتعون فيه من الكلام إلا بإذنه”". 

وهذه الآية أكثرٌ ما يّسأل عنها أهل الإلحاد في الدّين. فيقول: لمّ قال: 8لا 
تَكَلَمْ تن إلا بإذن» وظهدًا بم لا يطِفُونَ ولا يؤْدَنُ للم يمَْرود» [المرسلات:80]. 
وقال في موضع مِن ذكر القيامة: اَئبْلَ بََْبُمْ عل بعَضٍ بَتَلومنَ؟» [القلم: .]١‏ وقال: 
هِيَرَ تأ حكُلُ تف محيلُ عن تيه [النحل:١11].‏ وقال: وتوف يتم كنشرر» 
[الصافات : 4؟]. وقال: قْدَمِذٍ لَا ضُكَلُ عن ديو إن ولا كان ”" [الرحمن:84]. 

والجواب ما ذكرناه» وأنهم لا ينطقون بحبّة تجب لهمء وإنما يتكلّمون بالإقرار 
بذنوبهم» ولَّوْم بعضهم بعضاً» وطرح بعضهم الذنوبَ على بعض» فأما التكلّم والتُطق 
عد لين ند وها كنا تقول للدي تتخاطبك كفيراً وخطائه فارع عن السحجة: 2 
تكلَّمتَ بشيء» وما نطقت بشيء» فسّمّيَ مَن يتكلم بلا حُببّة فيه له غير متكلّم. وقال 
قوم: ذلك اليوم طويل» وله مواطنٌ ومواقفٌ» في بعضها يمنعون من الكلام» وفي 
بعضها يُطلق لهم الكلام» فهذا يدل على أنه لا تتكلّم نفس إِلّا بإذنه0. 

دنهم سَفِنٌّ وَسَعِيدٌ» أي: من الأنفس» أو من الناس» وقد ذَكرّهم في قوله: 
دير يحم ل التاش>. والشقئ الذي كُتبت عليه الشّقاوة» والسَّعيد الذي كتبت عليه 
الكّغافة» قال ليرة؟؟: 
فمنهمْسعيدٌآخ د بنصيبهوٍ ومنهمشّقَيٌ بالمعيشةقانعٌ 

وروى الترمذيُ”*' عن ابن عمرء عن عمر بن الخطاب قال: لمّا نزلت هذه الآية 


. 507 النكت والعيون ؟/‎ )١( 

(7) معاني القرآن للزجاج ؟/ لالط - 7,8 . 

(©) معاني القرآن للزجاج 7/ 74-178 . 

(5) ديوانه ص ١/٠‏ . 

(5) في سننه (07111)» وهو عند أحمد (195). 


"4١ 1١١8 ٠٠١ سورة هود: الآيات‎ 


منهد مي وسو سعِيدٌ» سألتٌ رسول الله يِء فقلت: يا نبي الله فعلامٌ نعمل؟ على 
شيء قد قُرِعٌ منه؛ أو على شيءٍ لم يُفْرَعْ منه؟ فقال: ابَلْ على شيء قد قُرِغَ منه. 
وجرّث به الأقلامُ يا عُمرء ولكن كل مُيّسَّرٌ لما خُْلِىَ له». قال: هذا حديتٌ حسن 
غريب من هذا الوجه؛, لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عمرء وقد تقدَّم في 
«الأعراف)0(0) 


قوله تعالى: كنا َل َدينَ سَهُوأ ابتداء. لمن أَلتَارٍ4 في موضع الخبرء وكذا «الََ 
فيا َف وَسَهِيقٌ4 قال أبو العالية: الزفير من الصدرء والشهيق من الحلق”": وعنه 
أبضاً ضدٌ ذلك27 , وقال الزَججاج” 2 : الزّفير من شدَّة الأنين» والشهيق من الأنين 
المرتفع جدّاء قال: وزعَم أهل اللغة من الكوفيين والبصريين ع أنَّ الزفير بمنزلة ابتداء 
صوت الحمير في النّهيق» والشهيق بمقولة مسوك الحمار شل اللميق: وقال ابن 
عباس © عكسّه؛ قال: الزفير: الصوتٌ الشديدء والشّهيق: الصوت الضعيف2©. 
وقال الضحّاك ومقاتل: الزفير مثل أوَّلِ نهيق الحمارء والشهيق مثل آخره حين فرغ من 
صوته”"“'» قال الشاعر: 
حَشْرَّجٌ في الجوف سَحجِيلاً أو شَهَقْ يق تقال ناهى وما نوق ارين 

وقيل: الزّفير: إخراج النَمّسء وهو أن يمتلئَ الجوف غمًا فيخرج بِالنَّمّسء 
والشهيق: ار ال 00 


. 7/0 

. 7٠ا//* إعراب القرآن للنحاس 07/7 . والمحرر الوجيز‎ )١( 

(*) أخرجه الطبري 7١//اا0‏ . 

(4) في معاني القرآن 74/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ؟/ 3٠‏ . 

(0) أخرجه الطبري ؟١/‏ لالاة . 

(5) تفسير البغوي 107/7 . 

(0) الرجز لرؤبة بن العجاج» وهو في ديوانه ص6١٠‏ » والسحيل: الصوت الذي يدور في صدر الحمار. 
اللسان (سحل). 

(8) ينظر تهذيب اللغة 197/17 . 


31> سورة هود: الآيات ا 


وقيل: الرّفير ترديد النّمّس من شدَّة الحزن» مأخودٌ من الزّفْرء وهو الحَمْل على 
الظهر لشِدَّته. والشهيق: النفّس الطويل المُمتدٌّء مأخودٌ من قولهم: جبلٌ شاهق» أي: 
طويل”“. والزفير والشهيق من أصوات المحزونين”") 

قوله تعالى: #خَدِاريت فيبَاما دَامَتِ التَموتُ وَالْأَرْشُه «ما دامَتٍ» في موضع 
نصبٍ على الظرف» أي : دوامٌ السماوات والأرضء والتقدير: وقتّ ذلك”". 

واختُّلف في تأويل هذاء فقالت طائفةٌ؛ منهم الضحّاك: المعنى: ما دامت 
ستهاوانك التحة واتنار وا رم يها والسماءً كل ما علاك تأظلك» والأرضٌ ما استقرٌ 
عليه قدمٌك”». وفي العنزيل: «آوَيَ الأّنَ تتبئ يت الَْنَةْ حت ننه 
[الزمر: 4/ا]. 

وقيل: أراد به السماءً والأرض المعهودتين في الدنياء وأجرى ذلك على عادة 
العرب في الإخبار عن دوام الشيءٍ وتأبيده» كقولهم: لا آتيك ما جَنَّ ليل» أو سال 
سيلٌ» وما اختلف الليلٌ والنهارء وما ناح الحمام» وما دامت السماواتٌ والأرض» 
ونحو هذا مما يريدون به طولاً من غير نهاية» فأفهمهم اللهُ تخليدٌ الكَمّرة بذلك» وإنْ 


كان قن أخر وال التسماوات والارف 7 


وعن ابن عباس: أنَّ جميع الأشياء المخلوقةٍ أصلّها من نور العرشء وأنَّ 
السماواتٍ والأرض في الآخرة تُردٌان إلى النور الذي أخذتا منه» فهما دائمتان أبداً 
في نور العرش ل 

قوله تعالى: طإِلَّامَا َه رَيّكُّ» في موضع نصبء لأنه استثناء ليس من 


. 605/7 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغة 88/6" . 

() إعراب القرآن للنحاس "١7/١‏ . 

(5) الوسيط للواحدي 041/7 ء وتفسير البغوي 507/7 . 
(0) المحرر الوجيز 7١8/7‏ . 

(7) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ١١8/7‏ بنحوه مختصراً. 


سورة هود: الآيات 1١١8 ٠٠١‏ ا؟" 


الأرّل”'2. وقد اختلف فيه على أقوال عشرة: 

الأول : أنه استثناء من قوله: من أَلثَارِ» كأنه قال: إِلّا ما شاء ربّك مِن تأخير 
5 او د سم ىل ك0 ء 0 زفق #8 
قوم عن ذلك. وهذا قول رواه أبو نضرة عن أبي سعيد الخُدْريّ أو جابر”'' رضي الله 
عنهما”". وإنما لم يقل: من شاء؛ لأنَّ المرادَ العددُ لا الأشخاصء كقوله: ما طَابٌ 
كم [النساء: ]. وعن أبي تَضْرة» عن رسول الله ك: «إلّا من شاء ألا يُدَخْلّهم وإن 
شَقُوا بالمعصية»©). 

الثاني: أنَّ الاستثناء إنما هو للعصاة من المؤمنين في إخراجهم بعد مدَّةٍ من 
النار» وعلى هذا يكون قوله: 9كَآمًا ألَنِنَ سَُْ» عامًا فى الكَمّرة والعصاة» ويكون 
الاستئناء من «خَالِدِينَ؛ قاله قتادة والضّحََاك وأبو سنان وغيرهه”". 

وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك قال: قال رسولٌ الله يل: «يَدخل ناسٌ 
جهنم حتى إذا صاروا كالحَمَمَة؛ أخرجوا منها ودخلوا الجنة» فيقال: هؤلاء 
الجَهنْمِيُونَه”'' وقد تقدَّم هذا المعنى في «النساء»”" وغيرها. 

الثالث: أن الاستثناء من الزّفير والشّهيقء أي: لهم فيها زفيرٌ وشهيق إِلّا ما شاء 
ربك من أنواع العذاب الذي لم يذكره؛ وكذلك لأهل الجنة من النعيم» ما ذكر وما لم 
يذكر. حكاه ابن الأنباري7. 


. 707 إعراب القرآن للنحاس ؟/‎ )١( 

() في النسخ: وجابرء والمثبت من مصادر التخريج. 

(*) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٠ 7١7/7‏ والطبري 081/١7‏ ء وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك. 

(4) كذا ذكره الماوردي هكذا في النكت والعيون 500/7 مرسلاً. 

(0) أخرجه الطبري ؟7١5/94/1‏ - 081 ء وينظر المحرر الوجيز ٠١8/7‏ وأبو سنان: هو ضرار بن مرة 
الشيباني. 

(7) أخرجه بنحوه أحمد »)١7704(‏ والبخاري (2009). والحُمّمَّة: الفحمة. النهاية (حمم). 

2٠ /7 )0(‏ وما بعدها. 

(4) النكت والعيون 500/7 -207 ء وهو قول الزجاج في معاني القرآن 4١/7‏ . 


93> سورة هود: الآيات ٠١9 - ٠٠١‏ 


الرابع : قال ابن مسعود: «حَدِييت فيا مَا دَامَتٍ التَموتُ وَالْأَرُْ)ْه : لا يموتون 
فيهاء ولا يُخرجون منها «إِلّامَا َك ران لقم هي ٠‏ ثم 
يُجدّد خلقهو”'". 

قلت: وهذا القول خاصٌ بالكافر والاستثناء له في الأكل وتجديدٍ الحَلّق. 

الخامس: أنَّ «إلا» بمعنى «سوى»» كما تقول في الكلام: ما معي رجلٌ إِلّا زيد. 
ولي عليك ألفا درهم إلا الألت الى ال :علبك "7 

قيل : لحن جنا نك الننها زاك :لاقن مر فقا ر ارتو الكارةة 

السادس : أنه استثناءٌ من الإخراج» وهو لا يريد أن يُخربجّهم منها. كما تقول في 
الكلام: أردت أن أفعلَ ذلك إلا أن أشاءًَ غيرّى» وأنت مقيم على على ذلك الفعل» 
فالمعنى أنه لو شاء أن يُخْرجَهم لأخرجهم, ولكنه قد أعلمهم أنهم خالدون فيها. ذكر 
هذين القولين الزَّجِاجُ”” عن أهل اللغة» قال: ولأهل المعاني قولان آخران: 

فأحد القولين: «خَدِلِييَ فيا ما دَامتِ اتوت وَالْدرَشُ إِلَّامَا هَآه ريك 4 مِن مقدار 
موقفهم على رأس قبورهم» وللمحاسبة» وقدرٍ مكثهم في الدنياء والبرزخ» والوقوف 
للضسات: 

والقول الآخر: وقوع الاستثناء في الزيادة على النعيم والعذاب» وتقديره: 
«خَدرييت فيا ما دَامتٍ التَموثُ وَالَْيضُ إِلَّا ما طَك رَيّكُ» من زيادة النعيم لأهل النعيمء 
وزيادةٍ العذاب لأهل ال 

قلت: فالاستئناء في الزيادة من الخلود على مُدَّة كون السماءٍ والأرض 


.1١5١ /5 زاد المسير‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 7١8/7‏ . 

(") في معاني القرآن 7/ 9/< 8١‏ . 

() هذا القرل ليس ف ماني الرسنات؛ والقول الآخر الذي ذكره الزجاج هو القول الثالث الذي ذكره 
المصنف آنفا. 


سورة هود: الآيات ١١94 5٠١‏ ا 


المعهودتين في الدنياء واختاره الترمذيٌ الحكيم أبو عبد الله محمد بن علي" , أي: 
خالدين فيها مقدارٌ دوام السماوات والأرضء وذلك مدَّة العالّم» وللسماء والأرض 
فك وتران قا وهر قول سبحانه: #يوم بَدَلُ الْأرْضُ غَرٌ الْأيّضٍ» [إبراهيم:48]» 
فخلق اللهُ سبحانه الآدميّين وعامَلّهم, واشترى منهم أنفسّهم وأموالهم بالجنة» وعلى 
ذلك بايّعهم يوم الميئاق» فمن وثّى بذلك العهدٍ فله الجنة» ومن ذهب برقبته يُخِلَّد في 
النار بمقدار دوام السماوات والأرض»ء فإنما دامتا للمعاملة» وكذلك أهل الجنة؛ 
خلودٌ في الجنة بمقدار ذلك فإذا تمّت هذه المعاملةٌ» وقع الجميع في مشيئة الله؛ 
قال الله تعالى: ##ومًَا َلَقََا لْسَمئوتٍ والْارصٌَ وما ينما لبي ما حَلَفتَهُمَآ إلا لحن » 
[الدخان:8]: فيخلّد أهلٌ الدارين بمقدار دوامهماء وهو حثٌ الرُبوبية بذلك المقدار 
من العَظّمةء ثم أوجب لهم الأبد في كلتا الدارين؛ لحقٌ الأَحَديّة فمن لَقِيه مُوحٌداً 
لأحديّته» بقي في داره أبداء ومن لَقِيّهِ مُشركاً بأحديّته إلهاًء في في السّجِن أبداٌء 
فأعلمَ اللهُ العبادّ مقدارٌ الخلود» ثم قال: #8إإِلَامَا له ريك مِن زيادة المدَّة التي 
تعجر القلوبٌ عن إدراكها؛ لأنه لا غاية لها؛ فبالاعتقاد دام خلودٌهم في الدارين أبداً. 
وقد قيل: إن «إلا» بمعنى الواوء قاله الفرّاء''" وبعضٌ أهل النظر. وهو 
الثامن”"'» والمعنى: وما شاء ربّك من الزيادة في الخلود على مدَّة دوام السماوات 
والأرض في الدنيا. وقد قيل في قوله تعالى: إلا ألذيرح ظلموً» [العتكبوت:45] أي : 
ولا الذين ظلموا. وقال الشاعر: 
وكبيل اعتمتحارقفبه اعسيوه. “للقنينة اشييق ]لهات اتناو 


أي : والفرقدان. وقال أبو محمد مكىّ: وهذا قولٌ بعيد عند البصريين أن تكونّ 


. لم نقف عليه‎ )١( 
. 58/5 (؟) في معاني القرآن‎ 
لم يذكر المصنف السابع.‎ )6( 
سلف ص6 من هذا الجزء.‎ )5( 


2333 سورة هود: الآيات 1١١9 - ٠٠١‏ 


«إلا» بمعنى الواو» وقد مضى في «البقرة» بيائه0". 

وقيل: معناه: كما شاء ربّك» كقوله تعالى: ولا ندَكِحُوأ ما نكم بكم يرت 
لِيَسَآهِ إلا مَا قَدَ سَلَفَ» [النساء: ؟1] أي: كما قد سلف, وهو التاسع”". 

العاشر: وهو أنَّ قوله تعالى : (إِلّا ما شاء ربّكَ» إنما ذلك على طريق الاستثناء 
الذي ندب الشرع عُ إلى استعماله في كل كلام فهو على حدٌ قوله تعالى : : تحن 
لْمَمَحِدٌ الْحَرَامَ إن سَآءَ أله انيت [الفتح:7؟] فهو استثناءٌ في واجبء وهذا 
الاستثناء في حكم الشزط كذلك» كأنه قال: إن شاء بُك» فليس يوضف بمتصل ولا 
منقطع » ويؤئدة ويقوية قله تال : اعَطَاءً غَيْرَ مَجذُوؤ”” ؟» ونحوه عن أبي عُبيد قال: 
تقدّمت عزيمةٌ المشيئة من الله تعالى في خلود الفريقّين في الدارين» فوقع لفظ 
الاستثناء» والعزيمة قد تقدّمت في الخلودء قال: وهذا مثلٌّ قوله تعالى: لحن 
لْمَسَحِدٌ لْحَرَاء ام إن َأ أَنَّهُ نت وقد علم أنهم يدخلونه حتماًء فلم يوجب 
الاستثناءً في الموضعين خياراً» إذ المشيئة قد تقدّمت بالعزيمة في الخلود في الدارين 
والدخولٍ في المسجد الحرام» ونحوٌّه عن الفرّاء””". 

. وقولٌ جادي عشر: وهو أن الأشقياء هم السّغداء لمارف الأب 
غيرهم» والاستثناء في الموضعين راجعٌ إليهمء وبيانه : أنَّ «ما» بمغنى «مَن» استثنى الله 
ا ل ا 0 
معهم من الإيمان» واستثنى من الداخلين في الجنة المخلّدين فيها الذين يدخلون النارٌ 
بذنوبهم قبل دخول الجنة» ثم يخرجون منها إلى الجنة» وهم الذين وقع عليهم 
الاستثناء الغاني» كأنه قال تعالى: كا ان موا مني ار لحم ذا في وَّهِيقٌ 


)١(‏ ؟/6هغ -5ه:غ. 

(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١7١/84‏ ونسبه للثعلبي. 
(*) المحرر الوجيز 7١8/9‏ . 

يي معاني القرآن 58/7 . 


سورة هود: الآيات 1١١91١٠١‏ ام 


َلايبت هاما امت التموتُ وَالْأَيْسُ إلا ما ل رَيّكَ4 ألا يُخلّدَه فيهاء وهم الخارجون 
منها من أمة محمدٍ يك بإيمانهم وبشفاعة محمدٍ #ء فهم بدخولهم النارَ يُسمّون 
الأشقياء» ويدخولهم الجنةً يُسمّون السّعداءء كما روى الضَّحََاك عن ابن عباس إذ 
قال: الذين سّعِدوا شَقُوا بدخول النارء ثم سّعِدوا بالخروج منها ودخولهم الجن" . 

وقرأ الأعمش وحفصٌ وحمزة والكسائي : «وأمًا ألذبنَ دوأ بضمٌ السين. وقال 
أنو اضر والدليل على أنه سَهِدرا أذّْالاول شََقُواء ولم يقل أشقوا. قال 
اللقالي 3 ورأيت علي بنَ سليمان يتعجب من قراءة الكسائي: «سُعِدوا؛ مع علمه 
بالعربية! إذ كان هذا لحناً لا يجوز؛ لأنه إنما يقال سي فلاد وامشده الله وأسهن 
مكل أمرمن» وإذما الحعع الكسافية يقولهم؟ فسغؤو». ولااتكة لهافيهء الأنه يعال: 
مكان مسعودٌ فيه» ثم يُحذف فيه ويسمّى به. 

قال المهدوي: ومّن ضمٌ السين مِن «سُعدوا» فهو محمولٌ على قولهم: مسعودء 
وكا قليل؛ لأنه لا يقال: سعده الله» إنما يقال: أسعده الله”". وقال الثعلبي : 
«سعدوا» بضم السين» أي: رزقوا السّعادةء يقال: تح اسل يمع زاح 


وقرأ الباقون: «سعِدوا) بة بفتح السين قياساً على «شَقُوا» واختاره أبو مُبيد وأبو 
حاتم. وقال الجوهري”* ': والسعادة خلاف الشّقاوة» تقول: سَهِد الرجلٌ - بالكسر ‏ 
فهو سعيدء مثل: سَّلِم فهو سليم» وسّعِد فهو مسعود. ولا يقال فيه: مُسْعَدء كأنهم 
استغْنوا عنه بمسعود. وقال القشيري أبو نصر عبدٌ الرحيم: وقد ورد: سَّعَده الله فهو 
مفوةة واتعدواللة فتهلة فهذا يقوّي قولٌ الكوفيين. وقال سيبويه: لا يقال: سعد 


)١(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون 006/7 بنحوه. 

(؟) في إعراب القرآن 07 » وما قبله منه. وقراءة حفص وحهزة والكسائي في السبعة ص84” » 
والتيسير ص75١‏ . 

() ينظر مشكل إعراب القرآن /١‏ 71/5 » والمحرر الوجيز 7١94/*‏ . 

(4) في الصحاح (سعد). 


514 سورة هود: الآيات 1١٠١ ٠٠١‏ 


فلانٌ» كما لا يقال: شقي فلان؛ لأنه مما لا يتعدّى”"". 

وعطة عَررٌ تجذرز» أ : غير مقطوع؛ وواخذه يلف أ قطعه. قال النابغة: 
نَجَدٌُ السَّلُوقَىَ المضاعًف نَسْجَهُ ‏ وِتُوقِدُ بالصٌّمَاح نارَ الحُبَاحِبٍ"") 

قوله تعالى : نات جزم بالنهي» وحذفت النونُ لكثرة الاستعمال .طإفى 
يوه أي : في شك .طمَنًا يمْبْدُ مَؤْلاو» من الآلهة أنها باطل. وأحسنٌ مِن هذا: أي: 
قل يا محمد لكل مَن شك : «لا تَكُ في مِرْيَةٍ مِمّا يَعْبُدُ هؤلاء» إِنَّ الله عزّ وجل ما 
أمرهم به وإنما يعبدونها كما كان آباؤهم يفعلون؛ تقليدا لبي 

ٍِرَإِنًا لموووْهُمَ تيم عَيْرٌ منُوْصٍ» فيه ثلاثةٌ أقوال: 

أحدها: نصيبهم من الرّزْق؛ قاله أبو العالية”*). 

الثاني : نصيبهم من العذاب؛ قاله ابن زيد. 

الثالث: ما وُعِدوا به من خير أو شرٌ؛ قاله ابن عباس رضي الله عنهما””. 
قوله تعالى : للد ينا وى السكتب تأخيلت هذ وكا كِسَهُ سبَدَتْ ين 
َيكَ لَْنىَ نمم وَإِهمَ كتى مَك مَنْدُ ثري 09 > 

قوله تعالى : ظوَلوَْا كَلِصةٌ سَبَقَتْ من رَيَلَكَ؛ الكلمة: أنَّ الله عنَّ وجل حكم 


. 79/8/85 ينظر الحجة للقراء السبعة‎ )١( 


(؟) ديوان النابغة الذبياني ص١١‏ » وفيه: تقدّء بدل: تَجُذَّء وسيرد ص9١"‏ من هذا الجزء. قوله: 
السلوقي؛ نسبةٌ إلى سَلُوق ؛ قرية باليمن تنسب إليها الدروع والكلاب. والصّفاح : حجارة عراض رقاق. 
والخباحب: ذبابٌ يطير بالليل له شعاع كالسراج» ومنه: نار الحُباحبء» أو هي ما اقتدح من شرر النار 
في الهواء من تصادم الحجارة. القاموس (سلق) (صفح) (حبب). ويصف النابغة في هذا البيت السيوف 
أنها تقد الدروعَ التي ضوعف نسجُها والفارس والفرس حتى تبلغ الأرض» فتنقدح النار بها من 
الحجارة. الشعر والشعراء 719/٠ /١‏ . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 7١5/7‏ . 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 3١84/5 )1116٠0(‏ . 

(4) أخرج هذا القول والذي قبله الطبري /١1‏ 047-591 . 


سورة هود: الآيتان 1١١ 1١٠١‏ 1 


أنْ يؤْخرَهم إلى يوم القيامة لِمّا عَلِمّ في ذلك من الصلاح» ولولا ذلك لَقَضى بينهم 
أجلّهم بأن يُثِيبَ المؤمن ويُعاقبَ الكافر”'". قيل: المراد بين المختلفين في كتاب 
موسى» فإنهم كانوا بين مُصَدِّقٍ به ومُكذّب. وقيل: بين هؤلاء المختلفين فيك يا 
د لام ولكن سبق الحكمٌ بتأخير العقاب عن هذه الأمّة إلى يوم 

لقيامة'"" .طوَإِمّمْ كنى سكِ يَنْهُ مُرٍ» إن حُملت على قوم موسىء أي: لفي شك من 
ملو د 


03 د 5 داه عشب 21 كود بدووء وسكَّ لكوع مورظل مر مه 
قوله تعالى: «وَإِنَّ كلا لما لموفِتهم ريا بكَ مله إِنَهُ يما ملو حَبيدٌ © 4 
قوله تعالى : «وَإنَّ لا لَدَا لَوَمَتَْ 0 أي: امن الأب الذي 
عَدَدْناهم يرون جزاء أعمالهم» فكذلك قومك يا محمد 


وااعسلضا لام في قرارة لزان كل ناه فقرأ عل الخرمين؛ نال واي كير وأ 
بكر معهم: «وَإِنْ كُلَّا؛ بالتخفيف”". على أنها «إنْ؛ المخلَّفةٌ من الثقيلة مُعْمَلةَ وقد 
دكرهذا الخليل ومشنويه” قا ل حدّئنا من أثق به أنه سمع العرب تقو 
إن زيداً لمنطلقٌء وأنشد قولَّ الشاعر: 
كأن ظَبْيَةَ تَعظو إلى وَارِقٍ السَّلَّع" 


.7١84/7؟ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ينظر تفسير الطبري 0947/١7‏ » والمحرر الوجيز */ 7٠١‏ . 

(؟) السبعة ص79 » والتيسير ص7١‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 7٠6‏ . 

.1١4٠ /9 الكتاب‎ )6( 

(7) هذا عجز بيت» وصدره: ويوماً تُوافينا بوجه مُقَسَّم. وقد اختّلف في قائله» فنسبه سيبويه في الكتاب 
”/ 4 لابن صَريم اليتشكري» ونسبه الأصمعي في الأصمعيات ص170 » والأخفش الأصغر علي بن 
سليمان في الاختيارين ص5 ٠١‏ لعلباء بن أرقم اليشكري. وقد يُسب لغيرهما. ينظر شرح أبيات المغني 
للبغدادي ٠١ - 1905/١‏ . تعطوء أي: تتناول أوراق الشجر مُرتعية. والوارق: المُورق. والسَّلّم: شجر 
بعينه. تحصيل عين الذهب ص 7868 . 


مرضا ٠‏ سورة شود: الآية ١١١‏ 


أراد: كأنها ظبية»:'فخفّف ونضب ما بعدهاء والبصريون يُجوّزون تخفيف «إن) 
المشدَّدةٍ مع إعمالهاء وأنكر ذلك الكسائيٌ وقال: ما أدري على أيّ شيءٍ قرئ: وَإِن 
كلد »4 ! وزعم الفراء أنه تُصب «كلا» في قراءة مَن خمّف بقوله : «لَيُوفِينَهِم» أي: وإن 
لَيوفينّهم كلّاء وأنكر ذلك جميعٌ النحويين» وقالوا: هذا من كبير الغَلَطء لا يجوز عند 
احدة فيد ل 

وشدّد الباقون «إنَّ؛ ونصبوا بها «كلا» على أصلها. 

وقرأ عاصمٌ وحمزةٌ وابن عامر: لماك بالتشديد. وخمّفَها الباقون”"' على معنى : 
وإن كلا لَيوِينَهمء جعلوا «ما» صلة. وقيل: دخلت لِتَفصِلَ بين اللامين اللتين تتلقّيان 
القَسَمء وكلاهما مفتوح» ففصل بينهما ب «ما)”". 

وقال الزجاج: لام «لمَاء لام «إِنَّ؛ و«ما» زائدة مؤكدة”'“» تقول: 00 
لمنطلق» فإنَّ تقتضي أن يدخلَ على خبرها أو اسمها لام كقوله: «إرت 
يحي 4 [النحل:18] وقوله: «إإِنَّ في ذلك لَذدْرين» [الزمر : .]1١‏ واللام في اليوفْينَهِم) 
هي التي يُتَلقّى بها القسمء وتدخل على الفعل» ويلزمها النون المُشْدَّدةٌ أو المُخفَّفة 
ولمّا اجتمعت اللامان فصل بينهما ب «ما»» و«ما» زائدة مؤكٌدة”". 

وقال الفّاء9؟2: «ما» بمعنى «مَن»» كقوله: #وَإنَّ مَك 1 لمن لبَطان» [النساء: 60 
أي : وإنّ كلا لَمَن لَيوفيتهم» واللام في الَيوفْينَهم» للقسم . وهذا يرجع معناه إلى قول 


َه أصفور 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 00/7 . وكلام الفراء في معاني القرآن 7٠١٠-7419‏ وقال فيه: وهو وج لا 
أشتهيه. 1 

(؟) السبعة ص9" » والتيسير ص؟7١‏ . 

() مشكل إعراب القرآن 3707/4/١‏ - 7/0 . 

(5) معاني القرآن للزجاج 41١/7”‏ . 

(6) ينظر الحجة للقراء السبعة 7406/6 . 


(1) في معاني القرآن 74-174/1 . 


سورة هود: الآية ١١١‏ ش ا؟ 


الزجّاجء غير أنَّ «ما» عند الزجاج زائدة» وعند الفراء اسم بمعنى امن». 

وقيل: ليست بزائدة» بل هي اسم دخل عليها لام التأكيد» وهي خبر «إن؛؛ 
واليوفينهم» جوابٌ القسمء التقدير: وإنّ كلا حَلقٌ ليوفينهم ربك أعمالهم”". 

وقيل: «ما» بمعنى ١مَن)»‏ كقوله: #تَأنكحأ مَا طَاب لم يّنَّ أليْسَلو؟ه [النساء: *] أي : 
مَنْء وهذا كلّه هو قولُ الفراءِ بعينه. 

وأما مّن شدّد «لمّا» وقرأ: «وَإِنَّ كُلّا لماه بالتشديد فيهما ‏ وهو حمزةٌ ومّن وافقه - 
فقيل: إنه لحنٌء حُكي عن محمد بن يزيد أنَّ هذا لا يجوزء ولا يقال: إِنَّ زيداً إلا 
لأضربَئه ولا لَمّا لأضربئّه”" وقال الكسائي : اللهُ أعلمٌ بهذه القراءة» وما أعرف لها 
وتجها. وقال هو وأبو علىٌ الفارسي”": التشديد فيهما مُشكل. 

قال النحاس”*' وغيره: وللنحويين في ذلك أقوال: 

الأول؟ أن أضلها «لمن ماه فقلبت الثرن سما والحتيعت ثلاث مبهات: 
فحذفت الوسطىء فصارت «لمّا». و«ما» على هذا القولٍ بمعنى (مَن» تقديره: وإن 
كلا لَمَن الذين» كقولهم : ٠‏ 
إلى ليما" أضيرز الأمزويفهة- ‏ ذا عر أغيدا بالتيكل مضادة: 

وزيّف الزجاج”" هذا القول» وقال: «مَن» اسم على حرفينء فلا يجوز خذفه. 


. 5ا//١ الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )١( 

() في (ز) و(ظ): ضربته» وفي (م): لضربته» والمثبت موافق لما في إعراب القرآن للنحاس 7٠0/١‏ 
والكلام منه. 

(*) الحجة للقراء السبعة 7”81//4 . 

(4) في إعراب القرآن "١5/1‏ . 

(5) في (د) و(ظ) و(م): لماء والمثبت من (ز) و(ف) وهو موافق لما في معاني القرآن للفراء 79/١‏ » 
وتفسير الطبري 597/17 » وهو شاهد على حذف ميم عند توالي الميمات لا على أن (ما» بمعنى ١مَن»‏ 
لأن «لمما' التي في البيت أصلها: لَّمِنْ ماء من حرف جر. وينظر تعليق الشيخ محمود شاكر رحمه الله 
على هذا البيت في تفسير الطبري (طبعته) 444/١6‏ . 

(7) في معاني القرآن 41/7 . 


قف سورة هود: الآية ١١١‏ 


الثاني : أنَّ الأصل: لَّمِن ماء فحذفت الميمُ المكسورة لاجتماع الميمات؛ 
والتقدير: وإِنَّ كُلَا لَمِنْ حَلْق لّيوفينهه”". 

وقيل: «لمّاه مصدر «لَمَ) وجاءت بغير تنوين حملاً للوصل على الوقف”''. فهي 
على هذا كقوله: «وَتَأكُونَ أَلْياتَ كلا لماك [الفنجر:14١]‏ أي: جامعاً للمال 
المأكول؛ فالتقدير على هذا: وإن كلا ليوفينهم ريّك أعمالهم توفية لماه أي: جامعة 
لأعمالهم جمعاًء فهو كقولك: قياماً لأقومنٌ. 

وقد قرأ الرُهري: «لَّمّاه بالتشديد والتنوين على هذا المعنى”". 

الغالث: أنَّ «لمَّاه بمعنى «إِلّاه؛ حكى أهلّ اللغة: سألتك بالله لمَّا فعلت» 
بمعنى : إل فعلت» ومثله قوله تعالى: #8إن ل تن كا عََيا َافظٌ؟ [الطارق: 4] أي : إل 
عليهاء فمعنى الآية: ما كل واحدٍ منهم إِلّا ليوفينهم. 

قال القُشيريّ : وزيّف الرجاحُ هذا القول بأنه لا نف لقوله: فون كلا لما؛ حتى 
تقدّرٌ «إلّاه ولا يقال: ذهب الناسسٌ لما زيد©». 

الرابع : قال أبو عثمان المازني: الأصل: وإن كلا لَّمَا بتخفيف «لَمّاه ثم تقلت 
كقوله : 
لقدحشيث]نأرىجتيَا فيعامنانابعدماأخح صب" 


وقال أبو إسحاق الرْججاجٍ9 : هذا خطأء إنما يُخْئَّف المثقّل» ولا يُتقّل المُخقُف. 


)١(‏ ذكره الفراء في معاني القرآن 794/7 » واستشهد له بالبيت السالف. 

(1) ذكره مكي في الكشف عن وجوه القراءات 077/١‏ ء وقال: وهو قول ضعيف في الإعراب. 

(*) إعراب القرآن للنحاس 7/ 7٠١5‏ » والقراءات الشاذة ص١"‏ » والمحتسب 778/١‏ . 

(5) هذا القول لم يُرِيّفه الزجاج كما نقل المصنف عن القشيري» بل قال الزجاج في معاني القرآن 7/ 81-41 : 
لا يجوز غيره عندي» وسيأتي قريباً» والذي ضعًف هذا القول الفراء في معاني القرآن 79/7 فقال: وأما 
من جعل ١لما»‏ بمنزلة «إلا» فإنه وجه لا نعرفه. 

(05) الرجز لرؤبة؛ وهو في ديوانه ص194١‏ . 

(1) في معاني القرآن 4١/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 307/7 . 


الخامس: قال أبو مُبيد القاسمُ بن سلّام : يجوز أن يكون التشديدٌ من قولهم : 
لَمَمْتُ الشيء نمه لَمّا: : إذا جمعته» ثم بنّى منه فَعْلَىء كما قرئ: «م رسلا وُسْلنَا 
4 [المؤمنون :4 بغير تنوين وبتنوين. فالألف على هذا للتأنيث» وتُمال على هذا 
القولٍ لأصحاب الإمالة. 

قال أبو إسحاق"'': القول الذي لا يجوز غيرٌه عندي أنَّ إن» تكون مُحفَّفَةٌ من 
الثقيلة» وتكون بمعنى (ما», مثل : «إإن كَل تن كأ لا حَافٌِ؟» وكذا أيضاً تُشْدّد على 
أصلهاء وتكون بمعنى «ما», و«لمّا» بمعنى «إلا». حكى ذلك الخليل وسيبويه وجميع 
البصريين» وأنَّ «لمّا؛ يُستعمل بمعنى (إلا». 

قلت: هذا القول الذي ارتضاه اجاج حكاه عنه النحاس وغيرُه» وقد تقدَّم مثله 
وتضعيفٌ الزجاج لهء إلا أنَّ ذلك القولّ صوايّه: «إِنْ فيه نافية» وهنا مخففة من 
الثقيلة فافترقا0©, " 

وبقيت قراءتان. قال أبو حاتم: وفي حرف أَبَيّ: «وَإِنْ كلا إِلَّا لَيُوَفَْنَهْهث©. 
وروي عن الأعمش: «وَإنْ كل لَمّاه بتخفيف «إن», ورفع «كل»» وبتشديد االمًا)”*). 

قال النحاس”*': وهذه القراءات المخالفةٌ للسواد تكون فيها (إِنْ؛ بمعنى «ما» لا 
غيرء وتكون على التفسير؛ ل 


. 41١ /” هو الزجاج» وكلامه في معاني القرآن‎ )١( 

فق ذكر محققو (م) أنه ورد في حواشي إحدى النسخ ما نصه: صواب ما ذكره الشيخ رحمه الله أن يقول: 
إلا أن هذا القول "إن؟ فيه ثافية والقول المتقدّم «إن» فيه مخففة من الثقيلة فافترقا. 

فرق في (م): : «وإنْ كل إلا لَيوقْيئّهم» وفي إعراب القرآن للنحاس ٠5/7‏ (والكلام منه): «وإنْ كل إلا 
يفي يك أعمالّهم». . وفي الدر المصون 898/5 : قال أبو حاتم : الذي في مصحف أبِيّ : «وإِنْ من 
كل إلا لَيوميئهم». وذكر السمين ف في الدر 417/5 قراءةٌ أخرى لأَبىّ» وهي : : «إنْ كلّ لمًا. ٠.‏ بتخفيف 
«إن» ورفع «كل» وتشديد «لماة. 

(5) ذكر ابن جني في المحتسب 778/١‏ والسمين في الدر المصون 47/1 أن الأعمش قرأ: «وإنْ كلّ إلا 
ليوفَيهم». والقراءة التي ذكرها المصنف هي لأبِيَ كما في التعليق السابق. 

(5) في إعراب القرآن ؟/ 7٠6‏ » وما قبله منه. 


7" سووة هوداء الآية لل 


الجهة .«إِنَّهُ يما يعْمَلُونَ حي تهديدٌ ووعيد. 
قوله تعالى : طاتَنْيَهِمَ كنآ لُورْتَ وَمَن كب مَعَكَ وا طَلا |؟ 
سيد 09 »* ْ 

قوله تعالى : لتَأسْئَقِمَ كمآ أُمِرَتَ» الخطاب للنبئ يل ولغيره. 

وقيل : له» والمراد أميّه؛ قاله السّدّيُ وقيل: «اسْتَقِمُ»: اطلب الإقامةً على الدّين 
من الله واسأله ذلك. فتكونٌ السين سينَ السؤال» كما تقول: أستغفر الله: أطلبٌ 
الغفرانَ منه. 

والاستقامةٌ: 00 
أي(7؟2: فاستقم على امتثال أمر الله. 

وني «صحيح» مسله” عن سفيان بن عبد الله الثقفيٌ قال: قلت: يا رسول الله» 
قل لي في الإسلام قولاً لا أسألُ عنه أحداً بعدّك. قال: ١قُلْ‏ آمنتٌ باللو» ثم اسْتَقِم». 

وروى الدارميٌ أبو محمد في «مسنده» عن عثمان بن حاضر الأزدي قال: دخلتٌ 
عاق اومان فلك ارعس فقال: نعم» عليك بتقوى الله والاستقامة» اتَّبْْ ولا 
تبتدع”"2. 3 ْ 

ظرَمن تاب مَعَكَ أي: استقم أنت وهُّمء يريد أصحايّه الذين تابوا من الشّركء 
وقن يندة مين انيعد من اكه قال اتج عباس اما كر :علن رسؤل اللد كه آي ع شد 
ولا أَشَىٌ من هذه الآية عليه» ولذلك قال لأصحابه حين قالوا له: لقد أسرع إليك 
الشيبُ! فقال: «شيّتني هودٌ وأخواتها». وقد تقدَّم في أول السورة”*» 


)١(‏ قوله: أي» من (ز) و(ف). 

(0) برقم (78)» وسلف 3717/5 . 

(7) مسند الدارمي »)١51(‏ وأخرجه أيضاً ابن وضاح في البدع ص75 » وبنحوه لان 
من طريق طاوس عن ابن عباس. 

(4) ص”7 من هذا الجزء وهو حديث ضعيف» سلف الكلام عليه ثمة. 


سورة هود: الآيتان ١١١‏ _ ؟١١ا‏ م 


ورُوي عن أبي عبد الرحمن السّلَّمِيّ» قال: سمعت أبا علي الشَّبّوِي”'' يقول: 
رأيث النبيّ يك في المنام فقلتٌ: يا رسول الله! رُويّ عنك أنك قلت: «شيّبتني هودا. 
فقال: نعمء فقلت له: ما الذي شيّبك منها؟ قصصٌ الأنبياء وهلاكٌ الأمم! فقال: لاء 
ولكن قولّه : فاستَقِمْ كما أوزْت2". 

و لتو نهئ عن:التُلغيان» والظَغيانُ: مجاوزةٌ الحد» ومنه : #إنَا لَنَا لما 
َلْمَآ4» [الحاقة : 70]11", وقيل : أ لا تتجبّروا على أحد. 
قوله تعالى: لاوا كوا إل ادن ظَليُوا َتَمَسَكُ ألنَادُ وَمَا لحكُم ين دون 
لَه مِنْ أيه ثُرّ لا صرت 09 »4 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : #ولا يَدَكُوَا» الرُكون حقيقتُه': الاستنادٌ والاعتمادء 
والشكون إلى الشيء والرضا به. قال قتادة: معناه: لا تَوَدُوهم ولا تُطيعوهُه”*”. ابن 
جريج: لا تميلوا إليهم”. أبو العالية: لا تَرضَوًا أعمالّهم. وكلّه متقارب. وقال ابن 
زيد: الرُكون هنا : الْإِدْمَانَء وذلك ألا كر عليهم كفرهه". 

الثانية: قرأ الجمهور: اتَرْكَنُوا؛ بفتح الكاف»ء لهال يني هي لغةٌ أهلٍ 
الحجاز. وقرأ طلحةٌ بن مُصِرَّفٍ وقتادةٌ وغيرّهما: «تركُنوا» بضمٌ الكاف؛ قال الفرّاء : 


)١(‏ تحرف في النسخ وشعب الإيمان إلى : «السّري»» وهو محمد بن عمر بن سبّويه الشَبّوِي المرزوي» راوي 
صحيح البخاري عن أبي عبد الله الفربري توفي نحو (780) ها . السير 5777/17 ١‏ توضيح المشتبه 
6 .ء التقييد لابن نقطة 86/١‏ . 

(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 2)١479(‏ وأورده القشيري في الرسالة: 44 والسيوطي في الدر 
المنثور 4/4 ٠‏ والذهبي في السير 477/١7‏ وابن رجب في جامع العلوم 0ه -١له.‏ 

() المحرر الوجيز 7١77/7"‏ . 

(4) في (م): حقيقة. 

(5) لم نقف عليه عن قتادة» وإنما عن عكرمة كما في معاني القرآن للنخاس /٠‏ 780 . والوسيط للواحدي 
01/7 ء وذكره السيوطي في الدر 70١/7‏ عن عكرمة أيضاء وعزاه لأبي الشيخ. 

(1) أخرجه الطبري 701/17 من طريق ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهماء وذكره عن ابن عباس 
أيضاً الماوردي في النكت والعيون 008/7 » والواحدي في الوسيط 547/9 . 

(0) أخرج قول أبي العالية وابن زيد الطبري 5٠١/١17‏ و١501‏ . 


هما سورة هود: الآيتان 1١15 - ١١١‏ 


نَع يَمنّع”". 


وهي لغةٌ تميم وقيس” ('. وجوّز قومٌ ركن يركن» مثل منّعَ 
الثالثة: قوله تعالى: « إل الْدنَ َي قيل: أهل 00 وقيل: هي عامّةٌ فيهم 
وفي العصاةء على نحو قوله تعالى: 9وَإدًا رَيتَ لذن يَخُوضُونَ فيه ما الآية 
[الأنعام:14] وقد تقدَّم. وهذا هو الصحيحٌ في معنى الآية» وأنها دالَةٌ على هجران أهلٍ 
الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم؛ فإنّ صحبتهم كفرٌ أو معصية ؛ إذ الصحبةٌ لا 
تكون إلا عن مودّة؛ وقد قال حكيه”": 
عن المرء لا تَسأل وسَلْ عن قرينه ‏ فكل قَرِينٍبِالمُفَارِنَيَفمْئَدي 
فإن كانت الصحبة عن ضرورة وتّقيّة؛ فقد مضى القول فيها في «آل عمران» 
و«المائدة»”؟». وصحبةٌ الظالم على التقيّة مستثناةٌ من النّهي بحالٍ الاضطرار”*“. والله 
أعلم. 
الرابعة: قوله تعالى: <نتسَكٌ التاذ» أي : نح رٍفَكم » بمخالطتهم ومصاحبتهم» 
وممالأتهم على إعراضهم» وموافقتهم في أمورهم. 
قوله تعالى : لرَإِر التتلزء عرَق ار وَثْلنَ ين أ إن السك يدهب 
تباي لك وكا لذكيت © » 
فيه ست مسائل : 


الأولى: قوله تعالى : اوَأَيِ الصَلَرءَ طرق ألَبَا ره لم يختلف أحدٌ من أهل 


. 5594/١ والقراءة في القراءات الشاذة ص١" » والمحتسب‎ » 7٠١5/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) المحتسب 754/١‏ » وقراءة العامة من: رَكن يركن» بكسر العين في الماضي كعلم. ينظر تهذيب اللغة 
٠‏ .ء, والدر المصون 5١8/5‏ . 

(8) هو طرفة بن العبدء والبيت في ديوانه ص45 » وقيل إنه لعدي بن زيد» وسلف 577/5 » والكلام من 
أحكام القرآن لابن العربي .3١١54/‏ 

(5:) ه//ام في ته تفسير «آل عمران»» ولم نقف عليه في تفسير (المائدة». 

(65) أحكام القرآن لابن العربي "/ 1١85‏ . 


سورة هود: الآية 1١١5‏ فنا 


التأويل في أنَّ الصلاة في هذه الآية يُراد بها الصلواتٌ المفروضة”2؛ وخصّها بالذّكر 
لأنها ثانيةٌ الإيمان» وإليها يمزع في النوائب؛ وكان النبئ 4 إذا حَرّبَه أمرٌ فزع إلى 
اليل | 

وقال شيوخ الصٌّوفية: إِنَّ المراد بهذه الآية استغراقٌ الأوقات بالعبادة فرضاً 
ونفلاً؛ قال ابن العربي”": وهذا ضعيفٌء فإنَّ الأمر لم يتناول ذلك؛ لا” واجباً 
[فإنها خمس صلوات, و] لا نَفْلاَ» فإِنَ الأوراد معلومةٌ» وأوقات النوافل المرغّبٍ 
فيها محصورةً» وما سواها من الأوقات يسترسل عليها النَّدْبُ على البدل لا على 
العموم» وليس ذلك في قوة بشَّرِ. 

الثانية: قوله تعالى: 9إطَرَقٍ التبَارٍه قال مجاهد: الطّرفُ الأول صلاةٌ الصبح» 
والطرفُ الثاني صلاةٌ الظهر والعصر. واختاره ابن عطية©. 

وقيل: الطرفان: الصبحٌ والمغرب؛ قاله ابن عباس والحسن2©. 

وعن الحسن أيضاً : الطرف الثاني : العصرٌ وحدّه. وقاله قتادةٌ والشحاله”©. 

وقيل: الطّرفان: الظهر والعصرء والزُلَف: المغرب والعشاء والصبح. كأنَّ هذا 
القائل راعى جَهْرَ القراءة#0. 

وحكى الماوردي: أنّ الطرف الأوّل صلاةٌ الصبح باتّفاق". 


. ١١87/8 المحرر الوجيز 7/7 7١'ء وأحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) سلف 777/١‏ من حديث حذيفة بن اليمان 45. 

(؟) في أحكام القرآن ٠ ٠١07/7”‏ وما قبله وما سيأتي بين حاصرتين منه» وقول شيوخ الصوفية في نقل ابن 
العربي من لطائف الإشارات 1517/7 . 

(4) في النسخ: إلاء والمثبت من أحكام القرآن. 

(5) في المحرر الوجيز 7١7/7‏ » وأخرجه عن مجاهد الطبري 597/١7‏ : 

(1) أخرجه عنهما الطبري 50/17 . 

(0) أخرج قولهم الطبري 5085/17 - 5006 . 

(4) المحرر الوجيز 7١7/7”‏ » وذكر القول الطبري 500/١7‏ . 

(9) النكت والعيون 508/7 . 


4 سورة هود: الآية 1١١5‏ 


قلت: وهذا الاتفاقٌ ينقضّه القول الذي قبله. 

ورججّح الطبري”' أنَّ الطرفين: الصبحٌ والمغرب» وأنه الظاهر؛ قال ابن عطية 
وَوُدّ عَليْه بأد المعوت :لا تدخل فيه لأنهامن صلا اليل 0 

قال ابن العربي: اتير لطر لدبي لخت لجاز معنت 
والمغرب» وهما طرفا الليل! فقّلّب القوسسَ ركُوة””©: وحاد عن البُرْجَاس غَلْوة9»؛ 
قال الطبري : والدليلُ عليه إجماعٌ الجميع على أنَّ أحد الطرفين الصبح» فدلٌ على أنَّ 
الترف الآخحر المغرّب. ولم يُجْمِعْ معه على ذلك أحد'”) 

قلت: هذا تحامُلٌ من ابن العربئّ في الردٌّء وأنه لم يُجمع معه على ذلك أحدٌ 
وقةافكرن موز ناهد أن الطرق] الأرل مل العيية وقد وقع الاتفاق - إِلّا من شد 
بأنَّ من أكل أو جامّعَ بعد طلوع الفجر متعمّداً أن يومه ذلك يوم فُظرء وعليه القضاءً 
. والكفارة» وما ذلك إلا وما" بعد طلوع الفجر من النهار؛ فدلّ على صحَّة ما قاله 
الطبريُ في الصبح» قن عله محرت راك خلم قن ماقام واللهُ أعلم. 


. 5١7 /" والكلام لابن عطية في المحرر الوجيز‎ ٠» 705/17 في تفسئيره‎ )١( 
لم نقف على هذا القول في المحرر الوجيزء وقول ابن عطية الذي قاله إثر قول الطبري: إلا أن عموم‎ )١( 
ا ل ا ا ا‎ 
الرّكوة مثلئة: زورق صغيرء وصارت القوس ركوة؛ يضرب في الإدبار وانقلاب الأمور. القاموس‎ )"( 
(ركو).‎ 

(:) البزجاس: غرض في الهواء على رأس رمح ونحوه يُرمى به. تاج العروس (برجس). والغرض: الهدف 
ار ل ا ا 
ال ل ا مانصه: خرن فق الهو ورم فيه وأظنه مولداً. 0 


الجوهري. 
(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠١517 - ٠١57/7‏ . وؤْكْرُ الطبري للاجماع هو في تفسيره 117/ 507-501 
و69١5.‏ 1 


(5) في (ظ): أنء بدل: وماء 


سورة هود: الآية 1١١5‏ 6 


الثالئة: قوله تعالى: ظورْلَمًا من الكل أي : في زُلَفٍ من الليل» والزُلّف: 
التناعا ف القرية ينظها لان يدهن» ونه مديح المؤالية ؛ لآنها منرك بحذاعرقة برت 
مكة20. 

وقرأ ابن القَعْقاع وابن أبي إسحاق وغيرُهما: «وَزُلْفاً»؛ بضمٌ اللام جمع زَلِيف؛ 
لأنه قد نُطق بزليف”". ويجوز أن يكون واحدّه «زُلّفة؛ لغةء كبْسْرة وبْسَرء في لغ مَن 
فين اعد 1 31 

وقرأ ابن محيصن: «رَزُلْفَاً من الليل»؛ بإسكان اللام» والواحدة رفم تُجمع 
جمعٌ الأجناس التي هي أشخاصٌ.ء كدرَةٍ ودرء وبرّة وي0. 

وقرأ مجاهد وابنُ محيصن أيضاً: «زُلَْى) مثل قُرْبَى”“. وقرأ الباقون: «ورُلفاً» 
بفتح اللام كعُرْفة وعُرّف. قال ابن الأعرابي: الزُلّف: الساعات». واحدها: زُلْمّة. 
وقال قوم : :اليه أول ماعل من اندر( يسداجك فعبب الكس: عان هاون 
بزُلَفٍِ اللقِلٍ صلاةً العتّمة؛ قاله ابن عباس. 250 المغرب والعشاء”". وقيل: 
المغرب والعشاء والصبح» وقد تقدّم. وقال الأخفش: يكن علذة ادل بولم يعن 

الريك قوله تعالى: إن لَلْسَئاتٍ يِدِْْنَ السَّيكَاتِ» ذهب جمهورٌ المتأوّلين من 


)١(‏ ينظر تفسير الطبري ٠ 5/1١1١‏ » ومعاني القرآن للنحاس /7 7817 والنكت والعرة -ومه 
والمحرر الوجيز 7١7/7”‏ . 


01512143 إعراب القرآن للنحاس ؟//ا٠ و لتر عرابي جهن بزيدابى لماعتي الو‎ )١( 
. 770/١ وعن ابن أبي إسحاق في المحتسب‎ 


() المحتسب 770/١‏ . ويجوز أيضاً أن يكون (زُلْفا اسماً مفرداً كميق. ينظر الدر المصون 57١/5‏ . 

(4) المحتسب 770/١‏ » وقال ابن جني: وذلك أن لْفة جنس من المخلوقات وإن لم يكن جوهراً. 

(0) معاني القرآن للنحاس 7817/7 » والمحرر الوجيز */ 71١7‏ . قال النحاس : إلا أنَّ ابن تصن نكن 
الإدراج. : 

(1) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة 7١4/17‏ عن الليث قال: الزّلّف أول ساعات الليل. 


(0) أخرج قول ابن عباس وقول الحسن الطبري 508/17 5094. 


و سورة هود: الآية ١15‏ 


الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين: إلى أنَّ الحسنات هاهنا هي الصلواتٌ 
الخمس. وقال مجاهد: الحسناتٌ قولُ الرجل: سبحانً الله والحمدٌ لله ولا إله إلا 
اللهُ واللهُ أكبر؛ قال ابن عطية27: رمذاعان جر إفكالزن الغينات» والذي يظهر 
أنَّ اللفظ عام في الحسنات خاصٌ في السيّئات؛ لقوله”" يَ: «ما اجتُيبّت الكبائر»”". 


قلت: سببُ النزول يعضّدٌ قولّ الجمهور؛ نزلت في رجل من الأنصار» قيل: هو 
أبو لكين :عشرو: وقيل': امه عياف خلا زامراء فقكلها: وتلذة بها فَيمًا دوة الفت , 
روى الترمذيٌ عن عبد الله قال: جاء رَجُلٌ إلى النبئ يك فقال: إِنّي عالجتٌ امرأةً في 
أقصى المدينة» وإنّي أصبتٌ منها ما دون أن أمسّهاء وأنا هذاء فاقض فيّ كما شئتَ. 
فقال له عمر: لقد سترّك اللهُ» لو سترتٌ على نفسك! فلم يرد عليه رسولٌ الله 4 
شيئاً» فانطلق الرجلء فأَتُبعه رسولٌ الله 4 رجلاً فدعاه» فتلا عليه : وَأَتِمِ الصَلُوة 


01 


ري الا وَرُلنَا يَنَ الكل إِنَّ سكت يُذْجِنَ لكاب دَلِكَ ود الذكيت» إلى آغر 
الآية» فقال رجلٌ من القوم: هذا له خاصة؟ قال: «لاء بل للناس كافة». قال 


الترمدئ: حديث حسن صحبهح”*2. 


4 ل 02 


وخرّج أيضاً عن ابن مسعود» أنَّ رجلاً أصاب من امرأةٍ قُبِلةَ حرام» فأتى النبيّ يل 
فسأله عن كفّارتهاء فنزلت: لِوأَيَ الصََّلُهَ طرق ألتمارٍ َُلنَا ين لكل َّّ ا 
يدبن لتّيكَانْ4 فقال الرجل: ألي هذه يا رسول الله؟ فقال: «لك ولمن عَمِلَ بها من 


(1) في المحرر الوجيز 717/8 --1711ء وما قبله منه. 

(؟) في المحرر الوجيز: بقوله. 

(*) أخرجه أحمد (4110): ومسلم (1870) من حديث أبي هريرة # بلفظ: «الصلواثٌ الخمسُ» والجمعةٌ 
إلى الجمعة» كفاراتٌ لما بينهنَّ ما اجتّتبت الكبائر». 

(4) المحرر الوجيز 7١/8‏ » وذكر الحافظ في الفتح 7017/4 - 017 الاختلاف على اسم صاحب القصة 
وما ورد فيه من روايات» ثم قال: وأمًا قصة عباد فحكاها القرطبي ولم يُعزّهاء وعباد اسم جد أبي 
اليسرء فلعله نُسب ثم سقط شيء» وأقوى الجميع أنه أبو اليسر. اه. وسيأتي خبر أبي اليسر فيما سيرد 
من أخبار. 

() سنن الترمذي (06111» وأخرجه أيضاً مسلم (11/75): (47): وبنحوه عند أحمد (4100). 


أمّتي». قال الترمذي: هذا حديث حسنٌ صحيح(". 


وروى عن أبي اليّسَر قال: أتتني امرأة تَبتاعٌ تمراً فقلت: إِنَّ في البيت تمراً أطيبٌ 
من هذاء فدخلت معي في البيت» فأهويتٌ إليها فقبَلتُهاء فأتيتٌ أبا بكر فذكرتٌ 
ذلك لهء فقال: استر على نفسك وتّبْ» ولا تخبر أحداً. فلم أصبرء فأتيتٌ عمرّء 
فذكرتٌُ ذلك له فقال: اسْثْرْ على نفسك وتُّبْء ولا تحبر أحداً. فلم أصْررٌء فأتيتُ 
رسول الله يك فذكرثٌ ذلك له فقال: «أَحَلَفْتَ غازياً في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟!» 
حتى تمنَّى أنه لم يكن أسلم إِلّا تلك الساعة» حتى ظنَّ أنه من أهل النار . قال: 
وأظرفٌ رسولٌ الله ية حتى أوحى الله إليه : «أَقِم الصَكَرء طرف لبر ودُلًَا يَنَ أجل 
إن سنت يِذِْبْنَ ألَاتِ دَلِكَ ول لتّكيت4 قال أبو اليّسَر: فأتيبّه فقرأها علي 
رسولٌ الله 0 ال امسا يا رسول الله! ألهذا خاصةً» أم للناس عامة؟ فقال: 
«بل للناس عامة». قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ غريب» وقيس بن الربيع ضعّفه 
وَكبعٌ وغيره”". 

وقد رُوي أن النبيّ 6 أغرضٌ عنهء وأقيمت صلاة العصرء فلمًا فرغ منها نزل 
جبريل عليه السلام عليه بالآية» فدعاه فقال له: «أشهدتٌ معنا الصلاة؟» قال: نعم! 
قال: «اذهبٌء فإنَّها كمّارةٌ لما مَعَلّت»26©. 


ورُوي أنّ النبيّ 5 لما تلا عليه هذه الآية قال له: «قُمْ فَصَلَّ أربعَ ركعات»9©) 


:091777( وهو عند أحمد (7756)» والبخاري (077) و(47417)» ومسلم‎ 2))7١١4( سئن الترمذي‎ )١( 
(9؟).‎ 

(5) سنن الترمذي .)١10(‏ ووقع في المطبوع: حسن صحيح» وما ذكره المصنف موافق لما في التحفة 
4" . وقال الترمذي أيضاً: وروى شريك عن عثمان بن عبد الله هذا الحديث مثل رواية قيس بن 
الربيع. اه. قلنا: أخرجه من طريق شريك المذكور النسائي في الكبرى (0/787. 

فرق ذكره الزمخشري في الكشاف 597/7 . وعزاه الحافظ في الفتح 97/8 لابن منده من طريق الكلبي عن 
أبي صالح عن ابن عباس. وأخرجه بنحوه أحمد (71177): ومسلم (7750) من حديث أبي أمامة و©. 
وأخرجه بنحوه أيضاً البخاري (1471)» ومسلم (7774) من حديث أنس 5©#. 


(4) أخرجه البزار (75719) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: وأخرجه عبد الرزاق في التفسير - 


ف سورة هود: الآية 1١١+‏ 


والله أعلم. 

وخرّج الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» من حديث ابن عباس عن رسول الله و 
قال: «لم أرَ شيئاً أَحْسَنَ طَلَباً ولا أسْرعَ إدراكاً من حسنةٍ حديثةٍ لذنب قديم: «إِنَّ 

الخامسة: دلت الآيةٌ مع هذه الأحاديث على أنَّ القّبلة الحرام» واللّمِسَ الحرام» 
لا يجب فيهما الحدٌء وقد يُستدلٌ به على أن لا حدّ ولا أدبّ على الرجل والمرأة وإن 
وُجدا في ثوب واحد» وهو اختيار ابن المنذر”"'؛ لأنه لما ذَّكّر اختلاف العلماء في 
هذه المسألة ذَكر هذا الحديتٌ» مشيراً إلى أنه لا يجب عليهما شيةٌ» وسيأتي ما 
للعلماء في هذا في «النور»”” إن شاء الله تعالى. 

السادسة: ذكّر الله سبحانه في كتابه الصلاةً بركوعها وسجودها وقيامها وقراءتها 


وأسمائهاء فقال: لأِْر ألصّلَرة الآية [لقمان: 17]. وقال: ظلْيِ الصّلرة دلوك لدي » 


يس اس ل م2 
. 


الآية[الإسراء:78] وقال: سَسْبحَنَ 


لصَمنواتِ لض َي وَحِينَّ تُظهرُونَ» [الروم:18-17]. وقال: «##وَسَيَحٌ يحَمْدِ رَيْكَ قبل 
م رم رع 5 >-. رصسارم سه 0 
طلوع الشّمْين وَل غرويبا» [طه: .]17١‏ وقال: اأرَبكعُوا وأَسْجْدُوأ» [الحج:/اا]. وقال: 


4 على س مكو 4# مستبي . 
للَّهِ جين تمسوت وجين تصبحون وله لْحَمدٌ في 


م بره بور 
.2 د" 


"16/١ -‏ » والطبري 777/17 - 774 من طريق يحيى بن جعدة أن رجلاً من أصحاب النبي » فذكر 
القصة. وأخرجه الترمذي (7117) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ #» وفيه: ...فأمره أن 
يتوضأ ويصلي...» قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بمتصل؛ عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من 
معاذ. 

)١(‏ نوادر الأصول ص78 » وأخرجه العقيلي 57١/5‏ » والطبراني في الكبير :»)١717/44(‏ واين عبد البر 
في التمهيد 7١7/77‏ . قال الهيثئمي في مجمع الزوائد 794/7 : في إسناده مالك بن يحيى بن عمرو 
النُكري»؛ وهو ضعيف»ء وكذلك أبوه. وقال العقيلي: يحيى بن عمرو النكري لا يتابع على حديثه. 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد (6/ - زوائد نعيم)» وابن أبي شيبة /١‏ هلا غن فضيل بن زيد الرقاشي 
قوله. 

(؟) في الإشراف 00/7 . 


(*) عند تفسير الآية الثانية منها. 


وَفُومُوأ يِل فَننتنَ4 [البقرة:188] .وقال: «وَإدًا كرى> الْشُرَانٌ َاسْتَمِعُوا لَمُ وَأنصِيُوًا» 
[الأعراف: 4 ]٠١‏ على ما تقدّم. وقال: ولا يَجْهَرَ بِصَلَائِكَ ولا حافت يبا)» [الإسراء: ]1٠١‏ 
أي : بقراءتك. وهذا كلّه مجمّلٌ أَجْمَلَه في كتابه. وأحال على نبيّه في بيانه» فقال جل 
ذكرٌه: طوَأَرَلآ إِيِكَ ألزِكْرَ لِنْبنَ يناس مَا نرّلَ لم4 [النحل:144]» فبيّن يل مواقيتَ 
الصلاة» وعددً الركعاتٍ والسَّجَدات» وصفةً جميع الصلوات فَرْضِها وسَئّنِهاء» وما لا 
تصحٌ الصلاةٌ إلا به من الفرائض» وبا تج اهنك والمجنان: فقال في 
«صحيح" البخاري: «صلُوا كما رأيثُموني أصنّي»”". ونقل ذلك عنه الكاقّةٌ عن 
الكافة» على ما هو معلومٌ ولم يمت النبن ‏ حتى بيّن جميعٌ ما بالناس الحاجةٌ إليه» 
فكمّل الدّين» وأوضح السبيل؛ قال الله تعالى : لوم َكلت لَك دِبِدَح وََمَمْتُ علي 
نِعَمَت وَرَضِيِتٌ لم لِْسَلم دك [المائدة: ”]. 

قوله تعالى : #دَلِكَ ورك بلذكويت* أي : القرآنُ موعظةٌ وتوبةٌ لمن انّعط وتَذَّكَّر 
وحص الذاكرين بالذّكر؛ لأنهم المنتفعون بالذكرى. والذكرى مصدرٌ جاء بألف 
التأنيث. 

قوله تعالى: طوَامَيرٌ وِنَّ أله لا يضِيمٌ كر الْمَحينَ © مَلْلَا كن من 

لون من فلكم ألا ييَمَ يتبوت ع التساد فى الأيْضٍ إلا صا مَمَنْ أب 


نهم وَآتََمَ اليرت كما مآ أترها فيد كوا مريت © 4 
قوله تعالى: ظوَأصَيرٌ4 أي: على الصلاة» كقوله: اوأر أَهْلكٌ بالصّلرة وَاصْطَيرٌ 


رس ريط 


لياه [طه: 17]. وقيل: المعنى: واصبر يا محمدٌ على ما تَلْقََى من الأذى .طون أله 
لا يضِيعٌ أبَرَ المْحْنَ» يعني المصلين. 

قوله تعالى: ظمَوْلًا كن أي : فهلًا كان لين الَْرُونِ مِن »> أي : من الأمم 
التي قبلكم ولوأ ييه أي: أصحابٌ طاعةٍ ودينٍ وعقل وبَصّر طيَنْهوَِ» قومّهم عَنٍ 


)2( صحيح البخاري (571), وسلف 51/١‏ . 


”0 سورة هود: الآيات 110 - 114 


لْتَسَادٍ في لأَْضِ»ّه لِمَا أعطاهم اللهُ تعالى من العقول» وأراهم من الآيات. وهذا 
توبيحٌ للكفار. 
وقيل: «لولا» هاهنا للنفي؛ أي: ما كان من قَبْلِكمء كقوله: طمَلوَْا كنتْ هَرْيَة 


آم 


منت [يونس:98] أي: ما كانت. 
م 2 . 2 
<ِإِلّا نِيِلا» استثناء منقطعء» أي: لكنْ قليلاً" ظمَسَنَ جنا نهم » نَهَوْا عن 
الفساد في الأرض. قيل: هم قومٌ يونس؛ لقوله: إلا قرم يُوس [يونس:98]. وقيل: 
هم أتباعٌ الأنبياء وأهل الحق .ظرَاَيَمَ ليت ظَكَمُواه أي: أَشْرَكُوا وَعَصَوا «مآ 
أت فيد أي: من الاشتغال بالمال واللذات» وإيثارٍ ذلك على الآخرة #وَكنوأ 
قوله تعالى: #رمًا كاه رَيْكَ لبْهَيِك الْشُرَن يظل وَمْلّْهًا ضيخرت ©© 
رد صر ريععح- رمد موم وكره لم ا لي سرس حر سل الس لا 2ع لص عر رورع 
ولو سا رَيُّكَ جْمَلَ َس أمّدٌ وده ولا َرَالُونَ يفيت 9© إلا من رَجم ريك 


ل 


ملك كته رت يِه َي لأتلاً مَك م امه َي لي 9© > 
قوله تعالى: ©#وما كاه رَبك لبهْلكت الْشُرَى» أي : أهلَ القرى «بظتر» أي : 
بشرك وكفر طوَأمْلْهًا مُصَلِحت» أي: فيما بينهم في تعاطي الحقوق» أي: لم يكن 
لِيهلكهم بالكفر وحدّه حتى ينضاف إليه الفسادٌ» كما أَهْلكَ قوم شعيب بِبَحْس المكيال 
والميزان» وقومَ لوط باللواط””. ودلّ هذا على أنَّ المعاصي أقربٌ إلى عذاب 
الاستفصال في الدنيا من الشَّرِكء وإن كان عذابٌ الشّرك في الآخرة أصعب. وفي 
اصحيح) الترمذيّ من حديث أبي بكر الصدّيق #5 قال: سمعت رسول الله و يقول: 
«إنَّ الناس إذا رأوا الظالمَ فلم يأخذوا على يديهء أَوْشَكَ أن يَعمّهم الله بعقاب من 


عنذه»). وقد تقدّم”". 


. 75١5/7” ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 
. 1407 - 157/7 (؟) ينظر تفسير أبي الليث‎ 
م وهو في سنن الترمذي 114 وفي قول المصنف: صحيح الترمذي» تجوز.‎ 5 


سورة هود: الآيات 1١١77‏ - 1139 م 


وقلل #المعتى” ونا كان ريك ليهلك القرى بظلم وأهلها مسلمون::فإنه يكون 
ذلك ظلماً لهم ونقصاً من حمّهمء أي : ما أهلك قوماً إلا بعد إعذارٍ وإنذار. 

وقال الرَّجّاجٍ: يجوز أن يكون المعنى: ما كان ربك ليهلك أحداً وهو يظلمُه وإن 
كان على نهاية الصلاح؛ لأنه تصرّف”22 في ملكه؛ دليلُه قوله: طإنَّ لَه َا يللم آلتَاسٌ 
سكا [يونس:0]44". 


وقيل: المعنى: وما كان اللهُ ليهلكهم بذنوبهم وهم مصلحونء أي: مُخُْلِصون 
في الإيمان. فالظلمٌ المعاصي على هذا”". 

قوله تعالى: «وَلٌْ نَّاءَ ريّكَ ْمَل الئاس هو لقعي ب ا : على ملّة 
0 وحدّها. وقال الضّحاك: أهل دين واحدٍء أهل ضلالة أو أهل هدى”*' .«ولًا 


و ار 


د تلفت أي : على أديانٍ شبَّى ؛ قاله مجاهد وقتادة» 


إلا من بَحِمَ ريك استثناءً منقطع؛ أي: لكن من رَحِم ربّك بالإيمان والهدى. 
فإنه لم بدا 


وقيل: مختلفين في الرزق» فهذا غنئٌ وهذا فقير «إلّا من نّحِمَ رَيّكَ؟ه بالقناعة ؛ 
قاله الحسه 9" 


)١(‏ في (ز) و(ظ): لأن تصرفه. 

(1) معاني القرآن للزجاج ”/ 47 دون قوله: وإن كان على نهاية الصلاح لأنه تصرف في ملكه. 

(*) ذكر هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز ”/ 7١5‏ » ورجح أن يكون معنى «بظلم» أي: بظلم منه 
لهم» تعالى عن ذلك. 

(5) النكت والعيون 01١7/7‏ . 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون عن مجاهد وعطاءء وأخرجه ابن أبي حاتم 7091/5 (111437) عن 
الحسن» ولم نقف عليه عن قتادة. 

(7) ينظر معاني القرآن للزجاج ”/ 47 » وتفسير البغري 40٠7/7‏ . وقال أبو حيان في البحر 777/0 : هو 
ا متصل من قوله: «ولا يزالون مختلفين» ولا ضرورة تدعو إلى أنه بمعنى لكن فيكون استثناء 


(0) النكت والعيون 01١/7‏ . وأخرجه بنحوه الطبري 575/17 . 


1١19 _ ١١7 سورة هود: الآيات‎ ١1 


لوَلِدَِكَ سَلَقَهْرٌه قال الحسن ومقاتل وعطاء ويّمّان: الإشارةٌ للاختلاف» أي: 
وللاختلافي تخلّقهم”". 

وقال ابن عباس ومجاهد وقَّتّادة والضّحاك: ولرحمته خَلّقهه”". وإنما قال: 
«ولذلك»»: ولم يقل: ولتلك» والرحمةٌ مؤنثةٌ؛ لأنه مصدرء وأيضاً فإنَّ تأنيث الرحمة 
غيرٌ حقيقي» فحُولت على معنى الفضل””". 

وقيل: الإشارةٌ ب «ذلك» للاختلاف والرحمة» وقد يشار ب «ذلك» إلى شيئين 
مُتَصادَينء كقوله تعالى : ظلَّا رض وَلَا يكل عَوَان بي ذلك [البقرة:2©0]38 ولم يقل 
بين ذينك ولا تينك. وقال: «وَالدِي إآ أنققوا لم مرف ول قروا كان بيت دَللقكت 
قَوامّا» [الفرقان:/57] وقال: «إولا يَجَهَرَ يِصَّلايِكَ وَل ات يها أبس بين دلِكَ سييلا» 
[الإسراء: ]٠١١‏ وكذلك قوله: #قلٌ بِتَصْلٍ مر وَتمَيِقِ مِذَلِكَ ظِفْرَحوأ» [يونس:08]. وهذا 
أحسنٌ الأقوال إن شاء اللهُ تعالى؛ لأنه يعم أي: ولِمًا ذكر حَلَقّهم. 

وإلى هذا أشار مالكٌ رحمه اللهٌ فيما روى عنه أشهب؛ قال أشهب: سألتٌ مالكاً 
عن هذه الآية» قال: خَلّقهم ليكون فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعير””. أي: خلّق 
أهل الاختلاف للاختلاف» وأهل الرحمة للرحمة. 


وروي عن ابن عباس أيضاً قال: حَلّقهم فريقين؛ فريقاً يرخمة» وفريقا لا 


قال المهدوي: وفي الكلام على هذا التقدير تقديمٌ وتأخير» المعنى: ولا يزالون 


)١(‏ النكت والعيون 01١/7‏ عن الحسن وعطاءء والوسيط 047/7 عن الحسن ومقاتل. 

(؟) أخرج قولهم الطبري 58/1 5402 . 

(*) تفسير الرازي /8/١4‏ . 

(4) ينظر تفسير الطبري 55١ - 54٠/١7‏ » والمحرر الوجيز / 7١0‏ » والبحر 0/ 777 . واختار الطبري 
هذا القول وقال: فمعنى اللام في قوله: لوَإدَِكَ حَلَتَُْرٌ» بمعنى على» كقولك للرجل :. أكرمتك على 
برك بي. وأكرمتك لبرّك بي. ءْ 

)0( تفسير البغوي 10٠5/7‏ » وأخرجه الطبري 5794/1 . 

(؟) أخرجه الطبري 578/١‏ . 


سورة هود: الآيات ١7٠ - 1١7‏ يلغرف 


مختلفين إِلّا من رجم ربك؛ وتمّت كلمةٌ ربّك لأملانّ جهنم من الجنة والناس 
أجمعين » ولذلك خلقهه”". 

وقيل: هو متعلّق بقوله: «ذلِكَ َو يموع لَهُ ناش ودلِك يوم مَشهُودٌ #» [هود: ]٠١*‏ 
والمعنى: ولشُهودٍ ذلك اليوم خلقهم. وقيل : هو متعلق بقوله: «هُمِنْهُم سف وسَعِيدٌ» 
[هود: ٠١١‏ أي : للسّعادة والشّقاوة خلقهه”". 

قوله تعالى : #وَتَمَتَ طِمَتٌ ويك معنى «تمت»2: َبَتَ ذلك كما أخبر وقدّر في 
أَزَلِهء وتمامٌ الكلمة: امتنائُها عن قبول التغيير والتبديل .«الَأَنْلان جَهَتمَ مِنَّ الجن 
تأكيد» وكما أخبْر أنه يملأ نارّه كذلك أخبر على لسان نبيّه 8 أنه يملا جَدّتّه بقوله: 
«ولكل واحدةٍ منكما مِلْؤُها». خرّجه البخاريٌ من حديث أبي هريرة وقد تقدّم”". 


ل هه ا 


قوله تعالى: «ريلا ننس عََكَ يِنْ أَبَاه 
لحن وَمَرْعِطَة موق للفزبنه 469 . 
عرنة تعا > 4:98 24ل ننه لاه فول بالط ريناند رك الي سا 
إليه من أنباء الرسل نقصٌ عليك”©.وقال الأخفش : «كُلّا» حال مقدّمة» كقولك: كُلَا 
ضربتٌ القوم””' .ين أنه ألرسْلٍ» أي : من أخبارهم وصبرهم على أذى قومهم. 
ما تيت يد مُوَادكّ» أي: على أداء الرسالة» والصبر على ما ينانُك فيها من 
الأذى. وقيل: نزيدك به تثبيتاً ويقيناً. وقال ابن عباس : ما نشد به قلبّك2"0. وقال ابن 


مع و 4 00 3 
الرسلٍ ما نثبت بهء فؤادك وجاء لك ف ازو 


)١(‏ ذكر قول المهدوي أبو حيان في البحر 7716/0 وقال: وهذا بعيد جدّا من تراكيب كلام العرب. 

(1) ذكر القولين الأخيرين ابن عطية في المحرر الوجيز 8/ ٠ 5١5‏ وقال: وهذان المعتيّان وإن صكاء فهذا 
العَوْدُ المتباعِدٌ ليس بجيّد. ش 

(9) ١/5ه”‏ - لاه”ا. وهو عند البخاري .)546٠(‏ 

(5) معاني القرآن للزجاج 44/7 . 

(6) إعراب القرآن للنحاس ١8/75‏ » وينظر معاني القرآن للأخفش ؟/ 088.. 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط 048/7 بلفظ: ليزيدك يقيناً ويقوّي قلبك. 


578 سورة هود: الآيات 1١1١1١ ١١١‏ 


جريج : يي لك وقال أهل المعاني: نُطيِّبء والمعنى متقارب. 
و«ما» بدلٌ من «كلا» المعنى: نقصٌّ عليك من أنباء الرسل ما نقبّت به فؤادك0©. 
«وَجَءَكَ فى مَذِهِ لْحَقٌّ» أي : في هذه السورة؛ عن ابن عباس وأبي موسى 
وغبرهناء رخف هذه السورة لأن ها اخباو الأناء واتعنة زالثارن ريز -خكها 
بالذكر تأكيداً» وإِنْ كان الحنٌ في كل القرآن7". 
وقال قَتَّادة والحسن: المعنى: في هذه الدنياء يريد النبوة”*©. 
«ومَوْعِظة وَوكري لِلْمُوْمِينَ© الموعظة: ما يُتّعظ به من إهلاك الأمم الماضيةء 
والقرونٍ الخالية المكدية: وهذا تشريفٌ لهذه السّورة؛ لأنَّ غيرها لو ا 
فيها الحنٌّ والموعظة والذّكرى» ولم يقل فيها كما قال في هذه على السشخصيص. 
«وَوِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ» أي : يتذكرون ما نرّل بمن هلك فيتوبون» وحَحصٌ المؤمنين لأنهم 
المتّعظون إذا سمعوا قصصٌ الأنبياء. 
قوله تعالى : «رَمْل زََنَ لا يمون آمثرا عَكَ مكاتيك إن عيفر 02 وأنتردا إن 
تتاو 09 و عب اموت وَالَرسٍ وَإلته رم الأئذ كُلَمُ ب َكل 
علْهُ وَمَا ريك بعَيفلٍ عَنَا َمَلُونَ © 4 
قوله تعالى: «وَفُل لِلَينَ لا مون أعَمَلُوأ عل مَكَاتيك» تهديدٌ ووعيد .إن لود عَلِِلُوَ . 
وَاننظِروأ إِنَا مننَظِرونَ» تهديدٌ آخَرٌء وقد تقدّم ا 
قوله تعالى : «#وَلَهِ حب السَّموتٍ وَالْارْضِ » أي : غيبُهما وشهادثّهما؛ فحذف 
لدلالة المعنى. وقال ابن عباس : خزائنُ السماوات والأرض. وقال الضحّاك: جميع 


زفق 


. 84/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(5) النكت والعيون 517/7 ٠‏ وأخرج قولهما الطبري 147/17 - 544 » وأخرجه عن ابن عباس أيضاً 
سعيد بن منصور في سئنه ١١١4(‏ - تفسير). 

(؟) معاني القرآن للزجاج 24/9 - 40 . 

(5) زاد المسير 177/4 ء وأخرج قولهما الطبري 540//١7‏ . 

(5) ينظر ١77/4‏ و ص58 من هذا الجزء. 


سورة هود: الآيات 1١17 ١١١‏ ارق 


ما غاب عن العباد فيهما". 

وقال الباقون: غيب السماوات والأرض: رول العذاب من السماء» وطلوغه من 
الأرض. 

وقال أبو علي الفارسيٌ: وَلِله عله(" غَيْبٍ السَّمَّاوَات والأْض» أي: عِلم ما 
غاب فيهما(©؛ أضاف الغيب ‏ وهو مضافٌ إلى المفعول ‏ توسّعاً؛ لأنه حَذْفَ حرفت 
الجرّ؛ تقول: غِبْتٌ فى الأرض وغبت ببلد كذا. 

هِحَإِلْهِ يم اَذ كُلْمُ» أي : يوم القيامة؛ إذ ليس لمخلوق أمرٌّ إلا بإذنه. وقرأ 
نافع وحفص: # برجع # بضم الياء وبفتح الجيه”*“؛ أي : يَرَدٌ ٠‏ قأعبده ل 
عير أي : الجأ إليه وي به. 


و 


«ومًا ريّكَ بِعَفِلٍ عَنَا تََمَُون» أي : يجازي كلا بعمله. وقرأ أهل المدينة والشام 
تقض بالتاء على المخاطة. الناقون بياء على الب .قال الأعفش متعيو؟: 
«يعملون» إذا لم يخاطب النبيّ يله معهم. قال: وقال بعضهم: «تعملون» بالتاء لأنه 
خاطب النبئّ 8# أو قال: قل لهم: وما رَيّكَ بمَفلٍ عَمَا تسَملُون»ه. 

وقال كعب الأحبار: خاتمةٌ التوراة خاتمةٌ «هود)”" من قوله: «وَللَهِ عيب السَّموتِ 
َالْارْضِ > إلى آخِرٍ السورة. 


تمت سورةٌ هود» ويتلوها سورة يوسف عليه السلام. 


. 7/1 ذكر قول ابن عباس وقول الضحاك الطبرسي في مجمع البيان‎ )١( 

(1) قوله: علمء من (ز) و(ظ). 

(") الوسيط 5548/7 » وزاد المسير ١1/8/54‏ . 

(5) وقرأ الباقون بفتح الياء وكسر الجيم. السبعة ص٠4"‏ » والتيسير ص5؟1 . 

(0) قرأ نافع وابن عامر وحفص: «تعملون» بالتاء والباقون بالياء. السبعة ص ”5٠‏ » والتيسير ص5؟١‏ . 
(1) في معاني القرآن 081/1 . 

(0) أخرجه الطبري 149/١7‏ » وسلف 3١1١/8‏ . 


شم ام اق[ ايد 
سورة يوسف عليه السلام 


وهي مكيّةٌ كلّها. وقال ابن عباس وقتادة: إِلَّا أربعَ آيات منها”". ورُويّ أنَّ اليهود 
سَألوا رسول الله 8 عن قصة يوسف6 فنزلت الشوزةة ياي 60 

وقال سعد بن أبي وقٌّاص: أنزل القرآن على رسول الله 5: فتلاه عليهم زماناً» 
فقالوا ئ لو قصَّضت عليناء فنزل: [«الر يَلْكَ ََِتُ الكتب لبن إلى قوله:] ظخَنُ 
َنْشُ عَليِكَ» فتلاه عليهم زماناً فقالوا: لو حدَّنئْتناء فنزل: طأنَّهُ يَلَ لَحْسَنَ َكَرِيثِ» 
لمر ]7 

قاك العلماء: وذكر الله أقاصيصٌ الأنبياء في القرآن وكرّرها بمعئّى واحدٍ في 
وجوو مختلفة» بألفاظ متباينةٍ على درجاتٍ البلاغة» وقد ذكر قصّة يوسف ولم 
يكررها» فلم يَقْدِر مخالفٌ على معارضة ما تكرّرء ولا على معارضةٍ غير المتكرّر 
والإعجازٌ لمن تأمّل. 

قوله تعالى: «اذر يَلْكَ ايت الكت ألْيين © » 
قوله تعالى: «الر» تقدَّم القولُ فيه »» والتقدير هنا: «تلك آياثُ الكتاب» على 


)00( التكت والعيون 8/8 . 

(؟) ص747 و7105 من هذا الجزء. 

إفية سيد البزار )١١151(‏ و(67١١)ء‏ وأبو يعلى (740): زالطبري 8/١7‏ غء وابن حبان (2)5709 
والواحدي في أسباب النزول ص77 » وما بين حاصرتين من المصادر. 

(5) ١/لا!7؟‏ وما بعدهاء و 446/٠١‏ -1445. ش 


سورة يوسفه: الآيتان ١‏ - ؟ "١‏ 


الابتداء 1 وقيل: «الر) اسم السورة» أي: هذه السورةٌ المسماة «الر». 
«يلك ايت الكتب وات مي اكات لمن القرآن المبين» أي: المبيّن 
حلاله وتحرافة؛ وَخَدوده واحكامة؛ وهذاء و9 
وقيل: أي : 0 
قوله تعالى: إن أَلَهُ ءا عَرَيًا لَمَلّحْ تقلت ©) »4 
قوله تعالى : نا َه ُ مره يجوز أن يكون المعنئ: إِنّا أنزلنا القرآن 
عربيًا»؛ نصب «قرآناً» على الحال» أي: مجموعاً» و«عربيًا نعتٌ لقوله «قراناً». 
ويجوز أنْ يكون توطئةٌ للحال» كما تقول: مررتٌ بزيدٍ رجلاً صالحاًء و«عربيّاء على 
الحال» أي: يُقرأ بلغتكم يا معشر العرب. [ومعنى] أَغرَب : بَيّنّه ومنه: «التَيْبُ تُعربُ 
عن نفسها). ' 
لَعَلَمم َعقِأُوت4 أي: لكي تعلموا معانيّه» وتفهموا ما فيه''". وبعضٌ العرب 
يأتي بأنْ مع «لعل» تشبيهاً بعسى. واللام في «لعل» زائدةٌ للتوكيد» كما قال الشباعر: 
شك رك ل 1 ل كاين 
وقيل: «لَعَلّكُمْ َعْقِلُونَ أي : اتكونوا على رجاو مق تبره جود معن الشلك 
إليهم لا إلى الكتاب» ولا إلى الله عنَّ وجل. : 


. "097/7 إعراب القرآن للنحامن‎ )١( 

. 1١08/١ تفسير البغري‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 417/7 ١‏ وللنحاس ”/ 396 . 

(4) معاني القرآن للنحاس "/ 3940 . : 

(0) إعراب القرآن للنحاس 759/7 . وما سلف بين حاصرتين منه. وقوله: ري + قطلة امل 
حديث أخرجه أحمد (2»)179/9/77 وابن ماجه (1417/7) من طريق عدي بن عدي الكندي عن أبيه. 

(5) تفسير البغوي 108/7 . 


(0) الرجر للعجاج» وهو في ديوانه ص١18‏ »ء والكتاب 7/ه/ا” » والخزانة 57/0" داعراب القرآن 
للتحاس 4/5 ٠”'ء‏ والكلام منه. : 


ا سورة يوسف: الآيتان ؟  ١‏ 


وقبل :فى" (الرلنالك أى :1 نلنا غتن يونقت فال العائر 7 :وهنا اضة 
بالمعنى؟ لأنه يُروى أنَّ اليهود قالوا: سَلُوه لِمَ انتقل آل يعقوب من الشَّام إلى مصرء 
وعن خبر يوسف. فأنزلَ الله عَّ وجل هذا بمكة موافقاً لما في التوراة» وفيه زيادةٌ 
ليست عندهم. فكان هذا للنبيّ يك إِذْ أخبرهم ولم يكن يقرأ كتاباً قط ولا هو في 
موضع كتاب - بمنزلةٍ إحياء عيسى عليه السلام الميّتَء على ما يأتي فيه'". 


قوله تعالى: كن دْسُ عَيكَ أَعْسَنَ الْقصْصٍ يمآ أبِيَئآ إِلْكَ هذا الْمْرَانَ وإن 

قوله تعالى : #خَن نَفْصٌ عَلَيَكَ»ه ابتداء وخبر .#أَحَْسَنَّ لْقصّصِ» بمعنى المصدر. 
والتقدير: قصصاً”" أحسنّ القَصّص. 

وأصل القّصّص: تتبّع الشيء» ومنه قوله تعالى : طوَهَلكَ لِشُغيِه مضِيد»ه 
[القصص:١١]‏ أي : تتبّعي أثْرَهء فالقاصٌ يتبع”*' الآثار فِيَخْبِرٌ بها. والحُسْنٌ يعود إلى 
القَصّص لا إلى القصّة. يقال: فلانُ حَسَنٌ الاقتصاص للحديث؛ أي: جيّدٌ السّيّاقةٍ 
له. وقيل: القّصَّص ليس مصدراء بل هو في معنى الاسمء كما يقال: الله رجاؤناء 
أي : مرجوٌّناء فالمعنى على هذا : نحن نخبرك بأحسن الأخبار. 

طِيمآ ينآ إِلّكَ أي: بوحيناء ف «ما» مع الفعل بمنزلة المصدر. لهذا 
لمُرَمانٌَ4 نصب القرآن على أنه نمك ل اهذاة: أو بدلٌ منهء أو عطك بان 


. "45/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) ص9 750 من هذا الجزء. 

(©) في (د) و(ز) و(م): قضصناء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 
؟/6”*» والكلام منه. 

() في (ظ): فالقصاص يتتبع. 

(5) ينظر تفسير الرازي 86/١8‏ . 


)١(‏ المحرر الوجيز 7١9/7”‏ ء وضعًّف ابن عطية كونه عطف بيان. 


سورة يوسذه الآية ؟" نذا 


وأجاز الفراء الخفضٌّ؛ قال: على التكرير”'"2. وهو عند البصريين على البدل من 
«ما»”"“. وأجارٌ أبو إسحاق”" الرفعٌ على إضمار مبتدأ ؛ كأنّ سائلاً سأله عن الوحى 


فقيل له: هو هذا القرآن”'' .«وَإن حكنت ين مَل لين التفت» أي : من الغافلين 


ع عرفْنائه 20 . 
مسألة: واختلف العلماء لِمَ سْمْيتْ هذه السورة أحسنّ القّصّص من بين سائر 
الأقاصيص؟ 


فقيل: لأنّه ليست قصةٌ في القرآن تتضمّن من العبر والحكم ما تتضمّن هذه 
القصَة وبياثه قوله في آخرها : للد كس فى ضَمِيَ عِرَهٌ اولي الألبنبن»ه 
[الآية: .]١ ١١‏ 


وقيل: سمّاها أحسنّ القٌصص لحُسْنٍ مجازاةا"' يوسف إخوئّه”"» وصَبْرِهِ على 
أذاهم» وعَفْوِه عنهم ‏ بعد الالتقاء بهم عن ذكر ما تعاطؤه [معه]» وكرمه في العفو 
عنهم» حتى قال: إلا تَثِيب عَقْكُ الرْم» [يوسف: 47]. 

وقجل > لآن نبوا ؤكز الأتياء والسالسيق والملائكة والشياطين؛ والجنٌّ 
والإنس» والأنعام والطيرء وسيرٌ الملوك والمماليك" والتجّارء والعلماء والجَهّال: 


. 71١١/١ معاني القرآن للفراء "/"” » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس "٠١/7‏ » وقال الزجاج في معاني القرآن 88/7 : فيكون المعنى: نحن نقص 
عليك أحسن القصص بهذا القرآن. ولا تقرأنّ بها. 

(*) في معاني القرآن 28/7 . 

(5) في (د) و(ز) و(ظ): هو القرآن» وفي (ف) ومعاني القرآن للزجاج: هذا القرآن» والمثبت من (م). 

(4) إعراب القرآن للنحاس ؟/ .759١‏ 

(5) في النسخ الخطية: محاوزة» وفي (م): مجاوزة» والمثبت من عرائس المجالس ص١١١‏ » والكلام 
وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(0) في (م): عن إخوته. 

(4) في (م): الممالك. 


غ؟ سورة يوسف: الآيتان "١‏ 5 


. ِ و أت لسسع 0 5 . 2 .. 000 2 5 
والرّجال والنّساء وحِيّلهنَّ ومَكرهنٌ» وفيها ذكر التَّوحيد والفقه'' والسّيّره وتعبير 
الرؤياء والسياسة والمعاشرة وتدبير المعاش» وجَمّل الفوائد التي تصلح للدين 
والدنيا. 


وقيل : 5000000 ٠‏ وقيل : «أَخْسَنَ» هنا بمعنى: 


1١ 
9 
لاا‎ 


وقال بعضٌُ أهل المعاني: إِنّما كانت أحسنّ القَصّص لأنَّ كل من ذُكر فيها كان 
ماله لاد 4 انظ البويونتة وات وإشوعيت بزائيراء العزوا: كيل : والغلك ايها 
أسلمَ بيوسف وحَسُّن إسلامه» ومُشتعيرٌ بل الرقيا السافي» والشاهد فيج يقال" فنا 
كان أمرٌ الجميع إِلّا إلى خير. 
قوله تعالى: 9د مَالَ يُوْسفٌ لَه يتأت إن رَأَيِتُْ أَحَدَ عَشَرَ كوا والسَّمس 
َالْقَمَرَ رُم لي سيت © »4 


ل 


قوله تعالى: : «إذ مَالَ يُوسفٌ4 (إِذا في موضع نصب على الظرف» أي : اذكر لهم 
حين قال يوسف . وقراءةٌ العامة بضمٌ السين. وقرأ طلحة بن مُصَرّف : «يؤسف» بالهمز 
اك وحكى أبنو زيل يي ولم ينصرف لأنّه 


)2 
أعجمن”” .. وقيل : هو عربيّ . 


وسثئل أبو الحسن الأقطعٌ ‏ وكان حكيماً ‏ عن «ايوسف» فقال: الأسففُ في اللغة 
الحزة: والاسيف: العدة وقد اجبعا :يوك اقلدلك سجى يومنك1”. 


)١(‏ في عرائس المجالس: والعفة. 

(1) وهو المذكور في قوله تعالى: ظرَمهِدَ سَاهِدٌ يَنْ أَمْلِهَآ4 [يوسف:1؟]. 

().إعراب القرآن للنحاس ؟/ 7٠١‏ » وينظر القراءات الشاذة ص57 . 

(4) ذكره الزمخشري ١١/1‏ وقال: وليس بصّحيح؛ لأنه لو كان عربيًا لانصرف» لخُلُوٌه عن سببٍ آخَرَ 
سوى التعريف. 

(5) عرائس المجالس ص١١١‏ » وتفسير البغري 4094/7 . 


سورة يوسف: الآية +5 م6" 


اليه يكأتِ»ه بكسر التاءء قراءةٌ أبي عمرو وعاصم ونافع وحمزة والكسائي 
وهي عند البصريين علامةٌ التأنيث؛ أدخلت على الأب في النداء خاصةً بدلاً من ياء 
الإضافة» وقد تدخل علامةٌ التأنيث على المذكّر فيقال: رجل نُكحَة وهُزأة”""؛ قال 
النحاس”": إذا قلت: يا أَبَتِ» بكسر التاء» فالتَاءٌ عند سيبويه” بدلّ من ياء 
الإضافة؛ ولا يجوز على قوله الوقفٌ إِلّا بالهاء. وله على قوله دلائلٌُ؛ منها: أنَّ 
قولك: «يا أبه؛ يؤدّي عن معنى «يا أبي»» وأنّه لا يقال: «يا أبه»0" إلا في المعرفة» 
ولا يقال: جاءني أبةٌ ولا تستعمل العربُ هذا إِلَّا في النداء خاصةء ولا يقال: «يا 
أبتي»؛ لأنَّ التاء بدلٌ من الياء فلا يُجمع بينهما. 

وزعم الفراء”' أنه إذا قال: يَا أبتِ ‏ فكسَر ‏ وَكَف على التاء”" لا غير؛ لأنَّ الياء 
في النية. وزعم أبو إسحاق” أنّ هذا خطأ» والحقٌ ما قال؛ كيف تكون الياء في النية 
وليس يقال: يا أبتي؟! 

وقرأ أبو جعفر والأعرج وعبدٌ الله بن عامر: «يا أَبَتّ» بفتح التاء2؛ قال 
البصريون: أرادوا: يا أبتي بالياء» ثم أبدلت الياءٌ ألفاً فصارت: يا أبتاء فحُذفت 
الألف وبقيت الفتحة على التاء"). 


. وقرأ بها أيضاً ابن كثير. السبعة ص 744 » والتيسير ص١7 و15‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج /894 بنحوه. 

(؟) في إعراب القرآن ؟/ 71١‏ . 

(؟) ينظر الكتاب ؟/ .7١١- 15١١‏ 

(5) في (م): يا أبت» وكذا اللفظة بعدهاء والمثبت من النسخ الخطية وإعراب القرآن للنحاس. 

(7) في معاني القرآن 77/١‏ . 

00 في (م): دل على الياء. 

(8) هو الزجاجء وكلامه في معاني القرآن 4/7 . 

(9) السبعة ص44” » والتيسير ص7؟١‏ عن ابن عامر» والنشر 797/7 عن ابن عامر وأبي جعفرء وذكرها 
عنهم جميعاً النحاس في إعراب القرآن ؟/ 71١‏ . 

. 40/7 معاني القرآن للزجاج‎ )٠١( 
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وقيل: الأصلٌ الكسرء ثم أبدل من الكسرة فتحةٌ» كما يُبدَل من الياء ألف؛ فيقال 
[في : يا غلامي أقبل]: يا غلاماً أقبل”"2. وأجاز الفداء؟: «يا أبتٌ» بضم التاء. 


«إنّ رَآَبِتُ أَعَدَ عَشَرَ كَكياه ليس بين النحويين اختلافٌ أنَّه يقال: جاءني أحدّ 


عسرء ومررتٌ بأحَدّ عَشَنَ وكذلك ثلاثة عَشَرّ وتسعة عَشَرٌَ وما بينهما؛ جعلوا 
الاسمين اسماً واحداً وأعربوهما بأخفٌ الحركات””". 

قال السُّهِيلك”؟»: أسماءٌ هذه الكواكب جاء ذِكْرٌها مُسْئّداً؛ رواه الحارث بن أبي 
أسامة قال: جاء بستانة*؟ ‏ وهو رجلٌ من أهل الكتاب ‏ فسأل النبىّ أ عن الأحَدَ 
عَسَرّ كوكباً الذي رأى يوسفُء فقال: «الحرثان وطارق والذيال وقابس والنطح 


والطروح وذو الكنفان وذو الفرع والقّيلق ووَنَّابٍ والعَمُودَانَء رآها يوسف عليه السلام 


تسجد 20 , 


قال ابن عباس وقَتّادة وابن جريج”": الكواكبٌ إخوته» والشمس أمّه والقمر أبوه. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس "١17/7‏ » وما سلف بين خاصرتين منه. 

. "1١١ معاني القرآن للغراء 5 .» ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ؟/‎ )١( 

(") إعراب القرآن للنحاس "١7/7‏ . 

(4) في التعريف والإعلام ص78 . 

(5) في النسخ الخطية: بستان» والمثبت من (م) وهو الموافق لبعض مصادر التخريج على ما يأتي» ووقع 
في التعريف والإعلام وبعض المصادر: بستاني. 

(1) أخرجه سعيد بن منصور في سئئه ١111(‏ - تفسير)» والبزار (١7؟١7‏ - كشف)» والطبري ٠١/١‏ » 
وابن حبان في المجروحين 70٠١/١‏ - 35501 » والعقيلي في الضعفاء 559/١‏ » والبيهقي في الدلائل 
57 ». وابن الجوزي في الموضوعات )7١(‏ واختلفت أسماء الكواكب في المصادر اختلافاً كثيرأً» 
وقد أثبتنا ما اتفقت عليه غالب نسخنا وكان موافقاً للتعريف والإعلام وبعض مصادر التخريج. 
قال البزار: لا نعلمه يروى عن النبى يل إلا بهذا الإسناد. وقال ابن حبان: هذا حديث لا أصل له من 
حديث رسول الله يِ. وقال ابن الجوزي : هذا حديث موضوع على رسول الله ك. قال العقيلي: لايصح 
من هذا المتن عن النبي ‏ شيء من وجه يثبت. وينظر الفوائد المجموعة ص14 . 

(0) قوله: وابن جريج» من (ظ)» وقد أخرج قولهم الطبري 17/17 -77 . 
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وقال قتادة أيضاً: الشمسٌُ خالته؛ لأنَّ أمّه كانت قد ماتت» وكانت خالته تحت 


رَأئتهُمْ © توكيد. وقال: «رََيْتُهُمْ ِي سَاجِدِينَ» فجاء مذكّراًء فالقولٌ عند الخليل 
وشينويه الدالمًا أخبو ع هده" لأسياءبالطاعة والتتجوه ؤهما من أفعال مق يَخْقل أخير 
عنها كما يخبر عمّن يعقل”". وقد تقدَّم هذا المعنى في قوله: «وِيَرنهُم يَظرود» 
إِلَيْكَ) [الأعراف :. والعربٌ تجمع ما لا يَعقِل جَمْعَ مَن يعقل إذا أنزلوه منزلتّه» 
وإِنْ كان خارجاً عن الأصل. 
قوله تعالى: لثَالَ يَبْيَ لا تنمس رُجَيَاكَ عَكَ إِخْوَيِكَ مَبكِيدوا لك كِذا إن 
لنَمطَنَ للانكن عَدُدٌ بيت © 4 
فيه إحدى عشرة مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: تدا لك هذا » أي : يحتالوا في هلاكك؛ لأنّ تأويلها 
ظاهرء فربما يحملهم الشيطان على قَضْدِكَ بسوءٍ حينئظٍ. واللامُ في «لك» تأكيدٌء 
فول «إن كُمْرٌ هتنت »7 
الثانية: الرؤيا حالةٌ شريفة» ومنزلةٌ رفيعة؛ قال 46: ألم يَبْقّ بعدي من المبشرات 
ل الرؤيا الصالحةٌ الصادقة يراها الرجلٌ الصالح» أو تُرى له»”. وقال «أُضدَفُكم 
رؤيا أُضدَفُكم حديئأ»””. وحَكم 46 بأنّها : «جزءٌ من ستةٍ وأربعين جزءاً من النبدة»0©. 


. 104/7 ذكره البغوي‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ”١7/1‏ » وينظر البيان لابن الأنباري 77/7 . 

(؟) ينظر تفسير الطبري ١5 - ١4/١1‏ . وينظر أيضاً ما سلف ص5١١‏ من هذا الجزء. 

(4) قطعة من حديث أخرجه أخمد 2)١9:0(‏ ومسلم (474) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(6) قطعة من حديث أخرجه أحمد (7/5147), ومسلم (77717): (1) عن أبي هريرة 5. 

(5) قطعة من الحديث الذي قبله. وأخرجه أيضاً أحمد »)171١737(‏ والبخاري (5947): ومسلم (7774) 
من حديث أنس ©#. وأخرجه أحمد 2550 والبخاري (194417)» ومسلم (7774) من حديث عبادة 
ابن الصامت #ه وأخرجه البخاري (59848) عن أبي هريرة #ه. و(5989") عن أبي سعيد الخدري #. 
وينظر التمهيد لابن عبد البر 789/١‏ . 


4" سورة يوسف: الآية 6 


4 : 000 مس(1) اعم 5 5 
وروي: «من سبعين جزءا من النبوّة» . وروي من حديث ابن عباس رضي الله 


كاري 


5 0 .2 ا 0 ٠.‏ 3 © 
عنهما: «جزءٌ من أربعين جزءا من النبوّة» . ومن حديث ابن عمرو : «جزءٌ من 


تنفة واريكن جرءاة وم عتديك العباس ؟ اسرع نو خمسين جروا من اليك 
ومن حديث أ: نس : (من سنتةٍ وعشرين»” * وعن جُيادة بن الصّامت: «من أربعةٍ وأربعين 
مق التبذقة” . 
والصحيحٌ منها حديتٌ الستة والأربعين» ويتلوه في الصحة حديتٌ السبعين؛ ولم 
يُخْرّجٍ مسلمٌ في صحيحه غير هذين الحديثين» أمّا سائرها فمن أحاديث الشيوخ؛ قاله 


زفق 
ابن بطال 2.- 

قال أبو عبد الله المازّريٌ: والأكثر والأصحٌ عند أهل الحديث: «من ستة 
وأ رع 


قال الطّلبريّ: والصواب أنْ يقال: إِنَّ عامّةَ هذه الأحاديث أو أكثرّها صحاحٌ» 


#٠. 5 8 9‏ 5 ٠ه‏ 5 م 2 0 5007 
ولكل حديث منها مخرج معقول؛ فأما قوله: (إنها جزءٌ من سبعين جزءا من النبوّة» 


)١(‏ أخرجه أحمد (2)451,8 ومسلم (10؟7) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء. وأخرجه أحمد 
(185) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) ذكره عن ابن عباس القاضي عياض في إكمال المعلم 5١١/17‏ » وأبو العباس في المفهم ١1/1‏ » وابن 
حجر في الفتح 777/17 » وعزاه ابن حجر للطبري » وأخرجة أحمد (11147)» والترمذي (17178) 

. وابن عبد البر في التمهيد 410 من حديث أبي رزين العّْقَيلي *#. 

(5) في النسخ: ابن عمرء والمثبت من إكمال المعلم 5١1١/1‏ » وكذلك أخرجه أحمد :)07١55(‏ والطبري 
5 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه مطولاً البزار 7١74(‏ - كشف)» واين عبد البر في التمهيد 58١/١‏ . قال لوكس توتسينت 
الزوائد ١7 - ١/7/1‏ : فيه ابن إسحاق» وهو مدلسء وبقية رجاله ثقات. 

(6) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد /١‏ 787 وقال:. حسن الإسناد. 

(5) أخرجه الطبري 7١48/١7‏ ء» وضعّف إسناده ابن عبد البر في التمهيد 741/١‏ . 

(0) ذكر قول ابن بطال أيضاً ابن حجر في الفتح 710/١7‏ . 

(8) المفهم ١١/5‏ » وينظر المعلم للمازري *//1117 - 118 . 
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فإنَّ ذلك قولٌ عام في كل رؤيا صالحةٍ صاد دقة» ولكل مسلم رآها في منامه على أي 
أحواله كان. وأما قوله: انها من أوبغين أو سنعة وأريغين ؛ فَإنّه يريد تذلك من كانت 
صاحبّها بالحال التي ذُكرت عن الصدّيق ‏ 5ه - أنه كان بها؛ كَمَن كان من أهل | إسباغ 
الوضوء في السّبّرات”''» والصبر في الله على المكروهات؛ وانتظارٍ الصّلاة بعد 
لكلاف ترويا» العتاليفة - إوانتاء للدت ةين ار سوا د ال ومن كانت 
حالّه في ذاته بين ذلك فرؤياه الصادقةٌ بين الجزءين؛ ما بين الأربعين إلى الستٌّيد 9 
لا تنققص عن سبعين» وتزيد على الأربعين. 

وإلى هذا المعنى أشار أبو عمر بن عبد البر”" فقال: اختلاف الآثار في هذا 
الباب في عدد أجزاء الرؤيا ليس ذلك عندي اختلاف تضادٌ وتداقُع والله أعلم ؛ ؛ لأنّه 
يحتمل أنْ تكون الرؤيا الصالحةٌ من بعض من يراها على حَسَّب ما يكون من صِدْقٍ 
الحديث, وأداءٍ الأمانة» والْدَيٍ ين المتين» وحُْسْنٍ اليقين؛ ا 
فيما وَصَفْنا تكونُ الرؤيا منهم على الأجزاء المختلفة العدد» فمن خَلَصت”؟؟ له 
في عبادة ربّه ويقينه وصدق حديثه» كانت رُؤياه أصدقء وإلى النبوّة أقرب» كما أنَّ 
الأنبياء يتفاضلون [والنبوة كذلك]؛ قال الله تعالى : طوَلْدَدَ مضنا بعص اليَنَ عل يتوه 
[الإسراء:06]. ش 

قلت: فهذا التأويل يجمعٌ شتات الأحاديث» وهو أولى من تفسير بعضها دون 
بعض وطرحه. 

ذكر أبو سعيد الأَسْفاقُسِي” عن بعض أهل العلم قال: معنى قوله: «جزءٌ من ستةٍ 


)١(‏ جمع سّبرة بسكون الباءء وهي شدة البرد. النهاية (سبر). 

(؟) كذا وقعء ولعل الصواب: السبعين وقد نقل كلام الطبري بنحوه المازري في المعلم 1١8/*‏ » وأبو 
العباس في المفهم ١5 - ١6/5‏ وابن حجر في الفتح 750/17 . 

(*) في التمهيد 7387/١‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؛) في (د) و(ظ) و(ف): حصلت. 

(5) ذكره ابن حجر في الفتح 754/17 بلفظ: السفاقسي» ونقل كلامه عن ابن بطال» وما سيرد بين 
حاصرتين منه. 


0" سورة يوسف: الآية 0 


وأربعين جزءاً من النبوّة» فإنَّ الله تعالى أوحى إلى محمد و [في المنام ستة أشهر» ثم 
أوحى إليه بعد ذلك] في النبوّة ثلائةٌ وعشرين عاماً - فيما رواه عكرمةٌ وعمرو بن دينار 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما''' ‏ فإذا نَسَبْنا ستةً أشهرٍ من ثلاثةٍ وعشرين 
عاماً» وَجَذْنا ذلك جزءاً من ستةٍ وأربعين جزءاً. 

وإلى هذا القول أشار المازّريُ في كتابه «المعلم:”": واختاره الغزنوي”"' في 
تفسيره من سورة يونس » عند قوله تعالى : ظلَهُرٌ اشر في الْحَيزةٍ الداع [الآية: 14]. 
وهو فاسدٌ من وجهين: 

أحدهما : ما رواه أبو سَّلَّمَةَ عن ابن عباس وعائشة : بأنَّ مدّة الرحي كانت عشرين 
سنة2©0» وأنَّ النبئ و بحت على رأس أربعين» فأقام بمكة ةَ عَشْرَ سنين؟ وهو قول عروة 
والشعبيٌ وابنٍ شهاب والحسن وعطاءٍ الخراسانيٌ؛ وسعيد بن المسيّب على اختلافي 
عنه 2 وهي روايةٌ ربيعة وأبي غالب عن أنس”") » وإذا ثبت هذا الاختلاك”' بطل ذلك 
التأويل. 

الثاني : أنَّ ساثر الأحاديث في الأجزاء المختلفة تبقى بغير معنى. 

الثالثة: إِنّما كانت الرؤيا جزءاً من النبوّة؛ لأنَّ فيها ما يُعجز ويمتنع» كالطيران 
وقلب الأعيان» والاظلاع على شيءٍ من علم الغيب» كما قال عليه الصلاة والسلام: 


لفق رواية عكرمة عن ابن عباس عند أحمد )١147(‏ والبخاري .)”86١1(‏ ورواية عمرو بن دينار عن ابن 

.ا١١ا//#‎ )( 

9) في (م): القونوي» وفي (د): القرنوي» وفي (ظ): العزيزي» والمثبت من باقي النسخ. 

(5) أخرجه أحمد (7147): والبخاري (4474 ٠‏ 4510) بلفظ: أنَّ النبيّ 4 لبث بمكة عشر سنين ينزل 
عليه القرآن» وبالمدينة عشراً. 

(6) التمهيد ١57/*‏ » ورواية ربيعة (وهو ابن أبي عبد الرحمن) عن أنس عند أحمد (17019)» والبخاري 
(640”) ومسلم (7741). ورواية أبي غالب عن أنس عند أحمد (118179): وينظر التمهيد ١7-9/7‏ . 

زفق في (م): الحديث» وفي (د) و(ف): الخلاف. 


سورة يوسفه: الآية 6 "6١‏ 


«إنّهِ لم يبقّ من مبشّرات النبوّة إلا الرؤيا الصَّادقَةَ في النوم» الحديث”''. وعلى الجملة 
فإن الرؤيا الصادقة من الله. وإنّها من النبرّة؛ قال ي: «الرؤيا من الله» وَالحُلّم من 
الشيطان»”". وإِنَّ التصديقٌ بها حقٌء ولها التأويلٌ الحَسَنُ» وربّما أغنى بعضّها عن 
التأويل» وفيها من بديع [حكمة] الله ولّظفِه ما يزيد المؤمن في إيمانه؛ ولا خلاف في 
هذا بين أهل الدين والحقٌّ من أهل الرأي والأثرء ولا يُنكر الرؤيا إِلّا أهلّ الإلحادء 
وشرذمة هن الم 

الرابعة: إن قيل: إذا كانت الرؤيا الصادقةٌ جزءاً من النبرّة؛ فكيف يكون الكافر 
والكاذب والمُخلط أهلاً لها؟ وقد وقعت من بعض الكمّار وغيرهم ممن لا يُرضى دين 
مناماتٌ صحيحةٌ صادقة؛ كمنام رؤيا الملِك الذي رأى سبْعَ بقرات» ومنام المَتَييْن في 
النسعو ورور للدي ال وكرها دان ل ذقاك للك مولن يرن اننطوو 
النبئ يذ!*': ومنام عاتكةً عمَّةٍ رسول الله يك في أمره وهي كافرة. وقد ترجم 
البخاريٌ: باب ريا آهل الستون 7 . 

فالجواب: أن الكافرٌ والفاجر والفاسق والكاذبء وإِنّْ صدقت رؤياهم في بعض 
الأوقات» لا تكون من الوحي ولا من النبرّة؛ إِذْ ليس كل من صَدَّقَّ في حديث عن 
غيب يكون خبره ذلك نبوَّةٌ؛ وقد تقدَّم في «الأنعام»”" أنَّ الكاهن وغيرّه قد يخبر 


)١(‏ سلف في المسألة الثانية. 

(1) قطعة من حديث أخرجه أحمد (2)7170170» والبخاري (7747)» ومسلم (171؟) عن أبي قتادة #5. 

(*) التمهيد ١» 780 /١‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) التمهيد ٠ 580 /١‏ وينظر خبر هذه الرؤيا في تاريخ الطبري ١77/7‏ » ودلائل النبوة للبيهقي 1194-1١57/١‏ » 
والبداية والنهاية ؟/ 596 . 

(0) التمهيد 580/١‏ » وخبر رؤيا عاتكة في سيرة ابن هشام 7١17/١‏ عن ابن إسحاق قال: أخبرني من لا 
نهم عن عكرمة مولى ابن عباس» عن ابن عباس. ويزيد بن رومان» عن عروة قال: وقد رأت عاتكة؛ 
وذكر الخبر مطولا. 

(1) صحيح البخاري» قبل الحديث (1447) بلفظ : باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك. 

(/9ا) 4/له٠:.‏ 


520 سورة يوسف: الآية: 0 


بكلمة الحقٌ فيَصْدُقء لكنّ ذلك على النُدور والقلّة» فكذلك رؤيا هؤلاء". 

قال المهلّب: إِنّما ترجمّ البخاريٌ بهذا لجواز أنْ تكون رؤيا أهل الشّرك رؤيا 
صادقةٌ» كما كانت رؤيا الفتيين صادقة» إلا أنَّه لا يجوز أنْ تضاف إلى النبوّة إضافة 
رؤيا المؤمن إليها؛ إذ ليس كل ما يصحٌ له تأويلٌ من الرؤيا حقيقةً حقيقةًٌ يكون جزءاً من 
النبوّة. 

الخامسة: الرؤيا المضافةٌ إلى الله تعالى هي التي خَلّصت من الأضغاث 
والأوهام. وكان تأويلُها موافقاً لِمَا في اللوح المحفوظ. والتي هي من حَيّز 0 
الأضغاث هي الحلّم» وهي المضافةٌ إلى القيطان» وإثما شكيت فنعا لأن فيها قا 
ككينا 85 :قا ل"ففتاء'المهلك: 

وقد قّسم رسول الله كك الرؤيا أقساماً تغني عن قول كل قائل؛ روى عوف بن مالك 
عن رسول الله و قال: «الرؤيا ثلائةٌ؛ منها أهاويلٌ الشيطان ليُحزِن ابن آدم» ومنها ما 
يهم" به في يَقَظْتِه فيراه في منامه» ومنها جزءٌ من ستةٍ وأربعين جزءاً من النبوّة». 
اكد ا الو د اح وا 

السادسة: قوله تعالى: قال يبْيَ لا نقصص رَءَيَاكَ عل إِخْوَيكَ؟ الآية. الرؤيا 
مصدرٌ: رأى في المنام رؤياء على وزن قُعلى» كالسُّقيا والبُشُرىء وأَلِفُه للتأنيث؛ 
ولذلك لم ينصرف””. 

وقد اختلف العلماءٌ في حقيقة الرؤيا؛ فقيل : هي إدرال في أجزاء لم تحلّها آفدٌ 


. 1١/5 المفهم‎ )١( 

)0( في النسخ عدا (ز): خبرء والمثيت من (ز). 

(9) في (ظ) و(م): يهتمء وفي (ف): همء والمثبت من (د) و(ز) والمصادر على ما يأتي. 

(5) التمهيد 746/١‏ -785 » والحديث أخرجه ابن ماجه (7401)» وابن حبان (50417). والسائل في 
آخر الحديث هو مسلم بن مشكم» وهو الذي رواه عن عوف #. 


)( المفهم 5 . 
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كالنوم المستغرق وغيره» ولهذا أكثرٌ ما تكون الرؤيا في آخر الليل؛ لقلَّة عَلَبٍَ النوم» 
فيخلق الله تعالى للرائي عِلْماً ناشِئاً» ويخلقٌ له الذي يراه على ما يراه ليصحٌ الإدراك. 

قال ابن العربي”''2: ولا يَرى في المنام إلا ما يصحٌ إدراكُه في اليقظة؛ ولذلك لا 
يرى في المنام شخصاً قائماً قاعداً بحال» وإِنَّمَا يَرى الجائزاتٍ [الخارقةً للعادات» أو 
الأشياءً] المعتادات. 

وقيل : إن لله مَلكاً يعرضٌ المرئيّات على المحلٌ المدرك من النائم» فيمثّل له 
صوراً محسوسة.ء فتارةً تكون تلك الصور أمثلة مُوافِقة لمَا يقعٌ في الوجودء وتارةً تكون 
[أمثلة] لمعانٍ''' معقولةٍ غير محسوسة. وفي الحالتين تكون مُبشّرة أو مُنذرة؛ قال يل 
في #صحيح» مسلم وغيره: «رأيتٌ سوداء ثائرةً الرأسٍ تَخْرِجٌّ من المدينة إلى مَهْيَعَةَ 
فأوَّلتّها الحمّى2”". وارأيتُ سيفي قد انقطع صدره. وبَمّراً تنحر. فأوَلَتُهما: رجل من 
أهل بيتي يُقتل» والبقر تر من أصحابي يُقتلون»"” ». وارأيثُ أنْي أَدْتَلتُ يدي في ورع 
حصينة ؛ فأوّلتّها المدينة)0» . وارأيت في يدَيّ سِوّارين «واقا ولتوها كلاية تكريان 
بعدي)0©) . إلى غير ذلك مما ضَربتُ له الأمثال؛ ومنها ما يظهر معناه 051 زتها 


)١(‏ في أحكام القرآن / ٠ ٠١7١‏ وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) في (د): المعاني» وفي (ز): معاني» وفي (ظ) و(ف) و(م): لمعاني» والمثبت من المفهم 7/5 
والكلام وما بين حاصرتين منه. 

فر لم نقف عليه عند مسلمء وأخرجه أحمد (2)50849 والبخاري ),7١”8(‏ من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما ومهيعة: اسم الجحفة. وهي ميقات أهل الشام. النهاية (مهيع). 

(4) ذكر المصنف لفظ هذا الحديث والذي قبله نقلاً عن ابن العربي في أحكام القرآن ٠١7/7‏ وقد أخرجه 
بمعناه البخاري (7717) ومسلم (07777) من حديث أبي موسى الأشعري © مطولاً. وأخرجه أحمد 
(37875).» والبزار 7١71(‏ - كشف) من حديث أنس ©4#. وأخرجه أحمد )١41/417(‏ من حديث جابر #2. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠١77/8‏ » وأخرجه مطولاً دون قوله: «أدخلت يدي» أحمد (1445) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهماء و(/571١)‏ من حديث جابر #5. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي / ٠١77‏ », وأخرجه بأطول مما هنا البخاري (7771), ومسلم (77174) من 
حديث أبي هريرة #5. 

(01. بعدها في النسخ عدا (ظ): فأولاً. والمثبت من (ظ) وأحكام القرآن لابن العربي ٠١71/7‏ » والكلام 


منه. 
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ما لا يظهر إِلّا بعد الفِكر. وقد رأى النائم في زمن يوسف عليه السلام بقراً فأوّلها 
يوستُ السنين» ورأى أَحَدّ عَشَّرَ كوكباً والشمسس والقمرٌ فأوّلّها بإخوته وأبويه. 

السابعة: إن قيل: إِنَّ يوسف عليه السلام كان صغيراً وَقْتَ رؤياه» والصغيرٌ لا 
حُكُمَ لفِغلِهء فكيف تكون له رؤيا لها حَُكُمْ حتى يقول له أبوه: «لَا نقصص زَمَياكَ ع 
ِخْويك »؟ 

فالجواب: أنَّ الرؤيا إدرالكُ حقيقةٍ على ما قدّمناه» فتكونُ من الصغير كما يكون 
منه الإدراكٌ الحقيقئٌ في اليقظة» وإذا أخبر عما رأى صُدَّقَء فكذلك إذا أخبر عمًا 
يرى في المناه”". وقد أخبر الله سبحانه عن رؤياه وأنّها وُجدت كما رأى» فلا 


اعتراض. زُوي أنَّ يوست عليه السلام كان ابن اثنتي عَشْرَةَ سنة” 0 


الثامنة : هذه الآيةٌ أصلّ في ألا تُقَصّ سّ الرؤيا على غير شفيقٍ ولا ناصح» ولا على 
مَن لا يُحسِن التأويل فيها؛ روى أبو رَزِين العْمَيليُ أن النبئّ يخ قال: «الرؤيا جزءٌ من 
أربعين جزءاً من النبوّة» والرؤيا معلّقَةٌ برِجُلٍ طائر ما لم يحدّث بها صاحبّهاء فإذا 
حدّث بها وقعثء فلا تُحَدَّئوا بها إِلّا عاقلاً أو مُحِا أو ناصحاً» أخرجه الترمذيّ وقال 
فيه : حديثٌ حسنٌ صحيح » وأبو رَزِين اسمّه لَقِيط بن عامر'” 

وقيل لمالك: أيعبّر الرؤيا كل أحد؟ فقال: أبالنبرٌةِ يُلعب؟ وقال مالك: لا يعبر 
الرؤيا إِلّا مَن يُحْسِئُهاء فإِنْ رأى خيراً أخبر بهء وإنْ رأى مكروهاً فليقل خيراً أو 
ليصمت. قيل: فهل يعبّرها على الخير وهي عنده على المكروه لقول من قال: إنّها 
على ما أَرّلت”*' عليه؟ فقال: لا! ثم قال: الرؤيا جزءٌ من النبوّة فلا يُكَلاعب بالنبرّة. 


. 1١358 - 1١537 /7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) عرائس المجالس ص7١١‏ عن ابن وهب. 

(*) سنن الترمذي (77178)» وأخرجه أحمد »)١51417(‏ وابن عبد البر في التمهيد /١‏ 387 واللفظ له. 

(4) في (د) و(ز) و(م): تأولت» وفي (ظ): تأول» وفي (ف): تويلت» والمثبت من التمهيد 588/١‏ » 
والكلام منه. 


سورة يوسف: الآية 0 ا 


التاسعة: وفي هذه الآية دليلٌ على أنَّ مباح”'' أنْ يُحذّر المسلمٌ أخاه المسلم 
ممن يَخاقُه عليه» ولا يكون داخلاً في معنى الفِيبة؛ لأنَّ يعقوبٌ عليه السلام قد حدَّر 
يوسف أنْ يَقُصَّ رؤياه على إخوته فيكيدوا له كيداً. 

وفيها أيضاً ما يدل على جواز تركِ إظهارٍ النعمة عند من تُخْشى غائلتُه حسداً 
وكيداً؛ وقال النبيٌ : «استعينوا على حوائجكم بالكتمان؛ فإنَّ كلّ ذي نعمةٍ 
000008 

وفيها أيضاً دليلٌ واضحٌ على معرفة يعقوبّ عليه السلام بتأويل الرؤيا؛ فإنّهِ عَلم 
من تأويلها أنَّ سيظهرٌ عليهم» ولم يبال بذلك من نفسه؛ فإِنَّ الرجل يود أنْ يكون ولدٌه 
خيراً منهء والأحُ لا يود ذلك لأخيه. 

ويدلٌ أيضاً على أنَّ يعقوبَ عليه السلام كان أحسسٌ من بنيه حسدّ يوسف وبُعْضَّه 
فنهاه عن قّصَّص الرؤيا عليهم خوف أنْ تَغْلّ بذلك صدورّهم» فيعملوا الحيلة في 
هلاكه. ومن هنا ومن فِعْلِهِم بيوسف يدل على أنّهم كانوا غير أنبياة في ذلك الوقت» 
ووقع في كتاب الطبريّ لابن زيد أنّهم كانوا أنبياء» وهذا يردّه القطمٌ بعصمة الأنبياء 
عن الحسد الدنياوي» وعن عقوق الآباء» وتعريض مؤمن للهلاك» والتآمرٍ في 
قتله”/»: ولا التفاتٌ لقولٍ مَن قال: إِنَّهِم كانوا أنبياء» ولا يستحيل في العقل زلَّةُ نبئ» 
لا أن هذه الزلّة قد جمعت أنواعاً من الكبائر» وقد أجمع المسلمون على عصمتهم 


)١(‏ في (ظ): على أنه يباح. 

» أحكام القرآن للكيا الطبري »؛ والحديث أخرجه ابن حبان في روضة العقلاء ص/187‎ )١( 
والسهمي في تاريخ جرجان ص 777 من حديث أبي هريرة ##. وروي الحديث أيضاً عن معاذ # كما‎ 
وأخبار أصبهان لأبي‎ » 174٠/8 الالو‎ - 7/١ والكامل لابن عدي ؟/‎ ٠ ٠١8/7 في الضعفاء للعقيلي‎ 
نعيم 711/7 والموضوعات لابن الجوزي (884) و(840). وعن ابن عباس كما في المجروحين لابن‎ 
والموضوعات (841) و(897). قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح.‎ » 785 - 584/١ حبان‎ 

() أحكام القرآن لابن العربي ”/ 7١57‏ . 


(4) المحرر الوجيز / ٠ 7٠١‏ وخبر ابن زيد في تفسير الطبري 7/1 . 
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منهاء وإنَّما اختلفوا في الصغائر على ما تقدَّم ويأتي”". 

العاشرة: روى البخاري”"' عن أبي هريرة قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «لم 
يبقّ من النبدّة إلا المبشّرات» قالوا: وما المبشّرات؟ قال: «الرؤيا الصالحةٌ». وهذا 
الحديث بظاهره يدل على أنَّ الرؤيا بشرى على الإطلاق» وليس كذلك؛ فإنَّ الرؤيا 
الضادفة قد تكون منذرة من قتل الله تعالى لا تسر راقيها » وإنما يُرِيها الله تعالئ 
المؤمنّ رفقاً به ورحمة» ليستعدٌ لنزول البلاء قبل وقوعه”"؛ فإنْ أدرك تأويلها بنفسه» 
وإِلّا سأل عنها مَن له أهليّةُ ذلك. وقد رأى الشافعّ # وهو بمصرٌ رؤيا لأحمدٌ بن 
حَئْبل تدلٌ على محتته» فكتب إليه بذلك ليستعدٌ لذلك©). 

وقد تقدّم في ايونس» في تفسير قوله تعالى: طلَهُرٌ لتر فى اليزة اداه 
[الآية: 14] أنّها الرؤيا الصالحة. وهذا وحديث البخاريٌ مَخْرجُه على الأغلب”*', 
والله أعلم. 

الحادية عشرة: روى البخاريٌ”"' عن أبي سَلّمة قال: لقد كنتٌ أرى الرؤيا 
فُمْرِضنِيء حتى سمعتٌ أبا قَتّادة يقول: وأنا كنت لأرى الرؤيا فتُمْرِضْني حتى سمعتٌ 
رسول الله يقول: «الرؤيا الحسنةٌ من الله؛ فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدَّتُ به إلا 
0 وإذا راك نا يكن الدةة ائنهم ها ولْيتفُلْ ثلاث" » ولا يحدّثٌ بها 
أحداً ‏ .فإنّها لن تَضَرَه». 


)١(‏ تقدم 45١0 - 094/١.‏ ء وسيأتي ص 7190 من هذا الجزء. 

0( في صحيحه (1915). 

(*) ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 770/17 - 7175 نحو هذا الكلام عن المهلب. 

(4) روى الخبر مطولاً ابن الجوزي في مناقب الامام أحمد ص01 » والمقدسي في محنة الإمام أحمد 
صح- .٠١‏ ش . 

(5) أي أن التعبير بالمبشرات والبشرى خرج على الأغلب. ينظر الفتح 3170/15 . 

(5) في صحيحه (51 ٠09/0‏ وهو عند أحمد (777145)) ومسلم (7701؟): (5). 


[(49 في (م): ثلاث مرات. 
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ااخوا و عبر لجا تحاف متها جا را 1111لا توي قراء اني 
سلمة”"': إِنّي كنت لأرى الرؤيا هي أثقلٌ علىّ من الجبل» فلمًا سمعتٌ بهذا الحديث 
كنت لا أَعُدُّها شيعا وراد نل 0 من حديث جابر عن رسول الله و أنه قال: (إذا 
رأى أحدكم الرؤيا يكرهُها فليَيْصٌىْ عن يساره ثلاثاً» ولْيتعوّدْ بالله من الشيطان ثلاثاً» 
وليتحوّل عن جنبه الذي كان عليه». وفي حديث أبي شُريرة عن النبئ وي قال: «إذا رأى 
أحدُكم ما يكره فليّم فليُصَل»0". 

قال علماؤنا: وهذا كلّه ليس بمتعارض» وإنّما هذا الأمر بالتحوُل والصلاةٍ 
زيادةٌ» فعَلّى الرّائي أنْ يفعل الجميعء والقيامُ إلى الصلاة يشمل الجميع؛ لأنّه إذا 
صلى تضمّن فعلّه للصّلاة ة جميعٌ تلك الأمور؛ لأنّه إ إذا قام إلى الصلاة تحوّل عن 
جنبه» وإذا تمضمض نفث”' وبَصَقء وإذا قام إلى الصّلاة تعوّذ ودَعَا وتضرّع لله 
تعالى في أنْ يكفيّه شرّها في حالٍ هي أقربُ الأحوال إجابةٌ» وذلك السّحَر من الليل. 


ا 


قوله تعالى : لوَككَ جيك رَبْكَ وبمك ين كأوبل الأحاوي وريد يمت 
نك كل تال ترب كا ها عك أ بدك نهم طا ل 

عَكِْرٌ ©> 

قوله تعالى «وكدلِكَ ينيك م جَيِكَ ريك الكاف في موضع نصب؛ لأنّها نعثٌ لمصدر 
محذوف» وكذلك الكاف في قوله؛ : « كما أتمهًا ها علخ أبويِكَ ين قَبَلُ»ه و«ما» كاك . 


)١(‏ في النسخ الخطية: قول قتادة» وفي (م): قول أبي قتادة» والمثبت من صحيح البخاري (ا4/اه) 
وصحيح مسلم :)558١(‏ (1). 

() برقم (2))75171 وهو عند أحمد .)141/8٠0(‏ 

() أخرجه مطولاً أحمد (07/775: ومسلم (5758). 

(5) في (د) و(ظ) و(م): تفل. والمثبت من باقي النسخ والمفهم 19/5 » والكلام منه. 

(0) إعراب القرآن للنحاس "١15/5‏ » والتقدير في الكاف الأولى: ومِثْلَ ذلك الاجتباء العظيم يجتبيك. 
ويجوز فيها الرفع على خبر ابتداء مضمرء أي: الأمر كذلك. الدر المصون 450/5 . 
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وقيل: «رَكَذَّلِكَ» أي: كما أكرمكٌ بالرؤيا فكذلك يجتبيك» ويُحسن إليك بتحقيق 
الرؤيا. فقاتل : بالسجود لك. الحسن : بالنيوةة2. 

والاجتباء: اختيارٌ معالي الأمورٍ للمجتَبَى» وأصلّه من جَبَيْتُ الشيء؛ أي : 
حصَّلبُه ومنه: جبَيْتٌ الماء في الحوض؛ قاله النحاس”. وهذا ثناءٌ من الله تعالى 
على يوسف عليه السلام» وتعديدٌ فيما عدّده عليه من النُعم التي آتاه الله تعالى؛ من 
التمكين في الأرضء وتعليم تأويل الأحاديث؛ وأجمعوا أنَّ ذلك في تأويل الرؤيا"”". 

قال عبد الله بن شدَّاد بن الهاد: كان تفسير رؤيا يوسف يل بعد أربعين سنة» 
وذلك منتهى الرؤيا". 

وعَنَى بالأحاديث ما يراه الناسٌ في المنام» وهي معجزةٌ له؛ فإنّه لم يَلْحَقْهُ فيها 
خطأ. وكان يوسف عليه السلام أعلّم الناس بتأويلهاء وكان نبيّنا ‏ نحوّ ذلك» وكان 
الصدّيق # من أَعْبّر الناس لهاء وحَصّل لابن سيرين فيها التقدّم العظيم؛ والطبعٌ 
والإحسان» ونحوّه أو قريبٌ منه كان سعيد بن المسيّب فيما ذكروا””". 

وقد قيل: في تأويل قوله: طوَيْمَمُكَ ين تَأوِيلٍ الْأَاديثٍ» أي: أحاديث الأمم 
والكتب ودلائلٍ التوحيد”'» فهو إشارةٌ إلى النبرّة» وهو المقصود بقوله: «#وييمٌ 
مْمَتَمُ عَليِلَكَ أي : بالنبوّة. وقيل: بإحواج”" إخوتك إليك. وقيل: بإنجائك من كُل 
مكروه. 


)١(‏ قول الحسن في النكت والعيون /4 . وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 18١/4‏ عن ابن عباس. 

(؟) في معاني القرآن 98/7" . 

. "1/١ التمهيد‎ )( 

(4) معاني القرآن للنحاس 7417/7 ١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة 87/١١‏ » والطبري 708/17 . 

."١5/١ التمهيد‎ )5( 

(1) ذكر نحوه الزجاج في معاني القرآن 97/7 . 

(0) في (ظ) و(م): بإخراج» وهو موافق لما ورد في المطبوع من النكت والعيون 8/7 » والمثبت من باقي 
النسخ» وهو موافق لما في زاد المسير 18١/4‏ وقد نقله ابن الجوزي عن الماوردي. 
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< كنا أتمهًا عَكَ أَبْيِكَ ين مَبلُ انهم » بالكَلّة» وإنجائه من النار وَإِسَحَقَ» بالنبرّة. 
وقيل: إنجائه”'' من الذبح؛ قاله يكرمة”". وأعلّمه الله تعالى بقوله: لوَعك ال 
يَعْغُوبَ؟ أنّه سيعطي بني يعقوب كلّهم النبرّة؛ قاله جماعةٌ من المفسرين”" .ل« إن رَبَكَ 
5505 000 


0 تعالى: طلَتَد كن في يُوسَفٌ وَإِخْوَيوِء ايت لِتَايلينَ © إدْ مالو ليُوسْك 
لعي إل ينا ينا 0 انا لَنَى صَكَلٍ مُبِينٍ © أنَتْلوا يُوسْكَ 
1 0 أَيْصَا يل لك وَيَهُ يكم وَكُووأ من بمو مَرَمًا مكلِحِينَ 9 » 
قوله تعالى: ظلْقَد كن فى يُوسْفٌ وَإِعْوَيو نت لِلسَاإينَ4 يعني: من سأل عن 
حديثهم. وقرأ أهلّ مكّة: «آيةٌّ» على التوحيد”'؛ واختارَ أبو عبيد: «آيَاتٌ» على 
الجمع؛ قال: لأنّها خيرٌ كثير. قال النحاس””“: و«آيةٌه هنا قراءةٌ حسنة» أي: لقد كان 
للذين سألوا عن خبر يوسف آيةٌ فيما حُبّروا به؛ لأنّهم سألوا النبيّ 6 وهو بمكّة 
فقالوا: أخبزنا عن رجل من الأنبياء كان بالشام أخرج ابه إلى مصرء فبكى عليه حتى 
ع بوم لكان وده | جد سجن لكاب نول تو يدر نا الا ادا واندا و 
اليهودٌ إليه”'' من المدينة يسألونه عن هذا فأنزل الله عرَّ وجل سورة يوسف جملة 
واحدة؛ فيها كل ما في التوراة من خبر وزيادة. فكانَ ذلك آية لنب 6 ؛ بمنزلة إحياء 
عيسى ابن مريم عليه السلام الميتٌ. 


)١(‏ قوله: إنجائه» من (ظ). 

(؟) أخرجه الطبري 11/17 . وقد سلف التنبيه 404/7 على أن الصحيح هو أن الذبيح إسماعيلٌ عليه 
السلام. 

(؟) ينظر معاني القرآن للزجاج 47/7 » والنكت والعيون 8/7 » وتفسير البغوي 4٠١/7‏ » والمحرر 
الوجيز 777/7 . 

(4) هي قراءة ابن كثير المكي والباقون على الجمع. السبعة ص44" » والتيسير ص7١‏ . 

(5) في إعراب القرآن ١54/7‏ » وما قبله منه إلا أنه وقع فيه: عبر كثيرة». بدل: خير كثير. 

() في (ز) و(ف) و(م): إليهم» وليست في (د)» والمثبت من (ظ) وإعراب القرآن. 
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«آية”"': موعظة. وقيل: عبرة. ورُويّ أنّها في بعض المصاحف: «عبرة». وقيل: 


بصيرة”"“. وقيل: عب ؛ تقول: فلانٌ آيةٌ في العلم والحُسْن؛ أي: عَبجَب. ظ 
قال الثعلبىُ في «تفسيره»: لما بلغت الرؤيا إخوةً يوسف حسدوه؛ قال ابن زيد: 
كانوا أنبياء» وقالوا: ما يرضى أنْ يسجدّ له إخوثه:حتى يسجد له أبواه! فبِعُوْه 


بالعداوة. وقد تقدَّم رد هذا القول". . 


قال الله تعالى: طلْقَدَ كنَ في يُوسْفٌ وَِْوَيَ وأسماؤهم: روبيل وهو أكبرٌهمء 
وشمعون ولاوى ويهوذا وزيالون ويشجرء وأمهم ليا بنت ليان» وهي بنتٌ خال 
يعقوب» ووّلِد له من سُرَيتِين أربعةٌ نفر؛ دان ونفتالي وجاد وآشرء ثم توفيت ليا فتزدّجَ 
يعقوبٌ أختّها راحيل» فولدت له يوسف وبئيامين» فكان بنو يعقوبٌ اثني عشر 
. 

قال السّهيلي”': وأمٌ يعقورب اسمها رفقاء وراحيل ماتت في نفاس بنيامين» 
وليان بن ناهر بن آزر هو خال يعقوب. 0-0 

وقيل في اسم الأمَتين: ليا وتلتاء كانت إحداهما لراحيل» والأخرى لأختها لياء 
وكانتا قد وَعَبَتَاهُما ليعقوب”"'» وكان يعقوبُ قد جمع بينهماء ولم يحل لأحدٍ 
بعده"؛ لقول الله تعالى: #وآن تَجْمَعُوا بح الْحْدْكِيْن إِلَّامَا كد سَلَكَْ» 
[النساء: 77]. وقد تقدَّم الردُ على ما قاله ابن زيد”* » والحمد لله. 


)١(‏ في (م): آيات. 

(؟) معاني القرآن للزجاج ”/ 47 ٠‏ ومعاني القرآن للنحاس ”799/7 . 

() صن 566 من هذا الجزء. 

(4) تفسير البغوي 7/ 4١١ - 4٠١‏ » ووقع فيه: آشرء بدل: يشجر. وأشيرء بدل: آشر. 

(0) في التعريف والاعلام ص4لا- 8١‏ . 

(5) التعريف والاعلام ص87 . 

(0) ينظر تفسير أبي الليث 1.0١/7‏ » وقد ذكر أبو الليث أن يعقوب جمع بين راحيل وأختها لياء قال: وكان 
الناس يجمعون بين الأختين إلى أن بعث الله موسى عليه السلام. 

(8) قوله: وقد تقدم الرد...» قد ذكره المصنف قبل» ولا محل له هنا 
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قوله تعالى: «إِذْ قَالوا ليُوسّفٌ» «يوسف» رفع بالابتداء؛ واللام للتأكيد» وهي 
التي يُتلقى بها القسمء أي: واللهِ ليوسف .«وَأحْوه» عطف عليه .ظالْحَبٌ إل آنا يناك 
خبره» ولا يثنّى ولا يُجمع لأنّه بمعنى الفعل”''؛ وإنَّما قالوا هذا لأنَّ خبرٌ المنام 
بلغهم فتآمروا في كيده. 

وض عُصْبَةُ4 أي : جماعة» وكانوا عشرة. والَعُصْبةٌ ما بين الواحد إلى العشرة» 
وقيل : إلى الخمسة عشر..وقيل : ما بين الأربعين إلى العشرة. ولا واحدّلها من 
لَفْظِهاء كالئمّر والرّغُط7". 

«إِنَّ أبانا لَنِى صَكلٍ مُينِ» لم يريدوا ضلالَ الدّين؛ إذ لو أرادوه لكانوا كقّاراً» بل 
أرادوا: لفي ذهاب عن وجه التدبير» في إيثار اثنين على عشرة مع استوائهم في 
الانتساب إليه. وقيل: لفي خطأ بِيّنِ بإيئاره يوسفت وأخاه علينا”". 


مءزر 


قوله تعالى: #أفَئلُوا يوْسْكَ»ّه في الكلام حذف. أي: قال قائل منهم: «أفثلوأ 
يُوسَفَ ليكون أحسمٌَ لمادة الأمر .أو طرخ ؛ أَنْضَا»ه أي : في أرض» فأسقظ 


افق 


31 وَثل 


الخافض» وانتصب الأرض؛ وأنشد سيبويه © فيما حذف منه افي2: 


“” 


لذن يتور الكَنث يشل مقدية ‏ انب كما شل الظرين كفنت 
قال النحاسر 9 ': إِلّا أنه في الآية حَسَنٌ كثير؛ لأنّهِ يتعدّى إلى مفعولين ؛ ؛ أحدهما 
بحرف» فإذا حذفتٌ الحرف تعدّى الفعل إليه. 


. 716 إعراب القرآن للنحاس ؟/‎ )١( 

(1) تفسير البغوي 4١١/5‏ . 

(©) تفسير البغوي 51١/7‏ . قال الألوسي 140/١7‏ : والذي ينبغي أن يعوّل عليه أنه عليه السلام إنما أحبه 
أكثر منهم لما رأى فيه من مخايل الخير ما لم ير فيهم» وزاء ذلك السحيعة الرفيا لتأكيدها تلك 
الأمارات عنده. 

(5) في الكتاب 5/١‏ و4١7.‏ 

(5) أي: في الطريق» والبيت لساعدة بن جؤية» وهو في شرح ديوان الهذليين */ 1١7١‏ ء وسلف 1097/4 . 

(7) في إعراب القرآن ؟”/ 7١160‏ ء وما قبله منه. 
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والقائل قيل: هو شمعون؛ قاله وهب بن منبّه. وقال كعبٌ الأحبار: دان. وقال 
مقاتل: روبيل''". فالله أعلم. والمعنى: أرضاً تبعد عن أبيه. فلابدٌ من هذا الإضمار؛ 
لأنه كان عند أبيه فى أرضص”". 


ورم و« 


ِيَخْلُ» جزمٌ؛ لأنه جوابٌ الأمر؛ معناه: يخلص ويصفو «لكمٌ وَعَهُ ك4 فيقيل 
عليكم بكلّيته «وتَكووأ بن بدي أي: من بعد الذنب» وقيل: من بعد يوسف #إقومًا 
ملِحِينَ» أي : تائبين» أي : تُحدئوا توبةٌ بعد ذلك فيقبلها الله منكه”" ؛ وفي هذا دليل 
على أنَّ توبةً القاتل مقبولةٌ» لأنَّ الله تعالى لم يُنكر هذا القولّ منهم. وقيل: 
صَالِحِينَ أي: يصلح شأئكم عند ليكم من غير أئْرة ولا تفضيل©©. 
قوله تعالى: طَالَ كَل ينبم لا تقثلوا يوست وَآلفُوهُ في عَيَْبَتِ الْجْت يلقِطهُ 
بعش التَيَارََ إن كخم مَعِاِنَ © » 

فيه ثلاتٌ عَشْرةً مسألة: 


ها مس 


الأولى: قوله تعالى: طقَالَ فَإيِلٌ ينهم القائل هو يهوذاء وهو أكبر وَلَّدِ يعقوب؛ 
قاله ابن عياس”". وقيل: روبيل» وهو ابن خالتهء وهو الذي قال: فلن أَبَىَ 


لْأَيّضَّه الآية [يوسف: .]١‏ وقيل: شمعون”". 


دَايُ فى عَيتِ ألْجتَ» قرأ أهل مكة وأهل البَضْرة وأهل الكوفة: «في غَيَبتِ 
لْجْيَ4. وقرأ أهل المديئة: «في عَيَابَاتِ الْجْبّ74" واختار أبو عبيد التوحيد؛ لأنه 


. 4١١/7 ذكر أقوالهم البغوي‎ )١( 

. 40٠0 - 549/5 ينظر معاني القرآن للزجاج 47/8 » وللنحاس‎ )١( 

(*) الوسيط ”701/7 » وقد ذكره الواحدي عن ابن عباس. 

(4) النكت والعيون /11 . 

(5) ذكره ابن الجوزي 184/5 من طريق أبي صالح عنه. 

(1) أخرج القولين الأخيرين الطبري 7١ - 7٠١/17‏ ؛ الأول عن قتادة وابن إسحاقء والثاني عن مجاهد. 
00 وهي قراءة نافع وأبي جعفر. السبعة ص 740 » والتيسير ص77١‏ » والنشر 787/7 . 


على موضع واحد ألقَّؤْه فيه» وأنكر الجمعٌ لهذا. قال النحاس”ا': وهذا تضيِيقٌ في 
اللغة» «وغيابات» على الجمع يجوز [من وجهين]: حكى سيبويه : سِيرَ عليه عُشَِّاناتِ 
وَأصَيّْلاناتِ يريد: عَشِيَةَ وأصيلاً»ء فجعل كل وقتٍ منها عَشِيَّةَ وأصيلاً”". فكذا 


ويقال: غاب ي: لكك كم فال العام 
ألا فالبّكًا شهرين أونصت ثالث إلى داكمَاهَ” عَيبَتْسَ خياب 


قال الهرويّ”': والعّيابة شبه لَجَفيِ”"» أو طاق فى البثر قُوَيْقَ الماء» يغيِّبُ 


الشية عن العين. وقال ابن عُرَيْزْ»: كل شيء غيّبٍ عنك شيئاً فهو غٌيابة. قلت: ومنه 

قيل: للقبر: غَياية”'؛ قال الشاعر: 

فإِنْأنايوماً عَيّبَئْني غَيَابَتي تسيروا بسَيْري في العَشِيرةٍ والأهل'”') 
والجَبٌ: الرّكيّة التي لم تُظوَء فإذا ظويت فهي بئر”''“2؛ قال الأعشى"'"" : 


)١(‏ في إعراب القرآن 7١6/7‏ » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) الكتاب "/ 4844 . قال سيبويه: قالوا: عشيّانات» كأنهم سمّوا كلّ جزء منه عشية. 

(؟) من قوله: غيابة والآخر...» إلى هذا الموضع من (م) وإعراب القرآن. 

(4) في (م): أنا ذاكما قدء وفي باقي النسخ: إلى ذاكما قدء والمثبت من إعراب القرآن وباقي المصادر 
على ما يأتي. 

(5) قائله ابن أحمرء كما في معاني القرآن للأخفش 1487/١‏ ء والأزمنة والأمكنة للمرزوقي /١‏ /الا7 
وأمالي ابن الشجري / 70 » وهو بلا نسبة في المحتسب 7717/5 » والخزانة 71/1١‏ . 
قال المرزقي: أراد بالغياب: العٌّيابة؛ لذلك أنّث. اه أي: أنّث الفعل غيبتني. 

(1) في (ظ): المهدوي. 

(0) حفر في جانب البئر. القاموس (لجف). 

(4) في شرح غريب القرآن ص3747. 

(4) ينظر الوسيط 7/7 507-701 ». واللسان (غيب). 

)٠١(‏ قائله المنخّل بن سُبَيْع العنبري» كما في مجاز القرآن 07/١‏ » وزاد المسير 4/ 180 . وهو في 
معاني القرآن للزجاج 7/ 45 برواية: غيبتني منيتي. 

)١١(‏ تفسير الغريب لابن غزيز ص94١‏ . والركيّة: البئر. القاموس (ركو). وفي اللسان (طوي): طوى 
الركية طيّا: عرشها بالحجارة والآجر. 

(؟١)‏ في ديوانه ص7177 . 
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لحن عن فى حت تعبانين فانة" .. وزفيلة اساتالستسباوسلم 
وسمّيت ججبًا لأنها مُطعت في الأرض قَظعاً. وجممٌ الجبٌّ: جِبَبّة وجبّاب 
واعياب 1 


وجَمّع بين العٌيابة والجبٌ؛ لأنه أراد: أَلقُوه في موضع مظلم من الجبٌ حتى لا 
يلحقه نظرٌ الناظرين. قيل : هو بئرٌ ببيت المقدس”". وقيل : هويا لازن ؛ قاله وَهُبِ بن 
مُنْبه. مقاتل: هو على ثلاثةٍ فراسحّ من منزل يعقوب”". 
الثانية : قوله تعالى: #يِلْقِطهُ بعش السَّيّارَة جزم على جواب الأمر. وقرأ مجاهد 
وأبو رنجاء والحسن وقتادة : «تلتقفلة» بالناء2: وهذا محمولٌ على المع ؛ لأنّ بعض 
السّيارة سَيِّارة» وحكئى سيبويه: سقطت بعض أصابعه» وأنشد: 
وتَشْرَّقٌ بالقول الذي قدأذنهته كماشَّرِقَتٌ صَذْرٌ المَّناةٍمن الدّم» 
وقال آخر: 
أرق نر التتصييق عدن نتعنن ,كنبا اد لون التو 
ولم يقل : شَرِق ولا أَحَذَّتْ. 


والسيّارة: الجمعٌ الذين يسيرون في الطريق للسَّفْر؛ وإِنّما قال هذا القائلٌ هذا 


| :86١١/١١ تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق 7١8/١‏ » والطبري 7١/17‏ -177ء وذكره الواحدي في الوسيط 507/7 . 

(”) الوسيط 5077/7 . ش 

(4) القراءات الشاذة ص57 ء وإعراب القرآن للنحاس "١7/7‏ والكلام منه. 

(5) الكتاب 57/١‏ » والبيت للأعشى» وهو في ديوانه ص 177 . وقوله: وتشرقٌ» بالفتح» معطوف على ما قبله. 
يخاطب به يزيد بن مُسْهر الشيباني فيقول: يعود عليك مكروءٌ ما أذعتٌ عنّي من القولء, ونَسّبْتَه إليّ من 
القبيح» والشّرّق بالماء كالغصص بالطعام. والشاهد فيه تأنيث فعل الصدر وهو مذكّر؛ لأنه مضاف إلى 
مؤنث. شرح الشواهد للشنتمري ص١8‏ : 

() البيت لجريرء وهو في ديوانه بشرح محمد بن حبيب 057/7 برواية: رأت مرّ السئين. قال شارح 
الديوان: أراد: رأت السنين» والسّرار ليلتان تبقيان من الشهر إذا كان تامّاء وإذا كان ناقصاً كان سراره 
ليلة. اه. وفي اللسان (سرر): استسّرٌ الهلال في آخر الشهر: خفي. 
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حتى لا يحتاجوا إلى حمله إلى موضع بعيدء ويحصل المقصود؛ فإِنَّ من التقطه من 
السيارة يحمله إلى موضع بعيد» وكان هذا وجهاً في التدبير حتى لا يحتاجوا إلى 
الحركة بأنفسهم. فريّما لا يأذن لهم أبوهم. وربما يطلع على قَصْدهم. 
الثالثة: وفى هذا ما يدل على أنَّ إخوة يوسف ما كانوا أنبياء أوَلاً ولا آي ]2©0؛ 
هه 0 - 
لأن الأنبياء لا يدبّرون في قتل مسلمء بل كانوا مسلمين» فارتكبوا معصية ثم تابوا. 
وقيل: كانوا أنبياء» ولا يستحيل في العقل زَلَّةُ نببئ» فكانت هذه زَلَّةَ منهم. وهذا 
يرده أنَّ الأنبياء معصومون من الكبائر على ما قدّمناه””. وقيل: ما كانوا في ذلك 
الوقت أنبياء ثم نبّأهم الله" ؛ وهذا أشبه» والله أعلم. 


الرابعة: قال ابن وَهْبٍ: قال مالك: طرح يوسف في الجَبٌ وهو غلام. وكذلك 


لوف لد ا رع د <لا لقثلوأ 
ل في غيلبت الِب يللقطه بِعَْصٌ ألتَيَارَة» قال: وَلهه الخ قط إلا الصحين 


8 0 يَأَكُلهُ ألدّ:ْ زْنْبُ» وذلك أمرٌ يختصٌ بالصغار”* » وقولهم: «أَرَسِلْهُ 
مَعَنَا حَذدًا يَْيَعْ وَيَلْصَب وَإِنَا َمُ لَحدِفِظُوي4. 

الخامسة: الالتقاظ : تَناوُلُ الشىء من الطريق» ومنه اللّقيط واللّقَطة ونحن نذكر 
من أحكامها ما دلّت عليه الآيةٌ والسّنة» وما قال في ذلك أهل العلم واللغة. 


قال ابن عرفة: الالتقاط وجود الشيء على غير طَلَّب» ومنه قوله تعالى: يلَقِطهُ 
بَعَضُ ألسَّيَارَة أي : يجده من غير أن يحتسبه. 


)١(‏ في (ف) و(م): لا أولاً ولا آخراً. 

4094/١ )6(‏ - 450 و ص7006 من هذا الجزء. 

(؟) ذكره البغوي 4١7/7‏ عن أبي عمرو بن العلاء. قال ابن كثير عند تفسير الآية السابعة من هذه السورة: 
اعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف... ومن الناس مُن يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك: وفي 
هذا نظرء ويحتاج مدّعي ذلك إلى دليل...الخ وينظر تتمة قوله هناك. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي */ 1١55-1١59‏ . 
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وقد اختلف العلماء في اللّقيط؛ فقيل: أصلّه الحريّة؛ لغَلّبة الأحرار على العبيد. 
ورُويَ عن الحسن بن علي أنّه قضى بأنَّ اللّقيط حُرٌ وتلا : «وَسَرَوه ينص عقون 
دَرهِم مَعَدُودٌَ». وإلى هذا ذهب أشهب صاحبٌ مالك» وهو قولٌ عمر بن الخطاب» 
وكذلك يُروى عن علي وجماعة. وقال إبراهيم النّحَعي: إِنْ نوى رِقّه فهو مملوك» وإن 
نوى الحسبةٌ فهو حر”". 

وقال مالك في «موئّلئه»”": الأمرٌ عندنا في المنبوذ أنه حرّء وأنَّ ولاءه لجماعة 
المسلمين» هم يرثونه ويعقلون عنه. وبه قال الشافعئٌ؛ واحتجٌ بقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إنّما الوَّلَاءُ لمن أعتق»”" قال: فنقّى الوّلّاء عن غير المعتّق. 

واتفق مالك والشافعيٌ وأصحابهما على أنَّ اللّقيظ لا يُوالي أحداء ولا يرنه أحدٌ 
بالوّلاء. وقال أبو حنيفة وأصحابه وأكثر الكوفيين: اللُقيط يوالي مّن شاءء كَمَن والاه 
فهو يرنه ويعقِلٌ عنه. وعند أبي حنيفة: له أن ينتقل بولائه حيث شاءء ما لم يعقل عنه 
الذي والاه: فإِنْ عَقَلَ عنه جنايةٌ» لم يكن له أن ينتقلَ عنه بولائه أبدا”'. 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن علي : المنبودُ حرّء فإن أحبٌ أن يواليَ الذي 
التقطه والاه» وإن أحبٌ أن يوالي غيرّه والاه. ونحوه عن عطاء” » وهو قولٌ ابن 
شهاب وطائفةٍ من أهل المدينة”"'» وهو حرٌ. 

قال ابن العربيئ9: إنما كان أصل اللّقيط الحرّية؛ لعَلَبَةٍ الأحرار على العبيدء 


» 1١957/717 عدا قول أشهب, وذكر قوله ابن عبد البر في الاستذكار‎ ٠١7/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
وقول عمر أخرجه مالك في الموطأ 78/7 . وقول علي سيرد قريباً.‎ 

. 7/1 )0( 

(7) الاستذكار 108/77 » والحديث سلف 787/8 . 

. 1١68/77 الاستذكار‎ )5( 

(0) في مصنفه 105/١1١‏ . 

. 409/1١١ المصتف‎ )( 

0) الاستذكار 169/757 . 

(4) في أحكام القرآن .37١58- 1١51//7‏ 
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ومسلمون؛ قال ابن القاسم: يُحكم بالأغلب» فإن وُجد عليه زِيّ اليهود فهو يهودي» 
وإِنْ وُجد عليه زِيُ النصارى فهو نصرانيٌ. وَإِلّا فهو مسلمء إِلّا أنْ يكون أكثرٌ أهل 
القرية على غير الإسلام”“. وقال غيره: لو لم يكن فيها إلا مسلمٌ واحد قُضي لِلّقيط 
بالإسلام» تغليباً لحكم الإسلام الذي يعلو ولا يُعلّى عليه”"» وهو مقتضّى قولٍ 
أشهب؛ قال أشهب: هو مسلم أبداً؛ لأني أجعله مسلماً على كلّ حال» كما أجعله 
عا على كر ال 

واختلف الفقهاء في المنبوذ تشهد البيّنة أنه عبد؛ فقالت طائفةٌ من أهل المدينة: 
لا يُقبل قولها في ذلك. وإلى هذا ذهب أشهب؛ لقول عمر: هو حرٌ. ومن قضى 
بحرّيته””' لم يقبل البيّنةَ في أنه عبد. وقال ابن القاسم : تُقبل البيّنةٌ في ذلك. وهو قولٌ 
الشافعيٌّ والكوفي”". 

السادسة: قال مالك في اللقيط : إذا أنفق عليه الملتقظ»ء ثم أقام رجل البيّنةَ أنه 
انُه فإنَ الملتقظ يرجع على الأب إن كان طرّحه متعمّداً» وإن لم يكن طرّحه ولكنه 
ضل منه فلاشيء على الأب» والملتقط متطوّعٌ بالنفقة. وقال أبو حنيفة: إذا أنفق على 
اللّقيط فهو متطوّع: إِلّا أن يأمره الحاكم. وقال الأوزاعيئٌ : كل مَن أنفق على من لا 
تجب [له] عليه نفقة؛ رَجَعَ بما أنفق0". 

وقال الشافعيٌ: إن لم يكن للّقيط مال وجبت نفقيُه في بيت المال» فإن لم يكن 


فيقضّى”'' بالغالب» كما حُكم أنه مسلم أخذاً بالغالب؛ فإن كان في قريةٍ فيها نصارى 


)1١(‏ في النسخ: فقضى والمثبت من أحكام القرآن. 

(؟) الاستذكار 161/77 . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠١78/7‏ . 

(5) الاستذكار ؟؟//ا16 . 

(0) في المطبوع من الاستذكار ١67/57‏ (والكلام منه): ومن قضى بحديثه. 
(7) في الاستذكار: والكوفيين. 

(0) التمهيد 1١19- ١78/7‏ »ء وما سلف بين حاصرتين منه. 
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ففيه قولان: أحدهما: يُستقرض له فى ذمّته. والثانى: يقسّط على المسلمين من غير 
عو 
السابعة: وأمًا اللْقَظهٌ وَالصّوَالٌ فقد اختلف العلماء في حكمهما ؛ فقالت طائفة 


2 م 


من أهل العلم: اللْمَطةٌ والصّوالٌ سواءٌ ة في المعنى» والحكم فيهما سواءٌ. وإلى هذا 
ذهب أبو جعفر الطحاويٌ اونوك أبن فيك القامع بر م2 إِنَّ الضالّة لا تكون 
إلا في الحيوان» واللّقطة في غير الحيوان ‏ وقال: هذا غلّط؛ واحتجٌ بقوله #6 في 
حديث الإفك للمسلمين: «إنّ أمَكم ضلّت قِلادتّها» فأطلق ذلك على القلادة0". 

الثامئة: أجمع العلماء ل أذ اللمة قَطةَ ما لم تكن تافهاً يسيراًء أو شيئاً لا بقاء 
7*4 فإنيا: تعر فصول كاملة و امهو أن ماضيينا إن عاد تيو اخ ونا عد 
لز ليان نا فت لهذا ماعنا سح مز ام أن ملتقظها إن أكلها بعد الحول وآراة 
صاحيّها أن يضمّنه فإِنّ ذلك لهء وإن تصدّق بها فصاحبها مخيّر بين التضمين» وبين أن 
ينزل على أجرهاء فأيّ ذلك تحير كان ذلك له بإجماع؛ ولا تنطلقٌ يد ملتقطها عليها 
بصدقة؛ ولا تُصرّفُ قبل الحول. وأجمعوا أنَّ [آخذ] ضالّة الغنم [في الموضع] 
المخوفٍ عليها له أكلها. 

التاشكة:واشبذلت التفهاء ني الاففل ين تزكها ]حدما فم ذلك أن فى 
الحديث دليلاً على إباحة التقاط اللقّطة وأَحْذٍ الضالّة ما لم تكن إبلاً. وقال في الشاة: 
«لكَ أو لأخيكٌ أو للذئب» يحضّه على أخذهاء ولم يقل في شيء: دعوه حتى يضيع 


. 77 التنبيه للشيرازي ص5‎ )١( 

() التمهيد 1١5-1١١/‏ » والاستذكار 87/77 - 774 » وقول الطحاوي في شرح معاني الآثار 
14 .». والحديث بهذا اللفظ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1١١/١‏ . وحديث الإفك 
أخرجه مطولاً البخاري (7571)» ومسلم (7770) دون اللفظ المذكورء وينظر ما ورد من أحاديث في 
قصة إضاعة عائشة رضي الله عنها قلادتها فيما سلف 04/1 - 301 . 

(5) في النسخ: لهاء والمثبت من التمهيد 1٠١7/7‏ » والاستذكار 774/77 ٠‏ والكلام وما سيرد بين 
حاصرتين منهما. 


سورة يوسف: الآية ٠١‏ ْ 6 


اويا تتترثه: ولوعاة عرك اللقطة افع لأمر به رسول الله و كما قال في ضالَّة 
الإبل» والله أعله”". 

وجملة مذهب أصحاب مالك أنه في سَعَة؛ إِنْ شاء أَحَذَّهاء وإن شاء تركها؛ هذا 
قولٌ إسماعيل بن إسحاق رحمه الله. 

وقال المُرّنَىُ عن الشافعيّ : لا أحبٌ لأحدٍ تَرْكَ نُقَطةٍ إِنْ وجدها؛ إذا كان أميناً 
عليهاء قال: وسواء قليل الأقطة وكثيزها”". 

العاشرة: روى الأئمةٌ؛ مالك وغيره عن زيد بن خالد الجُهَنيٌ قال: جاء رجل إلى 
النبيّ 3 فسأله عن اللُقّطةء فقال: «اغرف عِمَاصَها وركاءهاء ثم عَرَّفها سند إن 
جاء صاحبّهاء وإلا فشأنّك بها». قال: فضَالَّةُ الغنم يا رسول الله؟ قال: «لكَ أو 
لأخيكَ أو للذئب». قال: فضالةٌ الإبل؟ قال: «ما لَّكَ ولّها؟! معها سِقاوؤُها 
وجذاؤهاء تَرِدُ الما وتأكل الشجر حتى يلقاها ربُّها»0". ظ 

وفي حديث أب قال: «احمّظ عَدَدها ووعاءها ووكاءهاء فإِنْ جاء صاحبُهاء وإلّا 
فاستمتِع بها». ففي هذا الحديثٍ زيادةٌ العدد؛ خرّجه مسلم وغيره». 

وأجمع العلماء أنَّ فاص اللْقّطة ووكاءها من إحدى علاماتها وأَدَلّها عليها©: 
فإذا أتى صاحب اللّقّطة بجميع أؤصافها دُفعت له؛ قال ابن القاسم: يُجبّر على 
دفعهاء فإن جاء مستحقٌ يَستحقّها ببيّنة أنها كانت له» لم يَضْمَّن الملتقظ شيئاً”2. وهل 
)١(‏ التمهيد ٠١8/7‏ ء وسيأتي حديث ضالة الابل وضالة الغنم في المسألة التالية. 
(0) التمهيد */ ٠١9‏ و١١١ا.‏ 
() الموطأ /١‏ لاهلا » ومن طريق مالك أخرجه البخاري (7474): ومسلم (1777): 2)١(‏ وأخرجه بنحوه 

من غير طريق مالك أحمد .)17١6٠(‏ والعفاص: الوغاء الذي تكون فيه النفقة». من جلد أو خرقة أو 

غير ذلك. .والوكاء: الخيط الذي تشد به الصرة والكيس. النهاية (عفص) و(وكا). 
(4؛) صحيح مسلم (2)19/77 وهو عند أحمد (11175). 


(6) التمهيد *//ا ٠١‏ . 
(5) التمهيد ”/ ١١١‏ ». والاستذكار 788/91 , 


100 سورة يوسف: الآية ٠١‏ 


يُحَلّف مع الأوصاف أو لا؟ قولان: الأرَّلُ لأشهب. والثاني لابن القاسم. ولا تلزمه 
ينه عند مالكِ وأصحابه وأحمدّ بن حَنْبل وغيرهم”'". 

وقال أبو حنيفة والشافعيئٌ: لا تُدفع له إلّا إذا أقام بينةً أنها له. وهو بخلاف نص 
الحديث» ولو كانت البِيّنة شرطاً في الدفع لما كان لذكر العفاص والوكاء والعٌدد 
معنّى ؛ فإنه يستحقّها بالبينة على كلّ حالء ولَمَا جاز سكوتٌ النبيٌ و عن ذلك فإنه 
تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة”". والله أعلم. 

الحادية عشرة: نَصٌّ الحديث على الإبل والغنم وبِيّن حكمهماء وسكت عمًا 
عداهما من الحيوان. وقد اختلف علماؤنا في البقر؛ هل تُلحَقُ بالإبل أو بالغنم؟ 
قولان. وكذلك اختلف أثمتنا في التقاط الخيل والبغال والحمير»ء وظاهرٌ قولٍ ابن 
القاسم أنّها تلتقط. وقال أشهب وابن كنانة: لا تلتقط””. وقول ابن القاسم أصحٌ؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «احمّظْ على أخيك المؤمن اه 

الثانية عشرة: واختلف العلماء في النفقة على الضّوالَ؛ فقال مالك فيما ذكر عنه 
ابن القاسم: إِنْ أنفق الملتقظ على الدوابٌ والإبل وغيرها فله أن يرجع على صاحبها 
بالنفقة» وسواءٌ أنفق عليها بأمر السلطان أو بغير أمره» قال: وله أن يحبسٌ بالنفقة ما 
أنفق عليه» ويكونٌُ أحنٌّ به كالرهن. وقال الشافعيٌ : إذا أنفق على الضوالٌ مَن أَحَذها 
فهو متطوّعٌ؛ حكاه عنه الرّبيع. وقال المُْنيُ عنه: إذا أمره الحاكم بالنفقة كانت ذَيْناً 
وما ادّعى قبل منه إذا كان مثلّه قَضداً. وقال أبو حنيفة: إذا أنفق على اللْقّطة والآبق» 


. 1487/0 المفهم‎ )١( 

() المصدر السابق. 

() المفهم 1940/0 . 

(4) قطعة من حديث أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ ١4‏ -15ء والبيهقي 1867/4 . 
برواية: احبس» بدل: احفظ. قال الطحاوي: ففي هذا الحديث إباحة أخذ الضوال التي قد يُخاف عليها 
الضياع» وحبسها له (أي لصاحبها). 

() في (د) و(م): والابل» وفي (ز) و(ظ) و(ف): والابن» والمثبت من مختصر اختلاف العلماء 
للجصاص 14/5" » والتمهيد ١19/7‏ والكلام منهء وما سيرد بين حاصرتين منهما. 


سورة يوسفه: الآية ٠١‏ 14 


بغير أمر القاضي فهو متطوّعء وإن أنفق بأمر القاضي فذلك دَينٌ على صاحبها إذا 
جاءء وله أن يحبسها [بالنفقة] إذا حضر صاحبهاء والنفقةٌ عليها ثلاثةٌ أيام ونحوهاء 
حتى يأمر القاضي ببيع الشاة وما أشبهها ويقضي بالنفقة. 

الثالئة عشرة: ليس في قوله يك في اللّقطة بعد التعريف: «فَاستَمتِعْ بها»"'" أو: 
«فشأنَكَ بها»”"' أو: «فهي لك'”" أو: «فاستَئْفِقُها»!' أو: «ثم كُلْها»!” أو: «فهو مال 
الله يؤتيه مَن يشاء»”" على ما في «صحيح» مسلم وغيره؛ ما يدل على التمليك 
وسقوط الضّمان عن الملتقط إذا جاء ربّهاء فإنَّ في حديث زيد بن خالد الجهنيٌ عن 
النبئ وَ: «فإِنْ لم تعرف. فَاستَْفِقُها ولْتَكْنْ وديعةٌ عندك. فإِنْ جاء صاحبّها يوماً من 
الدهر فأدّها إليه”" في رواية: «ثم» كُلّْهاء فإن جاء صاحبّها فأدّها إليه؛ خرّجه 
لسار ا 


وأجمع العلماء على أنَّ صاحبها متى جاء فهو أحنٌ بهاء إلا ما ذهب إليه داود من 
أنَّ الملتققط يملك اللقطة بعد التعريف؛ لتلك الظواهر. ولا التفات لقوله؛ لممخالفة!*» 
الناس» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «فأدّها إليه»””"©. 


.45 سلف في المسألة العاشرة من حديث أبي‎ )١( 

(؟) سلف في المسألة العاشرة من حديث زيد بن خالد الجهني ©#. 

() أخرج هذه الرواية أحمد (100)ء ومسلم :)١7/77(‏ (5). 

(5) أخرجها أحمد 2)١7١50(‏ والبخاري (/1471)» ومسلم :)١9/77(‏ () و(0). 

(5) أخرجها أحمد »)7١587(‏ ومسلم (1777): (9)» وجميع هذه الروايات من حديث زيد بن خالد 
الجهني 4ه. 

(5) أخرجه أحمد »)١1/441(‏ وأبو داود »)١17١4(‏ والنسائي في الكبرى (61//5)» وابن ماجه )76٠0(‏ من 
حديث عياض بن حمار. 

(10) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (؟11/71): (0)» وبنحوه البخاري (1174). 

(0) صحيح البخاري (41)» وصحيح مسلم (1977): (01)» وهو عند أحمد )١١1745(‏ وقد سلف تخريجه 
في بداية هذه المسألة» ووقع عند البخاري: استمتع بهاء بدل: ثم كلها. 

(9) في (ظ): لمخالفته. 

. 188 - 141/0 المفهم‎ )٠١( 


اام سورة يوسف: الآيتان ١١ 1١١‏ 


قوله تعالى: لقَالُوا يتان ما لَكَ لا تأكنًا عَكَ بوْسْت وَإنَّ او لتصِحْونَ © 
ديه معنا ع 26 دك 2 يُلْصَبٌ وَإِنَا لم لَحنفِظُونّ © 

رع 0 يوشت فيل للحسن اد البو 
قال: ما أنساكٌ ببني يعقوب”''! ولهذا قيل: الأبُ جلّاب», والأح سلّاب0) 

فعند ذلك أجمعوا على التفريقٍ بينه وبين ولدِه بضرب من الاحتيال» وقالوا 
ليعقوب : 8« يكأان] ما لَك لا تَأَكَنًا عَكَ بُوْسْكَ»ه. وقيل : لمّا تفاوضوا وافترقوا على رأي 
المتكلّم الثاني» عادوا إلى يعقوبّ عليه السلامٌ وقالوا هذا القول. وفيه دليلٌ على أنَّهم 
دوواد كلك انيع ع سو يوس كنا ره عان مارالة: 

قرأ يزيدٌ بن المَعْمَا وعمرو بن عُبيد والزُهريُ: «لا تأمَّا» بالإدغام وبغير إشمام» 
وهو القيامنٌ؛ لأنَّ سبيل ما يُدعَم أن يكونٌ ساكناً. ْ 

وقرأ طلحةٌ بن مُصَرّف: ٠لا‏ تَأمئنَاه بنوتَيْنِ ظاهرتين على الأصل. 

وقرأً يحيى بن وناب وأبو رَزِين - وروي عن الأعمش -: ١لا‏ يِيمَنَاه بكسرٍ التاء» 
وهي لغةٌ تميم؛ يقولون: أنت يَضْرب؛ وقد تقدَّه”© 

وقرأ سائر الناسٍ بالإدغام والإشمام؛ ليدلٌ على حالٍ الحرفي قبل إدغايه”*". 

درَإِنَّ آَم لَتصِحْونَ» أي: في حفظه وحيطيه حتى نَردَّه إليك”. قال مقاتل: في 
00 تقديمٌ وتأخير» وذلك أنَّ إخوة يوسف قالوا لأبيهم : «أَرْسِلُهُ معنا حَدَا الآية» 


مر 


فحينئذٍ قال أبوهم : إن لَحَرْئَ أن تَدْصَبْوا .> فقالُوا حينئذٍ جواباً لقوله: ما لَك 


. ١5ص وابن حبان في روضة العقلاء‎ »)١1745( أخرجه هناد في الزهد‎ )١( 

.1١١4ص عرائس المجالس‎ )7١( 

. 9/5/1 

(4) إعراب القزآن للنحاس 7١7/75‏ » ومعاني القرآن للزجاج 44/7 » ومعاني القرآن للفراء 58/١‏ » 
ومختصر شواذ القرآن ص57 » والمحرر الوجيز "/ 777 .. ' 

(0) تفسير الطبري 74/١7‏ . 


سورة يوسف: الآيتان 1١١‏ ؟١‏ و 


لا تَأْكنًا عَكَ بسك الآية أَرْسِلَهُ مَمَنّا غَدَا4 إلى الصحراء”" يكم وَيَلْصَتْ). 

«غداً» 0 والأصل عند سيبويه: غعَدُوٌّء وقد نطق به على الأصل”“؛ قا 
النَضر بن شميل: ما بِينَ الفجر وصلاةٍ الصبح يُقال له: عُدُوةٌ وكذا بُكرة””". 

«نَْنْ وَتَْعَبْ) بالنون وإسكان العين قراءةٌ أهل البصرة» والمعروف من قراءةٍ أهلٍ 
مكة: انْرْنّع» بالنون وكسر العين» وقراءةٍ أهل الكوفة: (يَرْنَعْ وَيَلْعَبْ» بالياء وإسكانٍ 
العين. وقراءة أهلٍ المدينة بالياء وكسر العين”*". القراءةٌ الأولى من قولٍ العرب: رَنّع 
الإثقنان واليعية: إذا أكَلا كيف شاءاء والمعنى: نتسع في الخِضب؛ وكل مُخْصِبٍ 
راتة 2 قال: 

فارعَيْ فزارةٌ لا مَنَاك المَرْئَه1) 

وقال آخر: 
تَرْنَعٌ ما غَمَلتْ حتى إذا ائٌكرث ‏ فإنماهيإق بال وإدبا00 

وقال آخر: 
أكفراً بعدرَدٌ الموتٍيعئي وبعدعَطائِكٌَ المبةالرّتاتم0 


أي : الراتعة تعة لكثرة المَرْحَى. وروى مَعْمر عن قَتّادة: : لاترتع»: تسعى؛ قال 
النحاس : أخذه من قوله: ٍَ ذَهَيْنَا تَسْتَبِقُ» لأنّ المعنئ : نستبقٌ في العَذْو إلى غايةٍ 


. زاد المسير 514851/5-لل18‎ )١( 

. 7119/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )7١( 

(©) المحرر الوجيز */ 777 ٠‏ وإعراب القرآن للنحاس 7117/75 . 

(4) تفسير الطبري 784/١7‏ - 35 » والتيسير صن718١‏ » والسبعة صن40" --7”145. 

(0) معاني القرآن للزجاج 40/7 » والنكت والعيون */ 7-17 . 

(1) عجز بيت للفرزدق» وصدره: ومضت لمَسَلَّمَةَ الركابُ مودّعاً. وهو في ديوانه 408/١‏ . 
(0) البيت للخنساء في ديوانها ص48 » وسلف 04/7 . ش 

(4) البيت للقُطامي في ديوانه صلا » وسلف ٠١6/0‏ . 


بعينها ؛ وكذا : «يرتع» بإسكان العين» إلا أنه ليوسف وحذه يِ. وايرتع» بكسر العين 
من رَعي الغنم» أي : ليتدربٌ بذلك ويترجّل ؛ فمرةً يرتع» ومرةً يلعب لصغره. وقال 
الفترق : «نرتع» نَتَحارسُ ونتحافظ» ويرعى بعضنا بعضاً؛ من قولِك: رعاكٌ الله؛ أي: 
حفظك. «ونلعب» من اللعب». وقيل لأبي عَمرو بن العلاء: كيف قالوا: «ونلعب» 
وهم أنبياء؟ فقال: لم يكونوا يومئذٍ أنبياء”'2. وقيل: المرادُ باللعب المباحٌ من 
الانبساطء لا اللعبُ المحظور الذي هو ضِدٌ الحنّ؛ ولذلك لم ينكر يعقوبُ قولّهم: 
«ونلعب»”". ومنه قولّه عليه الصلاة والسلام: «فَهّلًا بكرا تلاعبّها وتلاعبك"”". وقراً 
مجاهد وقّتّادة : ايُرتع)” 2 على معنى يُرتّع مطيته» فحذف المفعول» «ويَلْعَبُ» بالرفع 
على الاستئناف؛ والمعنى : هو ممّن يلعبٌ. 

لوَإِنًا لَمُ لحَننِظُوي» من كلّ ما تخافٌ عليه. ثم يحتمل أنّهم كانوا يخرجون 
ركباناً» ويحتمل أنّهِم كانوا رجّالة. وقد ثُقِل أنّهم حَملُوا يوست على أكتافهم ما دام 
يعقوبٌ يراهم» ثم لمّا غابوا عن عينِه طرحوه؛ ليعْدُو معهم إضراراً بها*) 


قوله تعالى: 8تَالَ إن ليَحَرْنيَ أن تَدْسَبُوا يو وَلَمَاتُ أن يَأكُلهُ الت 
رمو 


شر عَنْهُ عَنفِلُورت © الا لين كله الزن وَتحْنٌ عُضْبَةٌ إثا 6 
رون د © * 


قوله تعالى: ظاَالَ إن لَحَرْبقَ أن َدْهَبُوأ يِه في موضع رفع؛ أي: ذهابُكم 


. 774/9 والمحرر الوجيز‎ » 565/١ تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) التكت والعيون 1١7/*‏ - 17 ء» وزاد المْسير 1١88/5‏ . 

م أخرجه أحمد )١4107(‏ والبخاري (7709): ومسلم (0715. 

(4) نسبها ابن جني في المحتسب 777/١‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 7/ 7714 » وأبو حيان في البحر 
المحيط 0/ 780 لأبي رجاءء وذكر ابن عطية وأبو حيان أنَّ قراءة مجاهد وقتادة تُرتع بضم النون وكسر 
التاءء ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير 4/ ١417‏ لأنس وأبي رجاء. 

. 4١5 - 51١/7” تفسير البغوي‎ )0( 


سورة يوسف: الآيتان ١5 ١١‏ و/ا؟ 


''. أخبر عن حزنه لعَيبتِه .طوَلمَاكُ أن يَأكُلَهُ الزْبُّ» وذلك أنه رأى في منامه أن 
ل ل 

وقيل: إنه رأى في منامه كأنه على ؤروة جبل؛ وكأنَ يوسففت في بطن الوادي» 
فإذا عَشَّرةٌ من الذئاب قد احتّوشئهُ شِنْهُ تريدٌ أكلّه» فدرأ عنه واحدٌّء ثم انشَقَّتِ الأرضء 
فتوارى يوسف فيها ثلاثة أيام» فكانتٍ العشرةٌ إخوتّه. لما تمالؤوا على قتله؛ والذي 
دافعَ عنه أخوه الأكبرٌ يهوذاء وتواريه في الأرض هو مُقَامه في الجبٌ ثلاث أيام. 

وقيل : إِنّما قال ذلك؛ لخوفه منهم عليه وأنّه أرادهم بالذئب» فخومُه إِنّما كان 
من قتلهم له؛ فكنّى عنهم بالذئبٍ مساترةً لهم؛ قال ابن عباس : فسمّاهم ذثاباً. وقيل: 
ما خافهم عليه؛ ولو خافّهم لما أرسلّه معهم, وإنّما خاف الذئبٌ؛ لأنه أغلتُ ما 
يُخاف في الصَّحارَى ب 

والذئبٌ مأخودٌ من تَذَّاءبتِ الريحٌ: إذا جاءت من كل وجه؛ كذا قال أحمذ بن 
يحبى؛ قال: والذئبٌ مهمورٌ؛ لأنّه يجيء من كل وجه. 

وروى ورش عن نافع : «الذَيبُ» بغير همز؛ لما كانت الهمزةٌ ساكنةٌ وقبلها كسرةٌ 
وتيا ما ا 

«واثر عَنَهُ مفائت» أي : مشتغلون بالرعي. 

قولة تغبالن.* 00 له أَلزْنبُ وَنَحْنُ عْصَبَةٌه أي: جماعةٌ رى الذئبّ ثم 
لا نَردُه عنه”©؟ «إنّآ | 0 اي لخليرونَ» أ : في حِفظِنا أغنامّنا. أي : إذا كنا لا نقدرُ على 
دك الانتموى ادك يد ١‏ عجر أن ندفعه عن أغنامنا. وقيل: «لَحَاسِرُونَ): 
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)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ؟//7184-711. 
زفق النكت والعيون ١/8‏ 3 والمحرر الوجيز 71١1/7”‏ 3 وزاد المسير /28 1١884-‏ 2 وعرائس 
المجالس ص4١١‏ . 


(؟) إعراب القرآن للنحاس 7١18/7‏ » وقرأ: الذيبء بغير همز أيضاً أبو عمرو في رواية السوسيء 
والكسائي ووقفاً حمزة. السبعة ص54 . والتيسير ص8؟7١‏ . 
(5) الوسيط ؟/ 5605 ء وزاد المسير 1848/5 . 


ام سورة يوسف: الآيات 1١0 . ١1١‏ 


لجاهلون بتحقه. وقيل: لغاجزون”*. 


قوله تعالى: #تَلمَا دَهَبُوا يو وأَجمعوأ أن يجْمَلُوهُ فى سَبتِ للب وأرحينا إِلنهِ 
2 ِأَمْرِهِمَ مدا وَهُمَّ لا 3 عل كه 0 
قوله تعالى : 000 جْمَُوه4 «أنْ؛ في موضع نصب"'"» أي : 
على أن يجعلوة في غَيابةٍ الجَبٌ. 


قيل في القصة : إنَّ يعقوبٌ عليه السلام لما أرسلّه معهم أخلّ عليهم ميثاقاً غليظاً 
ليحنظلك : وسلمه إلى روبيل: رقا الو ل ل 
فإن جاعَ فأطيمه؛ وإن عَطِس فاسقِه. وإن أعيا فاخيله» ثم عَجل بردّه إلج”". قال 
فأخذوا يحولونه على أكتافِهم» لا يضعُه واحدّ إلا رَفعه آخرء ويعقوبٌ يُشيّعهم ميلاً 
ثم رجعء فلمًا انقطعٌ بصرٌ أبيهم عنهم» رماءٌ الذي كان يحمِلّه إلى الأرضٍ حتى كاد 
ينكسرء فالتجاأً إلى آخرء فوجدّ عندٌ كل واحدٍ منهم أشدّ مما عند الآخر من الغيظ 
والعَسّفء فاستغاتٌ بروبيل وقال: أنتٌ أكبرٌُ إخوتي» والخليفةٌ من بعدٍ والدي عليّ؛ 
وأقربٌ الإخوة إليّ؛ فارحمني وارحمْ ضَعفي» فلطمّه لطمةٌ شديدة وقال: لا قرابة 
ل يك : فادحٌ الأحدّ عشرٌ كوكباً فلتُنجك منًا؛ فَعلِمٍ أنَّ حقدّهم من أجل رؤياه» 
فتعلّق بأخيه يهوذاء وقال: يا أخي» ارحم ضَعفي وعَجزي وحداثة سني» وارحمٌ 
قلبٌ أبِيكَ يعقوب» فما أسرعٌ ما تُناسيتّم وصيئّه» ونْقَضتم عهدّه؛ قَرَقَّ قلبُ يهوذا 
فقال: واللهِ لا يَصِلون إليك أبداً ما دمثٌ حيّاء ثم قال: يا إخوتاه إِنَّ قل النفس 
التي حرم الله من أعظم الخطاياء قَرَدُوا هذا الصبي إلى أبيه» ونُعاهِدُه ألا يُحدثْ 
والدّه بشيءٍ مما جرى أبداًء فقال له إخوته : والله ما تريدٌ إلا أن تكون لك المكانة 
عند يعقوب» والله لئِنْ لم نَدعْهُ لنقتلنّك معه قال: فإنْ أبيتم إِلّا ذلك فهاهنا هذا 


. 48/1١4 وتفسير الكشاف 07/7 » وتفسير الرازي‎ » 74/١7 ينظر تفسير الطبري‎ )١( 
.705/5 (؟) تفسير الكشاف‎ 


() ينظر عرائس المجالس ص8١١‏ . 


سورة يوسف: الآية 0 1 


الجبٍّ الموحشٌ القفرء الذي هو مأوى الحياتٍ والهوام» فألقُوه فيه» فإِنْ أصيبٌ 
بشيءٍ من ذلك فهو المرادٌء وقد استرحتم من ديه وإِنٍ انمَلتَ على أيدي سيّارة 
يذهبون به إلى أرض فهو المرادٌُ؛ فأجمع رأيُهم على ذلك”''» فهو قولٌ الله تعالى: 
طنَلمَا دَهَبْوأ يو وَأجمَعوأ أن موه فى حَيبَتِ اليه وجوابُ «لمّاء محذوفٌ؛ أي: فلما 
ذهبوا به» وأجمعوا على طرحه في الجبٌ عَظمت فتنتهم”". وقيل: جوابُ «لما» 
قولّهم : طتَالوأ يكأبانا إنَا دبا كسيَينُ» [يوسف:١1].‏ وقيل: التقديدٌ: فلما ذهبوا به من 
عندٍ أبيهم» وأجمعوا أن يجعلوه في غيابةٍ الَجبٌ جعلوه فيهاء هذا على مذهب 
البصريين» وأمّا على قولٍ الكوفيين فالجوابٌ: «أوحينا»”" والواو مقحمةٌء والواو 
عندهم تُزاد مع لما وحتى؛ قال الله تعالى: حو دا جَامُومَا وَميِحَتَ اوها 
[الزمر: 7] أي : فتحت» وقوله: َو ذا جآه مرا وكَارَ ألنّبْرُ» [هود:0.] أي : فار. 
قال امرؤٌ القيس: 
قَلَمًا أَجَرْنَا ساحةً الحيّ وانتَحى © 

أي : انتحى» ومنه قوله تعالى: طتَلمًا أَمْلما وََلمُ للْجينِ وتَدَينهُ4 [الصافات ]1٠١ 4-1١١:‏ 
أي: ناديناه. 

وفي قوله: «اوَأرْييئآ إِليده» دليلٌ على نبرَّنْه في ذلك الوقت. قال الحسنٌ ومجاهدٌ 
والضّحاك وكُتادة: أعطاةٌ اللهُ النبوة وهو في الج على حجر مرتفع عن الماء. وقال 
الكلبي: ألقي في الش :وهو ابن ثمانى غشرةبنية: فما كان مك ا ومن قال: كان 
صغيراً فلا يبعدٌ في العقل أن يتنباً الصغيرٌ ويُوحى إليه. وقيل: كان وحيّ إلهام كقوله : 


)١(‏ ينظر تفسير الطبري 7١/١7‏ » وتفسير البغوي 4١5 - 4١7/7‏ » والوسيط 50/7 » وزاد المسير 
1/5 . 

(") ينظر المحرر الوجيز 7/ 7١6‏ » والكشاف 7١5/7‏ » وتفسير الرازي 44/14 . 

(©) وقال الطبري في التفسير 7١/١7‏ : «وأجمعوا» هو الجواب. 

(4) وعجزه: بنا بطن حقف ذي ركام عقنقل» والبيت في ديوانه ص6١‏ . وانتحيت لفلان» أي: عغرضت له. 
اللسان (نحي): 


4و : سورة يوسف: الآية 16 


اه 


«وار رَيّْكَ إِلَ القّلِ» [النحل:18]» وقيل : كان مناماًء والأوّلُ أظهرٌ ‏ والله أعلم - 
وأنَّ جبريل جاءه بالوحي”© 

قوله تعالى : « نيهر بِأَتَرهِمَ هنذا فيه وجهان: 

أحدهما : أنه أوحى إليه أنه سَّيلقاهم ويُوبِحُهم على ما صنعوا. فعلى هذا يكون 
الوحي بعد إلقائه في الجبٌ تقويةً لقلبه» وتبشيراً له بالسّلامة. 

الثاني : أنه أوحى إليه بالذي يصنعونَ به؛ فعلى هذا يكون الوحي قبل إلقائه في 
الجبٌ إنذاراً له .«وهم لا ه يَنُْود» أنّك يوسف. وذلك أنَّ الله تعالى أمره لما أفضى 
إليه الأمر بمصر ألا يُخبر أباه وإخوته بمكانه. وقيل: بوحي الله تعالى بالنبوة؛ قاله 
اذل عباتن وفضاهد" اوقل > #اليائة لتحدرت 7 أرحيع اللةتمالن اليه ما فعلوة 
بيوسفء وأنّهِ سَيُعرّفهم بأمره» وهم لا يشعرون بما أوحى الله إليهء والله أعلم. 

ومما دُكر من قصيّه إذ ألقي في الجبٌ ما ذكره السّدّيُ وغيرُهء أنَّ إخوئّه لما 
جعلوا يُدلونّه في البئرء تعلّق بشفير البئرء فربطوا يديه» ونّزعوا قميصّهء فقال: 
إخوتاه! ذو علي قميصي أتوارى به في هذا الجَبّ فإِنْ مث كان كفني» وإن ع 
أواري به غورتي؛ فقالوا: ادع الشمسّ والقمرٌ والأحدٌ عشر كوكباً فلتُونِسكَ وتكسكٌ؛ 
فقال: إني لم أر شيئاً . فدلّوه في البئر حتى إذا بلعّ نصمّها ألمَؤْه إرادةً أن يسقط 
فيموتٌ» فكان في البئر ماءٌء فسقط فيه ثم آوى إلى صخرة فقامَ عليها”*. 

وقيل : إِنَّ شمعون هو الذي قطعّ الحبل إرادةً أن يتفتتَ على الصخرة» وكان 
جبريلٌ تحت ساق العرش» فأوحى الله إليه أن أدرك عبدي؛ قال جبريل: فأسرعتٌ 
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)١(‏ ينظر تفسير الطبري 71/17 - 7*7 » والمحرر الوجيز ”/ 775 » والنكت والعيون ١4/7‏ » والكشاف 
50/7 »؛ وتفسير الرازي 44/18 » وزاد المسير 199/4 -1941. 

(؟) النكت والعيون ١4/7”‏ » وينظر زاد المسير ١931/5‏ . 

(*) المحرر الوجيز 776/7 . 

(5) تفسير الطبري 3٠/1‏ » وزاد المسير 189/5 -19460. 


سورة يوسط: الآية 1١6‏ /بر؟ 


وهبطتٌ حتى عارَضْئّهِ بِينَ الرمي والوقوع» فأقعدتّه على الصخرة سالماً» وكان ذلك 
الجبّ مأوى الهوام» فقام على الشحر عمل يبكي» فنادّوه» فظن أنها رحمةٌ عليه 
أد ركَنّهم» تاخاريي: نأراذوا أن وميه الصهرة فُمنعهم يهوذاء وكان يهوذا يأتيه 
بالطعام» فلما وقمَّ عرياناً نزل جبريل إليه؛ وكان إبراهيمٌ حين ألقيّ في النار عرياناً 
أتاه جبريل بقميص من حرير الجنةء فألبسه إياه» فكان ذلك عند إبراهيم» ثم وَرِنّه 
إسحاق» ثم وَرِنّه يعقوبُ» فلما شَّبّ يوس جعل يعقوبُ ذلك القميصٌ في تعويذقء 
وجعله في عنقه؛ فكان لا يفارقه» فلما ألقي في الجبٌ عرياناً أخرجَ جبريلٌ ذلك 
القميصٌ فألبسه إياء”9©. 

قال وهب: فلمًا قام على الصخرةٍ قال: يا إخوتاه؛ إِنَّ لكل ميتٍ وصيدٌء 
فاسمعوا وصيتي, قالوا: وما هي؟ قال: إذا اجتمعتم كلّكم فآنْسّ بعضكم بعضاًء 
فاذكُروا وَحشّتيء وإذا أكلتم فاذكٌروا جوعيء وإذا شَرِبتُم» فاذكروا عطشيء وإذ 
رأيتم غريباً» فاذكروا عُربتي» وإذا رأيتم شابّاء فاذكروا شبابي. فقال له جبريلٌ: يا 
يوس! كُفٌ عن هذاء واشتغل بالدعاءء فإنَّ الدعاء عند الله بمكان. ثم علَّمه فقال: 
قل: اللهمٌّ يا مؤنسٌ كل غريب» ويا صاحبٌ كل وحيدء ويا ملجأ كل خائفء ويا 
كاشف كل كربة» ويا عالمٌ كل نجوىء ويا منتهى كلّ شكوىء ويا حاضرٌ كل ملأء يا 
حي يا قيوم» أسألكَ أن تقذف رجاءك في قلبي» حتى لا يكونّ لي هم ولا شغلٌ 
غيرّك» وأن تجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً» إنك على كل شيءٍ قدير. فقالت 
الملائكة: إلهناء نسمعٌ صوتاً ودعاء» الصوتٌ صوتٌ صبيٌ» والدعاءٌ دعاء نب. 

وقال الضَّحاكٌ : نزلَ جبريلٌ عليه السلام على يوسف وهو في الجبٌ فقال له: ألا 
أعلمك كلمات إذا أنت قُلتهنَّ عجل الله لك خروجّك من هذا الجبٌّ؟ فقال: نَّعم! 
فقال له: قل: يا صانعَ كل مصنوع؛ ويا جابرٌ كلّ كسِيرء ويا شاهدٌ كل نَجوىء ويا 
حاضرٌ كل ملأء ويا مفرّج كل كُزبة» ويا صاحب كل غريب» ويا مؤنسّ كل وحيد»ء 


. 99/18 وتفسير الكشاف 707/7 » وتفسير الرازي‎ » ١١7 - ١١8ص عرائس المجالس‎ )١( 


0 سورة يوسف: الآيتان 1١7 - ١10‏ 


ايتني بالفرج والرجاء» واقذف رجاءك في قلبي حتى لا أرجوٌ أحداً سواك. فردّدها 
بوحتاق بلعيرارا. فأخرجه الله في صَبِيحَةٍ يومه ذلك من الجبٌ”". 
قوله تعالى : وآ أَبَاه عِمَهُ كرت 09 » 
فيه مسألتان: 
الأولى: قولّه تعالى: ظرَيَه3َ أَبَاهُمَ عم أي: ليلاً» وهو ظرفٌ يكون في 
موضع الحال”" ؛ وإنَّما جاؤوا عشاء؛ ليكونوا أقدرَ على الاعتذارٍ في الظلمة» ولذا 
قيل: لا تطلب الحاجة بالليل» فإنَّ الحياء في العينين» ولا تَعمَذرْ بالنهارٍ من ذنب 
كَتتلجلج في الاعتذار””» فروي أنَّ يعقوبٌ عليه السلام لما سمعَّ بكاءهم قال: ما 
بكم؟ أجرى في الغنم شيءم؟ قالوا: لا. قال: فأينَ يوسفك؟ قالوا: ذُهبنا نستبق» 
فأكلّه الذئب» نكن :وضات وقال: أينَ قميصّه؟ على ما يأتي اله إة عاء الله 
وقال السدييٌ وابنُ حبّان: إِنَّه لمّا قالوا: أكلّه الذئبٌ خرّ مغشيًا عليه: فأفاضوا 
عليه الماة» فلم يتحرك ونادّوه فلم يُجب. 
قال وهب: ولقد وَضّع يهوذا يده على مخارج نفس يعقوب فلم يُحِسٌ بنَفسء ولم 
يَتحرّك له عِرقٌء فقال لهم يهوذا: ويل لنا عن دان نيو« الدرن 1 عَيننا اخاناء وقتلنا 
إأنانا :اقلم نوي يعقوت لاعرو القتظر © وها فاق زرا تاكن سر ورين اننا 
روبيل» ألم آتَمِنْك على ولدي؟ ألم أعهذ إليك عهداً؟ فقال: يا أبتٍ! كُفٌ عني بكاءك 
أخبِرك: فكفٌ يعقربٌ بكاءه فقالَ: يا أبتٍ «إنَا دَمَْنا َي وَريكَنًا بُوسْفَ عِندٌ 


. 195/4 عرائس المجالس ص5١١ » وزاد المسير‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ؟7”14/7. 

(") عرائس المجالس ضص/7١١‏ » وينظر زاد المسير 18١/4‏ . 

(4) ينظر الوسيط 507/7 » والكشاف "٠/7‏ » وتفسير الرازي ١١١/14‏ . 
(40) ينظر عرائس المجالسن ص7١١‏ . 


سورة يوسض: الآيتان 157 /ا١‏ 06 


الثانية: قال علماؤنا: هذه الآيةٌ دليلٌ على أن بكاءً المرء لا يدل على صدقٍ 
مقاله» لاحتمالٍ أن يكونّ تَصِنْعاً؛ فمن الخلقٍ من يقدرٌ على ذلك» ومنهم من لا يقدر. 
وقد قيل: إن الدمعٌ المصنوع لا يخفى؛ كما قال حكيم : 
إذا اشتبكث دموعٌ في نحدودٍ | تَبَيِنَمَنْ بَكَى مِمَنْئَبَائًير() 
قوله تعالى: َالو نآ إنَا دكن سين وَرحَنًا بوَسْقَ عند مَتَهِنا كَل 


0000 


له ومآ أت بُؤسن لكا وو حكن ميو © »4 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قولّه تعالى : «نَسْتَبقُ نفتعل» من المسابقة. وقيل: أي: تَنْتَضِلء وكذا 
في قراءةٍ عبدٍ الله: (إد دَهَبْنَا نَنتضِل». وهو نوعٌ من المسابقة؛ قاله الرّجاجٍ”". وقال 
الأزهري””: النضالٌ في السّهامء والرّهانُ في الخيل» والمسابقةٌ تجمعُهما. قال 
الفُشيري أبو نصر: انَسْتَبِقٌ؛ أي: في الرّمي» أو على الفرس. أو على الأقدام. 
والغرضٌ من المسابقة على الأقدام تدريبُ النفس على العَدْوِ؛ لأنّه الآلهٌ في قتال 
العدرٌء ودفع الذئبٍ عن الأغنام”'©. وقال السُّدّيُ وابنُ حيان”*©: اتَسْتَبقٌ: نُشتدٌ 
سان 


قال ابنُ العربي”': المسابقةٌ شِرْعةٌ في الشّريغة» وحَضلةٌ بديعةٌ» وَعَوْنُ على 


. 785/1١ والبيت سلف‎ ٠» ٠١77 /” أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن وإعرابه ”/ 40 » وينظر النكت والعيون ”/ ١5‏ » والمحرر الوجيز 77/7 » وتفسير 
الرازي 3١31/14‏ . 

(9) في الزاهر ص"”07 . 

(5) ينظر تفسير الرازي ٠١١/1١4‏ . 

(4) في (ظ): أبو حيان. 

(5) زاد المسيز 191١/5‏ - 2.197 عن السدي. 

(0) في أحكام القرآن */ ٠١54-1١57‏ . 


0 سورة يوسف: الآية ١7/‏ 


الحرب؛ وقد فُعلها”'" يل بنفيه وبِحَيّْلهء وسابقّ عائشة رضي الله عنها على قدميوء 
فسبقّها؛ فلما كبر رسولٌ الله و سابقّها كُسبقتهء فقال لها: «هذه بتلك»”". 

قلتٌ: وسابقٌ سَلَّمَةُ بنُ الأكوع رجلاً لما رجعوا من ذي قَرّد إلى المدينة» فسبقه 
م 1 

الثانية : وروى مالك» عن نافع» عن ابن عمرء أنَّ رسول الله أ سابقٌّ ؛ بِينَ الخيل 
التي قد أضيرت من الحَفْيَاءء وكان أمَدُها نَنِيّةَ الوداع» وسابقٌ بِينَ الخيل التي لم 
0 من النَّيةِ إلى مسجدٍ بني رُرَيق» وأنَّ عبدَ الله بنَ عمر كان ممّن سابقٌ بها”*". 

وهذا الحديثٌ مع صحيه في هذا الباب تَضمّن ثلائة شروط» فلا تجورٌ المسابقةٌ 
بدونهاء وهي: أنَّ المسافةً لابدّ أن تكونَ معلومة. الثاني: أن تكونّ الخيل متساوية 
الأحوال. الثالث: ألا يُسابِقٌ المضمّرٌ مع غير المضمّر في أمدٍ واحَدٍ وغايةٍ واحدة. 
والخيلٌ التي يجبُ أن تَضمَّر ويُسايّق عليها وتقامٌ هذه السُنّةُ فيها: هي الخيل المعدّة 
لجهادٍ العدوٌ لا لقتالٍ المسلمين في الفتن”". 

الثالثة: وأمّا المسابقة كمال ولق وزع دمية اروس لفون مره 
قال: سَافرنا مع رسولٍ الله يء كنزلنا منزلاً» فمنًا من يُصلِحُ خباءه» ومنًا مّن ينتضل. 
وذكرٌ الحديث. 


)١(‏ في النسخ الخطية وأحكام القرآن: فعله. 

(؟) أخرجه أحمد (11114).» والنسائي في الكبرى (8844)؛ وابن ماجه (191/9). 

(5) في صحيحه برقم (18491)) وهو عند أحمد )١16079(‏ وذو قَرّد: ماء على ليلتين من المديئة بينها وبين 
خيبر. معجم البلدان .9:١/4‏ 

(4) في الموطأ 471/17 - 458 » وهو عند البخاري (1819)) ومسلم (1870). والحفياء: موضع قرب 
المدينة أجرى منه رسول الله يك الخيل في السباق. معجم البلدان 317/5 . 
وتضمير الخيل : هو أن يُظاهِر عليها بالعلف حتى تسمنء ثم لاتعلف إلا قوت لتخف. النهاية في غريب 
الحديث (خمر). 

(0) التمهيد 4١/١5‏ - 247 والاستذكار 4١//ا”‏ -704. 

(5) في صحيحه (18414). 


سورة يوسفه: الآية /ا١‏ 


تذينا 


ي '' عن أبي هريرة» أن رسولٌ الله 8 قال: «لا سبق إلا في نَضْلٍ 
أو خف أو حافر». ٠‏ وثبتَ ذكرٌ النّصلٍ من حديث ابن أبي ذئب» عن نافع بن أبي نافع » 
الاب ار لالح ا 

وروى البخاري”” عن أنس قال : كان للنبي يك ناقةٌ تُسمّى مّى العَضّباءًَ لا تُسبّق ‏ قال 
حَمَيل : : أو لا تكادُ تُسبّق ‏ فجاءً أعرابيّ على تَحُودء فُسبقهاء فشنٌّ ذلك على المسلمين 
حتى عَرَفهء فقال: «حنٌّ على الله ألا يرتفعَ شيءٌ من الدنيا إِلّا وضعه/. 

الرابعة : أجمعٌ المسلمون على أن السّبّقَ لا يجورٌ على وجه الرّهانٍ إلا في الكت 
والحافرٍ والنّصل؛ قال الشافعي: ما عدا هذه الثلاثة فالسّبَن فيها قمار. 

وقد زادَ أبو البَحْتَرِيُ القاضي في حديثٍ الحُفٌ والحافر والنّصل: «أو جَناح»» 
وهي لفظةٌ وضعّها للرشيدٍء فترك العلماءً حديئّه لذلك ولغيره من موضوعاته؛ فلا 
ال سا و ا رن في الخيل 
والرمي ؛ لأنه قرّة على أهلٍ الحرب؛ قال: وسَبَوٌ ُالخيل أحبٌ إلينا من يق الرمي”* 
واه الحديثِ يسوّي ب ين البق على اللنهي 0 والسّبَّقِ على الخيل. وقد منعّ بعض 
العلماء الرّهانَ في كل شيء إلا في الخيل؛ لأنها التي كانت عادةٌ العرب المراهنة 
عليها. وروي عن عطاء أنَّ المراهنة في كل شيءٍ جائز”" وقد وول ث3 ؛ بان 


وخخرّج النسا 


.4757/5 في الكبرى (١٠54).؛ والمجتبى‎ )١( 

. 94/١5 التمهيد‎ )0( 

(*) في صحيحه (1417/7). 

(:) التمهيد 88/١5‏ و44 ؛ وينظر تاريخ بغداد 400/17 . وأبو البختري هو: وهب بن وهب بن كثير 
القاضي القرشي . قال أحمد: كان يضع الحديث وضعاً. ميزان الاعتدال 4/ 08 - 04" . 

.71١/١4 والاستذكار‎ » 85 /١5 التمهيد‎ )6( 

(1) جمع نجيبةء وهي من الإبل. 

() في (م): جائزة. 

(8) في (م): قوله. 


85 سورة يوسف: الآية 17 


حملّه على العموم في كل شيء يودي إلى إجازة القمارء وهو محرّمٌ باتفاق”'". 
الخامسة: لا يجورٌ السّبَنُ في الخيل والإبل إلا في غايةٍ معلومةٍ وأمدٍ معلوم» كما 
ذكرناء وكذلك الرمئ لا يجورٌ السَّبَقُ فيه إلا بغايةٍ معلومة ورَشْقٍ معلوم» ونوع من 
الإصابة مشترط حَسْقا”"». أو إصابة بغير شرط. ْ 
والأسباقٌ ثلاثةٌ: سَبَنّ يعطيه الوالي أو الرجلّ غيرٌ الوالي ‏ من ماله متطرّعاً: 
فيَجعلٌ للسابق شيئاً معلوماًء فَمَن سبق أخمذه. وسّبَّقٌ يُخْرجّه أخدٌ المتسابقين دون 
صاحبه» فإ مكقة متاحئه أخدههوإة شيق هو ضاعته اجذةة خسن أن يفيه في 
الوجه الذي أخرجه لهء ولا يَرجِع إلى ماله وهذا مما لا خلاف فيه. 
والسَّبنُ الثالث: اختّلِف فيه» وهو أن يُخرجٍ كل واحد منهما شيئاً مثل ما يُخْرِجه 
صاحيّهء فأيُّهما سَبّقَء أحررٌ سبّقّه وسَبّنّ صاحبه. وهذا الوجه لا يجورٌ حتى يُدخلا 
بينهما مُحلَّلاً لا يأمنا أن يَسبِقَهماء فإن سَبَقَ المحلّلُ أحررٌ السّبَقين جميعاً وأخذهما 
ولتبسو ةك اح اك قن اغرة دعاو اعطد تق ماقي ولا في للمخلل 
فيه» ولا شيء عليه. وإن سبق الثاني منهما الثالتَ كان كمّن لم يسبق واحدٌ منهما. 
وقال أبو علي بن خيران من أصحاب الشافعي: وحكمٌ الفرس المُحلّل أن يكونّ 
مجهولاً جريّه ؛ وسمي محلّلاً ؛ لأنه يُحلّل السَّبَنَ للمتسابقّين أو لَهُ. واتفقّ العلماءً على 
أن إن لم يكن بينهما محلل واشترط كل واحدٍ من المتسابقّين أنه إن سبق أخدّ سبقّه 


- 2 3 + 
وق «فاحيةة أنه قمار ولا يجوز””. 


وفي «سئن» أبي داود”*“. عن أبي هريرةً؛ عن النبي له قال: «مَن أدخل فرساً بين 


)0غ( المفهم ١١/7‏ . 

(0) حَسّق السهم الهدفٌ حَسْقاً: إذا لم ينقُذ نفاذاً شديداً. وقال ابن فارس: إذا ثبت فيه وتعلق. وقال ابن 
القطاع: إذا نفذ من الرّميّة. المصباح المنير (خسق). 

(”) التمهيد 86/١4‏ - لالم » والاستذكار 2715-1١ /1١4‏ والمفهم “/١١/ا-‏ » وإكمال المعلم 
5--0خ78. 

(4) برقم (151/4) و(7080): وهو عند أحمد .)1١981/(‏ 


سورة يوسفه: الآية ١/‏ 6م" 


فَرَسَيْن وهو لا يأمنُ أن يَسبق؛ فلس بقمارء ومن أدخلّه وهو يأمنُ أن يَسبِقَ؛ فهو 
قمارا. 

وفي «الموطأ»"" عن سعيد بن المسيب قال: ليس برهانٍ الخيل بأسُ إذا دخل 
فيها محلُلٌ» فإن سبق أخدٌ السب وإن سيق لم يكن عليه شية. 

وبهذا قال الشافعيٌُ وجمهورٌ أهل العلم. واختّلّف في ذلك قولُ مالك» فقال مرةً: 
لا يجبٌ المحلّلٌ في الخيلء ولا نأخدٌ فيه بقولٍ سعيد, ثم قال: لا يجوث إل 
بالمحلّلء وهو الأجودٌ من قولة©. 

السادسة: ولا يُحمّل على الخيل والإبل في المسابقة إلا مُحتلِمٌ» ولو رَكبّها 
أربابُها كان أولى؛ وقد رُويَ عن عمرٌ بن الخطاب © أنه قال: لا يركب الخيل في 
السباق إلا أربابها. وقال الشافعي: وأقل السّبَقٍ أن يسبقّ بالهادي أو بعضه. أو 
بِالكَمّلٍ أو بعضه. والسّبّق بين”" الرماةٍ على هذا النحو عنده؛ وقول محمد بن الحسن 
في هذا الباب نحو قولٍ الشافعي». 


السابعة: رُويَ عن النبئ يك أنّه سابقّ أبا بكر وعمرٌ رضي الله عنهماء فسبقٌّ 


رسولٌ الله يك وصلى أبو , 2 وثلث عم ومع وصَلى أبو بكر. يعني أن 
رس فرسه كان عند صَلّوي””'' فرس رسولٍ الله يو والصَّلوَان: موضعٌ العَجز. 
وله تنا : «وَرحكنا بوْسْفٌ عِندَ مَتَِنا» أي : عند ثيابنا وأقمشتنا حارساً 


)١(‏ ؟/54؛. 

. 005-41١١759 والمفهم‎ 21١7/١5 الاستذكار‎ )( 

2 في (د) و(ز) و(م): منء والمثبت من (ظ). وهو الموافق لما.في التمهيد 15 . 

(4) التمهيد 9/14/ - 8١‏ و46 . والهادي: العُنق. والكفلٌ: العَجُزء أو ردقهء أو القّطّن. القاموس 
(هدي) و(كفل). 

. 509/١ سلف‎ )0( 

(5) في (م): صلاء 


745 سورة يوسف: الآيتان 1١‏ 14 


تي م ل 315115015 لاهن ص التق ا 1 

لها(" .«تأكَله لزنه وذلك أنّهم لما سَمِعوا أباهم يقول: «وأخاف أن يأكلّه 
الذئبُ» أخذوا ذلك من فيه ُتحدّموا(” به؛ لأنّه كان أظهرٌ المخاوف عليه. وما أت 
بِعُؤْمِنٍ لا أي: بمصدق”” .ولو ْنَا أي : وإِنْ كنًا؛ قاله المبرد* وابنُ 
إسحاق”” .لمن في قولناء ولم يُصدّقهم يعقوبٌ؛ لما ظهرٌ له منهم من قوَةٍ 
التنّهمةِ وكثرةٍ الأدلةٍ على خلافي ما قالوه؛ على ما يأتي بياثه. وقيل: «ولو كنا صادقِين» 
أي ولو كنا عندّك من أهلٍ الثقةِ والصدق» ما صَدّتتناء ولاتهمتنا في هذه القضيةء 
لشدةٍ محبتك في يوسف؛ قال معناءٌ الطبريٌ والرَّجاجُ وغيرهما"'". 


قوله تعالى: ا دم ره 

فيه ثلاث مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: «يدّم كَذِب» قال مجاهد: كان دم سَخْلةٍ أو جَذيِ ذبحوه. 
وقال قتادة: كان دمّ ظبية"©. أي : جاؤوا على قميصه بدم مكذوب فيه» تومت الدم 
بالمصدرء فصار تقديره: بدم ذي كذب؛ مثل : : «رَعلٍ المَرْيَة والفاعل والمفعول 
قد يُسَكَيَان بالمضدن» يقال: هذا ضرت الأآميرء أي: مضروتة: وهاء سَككة أئ: 


. 315/7” ينظر التكت والعيون‎ )١( 

(7) أي: تَمئّعوا. القاموس (حرم). 

(7) الكشاف 508/7 » وزاد المسير 1١97/4‏ . 

(4) في الكامل 01 وتقله عنه المصنف بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 375/7 . 
(0) النكت والعيون ”/ 16 » وزاد المسير ١97/54‏ . 


(5) تفسير الطبري 4/1 » ومعاني القرآن للزجاج 45/8 » والمحرر الوجيز 557/7 » وزاد المسير 
4 . 


(0) النكت والعيون / ١65‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري 150/١7‏ . 


سورة يوسفه: الآية ارا مام 


مسكوب. وماءٌ غَوْرٌه أي: غائرء ورجلٌ عَدْلُء أي: عادل0". 

وقرأ الحسن وعائشة : يدّم كايبِ»» بالدّال غير المعجمة'", أي : بدم طرِي» 
يقال للدّم الطري: الكَدِب. وشككين أنه المُتغيّر» قاله الشعبي””". والكيت أيضا 
البياض الذي يخرج في أظفار الأحداث . فيجوز أن يكون شَّبّه الدَّم في القميص 
بالبياض الذي يخرج في الظفْر من جهة اختلاف اللُوتينَ9». 

الثانية: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: لما أرادوا أن يجعلوا الدَّمَ علامةً على 
صدقهم ؛ قَرن الله بهذه العلامة علامةً تُعارضهاء وهي سلامةٌ القميص من التَّنبِيب* 22 
إذ لا يمكن افتراسٌ الذئب ليوسف وهو لابسٌ القميص ويسلم القميص من 
الوي 0 ولما تأمّل يعقوب عليه السلام القميصٌء فلم يَجِدْ فيه حََرْقاً ولا أثراً؛ 
استدلٌ بذلك على كذبهم وقال لهم: متى كان هذا الذئب حليم”” يأكل يوس ولا 
يُخْرّق القميص؟! قاله ابن عباس وغيره©, 

روى إسرائيل» عن سِمَاك بن حرب. عن عِكرمة؛ عن ابن عباس قال: كان الدمُ 
دمّ سَخْلةٍ. وروى سفيان عن سماك» عن عِكرمة؛ عن ابن عباس قال: لما نظر إليه 
قال: كذبتم» لو كان الذئب أكلّه لخرق القميص 2 ., 


. ٠١7/١14 الكلام بنحوه في تفسير الرازي‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص15 - 17 عن الحسنء والمحتسب 770/١‏ عن الحسن وابن عباس رضي الله 
عنهما. وعن عائشة رضي الله عنها ذكرها أبو حيان في البحر 788/0 . 

0) ينظر النكت والعيون / 31١6‏ . 

(5) ينظر المحتسب 780/١‏ . 

(0) في (ظ): التخريق. 

00( أحكام القرآن لابن العربي 1١58/7‏ . 

(0) في (ظ) و(م): حكيماً. 

(4) المحرر الوجيز 777/7 . وأخرج هذا الأثر الطبري 5/17 -/9" . 

(9) أخرجهما الطبري 75/١7‏ - 38 » والأثر الثاني عنده من طريق سفيان عن سماك عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. 


584 سورة يوسف: الآية ١4‏ 


وحكى الماوردي أن في القميص ثلاتٌ آيات: حين جاؤوا عليه بدم كذب». 
وحين قُذَّ قميصٌه من دُبْره وحين ين أُلْقيَ على وجه أبيه فارتدٌ , ير : 1 

قلت: وهذا مردودٌ. فإن القميصٌ الذي جاؤوا عليه بالدم غيرٌ القميص الذ ي قد 
وقد الفيطل التي ااه التسيرية وقد فيل إن القميصن الدى فدهو الذي أن 
فارتدٌ بصيراً» على ما يأتي بيانه آخرٌ السورة إن شاء الله تعالى”". 

ورُوي أنهم قالوا له: بل اللصوص قتلوه. فاختلف قولهمء فانّهمهم: فقال لهم 
يعقوب: تزعٌُمون أن الذئبٌ أكله» ولو أكله لَشَنَّ قميصّه قبل أن يُفضيَ إلى جلده. وما 
أرى بالقميص من شَقٌء وتزعُمون أنَّ اللصوص قتلوه» ولو قتلوه لأخذوا قميصّهء هل 
يريدون إِلّا ثيابّه؟! فقالوا عند ذلك: وما أنت يمؤِنٍ لنا ولو كنا صادقين؛ عن الحسن 
وغيره. أي : لو كنا موصوفين بالصّدق لاتّهمتنا"”. 

الثالثة: استدلٌ الفقهاءٌ بهذه الآية في إعمال الأمّارات في مسائل من الفقه» 
كالقّسامة وغيرهاء وأجمعوا على أن يعقوبّ عليه السلام استدلٌ على كذبهم بصحة 
القميص؛ وهكذا يجب على الناظر أنْ يلحَطّ الأماراتٍ والعلاماتٍ إذا تعارضَتْ» فما 
ترجّح منها قضَّى بجانب الترجيح» وهي قؤة التُّهِمّة» ولا خلاف بالحكم بها؛ قاله ابن 


العربي”). 
قوله تعالى : َال بَل سَرَلكَ لَك أنفسك أمرا مَصَبْرٌ جيل ». 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: رُويَ أن يعقوب لما قالوا له: «فَأَكَلّهُ الَئْبُ» قال لهم: ألم يترك الذئبٌ 
له عضواً فتأتوني به أستأنس به؟! ألم يترك لي ثوباً أَشَمْ فيه رائحتّه؟! قالوا: بلى» هذا 


: 3١58/9 وذكره ابن العربي في أحكام القرآن‎ . ١6 /" النكت والعيون‎ )١( 

(5) الآية (97). 

(*) ذكره المصنف قبل هذه الآية ونسبه للطبري والزجاجء وينظر مجمع البيان للطبرسي .79-158/١17‏ 
(4) في أحكام القرآن ٠١70/7‏ » وينظر المحرر الوجيز 5717/7 . 


سورة يوسف: الآية 184 شملا 


قميصّه ملطوحٌ بدمه؛ فذلك قوله تعالى : رَجَمو عل يبصو بِدَمٍ كَذِنْ» . فبكى 
يعقوبٌ عند ذلك وقال لبنيه: أروني قميصّهء فأرَّؤْه فشمّه وقبّله ثم جعل يُقَلّبه فلا 
فرق هه عقاولا تم ينا فقال: والله الذي لا إله إلا هوء ما رأيتٌ كاليوم ذثباً 
أحلم”'' منهء أكل ابني واختلسه من قميصه ولم يُمرّقه عليه. وعَلِمَ أنَّ الأمرٌ ليس كما 
قالواء وأن الذئبٌ لم يأكلهء فأعرض عنهم كالمُغضَب باكياً حزيئاً» وقال: يا معشرٌ 
ولديء دلوتي على ولدي: فإِنْ كان حيّا رددثّه إِلىّ» وإِنْ كان ميتاً كدّسّه ودف . فقيل: 
قالوا حينئذ: ألم روا إلى أبينا كيف يُكذّبنا في مُقالتنا؟! تعالا تُخرجه من الت 


| 


ونقطعه عضواً عضواً. ونأتٍ أبانا بأحدٍ أعضائه» فيصدقنا في مقالتنا ويقطع يأسهء 
فقال يهوذا: والله؛ لعن فعلتّم لأكوننٌ لكم عدوًا ما بقيتٌ» ولأخبرنً أباكم بسوء 
صنيعكم, قالوا: فإذا منعتنا من هذا فتعالوا نصطد له ذثباً» قال: فاصطادوا ذئباً 
ولطخوه بالدم» وأوثقوه بالحبال» ثم جاؤوا به يعقوبٌ وقالوا: يا أباناء إن هذا 
الذئب الذي يحل بأغنامنا ويفترسهاء ولعلَّه الذي أفجعنا بأخيناء لا نشكٌ فيه» وهذا 
دمه عليه» فقال يعقوب: أطلقوه. فأطلقوه. وتَبَصْبَصٌ له الذئب» فأقبل يدنو منه 
ويعقوب يقول له: أدن» أدنُ» حتى ألصق خدّه بخدَِّ فقال له يعقوب: أيها الذئب» لِمَ 
فجعدّني بولدي وأورئتني حزناً طويلاً؟! ثم قال: اللهمّ أَنْطِفّهُ فأنطقه الله تعالى: 
فقال: والذي اصطفاك نبيّاء ما أكلتٌ لحمهء ولا مرّقت جلدّه؛ ولا نتفثٌ شعرةٌ من 
شعراته» ووالله ما لي بولدك عهدٌء وإنما أنا ذئبٌ غريبٌ أقبلتُ من نواحي مصر في 
طلب أخ لي قُقِدَّء فلا أدري أحيٌ هو أم ميت فاصطادني أولادُك وأوثقوني؛ وإِنَّ 
لحومٌ الأنبياء حرمت علينا وعلى جميع الوحوشء وتالله؛ لا أقمثٌ في بلاد يكذب 
فيها أولادٌ الأنبياء على الوحوش. فأطلقه يعقوب وقال: والله» لقد أتيتّم بالحجّة 
على أنفسكم. هذا ذئبٌ بهيم خرج يتبع ذْمَام أخيهء وأنتم ضيّعتم أخاكم. وقد علمت 


زقفق في (م): أحكم. 


00" سورة يوسف: الآية ١8‏ 


أن الذئب بريء مما جئتم و 


و 


جبل سَرَّكَ» أي: زيّنت .لَك أَشَْح أمرّ» غير ما تصفون وتذكرون. ثم قال 
توطئة لنفسه : وق غيل # تون : 

الثانية: قال الزجَاج”" : أي فشأني ‏ أو الذي أعتقده ‏ صبرٌ جميل. وقال قُظرُبٍ: 
أي : فيرع عدر تميل. وقيل: أي: فصبرٌ جميلٌ أولى بي» فهو مبتدأء وخبره 
محذوف. ويُروى أن النبيّ ‏ سّئل عن الصبر الجميل فقال: «هو الذي لا شكوى 
معه”". وسيأتي له مُزيد بيان آخرٌ السورة إن شاء الله. 

قال أبو حاتم : قرأ عيسى بن عمر فيما زعم سهل بن يوسف”*': افصبراً جميلاً» 
قال: وكذا قرأ الأشهبٌ العُقَيْليء قال: وكذا في مصحف أنس وأبي صالح”"؟. قال 
المبرّد: «فصبرٌ جميل» بالرفع أولى من النصب؛ لأن المعنى: قال: ربٌ عندي صبر 
جميل» قال”©: وإنما النصب على المصدرء أي: فلأَضْيرنَ صبراً جميلاً» قال: 
شكاإليّ جحَمّلي ظُولَ السُرَى صَبْراًجميلاً فكلانًا مُبْتَلَى” 

والفنية التجكين هواالتى لا جرع افيدرولا شكرى:.وقيل + المنقش : لا أعاشركم 
على كآبة الوجه وعُبوس الجبين» بل أعاشركم على ما كنت عليه معكم» وفي هذا ما 
يدل على أنه عفا عن مُؤاخذتهم. وعن حبيب بن أبي ثابت» أن يعقوبٌ كان قد سقط 
حاجباه على عينيه» فكان يرفعهما بخرقة» فقيل له: ما هذا؟ قال: طول الزمان وكثرةٌ 


)١(‏ ينظر عرائس المجالس ص7١١‏ - ١١8‏ . وهذه القصة من الإسرائيليات. 

(؟) في معاني القرآن 97/5 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 5١8/١‏ . 

(6) أخرجه الطبري 5١/١7‏ عن حبان بن أبي جبلة مرسلاً. 

(5) لعله سهل بن يوسف الأنماطي البصري» أبو عبد الرحمن. توفي سنة (40١ه).‏ تهذيب الكمال 3١7/١7‏ . 

(0) كذا في النسخ وإعراب القرآن للنحاس 18/1 (والكلام منه): أبي صالح» ولعل الصواب أَبَيّء كما 
في المحرر الوجيز / 7717 » والبحر المحيط 784/0 . 


(7) يعني أبا جعفر النحاس» وكلامه في إعراب القرآن 7١4/7‏ » وما قبله منه» وقراءة عيسى بن عمر في 
القراءات الشاذة ص57 . 
(00) سلف 1/9 769. 


سورة يوسف: الآيتان 1١9 ١8‏ ١و"‏ 


الأحزان» فأوحى الله إليه: أتشكوني يا يعقوب؟! قال: يا ربّ» خطيئةٌ أخطاأثها 
فاغفِر لي”"". 
#وَاّهُ الْمُسَتَعَانُ؟ ابتداء وخبر ظعَلّ ما تصِفُوْنَ» أي : على احتمال ما تَصِفون من 
الكذب. 
الثالثة: قال ابن أبي رفاعة”'"': ينبغي لأهل الرأي أن يتّهموا رأيهم عند ظنّ 
ا 0 : لإا هنا بن ركنا وشق ء عِندَ متنا 
َكَل لزنه قال: طبل سوك لك ْنَم أئرّ بت جيل » فأصاب هناء ثم قالوا 
له: «إركه أَبَكَ سَرَقِّ وَمَا هَهِدَنَآً إلا بم عَلِمَنَا وَمَا كنا إِلْمَيْبِ حَلفِظِينَ» قال: #بل 
موك لك اشم أمراه فلم يُصِبْ. 
قوله تعالى : لوَعَةَتْ ميو نَأ واه كد َل قل يكُترك هذا غك 


رعر و سمه أذ عل 


كن يعمد وأئُ عيب بها ينكرت © 4 

قوله تعالى: «اوََءَتٌ سيّارة» أي : وُفقةٌ مارةٌ يسيرون من الشام إلى مصر 
فأخطؤوا الطريقٌ» وهاموا حتى نزلوا قريباً من الجْبٌء وكان الجبٌ في كَفْرةٍ بعيدةٍ من 
د إنما هو للرّعاة والمُجتاز» وكان ماؤه يلحاًء فَعَذْبَ حين ألقي فيه 
يوسف”"” .« نمأو وَارِدَهُم» فذكّر على المعنى» ولو قال: فأرسلّتْ واردّها لكان على 
الفط مثل «وجاءت». والواردٌ الذي يرِدُ الماء يستقي للقوم؛ وكان اسمه ‏ فيما 
ذكز المفسرون ‏ مالك بن دعر ؟؛ من العرب العاربة©©. 


. 57/١7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) لم نعرفهء ولم نقف على قوله. 

() عرائس المجالس ص8١١‏ » وتفسير البغوي 5١6/7‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 71١9/75‏ . 

(5) في النسخ: ذعرء بالذال» وذكر الفيروز آبادي أنه تصحيف,. وأن الصواب دعرء بالدال المهملة. 
القاموس (دعر) و(ذعر). 

(1) ينظر عرائس المجالس ص8١١‏ . والمحرر الوجيز ”7748/7 » وتفسير البغوي 5١6/7‏ . 


و 1 سورة يوسف: الآية 1١9‏ 


دل دلُومٍ» أي : أرله+ يقال : أدلئ ذلوّة: إذا أرشلها ليملأهاء ودّلاها أي: 
أخرجها. عن الأصمعى ل ودلا من ذوات الواوء يدلو دَلُواً أ جذب 
وأخرجء وكذلك أدلى: إذا أرسل» فلما ثقل رَدُوه إلى الياء» لأنها أخففُ من الواوء 
قاله الكوفيون. وقال الخليل وسيبويه: لمّا جاوز ثلاثةَ أحرف رَجَمَّ إلى الياء اتباعاً 
للمستقبل. وجمع دَلُو في أقل العدد: أَذْلِء فإذا كدّرت قلت: ذُلِيَ ودليَ؛ فقلبت الواو 
ياءء لأنّ”" الجمع بابه التغيير» وليفرّق بين الواحد والجمع» ودلاء أيضاً. 

فتعلّق يوسف بالحبل» فلمًًا خرج إذا غلامٌ كالقمر ليله البدر؛ أحسنُ ما يكون من 
الغلمان. قال يِ في حديث الإسراء من «صحيح» مسلم: «فإذا أنا بيوسف إذا هو قد 
أععطي شَظْرٌ الحسن»”". وقال كعب الأحبار: كان يوسفُ حَسَنَ الوجه» جَعْدَ الشعرء 
ضحم العينين» مُستوي الحَلْقَء أبيضٌ اللون» غليظ الساعدين والعَضّدين» حَميص 
البطن؛ صغيرَ السّرة» إذا ابتسم رأيتٌ النور من ضواحكه» وإذا تكلم رأيتَ في كلامه 
شعاع الشمس من ثناياه لا يستطيع أحدٌ وَضْفْه وكان حسنه كضوء النهار عند الليل» 
وكان يُشبه آدمّ عليه السلام يوم خلقّه اللهُ ونفخ فيه من روحه قبل أن يُصيبٌ المعصية. 
زفل : إنموزت ذلك الجقال هن يدنه سارةبوكانك :ند أحظيك دشن ل 0 

فلما رآه مالك بن دُعر قال: «#يا يُشْرَايَ هذا علَامُ4 هذه قراءةٌ أهل المدينة وأهل 


- 


البصرة”*”» إِلّا ابن أبي إسحاق فإنه قرأ: (يَا يُشْرَيّ هذا عَامٌ»0" فقلب الألف ياءً» 


ع 


لأن هذه الياء يُكسر ما قبلهاء فلمًا لم يَجْوْ كسرٌ الألف كان قلبّها عوضاً. وقرأ أهل 


. 1080 /* ينظر معاني القرآن للنخاس‎ )١( 

(1) في النسخ: إلا أن» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 7١9/7‏ ». والكلام منه. 

(') صحيح مسلم )١177(‏ من حديث أنس بن مالك ##» وهو في مسند أحمد (176:0). 

(4) الوسيط 204/7 » وينظر عرائس المجالس ص١١١7-1١1.‏ 

)00 هي قراءة نافع المدني» وأبي عمرو البصريء وابن كثير المكي» وابن عامر الشامي. السبعة ص7”47 » 
والتيسير ص8؟7١‏ 3 والنشر 797/7 . 

(0) القراءات الشاذة ص7” » والمحتسب 775/١‏ . 


سورة يوسف: الآية 1١9‏ ْ اواك 


الكوفة: «يا يُشْرَى00' غير مضاف. 

وفي معناه قولان: أحدهما: اسم الغلامء والثاني: معناه: يا أيتها البشرىء. هذا 
حِنُك وأوانك. قال قتادة والسّدّيَ: لما أدلى المُدلي دلوه تعلّق بها يوسف فقال: يا 
بُشراي”'' هذا غلام. قال قتادة: بشَّر أصحابه بأنه وجد عبداً. وقال السّديّ: نادى 
رجلاً اسمه شر 

قال النحاس”": قول قتادة أولى؛ لأنه لم يأتِ في القرآن تسميةٌ أحد إلا يسيراًء 
وإنما يأتي بالكناية كما قال عزَّ وجل : ويم يَمَص أَلظَالِمُ عل يَدَيْهِ» [الفرقان:97]» 


م > وم 


وهو عقبة بن أبى مُعيطء. وبعده يا لبك أ اعفد فلانًا حَلبلا» [الفرقان ]ل وهو أمية 

ابن خَلّف . قال النحاس”*': والمعنى في نداء البُشرى: التبشير لمن حضرء وهو 

أوكدٌ من قولك: تبشّرتء كما تقول: يا عجباه! أي: يا عجبٌُ هذا من أيامك ومن 

آياتك فاحضَرٌء وهِذًا فدهن سيبوين” “وركذا قال الشبيلى*. وقيل: هو كما تقول: 

واسروراه! وَآنّ البشرى مصدر هن الامنتبشار. وهذا أصح ؛ لأنه لواكان اسما علما 

لم يكن مضافاً إلى ضمير المتكلّم؛ وعلى هذا يكون ابُشْرَايَ» في موضع نصب؛ لأنه 

نذاءً مضاف» ومعنى النداء هاهنا التنبيه» أي : انتبهوا لفرحتى وسروري»ء وعلى قول 
ا 0 2 0 

السّدّيَ يكون في موضع رفع كما تقول: يا زيدٌ هذا غلام. ويجوز أن يكون محله 

نصباً كقولك: يارجلاً, وقوله: : 9# بلحسمرة ضر عَلّ الْعبَأدِ» [يس: ٠"]ء‏ ولكنه لم ينون 

«يَشْرَّى» لأنه لا ينصرف7". 

1 السبعة ص17 237 والتيسير ص8؟١ » والنشر‎ )١( 

(0) في (م): بشرى . 

(؟) في إعراب القرآن للنحاس 714/75 . وما قبله منهء والأقوال السالفة أخرجها الطبري 4/١‏ - 44 . 

(4) في معاني القرآن 405/7 . 

(5) الكتاب ”/ 237١1‏ وينظر ما سلف 708/8 . 

(5) في التعريف والإعلام ص١8‏ » وما بعده منه. 

(0) ينظر الكشف عن وجوه القراءات لمكي 7/7 » وتفسير البغوي 419/7 . 


04 سورة يوسف: الآيتان 18 . ١٠١‏ 


2 مط 


سروه يصلعَة»ه الهاء كنايةٌ عن يوسف عليه السلام؟ فأما الواو فكناية عن إخوته. 
وقيل: عن التجار الذين اشئَرّؤه'"2» وقيل: عن الوارد وأصحابه”". ابضاعَةً؛ نصبٌ 
على الحال. قال مجاهد: أسرّه مالك بن دُغر وأصحابه من التجار الذين معهم في 
الرّفقة» وقالوا لهم: هو بضاعةٌ استبضعناها بعضّ أهل الشامء أو أهل هذا الماء إلى 
مصرء وإنما قالوا هذا يِيفةَ الشركة”". وقال ابن عباس : أسرّه إخوةٌ يوسف بضاعة 
لمّا استُخرج من الجبٌّء وذلك أنهم جاؤوا فقالوا: بئس ما صنعتّم؛ هذا عبدٌ لنا أبق» 
وقالوا ليوسف بالعبرانية: إما أن تقر لنا بالعبودية فنبيعك من هؤلاء»ء وإما أن نأخذك 
فنقتلك» فقال: أنا أو ِرّ لكم بالعبودية» فأقرٌ لهم فباعوه منههم””'. 

وقيل: إن يهوذا وضَّى أخاه يوس بلسانهم أن اعترئ لإخوتك بالعبودية» فإني 
أخشى إِنْ لم تفعل قتلوك» فلعل الله أن يجعلَ لك مخرجاً وتنجوٌ من القتل» فكتّم 
يوس شأته مخافة أن يقتله إخوته» فقال مالك: والله» ما هذه سمة العبيد» قالوا: 
هو تَربّى في حُجورناء وتخلّق بأخلاقناء وتأدّب بآدابناء فقال: ما تقول يا غلام؟ 
قال: صدقواء تربّيت في حُجورهمء وتخلّقت بأخلاقهم, فقال مالك: إِنْ بعتموه مني 
اشتريئّه منكمء فباعوه منه””» فذلك: 


0 تعالى: #وشروة 32 كين دَرْهِمَ مَعَدُودو وَكانوا فيه من 
هيت 409 
فيه ست مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: «وَسَرَوْه» يقال: شَرِيتٌ بمعنى اشتريتٌ» وشّريت بمعنى 


.7١97/7؟ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. 44- 45/17 ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

() أخرجه الطبري 45/١7‏ - 47 » وينظر تفسير البغوي 7/ 4١6‏ . 
(4) أخرجه الطبري 49/١7‏ مختصراً. 

(4) عرائس الجالس ص8١١‏ - ١١4‏ بنحوه. 


سورة يوسف: الآية ٠١‏ ا 


بعت لغة”'"» قال الشاعر: 

وشَريِثُبُزاً يقني هِمبَغهيبزْوكنثُهاتة" 
أي : بعتّ. وقال آخر: 

فلمّاشَّرَاها فاضتٍ العينٌ تمبرةً ‏ وفي الصّدرٍ حُحرَارٌ من اللَّوْم حامِة9» 

بثمنٍ مبخوس» أي: منقوص. ولم يكن قصدٌّ إخوته ما يستفيدونه من ثمنه» وإنما كان 


قصدّهم ما يستفيدونه من لو وجه أبيهم و 


وقيل: إن يهوذا رأى من بعيد أن يوست أخرج من الجبٌ» فأخبر إخوته فجاؤوا 
وباعوه من الواردة. وقيل: لاء بل عادوا بعد ثلاث إلى البئر يتعرّفون الخبر» فرأوا أثرّ 


السيارة فائَّبعوهم وقالوا: هذا عبدنا أبَقّ منّاء فباعوه منهه””". 


وقال قتادة: «بَخُس»: ظلم. وقال الضَّحََاك ومقاتل والسَّدَّيَ وابن عطاء: 
6 , زقف 
الحسن؟ حرام 


وقال ابن العربى : ولا وجة لهء وإنما الإشارةٌ فيه إلى أنه لم يُستوف ثمنه 


. ٠١717// أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) قائله يزيد بن مُفَرّعْ الحميري» وسلف 791١/7‏ » وبرد: اسم غلام ندم على بيعه. المحرر الوجيز #/ 57 . 
والهامة: من طيور الليل» كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك بثآره تصير هامة فتزقُو عند 
قبره» تقول: اسقوني» اسقوني» فإذا أدرك بثأره طارت. الصحاح (هيم). 

(7") قائله الشمّاخ بن ضرارء وهو في ديوانه ص١4١‏ » وفيه: الوجدء بدل: اللوم. والحزّاز: ما حزَّ في 
القلب. والحَمّازة: الشَّدّة» وقد حَمُرٌ الرجل» بالضمء فهو حميز الفؤاد وحامز. الصحاح (حزز) 
و(حمز). 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ٠١51/7‏ . 

(4) ينظر عرائس المجالس ص8١١9-1١1.‏ 

(1) تفسير الطبري 04/١7"‏ - 05 » والنكت والعيون ١8/7”‏ » وتفسير البغوي 417/7 . 

(0) في أحكام القرآن ٠١537//7‏ . 


٠١ سورة يوسف: الآية‎ ١1 


بالقيمة؟ لأن إخوته إِنْ كانوا باعوه فلم يكن قصدّهم ما يستفيدونه من ثمنه» وإنما كان 
قصدُهم ما يستفيدون من حُلوٌ وجه أبيهم عنه» وإِنْ كان الذين باعوه الواردةً» فإنهم 
أخفّوْه مقتظعاًء أو قالوا لأصحابهم: أرسلّ معنا بضاعةً» فرأوا أنهم لم يُعظُوا عنه 
ثمناء وأنّ ما أخذوا فيه ربح كله. ٠ ٠‏ 

قلت: قوله: وإنما الإشارةٌ فيه إلى أنه لم يُستوف ثمنّه بالقيمة؛ يدل على أنهم لو 
أخذوا القيمةً فيه كاملةً كان ذلك جائزاً. وليس كذلكء فدلٌ على صحة ما قاله السّديّ 
وغيره؛ لأنهم أوقعوا البيعَ على نفس لا يجوز بيعُهاء فلذلك كان لا يحل لهم ثمنه. 

وقال عكرمة والشّعبي: قليل”". وقالة ابن جات كنك 07 زعن ابو عبان وان 
مسعوة باعوه بعشرين درهماًء أخدٌ كل واحد من إخوتة درهمين» وكانوا عشرةً: وقاله 
قنادة والسّدّيّ. وقال أبو العالية ومقاتل: اثنين وعشرين درهماً» وكانوا أحدّ عشرٌء 
أخدّ كل واحدٍ درهمين» وقاله مجاهد. قال ع قارو وها ".وما روي عن 
الضتابة أرلن: وابخس» من نعت الثمن». ١‏ 

دَرّهِم» على البدل والتفسير له. ويقال: دراهيم على أنه جمع درهام» وقد 
يكون اسماً للجمع عند سيبويه» ويكون أيضاً عنده على أنه مد ألكسرة قصارت:ياء» 
وليس هذا مثل مد المقصور؛ لأن مدَّ المقصور لا يجوز عند البصريين في شعر ولا 
غيره. وأنشد النحويون: ظ 
تَنْفي يداها الحصَى في كل هاجرة 9 مي الدّراهِيم تَنْقَادُ الصَّيَارِيفيِ”*) 


. 60/1١1 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أورده البغوي 4١7/7‏ عن ابن عباس وابن مسعود «#. 

(0) أخرج هذه الأقوال الطبري 55/17 - 04 » وينظر النكت والعيون 18/7 » وتفسير البغوي 116/7 » 
وزاد المسير ١91/4‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاسس 770/5 » والبيت للفرزدق» وهو في الكتاب 78/١‏ » والكامل للمبرد 719/١‏ » 
والخزانة 471/4 . ويصف فيه ناقته بسرعة السير في الهاجرة» فيقول: إن يديها لشدة وقعها في 
الحصى ينفيانه» فيقرع بعضه بعضاًء ويُسمع له صليل كصليل الدنائير إذ انتقدها الصّيرفي» فنفى رديئها 
عن جيّدها. وخصٌ الهاجرة لتعذر السير فيها. الخزانة. 


سورة يوسف: الآية ١؟‏ باو ؟ 


ممع ب 


#معدودة# نعت» وهذا يدل على أن الأثمانَ كانت تجري عندهم عدا لا وزناً 
بوزن. وقيل: هو عبارةٌ عن قِلََّ الشمن؛ لأنها دراهمٌ لم تبلغ أنْ تُوزن لِقلّتهاء وذلك 
أنهم كانوا لا يَزِنونَ ما كان دون الأوقيّة» وهي أربعون درهم”"). 

الثانية: قال القاضي ابن العربي”'؟: وأصل النقدين الوزن» قال ي: «لا تبيعوا 
الذَهبَ بالذهبء ولا الفضةً بالفضة؛ إلا وزناً يوزن» من زادَ أو" ازداد فقد أزبي»0. 
والزّنة لا فائدةً فيها إِلَّا المقدارء فأما عيئُها فلا منفعةً فيه» ولكن جزى فيها العدٌ 
تخفيفاً عن الحَلْق لِكثْرة المُعاملة» فيشقٌ الوزن حتى لو صرب مثاقيلٌ أو دراهمٌ لجاز 
ِيعٌ بعضها ببعض عدا إذا لم يكن بها تُقصان ولا رُجحان» فإن نقصّث عاد الأمرٌُ إلى 
الوزن» ولأجل ذلك كان كسرّها أو قَرْضُها من الفساد في الأرض حَسَبَ ما تقّه0). 

الثالثة : واختلف العلماءً في الدراهم والدنانير هل تتعيّن أم لا؟ وقد اختلفت 
الروايةٌ في ذلك عن مالك؛ فذهب أشهبُ إلى أن ذلك لا يتعيّنء وهو الظاهرٌ من قول 
مالك» وبه قال أبو حنيفة. وذهبٌ ابن القاسم إلى أنها تتعيّن» وخكي عن الكرّخيّ» 
وبه قال الشافعي. وفائدة الخلاف أنا إذا قلنا: لا تتعيّن؛ فإذا قال: بعتك هذه الدنانير 
بهذه الدراهم تعلقت الدنانير بذمة صاحبهاء والدراهم بذمة صاحبهاء ولو تعينت ثم 
تلفت لم يتعلق بذمتهما شيء؛ وبطل العقد كبيع الأعيان من العروض وغيرها. 

الرابعة: رُويَ عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قضى في اللّقيط أنه حرّء 
وقرأ: لوَسَرَوهُ يسن بس دَرهِمَ مَعَدُودَو؟ وقد مضى القولٌ فيه”. 
)١(‏ النكت والعيون ”18/7 - 15 » والمحرر الوجيز 7380/7 . 
)١(‏ في أحكام القرآن ٠١51/8‏ . 
(؟) أخرجه أحمد (17114)» ومسلم )1١0817(‏ بنحوه مطولاً من حديث عبادة بن الصامت #» وفي الباب عن 

أبي سعيد الخدري 48 عند أحمد 2)11١١5(‏ والبخاري (11/7١1)؛‏ ومسلم 2)١084(‏ وعن أبي بكرة 5ه 


عند أحمد )1٠١746(‏ والبخاري 110؟) ومسلم .)١9595(‏ وعن أبي هريرة #5 عند أحمد (مهه/). ومسلم 
(ىخه١).‏ 1 


(1) لا ص946١-/910١1‏ من هذا الجزء. 
(6) صن>7١7‏ من هذا الجزء. وسلف قول الحسن ثمة. 


م ؟ سورة يوسف: الآيتان ١١ ٠١‏ 


-_و 


الخامسة: قوله تعالى: «لوَكانوا فيه مِنَ ألرّجِدت* قيل: المراد إخوته. وقيل: 
السيّارة. وقيل: الواردة» وعلى أي تقدير فلم يكن عندهم غعَبِيطاً» لا عند الإخوة؛ لأن 
التقضيد زوالداعة أبنلا عالف. ولا عد السكارة؟ لقول الإخوة: إن هيك اك هنا 
والزهد قِلّة الرّغبة. ولا عند الواردة؛ لأنهم خافوا اشتراكَ أصحابهم معهم» ورأوًا أن 
القليل من ثمنه في الانفراد أولى”". 

السادسة: في هذه الآية دليل واضحٌ على جواز شراء الشيء الخحُطير بالثمن 
اليّسير» ويكون البيعٌ لازماًء ولهذا قال مالك: لو باع دُرَّةَ ذاتَ خطر عظيم بدرهم ثم 
ناتك غك آنها :#5 رشيكها بفكلة"؟" رد اله وق شه إل قولف فيل : 
<ِرَكاوا نه يِنَ ألرّحِت» أي : في خحُسنه؛ لأن الله تعالى وإِنْ أعطى يوسف شَظر 
الحُسن؛ صرف عنه دواعي نفوس القوم إليه إكراماً له. وقيل: ظوَكَاوا فِه من 
لرَجِِتَ4 لم يعلموا منزلته عند الله تعالى”". وحكى سيبويه والكسائي: زَهِدتُ 
وزّهَدتُ؛ بكسر الهاء وفتحها”*». 


قوله تعالى: #وفَالَ الَذِى اشترينة من مَصْرَ لأمرايده أكري مَدُوْه عَسَوَجَ أن 


سه الى 2 و سيق لس رس اس 0 الى م ل أ 
ينفعناً أو نْجِدَمِ ولذا وَكَذَلِكَ مكنا ليوسف فى الأرضٍ وَلْعَلْمُمُ من تأوييلٍ 
ليث وَأَنَهُ عَالبُ ع1 أئرو وَلَكِنَّ كر ألنَآين لا يعلبرت © » 

قوله تعالى: لووَالَ اَلَذِى أسْْرسْهُ من مَغْرَ لاقرايده أحكَري منُوبة» قيل : الاشتراء 


م 


هنا بمعنى الاستبدالء إِذْ لم يكن ذلك عقداًء مثل : طوْلَهِكَ الَدِنَ أشاروا الصَّكَلة 
بألْهُدَئّْه [البقرة:11]. وقيل: إنهم ظَنُوه في ظاهر الحال اشتراءً» فجرى هذا اللفظ 


. ٠١51//9 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) المَخْشلبة: كلمة عراقية» ليس على بنائها شيء من العربية» وهي تُتَّحْذْ من الليف والخرزء أمثالٌ 
الحليّ. اللسان (شخلب). ولم نقف على قول مالك المذكور. 

() أخرجه الطبري ١/17‏ عن الضحاك وابن جريج. 

() إعراب القرآن للنحاس 77١/7‏ . 


سورة يوسف: الآية ١؟‏ 6 ؟ 


على ظاهر الظن. قال الضَّحََاك: هذا الذي اشتراه ملك مصرهء ولقبه العزيز. 
الشهيلي"": واسمه قطفير. وقال ابن إسحاق : إطفير بن رويحب”" ؛ اشتراه لامرأته 
زاعيل؟ ذكره الماوردئ”". وفيل: كان اسمها رَلبكَاد وكان الله القن محة يوست 
على قلب العزيزء فأوصى به أهلّه؛ ذكره القُسيريّ. وقد ذكر القولين في اسمها 
التعلين 3" ويه 

وقال,ابن عباس: إنما اشتراه قطفير وزيرٌ ملك مضرء وهو الريّان بن الوليد. 
وقيل: الوليد بن الريّانء وهو رجل من العمالقة”©. وقيل: هو فرعون موسى9', 
لقول موسى : ووَلْقَدَ جَآهكُمْ يُوسفٌ ين قَبَلُ يليت [غافر: 14 وأنه عاش أربعَ مئة 
سنة. وقيل : فرعون موسى من أولاد فرعون يوسف. على ما يأتي في «غافر» بيانه(". 

وكان هذا العزيز الذي اشترى يوس على خزائن الملك» واشترق يوست من 
مالك بن دغر بعشرين ديناراًء وزاده حُلَّةَ ونعلين”. وقيل : اشتراه من أهل الرّفقة 
وقيل: تزايدوا في ثمنهٍ فبلغ أضعاف وَزْنه مِسْكاً وعنبراً وحريراً ووّرِقاً وذهباً ولآلئ 


وجواهرٌ لا يعلم قيمتّها إِلّا الله» فابتاعه قطفير من مالك بهذا الثمن» قاله وهب بن 
9 0) 
منيه *. 


. 8١ص التعريف والإعلام‎ )١( 

(؟) في تفسير الطبري 5١/١7‏ » والوسيط للواحدي 2005/7 : روحيب 

(©) في النكت والعيون 194/7 ١‏ وأخرجه الطبري 17/ 59-51 . 

(4) ذكر الثعلبي في عرائس المجالس ص ١١١‏ أن اسمها راعيل» أو بكا بنت فيوش. وذكر 5 اللذين 
أوردهما المصنف رحمه الله ابن عطية في المحرر الوجيز 771/8 ٠‏ والبغري في تفسيره 1 . 

(5) تفسير الطبري 5١/١7‏ » والنكت والعيون ”19/7 . 

(5) المحرر الوجيز ”/ 77١‏ » قال ابن عطية : وهذا ضعيف. 

إف4 في تفسير الآية (5؟)» وينظر نه 1 06 

(6) ينظر النكت والعيون 197/7. 


فى عرائس المجالس ص١؟١‏ » وتفسير البغري 15/7 . 


و6« سورة يوسف: الآية 1١‏ 


وقال وهب أيضاً وغيره: ولمّا اشترى مالك بن دُعْر يوسف من إخوته كتب بينهم 
وبينه كتاباً: هذا ما اشترى مالك , بن دُعر من بني يعقوب» وهم فلان وفلان مملوكاً 
لهم بعشرين درهماًء وقد شرطوا له أنه آبق» وأنه لا ينقلب به إلا مقيّداً مسلسلاء 
وأعطاهم على ذلك عهد الله. قال: فودَّعهم يوسف عند ذلك» وجعل يقول: حَفِظكم 
الله وإِنْ ضيّعتموني؛ نَصَّركم الله وإِنْ حَذّلتموني» رَحمكم الله وإن لم ترحموني. 
قالوا: فألقت الأغنام ما في بطونها دماً عَبِيطاً لشدّة هذا التوديع» وحملوه على قَنّبِ 
بغير غطاء ولا وطاءء مقيّداً مكيّلاً مُسلسلاً» فمرّ على مقبرة آل كنعان» فرأى قر أمّهء 
وقد غان وك ب آشرة حتسة تكئنالانوة» دال بوبيك ننه على قبو أده 
فجعل يتمرّغ ويعتئق نق القبر ويضطرب ويقول: يا أماهء ارفعي رأسَك 7 تَرَيْ ولدك مكبّلاً 
مقيّداً مسلسلاً مغلولاً» فرّقوا بيني وبين والدي» فا سألي الله أن يجمع بيننا في مستقرر 
رحمتهء إنه أرحمٌ الراحمين» فتفقّده الأسودٌ على البعير فلم يرهء فقفا أثره» فإذا هو 
ببياض على قبرء فتأمّلهء فإذا هو إياهء فركضه برجله في التراب ومرّغه وضربه ضرباً 
وجيعاً» فقال له: لا تفعل» والله ما هربتٌ ولا أبَقتٌء وإنما مررتثٌ بقبر أمي فأحببتٌ 
أنْ أودّتمهاء ولن أرجع إلى ما تكرهون؛ فقال الأسود: والله إنك لعبد سوء» تدعو 
أباك مرةً وأَمّك أخرى! فهلًا كان هذا عند مواليك» فرفع يديه إلى السماء وقال: 
اللهم إِنْ كانت لي عندك خطيئةٌ أخلقت بها وجهيء. فأسألك بحقّ آبائي إبراهيم 
وإسحاقٌ ويعقوبٌ أن تغفرٌ لي وترحمني. فضبجّت الملائكةٌ في السماء. ونزل جبريل 
حلان حت اح ريه بريد لكر وو لامعاب !10101 
الأرض فأجعل عاليّها سافلها؟ قال: تثبّت يا جبريل» فإنَّ الله حليمٌ لا يعجل» 
فضرب الأرضّ بجناحه فأظلمت» ا الغبار» وكْسَفّت الشمسء» وبقيت القافلةٌ لا 
يعرفُ بعضها بعضاًء فقال رئيسٌ القافلة: من أحدتٌ منكم حدثاً؟ فإني أسافر منذ كيت 
وكيت ما أصابني قط مثلُ هذاء فقال الأسود: أنا لطمتٌ ذلك الغلا العيراني» فرفع 
يدّه إلى السماء وتكلّم بكلام لا أعرفه» ولا أشكٌ أنه دعا عليناء فقال له: ما أردتٌ 


سورة يوسف: الآية ١١‏ أ.م 


إلا هلاكنا! ايتنا بهء فأتاه بهء فقال له: يا غلامء لقد لطمك هذا العبد”"'؛ فجاءنا ما 
رأيت» فإنْ كنت تقتصٌ فاقتصٌ ممن شئت,ء وإنّْ كنت تعفو فهو الظنّ بك» قال: قد 
عفوتٌ رجاء أن يعفوٌ الله عني» فانجلت الغبرة» وظهرت الشمسء وأضاء مشارقٌ 
الأرض ومغاربهاء وجعل التاجر يزوره بالغداة والعَشيَّ ويكرمه» حتى وصل إلى 
مصرء فاغتسل في نيلهاء وأذهب اللهُ عنه كآبة السفرء ورد عليه جمالّه: ودخل به 
البلد نهاراء فسطع نورّه على الجُجدرانء وأوقفوه للبيع”"»؛ فاشتراه قطفير وزيرٌ 
الملك؛ قاله ابن عباس على ما تقدَّه0". 

وقيل: إن هذا المَلِك لم يَمْثْ حتى آمنّ وانّبع يوسف على دينه» ثم مات الملك 
ويوسفٌ يومئذ على خزائن الأرض» فملك بعده قابوس وكان كافراً» فدعاه يوسف 
إلى الإسلام فابى”"". 

«أعخري متون4 أي: منزله ومُقامه بطيب المّظعم واللّباس الحسّنء وهو مأخوذ 
من ثوى بالمكانء أي: أقام به””2. وقد تقدَّم في «آل عمران»0"' وغيره. 

«عموك أن ينقمنًا» أي: يكفيّنا بعض المهمات إذا بلغ .«أو تَتَهِدَمُ وَلداأْ» . قال 
ابن عباس : كان حَصُوراً لا يُولّد له» وكذا قال ابن إسحاق: كان قطفير لا يأتي النساء 
ولا يولّد له”". فإن قيل: كيف قال: «أَوْ تَتََخْذَهُ وَلّداً» وهو مِلْكهء والوّلّدية مع 


)١(‏ قوله: هذا العبدء من (ظ). 

() الخبر من الإسرائيليات» وينظر عرائس المجالس للثعلبي ص4١١‏ - 1١١‏ ء والوسيط للواحدي 
. 5 

(؟) ص 754 من هذا الجزء. 

(8) تفسير الرازي ١١8/18‏ . 

(5) تفسير الرازي ١١9/١18‏ . 

(0) ه/ لاه" 1 

إف4 قول ابن عباس # ذكره الواحدي في الوسيط ٠05/1‏ » والرازي في تفسيره ٠١4/14‏ دون نسبة. 
وقول ابن إسحاق أخرجه الطبري 7/17 . 


.م سورة يوسف: الآية ١؟‏ 


العَبْديّة”'2 تتناقضن؟ قيل له: يُعْهقُه ثم يتّخذه ولداً باتني وكان التَبئي في الأمّم 
معلوماً عندهمء وكذلك كان في أوَّل الإسلام» على ما يأتي بيانه في «الأحزاب)'") 
إن شاء الله.تعالى. 

وقال عبد الله بن مسعود: أحسنٌ الناس فِراسةً ثلاثة» العزيرٌ حين تفرّس في 


1ه 
2 مع ىو 


يوسف» فقال: «عوح أن يَنقَعنًآ أو تتجدم ولدَاي : وبنتٌ شُعيب حين قالت لأبيها في 


-_ه 


عد 
دس مء وير لع على سر صوص ال مه م 


موسى : # أستعجره ِلك حير من يعجرت الموق لمن »> [القصص:"١]2»‏ وأبو بكر حين 
١‏ عغادة ا 

قال ابن العربي227: عجباً للمفسرين في اتّفاقهم على جلب هذا الخبر! والفراسةٌ 
هن غلم غيب علق جا باتو نيانه قر سور الح 77 وليس كذلك فيما نقلوه؛ 
لأن الصدّيق إنما ولّى عمرٌ بالتجربة في الأعمال والمواظبة على الصّحبة وظولهاء 
والامللاع على ما شاهد منه من العلم والمئّة» وليس ذلك من طريق الفراسة» وأما 
بنتٌ شعيب؛ فكانت معها الغلامةٌ البينة على ما يأتي بيانُه في «القٌّصّص)”". وأما أمر 
العزيز فيمكن أن يُجعلَ فراسة؛ لأنه لم يكن معه علامةٌ ظاهرةٌ. والله أعلم. 

قوله تعالى: لوَكَدَلِكَ مَكَمَا لِيوسْكَ ف الْأَرّضِه الكاف في موضع نصبء أي: 
وكما أنقذناه من إخوته ومن الجُبٌّ؛ فكذلك مكنا له» أي: عطفنا عليه قلبّ الملك 
الذي اشتراه حتى تمكّن من الأمر والنهي في البلد الذي الملِكُ مستولٍ عليه”*. 


(1) في (ظ): والوالدية مع العبودية. 

(؟) في تفسير الآيتين (5) و(017. 

() أخرجه الطبري 55/17 . 

(5) في أحكام القرآن ٠١48/7‏ » وقول ابن مسعود # السالف فيه. 
(0) في (م): غريب» وفي أحكام القرآن لابن العربي: غريبٌ حده. 
(1) في تفسير الآية (017. 

(0) في تفسير الآية (15). 

(4) إعراب القرآن للنحاس .7”5١/7‏ 


سورة يوسفه: الآية ١؟‏ اوتا 


«وَلِْعَلمُمُ من تَأوِبِلٍ الْقَحَادِيثٍ» أي : فعلنا ذلك تصديقاً لقول يعقوب: «وَيْمَلَمكَ 
ين تَأوِيلٍ الْأَحاديثِ» [يوسف:1]. وقيل: المعنى مكنّاه لِتُوحيَ إليه بكلام منّاء ونعلّمه 
تأويله وتفسيره» وتأويل الرؤياء وتم الكلام”". 

لوَاسَهُ عَالِبٌ عل مرو » الهاء راجعةٌ إلى الله تعالى» أي : لا يعْلِبٌ الله شيغ» بل 
هو الغالبُ على أمر نفسه فيما يُريده أن يقول له: كُنْء فَيَكُونُ. وقيل: ترجع إلى 
يوك آي الله غات على آخر يوسفه تددرة ويخوطة :وله كله إلى غنوه :سس "له 
يصِل إليه كيد كائد”". 

«ولكن أَكْثْرَ لين لا يَلمُونَ؟» أي : لا يتللعون على غَّيبه. وقيل: المراد بالأكثر 
الجميع؛ لأن أحداً لا يعلم الغيب. وقيل: هو مُجرى على ظاهره. إِذْ قد يُطلِمُ من 
يُريد على بعض غّيبه. وقيل: المعنى : «وَلكنَ عكر الاين لا يََلَمرت 4 أنّ الله 
غالبٌ على أمره؛ وهم المشركون ومن لا يؤمن بالقَّدَر ". 

وقالت الحكماء في هذه الآية: لوَلنَهُ عَالِبٌ عَك أتْرو © حيث أمره يعقوبُ ألَّا 
يقصّ رؤياه على إخوته» فغلب أمرٌ الله حتى قَصّء ثم أراد إخوته قتلهء فغلبَ أمرٌ الله 
حتى صار ملكا وسجدوا بين يديه» ثم أراد الإخوة أنْ يَخْلْوَ لهم وجه أبيهم» فغلب 
أمرٌ الله حتى ضاق عليهم قلبٌ أبيهم وافتكره بعد سبعين سنة أو ثمانين سنة» فقال: 
يتأَسَقَ عَلَ يُوسْتَ4 [يوسف: 84]» ثم تدبّروا أن يكونوا من بعده قوماً صالحين» أي: 
تائبين» فغلب أمرٌ الله حتى نسوا الذنبٌ وأصروا عليه حتى أقرّوا بين يدي يوسف في 
آخر الأمر بعد سبعين سنة» وقالوا لأبيهم: إِنا كُنا حَاطِيِينَ» ثم أرادوا أن يخدعوا 
أباهم بالبكاء والقميص» فغلب أمرٌ الله» فلم ينخدع» وقال: بل سَوَلكَ لك شم 
601 ابرشك بعماء قم اعتالرااك أن وول مسييته من قلب أبيفة فلل أ الله 


)١(‏ المصدر السابق. 
زقفق الكلام بنحوه في تفسير البغوي 1 3 وينظر النكت والعيون ”/ .37١‏ 
(6) ينظر الوسيط للواحدي 705/7 . 


١001‏ سورة يوسف: الآيتان ١؟‏ 2 ؟؟ 


فازدادت المحبة والشوق في قلبه»ء ثم كبّرت امرأةٌ العزيز أنها إن ابتدرثه بالكلام 
غلبته» فغلب أمرٌ الله حتى قال العزيز: «اسْتَغْفِرِي لِذَنِْك إِنَْكِ كُنْتِ مِنَ الْحَاطِيِينَ 
[يوسف:14]» ثم كبر يوسف أن يتخلّص من السجن بذكر الساقي» فغلب أمرٌ الله 
َنَسِيَ الساقي, ولَبِتَ يوسفُ في السجن بضع سنين”"". 
قوله تعالى: لولم بلع أَسْدّه انه حَكما وعلما وكَدَلِكَ يرق الْسْحَسِنِيَ © »* 
قوله تعالى: «ولمًا بَلَمّ أَشدّهب» «أَشدَه» عند سيبويه جمعء واخده قد وقال 
الكسائى: واحده شد كما قال الشاعر: 
عَهْندِيَبهشِدَالئَهار كأنمَا . حُحضِبّالبَنان”" وزاسه بالعظل"" 
وزعم أبو عُبيدة"* أنه لا واحدّ له من لفظه عند العرب» ومعناه استكمال القرّة» 
ثم يكون النقصان بعد. وقال مجاهد وقتادة: الأَشدَ ثلاثٌ وثلاثون سنة. وقال ربيعة 
وزيد بن أسلم ومالك بن أنس: الْأَسدٌ بلوغ الحُلم”*»» وقد مضى ما للعلماء في هذا 
في «النساء» و«الأنعام» مستوقى. 
طءَايسَهُ حَكمَا وَِلَمًاه قيل: جعلناه المُستولي على الحكمء فكان يحكم في 
سلطان الملك» أي: وآتيناه عِلماً بالخحكه”". وقال مجاهد: العقل والفهم والنبوٌة0". 


. ١99/5 الكلام بنحوه في زاد المسير‎ )١( 

(1) في (م): الأّبان» وهي رواية كما في الخزانة 4/ 447 ٠»‏ واللّبان: الصدر. 

زفرف قائله عنترة العبسي » وهو في ديوانه ص77 2 وفيه:. مد النهار» بدل: شد النهار ‏ وهما روايتان كما في 
الخزانة ‏ وقد أورد البيت بلفظ المضنف النحاس في إعراب القرآن "7١/7‏ » والكلام منهء والعظلم: 
صبغ أحمر. اللسان (عظلم). 

(4) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): أبو عبيد» والمثبت من (ف) وإعراب القرآن للنحاس» وقول أبي.عبيدة في 
كتابه مجاز القرآن "٠6 /١‏ . 1 

(6) إعراب القرآن للنحاس "7١/7‏ » والأقوال السالفة أخرجها الطبري 57/١7‏ » وابن أبي حاتم في 
تفسيره 27119-17118497 

5١-50/55(‏ (النساء) و ١١7-1١1١١/9‏ (الأنعام). 

(0) إعراب القرآن للنحاس 3717/75 . 

(4) أخرجه الطبري 58/١7‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 7١19/7‏ » بلفظ: العقل والعلم قبل النبوة. 


سورة يوسف: الآيات "3" +7 مونم 


وقيل: الحُكم النبوّة2©0, والعلم عِلم الدين» وقيل: علم الرؤيا””". ومن قال: أوتي 
النبوّة صبيًا قال: لما بلغ أَشّدَه زِدْناه فهماً وعلماً. 


ا 0 يا 


وكدلِكَ جَرِى المُحَرِِينَ» يعني المؤمنين. وقيل: الصابرين على النوائب كما صبر 
يوسفء .قاله الضحاك”". وقال الطبري”*2: هذا وإن كان مخربججه ظاهراً على كل 
محسن ؟ فالمراد به محمد يلو يقول الله تعالى: كما فعلتٌ هذا بيوسف بعد أن قاسى 
ما قاسى ثم أعطيتٌه ما أعطيُهء كذلك أنجيك من مُشركي قومك الذين يقصدونك 
بالعداوة» وأمكن لك في الأرض. 
قوله تعالى: لرَرَوَدَنَُ لي هرٌ فى يِنِهًا عن َيِه وَعَلَْتِ الوب وَكَال 
ده مه رع ل رصة هع رم 4 ل اسه كه جع ى دعرو مدثتاومس ووه 
هَيتَ ألك قال معاد آله إِنَمْ رَق أَحْسَنّ منواى ِنَم لا يفي الظيدمو © وَلْقَدَ 
هَنَتَ يود وَهَمَّ يبا لؤْلَآ أن نا برْمَنَ رَيْدِه ححَدَلكَ ضرت عَنْدُ الشره 
رمع داه رس |2 ٠.‏ 00 
َالْتَحَدَآ ِنَم مِنْ عباوك الْشنلهِنَ ©© 4 
قوله تعالى: #وَرَودَنَهُ التي هْرَ فى يِتِهَا عن ننس وهي امرأة العزيزء طلبت منه 
أن يواقعها. وأصل المراودة الإرادة والطلب برفق ولين. والرَّؤْد والرٌياد طلب الكلا؛ 
وقيل: هي من رويد؛ يقال: فلان يمشي رَوَيْداًء أي : برفق؛ فالمراودة: الرفق في 
الطلب؛ يقال في الرجل : راوّدّها عن نفسهاء وفى المرأة: راوَدَنّه عن نفسه. والرّؤد: 
التأئي؛ يقال: أَرْوَّدَنى : أمهلنى. 
«وَعسَتق لْأَبربَ» غلّق للتكثير» ولا يقال: غلّقٌ البابَ» وأغلقٌ يقع للكثير 
والقليل» كما قال المَرَرْدق في أبي عمرو بن العلاء: 
الت اعن اخرابا رانف كا حتى أتنيث أبا عسروين عكاب) 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 1/ 7١7١‏ عن السدي. 

(1) ينظر النكت والعيون 7١/7‏ » وزاد المسير 7١١/5‏ . 

() أورده ابن الجوزي في زاد المسير 7١١/54‏ دون نسبة. 

(؛) في تفسيره 59/17 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 75١/7‏ » والبيت في أدب الكاتب ص١55‏ » والبيان والتبيين 77١/١‏ وهو - 


كنم سورة يوسف: الآيتان 57 75 


يقال: إِنَّها كانت سبعةً أبواب غَلَّمَنُْها ثم دعته إلى نفسها «وَكَلْ عَْتَ > 
أي : هَلَّمّ وأقْيل وتّعال» ولا مصدرٌ له ولا تصريف”". 

قال النحاس”": فيها سبع قراءات» فمن أجل ما فيها وأصحٌّه إسناداً ما رواه 
الأعمش عن أبي وايْل قال: سمعتٌ عبد الله بن مسعود يقرأ: «مَيْتَ لَّكَ قال: 
فقلت: إِنَّ قوماً يقرؤونها : «هِيتٌ لك»: فقال: (إِنّما أقرأ كما عُلّمت»©2. 


قال أبو جعفر”“: وبعضهم يقول: عن عبد الله بن مسعودء عن النبيٌ يك ولا 
يبِعُدٌ ذلك؛ لأنَّ قوله : إِنّما أقرأ كما علّمت» يدلُ على أنه مرفوع. وهذه القراءةٌ بفتح 
التاء والهاء هي الصحيحةٌ من قراءة ابن عباس وسعيد بن جُبير والحسن ومجاهد 
وعكرمة. وبها قرأ أبو عمرو بن العلاء وعاصمٌ والأعمشٌ وحمزةٌ والكسائت””. 

قال عبد الله بن مسعود: لا تَتَطعوا”' في القرآن؛ فإنما هو مِثْلُ قول أحيكم: 
م0 


وقرأ ابن أبي إسحاق النَحُويٌ: «وَقَالَتْ هَيْتِ لَكَ؛؛ بفتح الهاء وكسر التاء. وقرأ 


- فيهما برواية: ما زلت أفتح أبواباً وأغلقها. وقد يأتي غلّق مع المفردء فيقال: عَلّقْتٌ الباب» وذلك إذا 
أغلقت باباً واحداً مراراً» أو أحكمت إغلاق باب. مفردات الراغب (غلق). 

)١(‏ الوسيط 5905/7 -/ا50. 

(؟) في إعراب القرآن 777/١‏ . 

() أخرجه أبو داود )1٠٠5(‏ و(4000)» وقد قيد صاحب بذل المجهود 777/15 «هيت» الثانية في إحدى 
الروايتين بكسر الهاء وسكون الياء وضم التاء» والرواية الثانية مثلها ولكن بهمزة بدل الياءء أي: «مِنْت». 
وقد أخرجه مختصراً البخاري (55947). 

(4) في إعراب القرآن 777/5 . 

(5) السبعة ص 747 » والتيسير ص78١‏ عن أبي عمرو وحمزة وعاصم والكسائي. 

(7) في (د) و(م): تقطعوا. 

(0) معاني القرآن للنحاس ”/ 7١١‏ » وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 7٠١ /١‏ » وابن أبي شيبة 488/٠١‏ » 
والطبري 77/١7‏ . قال ابن الأثير في النهاية (نطع) : أراد اللبي امن الملاعاة في القرانات المختلفة» 
وأنّ مرجعها إلى وجه واحد من الصواب» كما أن هلم بمعنى تعال. 
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أبو عبد الرحمن السُلَّمِيُ وابن كثير : «هَيْتُ لَكَ»؛ بفتح الهاء وضمٌ التاء”"©2؛ قال 
طرفة : 
ليس قومي بالأبُعَدِينَإذا ما 2 قالداعمنالعَعشيرةهَيْتٌ) 

فهذه ثلاثٌ قراءاتٍ الهاءٌ فيهنّ مفتوحة. 

ؤكرا أبنو جَعقر قبي ونافمٌ : «وَقَالَتْ هِيتَ لَكَ) بكسر الهاء وفتح التاء7". 

رقرا يعين يوروثاك :فلك ولت لك يكس الياء وتعدها ناه تناففة العا 
مضمومة. وروي عن علي بن أبي طالب # وابن عباس ومجاهد وعكرمة: «وَكَالَتْ 
هِنْتٌ لَكَ) بكسر الهاء وبيعدها همزة ساكنة والتاء مضمومة©). 

وعن ابن عامر وأهل الشام: «وَقَالَتْ هِنْتَ؛ بكسر الهاء وبالهمزة وبفتح التاء*©. 

قال أبو جعفر”'؟: «هيتَ لَكَ» بفتح التاء لالتقاء الساكنين؛ لأنه صوتٌ نحو: مَهْ 
وصَدْء يجب ألا يُعْرَبِء والفتح خفيف”"؛ لأنَّ قبل التاء ياءً مثل: أيْنَ وكيف. ومن 
كَسَر التاء فإنّما كسّرها لأنَّ الأصل الكسر؛ لأنَّ الساكن إذا حرّك حرَّك إلى الكسرء 
ومّن ضمّ فلن فيه معنى الغاية» أي: قالت: دعائي لك» فلما ُذفت الإضافة بُني 
على الضمء مثل : حيثٌ وبعد. 

وقراءة أهل المدينة فيها قولان: أحدهما: أن يكون الفتحٌ لالتقاء الساكنين كما 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 777/7 , وقراءة ابن كثير في السبعة ص47" » والتيسير ص78١‏ » وقراءة 
ابن أبي إسحاق في المحتسب 71/١‏ . 

(؟) ديوان طرفة ضص”5١‏ . 

(9) السبعة ص87” » والتيسير ص8؟١‏ » والنشر 797/١‏ عن نافع وأبي جعفر وابن ذكوان راوي ابن 
عامر. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 737١/7‏ » وقراءة علي وابن عباس - #2 - في المحتسب 7#1//١‏ . 

فى السبعة ص7”847 » والتيسير ص8؟7١‏ وهي من رواية هشام عن ابن عامر. 

(5) هو النحاس» وكلامه في إعراب القرآن ؟/ 777 , وما قبله منه. 

0 إلى هذا الموضع كلام النحاس» وما بعده من معاني القرآن للزجاج */ ٠٠١‏ . 


م.م سورة يوسف: الآيتان 1" 575 


مرّ. والآتر: أن يكون فعلاً من: مَّاءَ يّهيء» مثل: جاء يجيء. فيكون المعنى في 
«هِيتَ) أي: حَسُنَتْ هَيئدّك [وخفف الهمزة]» ويكون «لَكَ؛ من كلام آخرء كما 
تقول: لك أعني(!) : 

ومن هَمَرَ وضع الثاء فهو فِعْلٌ بمعنى : تهيّاتٌ لك. وكذلك من قرأ: «هِيثُ لَكَ». 
وأنكر أبو عمرو هذه القراءة؛ قال أبو عبيدة مَعْمَّر بن المَكْنَى'"2: سئل أبو عمرو عن 
قراءةٍ مَن قرأ بكسْر الهاء وضمٌ التاء مهموزاً» فقال أبو عمرو: باطل» جَعَلّها مِن 
تهيّاتُء اذهب فاستَغرض العربّ حتى تنتهي إلى اليمن؛ هل تعرفٌُ أحداً يقول هذا؟ 
وقال الكسائيٌ م أيضاً ال ا ا . قال عكرمة: «هِئتٌ لَك أي: 
هيات لك وتريتُ وتحسَّنْتٌ”"©: وهي قراءةٌ غيرُ مَرْضِيّة ؛ لأنّها لم ُسمع في العربية. 

قال النحاس”*2: وهي جيّدة عند البَصْريّين؛ لأنه يقال: هَاءَ الرجل يهاءُ ويَهِيء 
َي فهاء يَهِيء مثلُ جاء يجيء» وهِئتُ مثل : جئت. 

وكَسْرٌ الهاء في «هِيت» لغةٌ لقوم يُؤثْرون كَسْرٌ الهاء على قَنّحجها. 

قال الزجّاجِ”*2: أجودٌ القراءات: «هَيْتَ» بفتح الهاء والتاء. قال طرّفة : 
ليس قومي بالأبْعدِينَّ إذا ما قالداع من العشيرةهَيْتُ ان 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 017/7 - 178 وما سلف بين حاصرتين منه. وكذلك القول في «هثت» التي 
بالهمز وفتح التاء. الدر المصون 554/5 - 4168 . 

(؟) في مجاز القرآن 05/1" ب 3017 . 

(*) قول عكرمة وقول الكسائي أخرجهما الطبري 6/١7‏ و71. 

(5) في معاني القرآن ”/ 5٠١‏ . 

(5) في معاني القرآن ٠٠١/9‏ . 

(1) سلف هذا البيت قريباًء ووقع بعده في (م): بفتح الهاء والتاء. ولكن ذكر هذا البيت في هذا الموضع 
وهم من المصئف رحمه الله» فتلا ذكر الزجاخ في عاذ الموضيم البيتين اللذين سيردان بعده في علي 
#. ثم قال: وحكى قطرب أنه أنشده بعض أهل الحجاز لطرفة...» شاهداً على قراءة «هيتُ؟ بضم 
التاء» ويدل على ذلك أنه قرن به بيتاً آخر من نفس القصيدة والتي هي بضم التاء في القافية. 
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وقال الشاعر في علي بن أبي طالب : 
اناي امعد امسدويننت. كز اخه اتعسونانا يكن 
أن الع خسترواق وا شيلعةة: . يدل انكف قوت 6 

قال ابن عباس والحسن: «هيت» كلمة بالسريانية؛ تَدُعوه إلى نفسها”". وقال 
السدئ : معناها بالقبطية : هلم لك”". 

قال أبو عبيد: كان الكسائيٌ يقول: هي لغةٌ لأهل حَؤْران وقعت إلى أهل 
الحجاز» معناه: تعال. قال أبو عبيد: فسألت شيخاً عالماً من حَوْرَانء فذَّكّر أنها 
لغتهم””'. وبه قال عكرمة0©. 

وقال مجاهد وغيره: هي لغةٌ عربيةٌ تدعوه بها إلى نفسهاء وهي كلمةٌ حتٌ وإقبالٍ 
على الأشنياء” . 

قال الجوهري”" : يقال: هَوَّتَ به وهَيّتَ به: إذا صاح به ودعاه. قال: 
فته ريسي !1 امكبرع اشكد ةا المزعتان تنو دين تن 


)١(‏ مجاز القرآن 0١‏ ومعاني القرآن للزجاج "/ ٠٠١‏ » وتفسير الطبري 37١/17‏ والحجة للفارسي 
1/5 » والصحاح (هيت)» ونسبه الطبري في التاريخ 514/4 لرجل من أهل العراق» وروايته في 
المصادر: عُنْقَ بدل: سلم. ومعنى عُدُقَء أي: أقبلوا إليك بجماعتهم» وقيل: هم مائلون إليك 
ومنتظرون. اللسان (عنق)» والبيتان فيه. 

() النكت والعيون 71/7 ٠»‏ وزاد المسير 7١7/5‏ » وأخرجه الطبري 17/ 0/7 » جميعهم عن الحسن» ولم 
نقف عليه عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه الطبري .0/7/١‏ 

(5) أخرجه الطبري 1094/17 

(0) علقه البخاري قبل الحديث (5147)» ووصله الطبري 77/11 من طريق عكرمة عن ابن عباس. 

(1) تفسير البغوي 410/7 ء وأخرجه الطبري 78/1 . 

() في الصحاح (هيت). 

(48) الحجة للفارسي 5١8/5‏ » والصحاح (هيت)» والفائق 7/ ”١0‏ . ونسبه الفارسي لبعض البغداديين. 
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أي : صاح. وقال آخر: 
تقد نيا كر فت 0 

قوله تعالى: طِدَالَ مَمَادَ ألو أي: أعوذ بالله وأستجير به مما دعوني إليه» وهو 
مصدرء أي: أعوذ بالله مُعاذاً» فيُحذف المفعول”" وينتصِبٌ المصدر بالفعل 
المحذوف» ويضاف المصدر إلى اسم الله كما يضاف المصدر إلى المفعول» كما 
تقول: مررثُ بزيد مرورٌ عمرو» أي : كمروري بعمرو. 

<إِنَمُ رَقَ» يعني زوجّهاء أي : هو سيّديء أكرمني فلا أخونه؛ قاله مجاهد وابن 
إسحاق والسُّدَيَ””. وقال الزجّاج: أي إِنَّ الله ربّي تَوَلّاني بِلْظْفِهِ؛ فلا أركب ما 
حرّمه”؟” .طإِنّمٌ لا يليح الليمون». 

وفي الخبر أنها قالت له: يا يوس ما أَحْسَنَ صورةً وَجْهِكَ! قال: في الرّحِم 
صوّرني رَبّي. قالت: يا يوسفُ,ء ما أحسَّنّ شَعْرك! قال: هو أولُ شيء يَبْلَى مني في 
قبري. قالت: يا يوسف. ما أَحْسَّنّ عَيْنَيِْك! قال: بهما أنظر إلى ربي. قالت: يا 
يوسفء ارفع بصرك فانظر في وجهي» قال: إِنّي أخاف العَمّى في آخجرتي. قالت: يا 
يوسفء. أدنو منكٌ وتتباعَدٌ مني؟! قال: أريد بذلك القربّ من ربّي. قالت: يا 
يوسف, القَيُطون فرشتّه لك فادخل معي» قال: القَيْطُونُ لا يسترني من ربّي. قالت: يا 
يوسفء فراش الحرير قد فرشئّه لك» قم فاقض حاجتي» قال: إذاً يذهب من الجنة 
نصيبي. إلى غير ذلك من كلامها وهو يُراجعها إلى أنْ هم بها"”. 


)١(‏ هو في الصحاح (هيت)» وأساس البلاغة (هيت). 

(؟) في (ظ): فيحذف الفعل. 

() النكت والعيون 5/7 » وأخرج قولهم الطبري /8/١‏ - 79 . قال البغوي 118/7 : هذا قول أكثر 
المفسرين. 

(:) كذا ذكر المصنف وكذلك نقل الماوردي في النكت والعيون ”/ ؟ عن الزجاج» والذي في معاني 
القرآن للزجاج ٠١١/7”‏ : طإِنَمٌ رَيّ» أي: إن العزيز صاحبي . . . فيكون هذا القول كالذي قبله. 

(5) نوادر الأصول ص754 ء والوسيط 507/7 ء وأخرجه الطبري 8١/1‏ مختصراً عن السدي . - 
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وقد ذكر بعضهم: ما زال النساء يمِلْنَ إلى يوسف مَيْلَ شهوةٍ حتى نبّأه الله» فألقى 
عليه هيبة النبرّة» فشَغَّلت هيبتّه كل مَن رآه عن حُسْنه. 
واختلف العلماء فى همّه. ولا خلاف أنَّ همّها كان المعصية» وأمّا يوسفٌ فهمٌ 


بها للزلا أن يما بنَ رَيوْءه ولكنْ لما رأى البرهانَ ما همّ؛ وهذا لوجوب العصمةٍ 


5 


للأنبياء؛ قال الله تعالى: «#كدَلِكَ لِنَصَرِفَ عَنْهُ السو وَالْفَحنَاءَ إِنَمُ مِنْ عِبَاوكا 
لْمُْلَمِينَ» فإذاً في الكلام تقديمٌ وتأخير» أي : لولا أنْ رأى برهانًَ ربّه هم بها”". 

قال أبو حاتم: كنت أقرأ غريبٌ القرآن على أبي عبيدة» فلما أتيتُ على قوله: 
لوَلْقَدَ هَمَتْ يو وَهَمَّ يباه الآية» قال أبو عبيدة: هذا على التقديم والتأخير. كأنه 
أراد: ولقد همّت بهء ولولا أن رأى برهان ريّه لهم بها [أي: لم يهم بها]؟". 

وقال أحمد بن يحيى: أي : همَّت زليخاء بالمعصية وكانت مُصِرَةٌ وهم يوسف 
ولم يواقِعْ ما همّ به؛ فبينَ الْهَمَيْنِ فرق7”". ذكر هذين القولين الهَرّويُ في كتابه. قال 
جميل : 


مم هَمَمْتٌ ولمأفعل وكدتٌ و ليتني عل عثمان تبكي حلدئل:200 


- والقيطون: المخدع بلغة أهل مصر. الصحاح (قطن). وقوله آخر الخبر: هم بهاء لا يلتفت إليه» لأن 
الله تعالى قال: «وهمّ بها لولا أن رأى برهان ربه». فامتنع الهمٌّ لوجود البرهان» كما سيرد. 

)١(‏ إيضاح الوقف والابتداء لأبي بكر الأنباري 5» والأضداد له ص7١ ٠»‏ والمكتفى في الوقف 
والابتداء للداني ص55" ٠‏ وتفسير البغوي 518/7 . قال ابن الأنباري : فالوقف في هذا المذهب على: 

وَلْقَدْ هَنَّتَ بوء». 

(؟) القطع والائتناف للنحاس 771١/١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(9©) تهذيب اللغة 60/ 587 ٠‏ والوسيط 2558/7 » وأحمد بن يحيى هو ثعلب. 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون ”78/7 . 

(5) قائله ضابئ بن الحارث البّرْجْمِيُء كما في الأضداد لأبي بكر الأنباري ص١ 4١‏ » وطبقات فحول 
الشعراء 174/١‏ . والخزانة 771/9 . وكان قد هم بقتل عثمان 245 فأعلم بذلك» فضربه وحبسه وفي 
ذلك قال الأبيات التي منها هذا البيت الخزانة 757/9 . 
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فهذا كله حديثٌ نفس من غير عَزْم. 

وقيل: هم بها : تمنّى زَوْجِيّتها"'". 

وقيل: همَّ بهاء أي: بِضَرْيها ودَفْعِها عن نفسه» والبرهانٌ كمّه عن الصَّرْب؛ إذ لو 
ضَرَّبها لأَوْمَم أنه َصَدَّها بالحرام» فامتنعت» فضَرّبها'". 

وقيل: إِنَّ همَّ يوسف كان معصيةً» وأنه جلس منها مجلس الرجل من امرأته. 
وإلى هذا القول ذهب معظّمٌ المفسّرين وعامّتُهِمء فيما ذكر القُشِيريُ أبو نصرء وابنُ 
الأنباريّ والنحاسُ والماورديٌ وغيرههو”"؛ قال ابن عباس: حل الهِمْيّانَ وجلس منها 
مجلس الخاتن» وعنه: استلقت على قفاهاء وقعد بين رجليها ينزع ثيابه. وقال سعيد 
ابن جُبير: أطلق يَكَدَ سراويله. وقال مجاهد:. حل السراويل حتى بلغ الأليتين» 
وجلس منها مجلس الرجل من امرأته'*. 

قال ابن عباس : ولمّا قال: دَلِكَ لَمْمَ أن لم أَخْنْهُ يميه قال له جبريل: ولا 
حين هَمَمْتَ بها يا يوسف؟ فقال عند ذلك: #وَمآ أبْرَنُ نَْيِصَ”*©. قالوا: والانكفافٌ 


)١(‏ ذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص؟7١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) الأضداد لابن الأنباري ص١١4‏ . 

(5) الأضداد ص7١‏ » ومعاني القرآن للنحاس 4١١/7”‏ » والنكت والعيون 50/7 . 

(5) أخرج هذه الأقوال الطبري 87/١7‏ - 86 وكلها من الإسرائيليات المكذوبة. قال أبو حيان في البحر 
60 : طوّل المفسرون في تفسير هذين الهمّين» ونسب بعضهم ليوسف ما لا يجوز نسبته لآحاد 
الفسّاق» والذي أختاره أن يوسف لم يقع منه هم البتة» بل هو منفيّ لوجود رؤية البرهان» كما تقول: 
لقد قارفت لولا أن عصمك الله. .. وأما أقوال السلف فنعتقد أنه لا يصح عن أحد منهم شيء من ذلك ؛ 
لأنها أقوال متكاذبة يناقض بعضها بعضاًء مع كونها قادحة في بعض فساق المسلمين فضلاً عن المقطوع 
لهم بالعصمةء ٠‏ والذي روي عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب؛ لأنهم قدّروا جواب «لولا» محذوفاً 
ولا يدل عليه دليل... إلى آخر كلامه. وذكر الألوسي في روح المعاني 5١0/1١1‏ عن الطيبيٌ قوله: وجل 
هذه الروايات بل كلها مأخوذ من مسألة أهل الكتاب. 

(4) أخرجه الحارث (7,15) (بغية الباحث)» والطبري 5٠١١/١7‏ » والنيهقي :في الشعية (* . قال 
الحارث : لا ب مو ا اه. ثم إن سياق الآية يرد الخبر فإن قوله: 
طِكَلِكَ لِمَلمْ أن لج لَمْنْهُ يالتي» . . . طرمَا أبرَنُ تنِبَ». . . مما حكاه الله تعالى عن امرأة العزيز وليس هو 
من كلام يوسف»ء ذم يكن يوسف عليه لام هم بل بدك أحقي» املك ذكر ذلك ابن كثير 
في تفسيره . 


في مثل هذه الحالة دالٌ على الإخلاص» وأعظمٌ للثواب. 

قلت: وهذا كان سببٌ ثناء الله تعالى على ذي الكفل» حَسْبَّ ما يأتي بيانه في 
(صن) [ن شاء الله تعالر 17), 

وجوابٌ «لولا» على هذا محذوف, أي: لولا أنْ رأى برهان ربّه لأمضَى ما هم 
به" ومثله : كلا لو تَمَلمُونَ عِلْمْ لوه [التكائر : 0] وجوابه : لم تتنافسوا. 

قال ابن عطية”": روي هذا القول عن ابن عباس وجماعةٍ من السَّلّفء وقالوا: 
اكد ف ذلك يكوه تك لسار لبر أن ترينهم ترجع [بوم إلى عر الك 
تعالن» كما رجعت بن ' هوخيرٌ مُنهم؛ ولم يُؤِِّه القُرْبُ من الذنب» وهذا كله 
على أنَّ همّ يوسف بلغ فيما روت هذه الفرقةٌ إلى أنْ جلس بين رجِلَئ زليخاء» وأخذ 
في حل ثيابه ويكته ونحو ذلك» وهي قد استَلْقَتُ له. حكاه الطبري*. 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلّام: وابنُ عباس ومن دونّه لا يختلفون في أنه همّ 
بهاء وهُمْ أعلمٌ بالله وبتأويل كتابه» وأشدٌ تعظيماً للأنبياء من أن يتكلّموا فيهم بغير 
علم. وقال الحسن: إِنَّ الله عذَّ وجل لم يذكر معاصي الأنبياء ليعيّرهم بهاء ولكنّه 
ذّكّرها لكيلا تيأسوا من التوبة0". 

قال العَرْتَريٌ: مع أن لزلة الأنبياء كما أ: زيادةً الوَجَلء وشدَّةَ الحياء بالخجل» 
والتخلّيَ عن عُجْبٍ العمل وَالتلذّدٌ بنعمة العفو بعد الأمل» وكونهم أئمة رجاء أهل 
الزلل. 


.)80( لم يذكر المصنف في قصته شيئاً في (ص)» وذكرها في تفسير سورة الأنبياء الآية‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 7١1/7‏ . 

() في المحرر الوجيز #/ 7*7 - 774 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) في (ظ) و(ف): منء» وفي باقي النسخ: ممنء. والمثبت من المحرر الوجيز. 

(6) ينظر تفسير الطبري 84٠١/١7"‏ -47. 

(1) معاني القرآن للنحاس 417/7 - 4١4‏ » وكلام أبي عبيدء يمكن أن يسلّم به؛؟ فيما لو صحت تلك 
الروايات» وهيهات هيهات! 


قال القُشِيريُ أبو نصر: وقال قوم: جرى من يوسف همٌّ. وكان ذلك الهم حركة 
طبع من غير تصميم للعَفُد على الفعل» وما كان من هذا القَبيل لا يؤاحَذ''' به العبدء 
ولد يتكظ ريكاب المره وماق تترنه] لماء ارده وخناون الما الناية نان اله 
يأكل ولم يشربء ولم يصمُّم عَْمَه على الأكل والشرب, لا يؤاخذ بما هبس في 
النفس» والبرهانٌ صَرَقَه عن هذا الهم حتى لم يَصِرْ عَرْماً مصمماً. 

قلف : هذا قزل حين::ومكن قالانهالحيتة: 

قال ابن عطية”" : الذي أقول به في هذه الآية: إِنَّ كونَ يوسف نبا في وقتٍ هذه 
النازلة لم يصحّ» ولا تظاهرت به روايةٌ» وإذا كان كذلك. فهو مؤمنٌ قد أوتي حُكماً 
وعلماًء ويجوز عليه الهمٌ الذي هو إرادةٌ الشيء دون مُوَاقَعيِهء وأن يستصحب الخاطرٌ 
الرديء على ما في ذلك من الخطيئة» وإن فرضناه نبيّا في ذلك الوقت» فلا يجوز عليه 
عندي إلا الهم الذي هو خاطرء ولا يصحٌ عليه شي مما ذكر من حل يَكّته ونحوه؛ 
لأنّ العصمة مع النبرّة. وما روي من أنَّه قيل له: تكونُ في ديوان الأنبياء وتَفْعَلُ فِعْلُ 
النفياء؟1”"" فإتها مناه العدة بالؤة فيما بعل 

قلت: ما ذكره من التفصيل صحيح»ء ٠‏ لكنَّ قوله تعالى : «وَآَرْيْنَا إِلنَهِ» يدل على 
أنه كان نبيّا على ما ذكرناه» وهو قولُ جماعة من العلماء»ء وإذا كان نيا فلم يَبْقَ إِلّا أن 
يكون الهم الذي همّ به ما يَحْظر في النفس ولا يَنْْتْ في الصدرء وهو الذي رفع الله 
فيه المؤاغلة عن الخلق؟ ذلا قدرة لمق غك دفيه» ونيكون قو : «ونا أي 
نِيىَ4 إِنْ كان من قول يوست أي: مِن هذا الهمّ» أو يكون ذلك منه على طريق 
التواضمٌ والاعتراف بمخالفة”» النفس لما زكّي به قبل وبُرّئ؛ وقد أخبر الله تعالى 


)١(‏ في (م): يؤخذ. 

(؟) في المحرز الوجيز 754/5 . 

(6) أخرجه الطبري 89/1 - 40 عن قتادة» وأخرجه الثعلبي في العرائس ص77١‏ عن ابن عباس مطولاً» 
وسيذكره المصنف قريباً في تفسير قوله تعالى : طلَوْلَا أن رما بهن ري 4 . 

(4) في النسخ: لمخالفة» والمثبت من الشفا للقاضي عياض ؟/ 775 » والكلام منه. 


سورة يوسف: الآيتان ؟؟ _ 5؟ ملم 


عن حال يوسف من حين بلوغه فقال: ظوَلم بَلََ مد َيتَهُ كما وَعِلم» [يوسف:؟؟] 
على ما تقدّم بيانه» وحََبّرٌ الله تعالى صِدْقٌء ووَّضْفُه صحيحء وكلامُه حقٌّ فقد عمل 
يوسف بما علّمه الله من تحريم الى ومقدّماته؛ وخحيانة السيد والجار والأجنبي في 
أهله؛ فما تعرّض لامرأة العزيزء ولا أجاب إلى المُراودة» بل أدبر عنها وفدّ منها ؛ 
حكمة خُْصٌ بهاء وعملاً بمقتضى ما علَّمه الله2"0. 

وفي «صحيح» مسلم عن أبي مُريرة ه قال: قال رسول الله ي: «قالت 
الملائعة :تورث ذال عدك يريه ان يضيل سيعة “وهو انض فده فال أرقتو فإ 
عَمِلّها فاكتبوها له بوِدْلِهاء وإِنْ تَرَكَها فاكتبوها له حَسَنة؛ إنّما تَرَكها من جَدّاي»”". 

وقال عليه الصلاة والسلام مُخْبراً عن ربّه : «إذا همّ عبدي بسيئةٍ فلم يَعْمَلْهاء كُتبثُ 
حسنة»' ' فإِنْ كان ما يهُمْ به العبد من السيئة يُكتب له بَِرْكها حسنة؛ فلا ذنب. وفي 
الصحيح : «إنّ الله تَجاوَرٌ لأمتي عما حدَّنْتٌ به أَنْمُسّها ما لم تَعْمَل أو تَكلّمْ به؛ وقد 
تقدّه”2. 

قال ابن العربي””: كان بمدينة السلام إمامٌ من أئمة الصوفية ‏ وأ إمام ‏ يُعرف 


باين عطاء» تكلّم يوماً على يوسفت وأخباره حتى ذكر تَبْرئته مما تُسب إليه من مكروه» 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي */ ٠١7١‏ . وقال أيضاً: وهذا يطمس وجوه الجهلة من الناس» والعّفّلة من 
العلماء في نسبتهم إليه ما لا يليق به» وأقل ما اقتحموا من ذلك أنه هتك السراويل» وهم بالفتك فيما 
رأوه من تأويل» وحاش لله ما علمت عليه من سوءء بل أبرّئه مما برّأه الله منه... فما لهؤلاء المفسرين 
لا يكادون يفقهون حديثاًء ويقولون: فعل وفعلء والله إنما قال: همَّ بها. اه. وقد استفاض الإمام 
الرازي رحمه الله في تفسيره 14/ ٠٠١ - ١١5‏ في الكلام على هذه المسألة» وفي إثبات العصمة 
ليوسف عليه السلام مما نسب إليهء وذكر أن أصحاب هذه المقالة ما ذكروا آية يحتج بهاء ولا حديثاً 

(؟) صحيح مسلم .))١119(‏ وهو عند أحمد (). قوله: «من جرّاي» أي: من أجلي. المفهم 3717/١‏ . 

(7) أخرجه مطولاً أحمد (207747 والبخاري (7601) من حديث أبي هريرة 4#. وأخرجه مسلم (171) 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

. 28/5) 

(5) في أحكام القرآن #/ 37١/1 - 1١1/١‏ . 


15 سورة يوسف: الآيتان 7" 15 


فقام رجلٌ من آخر مجلسه ‏ وهو مشحونٌ بالخليقة من كل طائفةٍ ‏ فقال: يا شيخ» يا 
سيدناء فإذاً يوس همّ وما ثَمٌ؟ قال: نعمء لأنَّ العناية من لَّم. فانظر إلى حلاوة 
العالم والمتعلّم» وانظر إلى فِظنة العامّيٌ في سؤاله» وجواب العالم في اختصاره 
واستيفائه؛ ولذلك قال علماء الصوفية: إِنَّ فائدة قوله: وَلَمً ب َسْدَّهد اسه مكنا 
َعَم إِنّما أعطاه ذلك إبّانَ عَلَّبة الشهوة لتكون له سبباً للعصمة. 

قلت: وإذا تقرّرث عصميُه وبراءتّه بثناءِ الله تعالى عليه» فلا يصِحٌ ما قال مُضْعَب 
ابن عثمان: إِنَّ سليمان بن يسار كان من أحسن الناس وجهاء فاشتاقته امرأة» فَسَامَنْه 
ننْسَهاء فامتنع عليها وذكّرهاء فقالت: إن لم تفعل لأشهّرئك. فخرج وتركهاء فرأى 
في منامه يوسف الصَّديقٌ عليه السلام جالساً فقال: أنث يوسف؟ فقال: أنا يوسف 
الذي هممتٌء وأنت سليمانُ الذي لم بّهه”". فإنَّ هذا يقتضي أن تكون درجةٌ الولاية 
أرفعَ من درجة النبوّة» وهو مُحال؛ ولو قدّرنا يوسف غيرٌ نبي فدرجتّه الولاية» فيكون 
محفوظاً كهوء ولو غلّقت على سليمان الأبوابٌُ» وروجع في المقال والخطاب» 
والكلام والجواب» مع طول الصُحبة» لَخْيفٌ عليه الفتنةٌ وعظيمٌ المحنة» والله أعلم. 
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قوله تعالى : طلَرْلَا أن يها يهنَ رَيوْ «أن» في موضع رفع؛ أي: لولا رؤية 
برهانٍ ربّه والجوابٌ محذوفٌ لعِلّم السامع”"©: أي: لكان ما كان. وهذا البرهانٌ غيرٌ 
مذكور في القرآن؛ فرُوي عن علي بن أبي طالب 4# أنَّ زليخاء قامت إلى صنم مكل 
باد والياقوت في زاوية البيت فسترته بثوب» فقال: ما تصنعين؟ قالت: أستحي من 


إلهي هذا أن يراني في هله 'الضورة افقال ترسف" آنا أذلى أن استحي حجن :الله" . 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية 7/ 141-140 » والبيهقي في الشعب )7١١١(‏ و(07140» وإسئاده منقطع 
كما ذكر الذهبي في السير 444/4 . 

. 77/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() أخرجه عن علي أبو نعيم في الحلية 14١/7‏ . وأخرجه الثعلبي في العرائس ص ١77‏ عن علي بن ٠‏ 
الحسين» وكذا ذكره البغوي في التفسير 47١ - 47١/7‏ » عن علي بن الحسين. 


سورة يوسف: الآيتان 1" _ 5؟ ددم 


وهذا أحسن ما قيل فيه؛ لأنَّ فيه إقامةً الدليل. 


5 8 اما خا ا اع م ىج لتر ل ص 
وقيل : رأى مكتوبا في سقف البيت «وولا تفربوأ لز إِنَمُ كن فحمَهُ وسآء سبيلا» 
[الإسراء : +م2700, 


وقالابن عسباس: بَدَتْ كف مكتوبٌ عليها: («وَإن ع مَنْظِنَ» 
[الانفطار م3 

وقال قوم: تذكّرٌ عهدّ الله وميثاقه. 

وقيل: نودي يا يوسف! أنت مكتوبٌ في ديوان الأنبياء» وتعملٌ عمل 
الحفي 21 

وقيل: رأى صورةً يعقوبّ على الجدران”*؟ عاضًا علق أتكلته يتوق فسكن» 
وخرجت شهوتّه من أنامله. قاله قتادةٌ ومجاهد والحسن والضّحاك وأبو صالح وسعيد 
إن: و )2 
بن عثبير 0. 

وروى الأعمش عن مجاهد قال: حل سراويلّه» فتَمئّل له يعقوبٌ فقال له: يا 
يوسف! فولى هاريا. وروى سفيان» عن أبي حصين» عن سعيد بن جبير قال: مَثَلّ له 
يعقوب» فضرب صدره» فخرجت شهوته من أنامله''". قال مجاهد: فولد لكل واحدٍ 
من أولاد يعقوبٌ اثنا عشر ذكراً» إِلّا يوسفف لم يولد له إِلّا غلامان» ونقص بتلك 


)١(‏ أخرجه الطبري 48/١‏ عن محمد بن كعب القرظي. 

(؟) أخرجه مطولاً الثعلبي في العرائس ص؟١١ ٠‏ والواحدي في الوسيط 508/7 من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

() سلف ص 7١5‏ من هذا الجزء عن ابن عباس وقتادة . 

(5) في (ز) و(ظ): الجدار. 

(5) أخرج قولهم الطبري 40/١‏ - 9و . 

(5) ذكر الخبرين النحاس في معاني القرآن 417/7 » وخبر سعيد بن جبير أخرجه الطبري 41١/١7‏ و9759 . 


قال أبو حيان في البحر 5/ 146 : والبرهان الذي رآه يوسف هو ما آناه الله من العلم الدال على تحريم 
ما حرمه الله. 


الشهوة ولده"©. 

وقيل غير هذا. وبالجملة: فذلك البرهانٌ آيةٌ من آيات الله» أراها اللهُ يوست 
حتى قو إيمانه» وامتنع عن المعصية. 

قوله تعالى: «حِحَدَلِكَ إَصَرِفَ عَنْهُ لسر والْتَحْمَآة» الكاف من «كَذَلِكَ؛ يجوز 


و 
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أن تكون رفعاً» بأن يكون تخبرٌ ابتداء محذوف» التقدير: [أمْرٌ] البراهين كذلك» 
وابخرز أذ] كرة ها حفس هدرف أي ارناء التزافين زؤية كذلك”. 

والسوء: الشّهوة» والفحشاءٌ: المباشرة. وقيل: السوء: الثناء القبيح» 
والفحشاءٌ: الزنى. وقيل: السوءٌ: خيانةٌ صاحبهء والفحشاء: ركوبٌ الفاحشة. وقيل: 
الشوءة عقوبة الملك العزيد” ”. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: ظالمُخُلِصِينَ4 بكسر اللام؛ وتأويلها : 
الذين أخلّصوا طاعةً الله. وقرأ الباقون بفتح اللام» وتأويلها: الذين أخلّصهم الله 
لرسالته» وقد كان يوسف يِل بهاتين الصفتين؛ لأنه كان مخلصاً في طاعة الله تعالى» 
منشخَلّصاً لرسالة اللهتنال 0 


قوله تعالى : لبها باب كدت يِسَهُ ين دي وأا سيدَهَا ذا باب 
لت ما جَرْآهُ من ناد يمك شونا إل أن ينجي أز عاك آيدٌ © > 


قوله تعالى : لوَأسبهَا لباب قدت فَبِصَهُ ين كر 


َه 


فيه مسألتان: 


. 72/9 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) مشكل إعراب القرآن /١‏ 7805 » وبنحوه في إعراب القرآن للنحاس 777/7 » وما سلف بين حاصرتين 
منهما. 

(5) تنظر هذه الأقوال في معاني القرآن للزجاج ٠١7/7”‏ ومعاني القرآن للنحاس ”417/7 » والنكت 
والعيون 75/7 . 

(5) التكت والعيون 77/7 » والقراءتان في السبعة ص58” ؛ والتيسير ص8؟١‏ . 


سورة يوسف: الآية زعا ولمع 


المعجز الذي يجتمع فيه المعاني ؛ وذلك أنه لما رأى برهان ربّه؛ هرب منهاء 
فتَعاديا؛ هي لتردّه إلى نفسهاء وهو ليهرب عنهاء فأدركته قبل أن يخرج.ء فَقَّدَّتْ 
قميصّه من دُبْرٍ - أي : من خَلّفه ‏ قبضت في أعلى قميصه فتخرّق القميص عند طَؤْقه 
ونزل التَخْرِيقُ إلى أسفل القميص”'“. والاستباقٌ : ظلجدالسيق إلى الف مه ونه 
السّباق. والقَّدّ: القطع» وأكنرُ ما يستعمل فيما كان طولاً ؛ قال النابغة : 

تقد السَّلُوقيٌ المُضَاعَف نَسْجهُ وثُوقِدُ بالصٌمَاح نارَ الحُبَاجِبِ”" 


الأولى: قوله تعالى: لوَاسَْئَبَهَا آَلَبَابَ» قال العلماء: وهذا من اختصار القرآن 


- إن‎ 
٠. 


والقّط: بالطاء يُستعمل فيما كان عَرْض©. 
وقال المفضّل بن حرب: قرأتُ في مصحف: «قْلَما رأى قميصّة عط من وُيُرِ*) 
أ شى: قال يعقوب”*': العَط : الشَّنُ في الجلد الصحيح والثوب الصحيح. 

وحذفت الألف من «اسْتَبَقَاه في اللفظ ؛ لسكونها وسكون اللام بعدهاء كما 
يقال: جاءني عبد الله؛ في التثنية» ومن العرب من يقول: جاءني عبدا الله؛ بإثبات 
الألف بغير همزء يَجمع بين ساكنين؛ لأنَّ الثاني مُدْعَمء والأوّل حرف مد ولين. 
ومنهم من يقول: عبدا ألله بإثبات الألف والهمزء كما تقول في الوقف0"©. 


الثانية: في الآية دليل على القياس والاعتبار» والعمل بالعرف والعادة؛ لما ذُكر 


. 770 /” المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) ديوان النابغة الذبياني ص١١‏ » وسلف ص8١7‏ من هذا الجزء برواية: تَجَُالمسّلوقيّ. . . 

(©) المحرر الوجيز ”/ 770 . 

(5) ذكرها الزمخشري في أساس البلاغة (عطط). والصّعَاني في العباب الزاخر (عطط) عن المفضل» 
وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 777/7 دون نسبة. قال الصغاني: لم أعلم أحداً من أهل الشّرَادٌ 
قرأ بها. اه. ولم نقف على المفضل بن حرب. 

(5) هو ابن السكيت» وكلامه في تهذيب الألفاظ ٠١4/١‏ مختصر بلفظ: العط: الشقء وينظر تهذيب 
اللغة 857/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 8704-77 , 


١ 1‏ سورة يوسف: الآيات 0؟ _ 159 


من قد القميص مُقْبِلاً ومُدْبراً» وهذا أمرٌ انفرد به المالكية في كتبهمء وذلك أنَّ 
القميص إذا جيذ من خخلف, تمرّق من تلك الجهة» وإذا جُبِذ من قذَّامء تمزّق من تلك 
الجهةء وهذا هو الأغلت”". 

قوله تعالى: لوليا سَيّدَمَا لَدَا أَلْبَانٌّ»ه أي: وجدا العزيرٌ عند الباب» وعُنيَ 
بالسيّد الزوجء والقبظ يسمُون الزوجٌ سيّدا”". يقال: ألفاه وصادفه ووارّطه ووالّطه 
ولاطه» كله ممت واحنده فلمًّا رأت زوجها طلبت وجهاً للحيلة وكادت» ذ هقَالَتَ ما 
رآ من أن بِأَملِكَ رما أي : زئّى طإلَة أن منْجَنَ أو عدا أيهم تقول: يُضرب 

و«ما جَرَاُ» ابتداءء وخبره: «أنْ يُسْجَنَ». «أَوْ عَذَّابٌ» عطف على موضع «أَنْ 
يُسجِنَ2 + لأنّ المعنى : إِلّا السجنٌ. ويجوز: أو عذاباً أليمآء بمعنى: الست عا 
أليماً ؛ قاله الكسائن”". 


قوله تعالى : لَلَ ب دون عن قَِىْ وَسَهِدَ سهد يَنْ أمْلِمَآ إن كانت 
يِسُمٌ فد من مُبلٍ حَدَقتَ وَمرَ ين الكذيينَ © وَإن كن قيضم قد من ثثر 


آذآ أ د سر جو له 
01 5 


> كمه 21 0 كم 
بَنَ وهو من الصَّددِقِينَ © فلمَا رءا فَمِيصم قل من دير قَالَ إِنّمْ من 
0-0 


الأولى: قال العلماء: لما برّأت نفسهاء ولم تكن صادقةً في حبّه ‏ لأنَّ من شأن 


.37/" أحكام القرآن لابن العربي */ الا١٠7 و‎ )١( 
. 77/7 (؟) التكت والعيون‎ 


(*) إعراب القرآن للنحاس 74/7" ٠‏ وقرأ: «أو عذاباً أليماً» زيد بن علي» كما في البحر 791/4 . 


سورة يوسف: الآيات 57 ١9‏ م 


المحبٌ إيثارٌ المحبوب ‏ قال: حي رَوَدَنْنِ عن قََيِىَ» نطق يوسفُ بالحقٌ في مقابلةٍ 
بَهْتها وكذبها عليه. قال نوفٌ الشاميٌ وغيره: كان يوسف عليه السلام لم يبن عه( 
كشف القضية» فلما بَعَتَ غضب فقال الحق”". 

الثانية: ظوَمَّهِدَ سَاهِدٌ مَنْ أَهْلهآ» لأنّهما لما تَعارّضا في القول؛ احتاج 
الفذك إلى شامق لبعلم الصادق ين الكاني» تنهد شاهد من أهلها» أي : حَكم 
حاكمٌ من أهلها ؛ لأنّه حُكُمٌ منهء وليس بشهادة””. 

وقد اختلف في هذا الشاهد على أقوال أربعة: 

الأوّل: أنه طفلٌ في المهد تكلّم. قال السُهيلي: وهو الصحيح؛ للحديث الوارد 
فيه عن النبيّ 86؛ وهو قوله: «لم يتكلَّمْ في المهد إلا ثلائةٌ» وذكر فيهم شاهدٌ 
و وقال القُشِيريُ أبو نصر: قيل: كان صبيًّا في المهد في الدار وهو ابن 
خالتها. وروى سعيد بن ججبير» عن ابن عباسء عن النبيّ ب أنه قال: «تكلّم أربعةٌ 
وهم صغار» فذكر منهم شاهدٌَ يوسف”"» فهذا قول. 

الثاني: أنَّ الشاهد قد القميص؛ رواه ابن أبي تجح عن مجاهد”. وهو مَجارٌ 
صحيح من جهة اللغة؛ فإنَّ لسان الحال أبلعٌ من لسان المقال. وقد تضيف العرب 
الكلامٌ إلى الجمادات» وتُخبر عنها بما هي عليه من الصفات» وذلك كثيرٌ في 
أشغارها وكلامهاء ومن أحلاه قولٌ يعضهم : قال الحائط للوتد: لِمَ تَشَشي ؟ قال له: 
سَلّ من يَدقتي. إِلّا أن قول الله تعالى بعدٌ: طمن هلها َأ يبط أن يكون القميصر. 


)١(‏ في (د) والمحرر الوجيز 7757/7 (والكلام منه): على. 

(1) المحرر الوجيز /775 . وأخرجه الطبري ٠١5/١‏ بنحوه. 

(9) النكت والعيون ”7//اا -78. 

() التعريف والإعلام ص١8 4١-‏ » والحديث سلف 78/5 . 

(5) أخرجه أحمد 2)١8477(‏ والبزار (51 - كشف).؛ والطبري ٠١5/1١7‏ ء والحاكم 495/7 -4940 
مرفوعاء وأخرجه أيضاً أحمد )187١(‏ موقوفاً. 

00 أخرجه الطبري 1١١7/17‏ . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 1١77/7‏ ». ووقع فيه: ومن أجلاه؛ بدل: ومن أحلاه. 


ام سورة يوسط: الآيات 571 9؟ 


الثالث: أنه حََلْقُ مِن حَلْقٍ الله تعالى ليس بإنسيئ ولا بجنيٌ. قاله مجاهدٌ أيضا”". 
وهذا يردٌه قوله تعالى: ين أهْلها ». 

الرابع : أنه رجلّ حكيم ذو عقل» كان الوزير يستشيره في أموره؛ وكان من جملة 
أهل المرأة» وكان مع زوجها فقال: قد سمعتٌ الاستَيْدارَ”” والجَلّبةَ من وراء الباب» 
وشّقَّ القميصء فلا يُدرى أيُكما كان تَدَامَ صاحبه؛ فإن كان شقٌّ القميص من قدّامه 
فأنتِ صادقة» وإن كان من خلفه فهو صادق» فنظروا إلى القميص فإذا هو مشقوقٌ من 
خلف. هذا قول الحسن وعِكرمة وقتادةً والضَّحَاك ومجاهد أيضاً والسدّي. قال 
السدّي: كان ابنَ عمها. وروي عن ابن عباس» وهو الصحيح في الباب. والله أعلم. 

وروي عن ابن عباس - رواه عنه إسرائيل» عن سٍماك؛ عن ععكرمة ‏ قال: كان 
رجلاً ذا لحية. وقال سفيان» عن جابرء عن ابن أبي مليكة» عن ابن عباس أنه قال: 
كان من خاصّة الملك. وقال عكرمة: لم يكن بصبيٌ» ولكن كان رجلاً حكيماً. وروى 
سفيان عن منصورء عن مجاهد قال: كان رجلا”". 

قال أبو جعفر النحاس”*؟: والأشبهُ بالمعنى ‏ والله أعلم 51200 عاقلاً 
حكيماً شاوره الملك» فجاء بهذه الدلالة» ولو كان طفلاً لكانت شهادته ليوسف يل 
تُغني عن أن يأتي بدليل من العادة؛ لأنَّ كلام الطفل آيةٌ معجزة؛ فكانت أوضعٌ من 
الاستدلال بالعادة» وليس هذا بمخالف للحديث: «تكلّم أربعةٌ وهم صغارا منهم 
صاحب يوسف. يكون المعنى: صغيراً ليس بشيخ» وفي هذا دليلٌ آحَرُء وهو أن ابن 
عباس رضي الله عنهما روى الحديث عن النبيّ ا وقد وائرت الروايةٌ عنه أنَّ 


)١(‏ النكت والعيون ”78/7 » وأخرجه ابن أبي حاتم .)١1907( 7١18/17‏ قال ابن كثير عند تفسير هذه 
الآية: هذا قول غريب. 

(7) في (ظ): الاستباق» ووقع في الوسيط 504/7 » وزاد المسير 3١١/4‏ : الاشتداد. 

() أخرج جميع ما سلف من أخبار في القول الرابع الطبري 31١١ - 1١//17‏ . 

(5) في إعراب القرآن 3784/7 . 


سورة يوسضطه: الآيات 57 9؟ اتفذرا 


قلت: قد روي عن ابن عباس وأبي شُريرة وابن جبير وهلال بن يّساف والضّحاك 
أنه كان صبيا في المهد”"". إِلّا أنه لو كان صبيًا تكلّم» لكان الدليلٌ نفس كلامه» دون 
أن يحتاج إلى استدلالٍ بالقميص» وكان يكون ذلك خرقٌ عادة» ونوعَ معجزة. والله 
أعلم. وسيأتي من تكلّم في المهد من الصبيان في سورة البروج”" إن شاء الله. 

الثالثة: إذا تَنزَّلْنا على أنْ يكون الشاهد طفلاً صغيراً» فلا يكون فيه دلالةٌ على 
العمل بالأمارات كما ذكرناء وإذا كان رجلاً» فيصِحٌ أن يكون حجةً بالحُكم بالعلامة 

7 
في اللقطة وكثير من المواضع؛ حتى قال مالك في اللصوص: إذا وُجدت معهم 
أمتعة» فجاء قوم فاذَّعَوْها وليست لهم بيّنة» فإنَ السلطان يَتَلَرّم لهم في ذلك» فإن لم 
يأت غيرهم دفعها إليهم'". وقال محمد في متاع البيت إذا اختلفت فيه المرأة 
والرجل: إِنَّ ما كان للرجال فهو للرجل؛ وما كان للنساء فهو للمرأة» وما كان للرجل 
والمرأة فهو للرجل”*'. وكان شُرّيح وإياس بن معاوية يعملان على العلامات في 
الحكومات» وأصل ذلك هذه الآية”*". والله أعلم. 

قوله تعالى: #إن كانت فيصم فد من قبل «كان» في موضع جزم بالشرط»ء 
وفيه من النّحو ما يُشْكل؛ لأنّ حروف الشرط تَردٌ الماضي إلى الع ول خلا 
في «كان»؛ فقال المبرّد محمد بن يزيد: هذا لقوَّةٍ «كان»., وأنه يعبّر بها عن جميع 
الأفعال. وقال الزجّاج"'': المعنى: إن يكنء أي: إن يُعلّم والعلم لم يقع» وكذا 
الكونٌ؛ لأنّه يؤدّي عن العلم. افد مِنْ قُبْلِ» فخبّر عن «كان» بالفعل الماضي» كما قال 
زهير: 


. 37١7-31١8 /١ المحرر الوجيز 7777/5 ء وأخرج قولهم الطبري‎ )١( 

(؟) عند تفسير الآيات (5 - 7) منها. 

() أحكام القرآن للكيا الطبري 7731/7 . والتلوّم: الانتظار والتمكث. الصحاح (لوم). 

(4) أحكام القرآن للجصاص ٠ 17١/5‏ ومحمد هو ابن الحسن الشيباني. 

(0) أحكام القرآن للكيا الطبري 771/7 . 

(7) في معاني القرآن / ٠١5‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 774/7 وما قبله 


منه. 


١0‏ سورة يوسف: الآيات لراك اننا 


وكان طوّى كشْحاً على مُسْتَكنَّةٍ ٠‏ فلا هوأبذامهًا ولم تق 


وقرأ يحيى بن يعمر وابنٌ أبي إسحاق: «مِن قُبْلُ» بضم القاف والباء واللام» وكذا 
«دْيرٌ”"' ؛ قال الزجاج”" : يجعلهما غايتين كمَبْلٌ وبَعْدُء كأنه قال: من فُيُلِهِ ومن ديه 
قلما نفب العقاك: ليد وسوه ذا تيان السفيافة عاءة ضيه ونه أن كاك الحفياةا 
إليه غايةٌ له. 

ويجوز: «من قُبْلَ) و«من ذُبْرَ بفتح الراء واللام تشبيهاً بما لا ينصرف؛ لأنّه 
فعرقة هد ال عن ا 

وروى محبوبٌ عن أبي عمرو: «من 3 و«من دُبْر) نا 

قوله تعالى: ا قيل: قال لها 
ذلك العزيرٌ غند قولها: ما جَرَاءُ مَن أَرَادَ هلك سُوءأً»2"9. وقيل: قاله لها الشاهد. 
والكيد: المكر والحيلة. وقد تقدَّم في «الأنفال»”" .«إِنّ دكن عَيِكُ» وإنّما قال: 
١عَظِيمٌ)‏ لِعظّلم فتنتهنّ واحتيالهنٌ في التخلّص من ورطتهن. 

وقال مقاتل عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «إنَّ 
كيد النساء أعظمُ من كيد الشيطان؛ لأنَّ الله تعالى يقول: «إإنَّ كَيَدَ أَلشَّيِطنِ كن 
صَعِيفًا؟» [النساء:77] وقال: «#إِن 34 ج000 . 


)١(‏ ديوان زهير ص١7‏ » وإعراب القرآن للنحاس 765/7 (والكلام منه)» والخزانة ٠» ١5/8‏ و 4/. قال 
البغدادي: يقال: طوى كشحه على فعلة: إذا أضمرها في نفسه. والمستكنّة :. المستترة» أي: أضمر على 
غَدْرة مستترة. والكشح: الجنب» وقيل: الخاصرة. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 765” ء والقراءات الشاذة ص77" » والمحتسب 788/١‏ . 

() في معاني القرآن ٠١/7‏ » وذكره أيضاً النحاس في إعراب القرآن ”/ 770 . 

(5) مغاني القرآن للزجاج ٠١7/7”‏ » وإعراب القرآن للنحاس ؟/ 758 . 

(0) ذكرها عبن أبي عمرو ابن عطية في المحرر الوجيز 737/7 » وهي في القراءات الشاذة ص77 عن 
الحسن. 

(7) كذا قال المصنف رحمه الله وقد ذكر الزجاج في معاني القرآن ٠١7/7‏ أن المعنى: إن قولك: ما 
جزاء من أراد بأهلك سوءاً....» من كيدكن . 

. 25/4 0 

زلف لم نقف عليه. وإسناده في غاية الضعف. مقاتل - وهو ابن سليمان ‏ كذبوه وهجروه وزمي بالتجسيم» > 


سورة يوسف: الآيات كك ام 


قوله تعالى: ©#يِوسفٌ عرض عَنْ هذاه القائلٌ هذا هو الشاهد. و«يوسف» نداءٌ 
مفرّدء أي: يا يوسف. فحذف. «أَغرض عن هذا» أي: لا تَذْكُره لأحدٍ وَاكْتُمه. ثم 
أقبل عليها فقال: وأنتٍ استغفري لذنبكِ يقول: استغفري زوججك من ذنبك؛ لا 
يعاقبك. 


مس 


«إِنَّقِ حكني من لَاطِيِين» ولم يقل: من الخاطئات؛ لأنّه قَصَّدَّ الإخبار عن 
المذكّر والمؤنّثء فغلّب المذكّرء والمعنى: من الئاس النخاطئينء» أو من القوم 
الخاطئينء مثل : «إبا أت ين قير كَينيي» [النمل:45] «وكاتت من الْمَدزن» 
لحري 371 

وقيل: إِنَّ القائلَ ليوسف: أعرضء ولها: استغفري» زوجُجها الملك؛ وفيه 
قولان: أحدهما: أنه لم يكن غَيُوراً؛ فلذلك كان ساكتاً. وعدم العّيرة في كثير من أهل 
مصرّ موجود. الثاني : أنَّ الله تعالى سَلبّه العيرةَ وكان فيه لطفٌ بيوسف حتى كفي 
باورته وحَلّم عنها””. 


قوله تعالى: لوَثَالَ نْسَوَهٌ في الْمَدِينَةٍ أترآأتُ 0 ترود فثلهَا عن نفد هد 
رَنهَا في صَكَلٍ مينٍ © كلا معت يمكر. 20 وأعتدَتُ 


0-0 بسر 
كم نكا ياك عل ومنو يتين يكين وَل اغز: يط ا نه كموق 


آَ و2 ملعم ا سم م م 


د يه حك ف عن اذ ع 21 2 © 3 5 : آأزى 
ل ا 2000 


تي فب وَلقَدْ َوَدهُمُ عن تيو فص وَلِين لَّمْ يفعلْ مآ تك 4:27 
يمن ألصَعْرِنَ 69 * 


تولهتعالي: لوال نْسْوَةٌ في الْمَدِيسَةِ» ويقال: “اانسوةة, بضمُ النون» وهي قراءةٌ 


- كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب» ثم إن يحيى بن أبي كثير لا يروي عن الصحابة. 

. 157/7 تفسير البغوي‎ )١( 

» 591/* في (د) و(ز) و(م): وعفا عنهاء والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في النكت والعيون‎ )١( 
والكلام منه عدا قوله: وعدم الغيرة في كثير من أهل مصر موجودء وما كان ينبغي للمصنف رحمه الله‎ 
أن يقول هذا!‎ 


هشضا سورة يوسف: الآيات 1١7١ . 7٠١‏ 


الأعمش والمفضّل والسَّلَّميَء والجمعٌ الكثير: نساء”'". ويجوز: وقالت نسوة» وقال 
نسوة» مثل: قالت الأعراب وقال الأعراب. 

وذلك أنَّ القصة انتشرت في أهل مصرء فتحدّث النساء. قيل: امرأة ساقي 
العزيزء وامرأة خبازه» وامرأة صاحب دوابّه, وامرأة صاحب سجنه. وقيل: امرأة 


الحاجب. عن ابن عباس وغيره”". 


ُهُ ًا عن نِم الفتى في كلام العرب: الشابٌ»ء والمرأة فتاة .ظقَدَ 
مَمَتَمًا عا » قيل : شَعَمّها: غَلّبها'". وقيل: دخل حبّه في شَغافها. عن مجاهدا'» 
وغيره. وروى عمرو بن دينار» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: دخل تحت 
شَغافها”'. وقال الحسن: الشّغاف9': باطن القلب. السّدَّيٌ وأبو عبيدة”"': شَعْافٌ 
القلب: غِلاقْه؛ وهو جلدةٌ عليه. وقيل: هو وَسَط القلب". والمعنى في هذه الأقوال 
متقارب» والمعنى: وصل حيّه إلى شّعَافهاء فغلب عليه'" ؛ قال النابغة : 

وقد حالهَمٌ دون ذلك داخحلٌ دخول الشَّعْافٍ تبتغيهالأصابء'"') 


سَكَمَهًا 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 770/١‏ » دون ذكر الرادة: وذكرها العكبري في الإملاء (على هامش 
الفتوحات الإلهية) ”/ 77١‏ دون نسبة. 

(1) ينظر عرائس المجالس ص77١‏ - 174 » وتفسير أبي الليث 1594/7 » وتفسير البغوي 477/7 . وزاد 
المسير 7١5/5‏ » وتفسير الرازي ١77/14‏ . 

(*) أخرج الطبري ١١75/17‏ هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) أخرجه الطبري .1١5/١‏ 

(6) معاني القرآن للنحاس ٠» 4١18/7‏ وأخرجه الطبري ١١6/1‏ من طريق عمرو عن عكرمة قوله. 

() في النسخ: الشغف, والمثبت من النكت والعيون 7١/7”‏ » ومفردات الراغب (شغف)» وفيهما قول 
الحسن. 

(0) في (د) و(م): وأبو عبيد. وكلام أبي عبيدة في كتابه مجاز القرآن 708/١‏ » وذكره عن السدي 
الماورديٌ في النكت والعيون 37١/7”‏ . 

(4) مفردات الراغب (شغخف). 

(9) في معاني القرآن للنحاس 415/7 (والكلام منه): فغلب على قلبها. 

- والبيت في ديوان النابغة الذبياني ص4/‎ ٠» ٠١5 / معاني القرآن للنحاس 414/7 » وللزجاج‎ )9١( 


سورة يوسطه: الآيات ١١ . 7٠١‏ اام 


وقد قيل: إِنَّ الشّغاف داء. وأنشد الأصمعيئٌ للراجز: 
يتبعها وهي لهشَعَاف”" 

وقرأ جعفر”'' بن محمد وابن محيصن والحسن: 'شّعَفَهَاه بالعين غير معجمة 
قال ابن الأعرابي : معناه أحرق حبّه قلبها. قال: وعلى الأوّل العمل”*“. 

قال الجوهري”*؟: وشَّعفّه الحبٌّ: أحرق قلبه. وقال أبو زيد: أَمْرَضَه. وقد شيف 
بكذا فهو مشعوف. وقرأ الحسن : «قَلْ سَعَمَهَاه قال: بَطْنَها حبًا 

قال النحاس”': معناه عند أكثر أهل اللغة: قد ذهب بها كلّ مذهب؛ لأنَّ شِعَاف 
الجبال أعاليهاء وقد شّغِف بذلك شَّهْفاً بإسكان الغين”": إذا أولع به» إلا أن أبا 

عبيد” أنشد بيت امرئ القيس : 
أيقع مسعلفر ١‏ زنت فدلت لزنن كما شَعَف الْمَهْنُوءَةَ الرَجِلْ العّلالي ١‏ 


- برواية: شاغلٌ مكانء بدل: داخل دخول. وذكره البغدادي في الخزانة 401/7 وقال: تبتغيه 
الأصابع: أي تلتمسه أصابع المتطبّبين؛ هل انحدر نحو الطحال فيُتوقع على صاحبه الموت؟. 

. 519/9 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

)١(‏ في (ف) و(م): أبو جعفرء وهو خطأ. 

.7784/١ المحتسب‎ )*( 

(4) ياقوتة الصراط لغلام ثعلب ص74 دون نسبة. 

(0) في الصحاح (شعف). 

(7) في معاني القرآن 419/7 - 47١‏ . 

(0) في (ز) و(ف) ومطبوع معاني القرآن: شعف بذلك شعفاً بإسكان العين» والمثبت من باقي النسخ وهو 
موافق لما في اللسان وتاج العروس (شغف). 

(4) في النسخ عدا (د): أبا عبيدة» والمثبت من (د) ومعاني القرآن. 

(9) في (م): لتقتلني» وفي (د) و(ز): ليقتلني؛ وفي (ظ): فتقتلني» والمثبت من (ف) والمصادر على ما 
يأتي. 

)٠١(‏ أمالي القالي 7٠١5/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس ”/ 47٠١‏ » وهو في الديوان برواية: شغفت... كما 
شغفء بالمعجمة» وقال شارح الديوان: ويروى: : شَعَفْتُء بالعين غير المعجمة» والمعنى : بلغتٌ 
الغاية حتى عَلَبْتُها على فؤادهاء كما يبلغ القطران من الناقة المهنوءة» وهي المَطْليّةُ بالقطران» وهي 
تستلدٌه حتى تكاد يغشى عليها. 


022 9 


4م سورة يوسطه: الآيات 1١7 ٠١‏ 


قال: فشبّهت لوعةٌ الحبّ وجَوَّاه بذلك. ورُوي عن الشَّعْبِيٌ أنه قال: الشَّغف 
بالغين المعجمّة حب والشّعف بالعين غير المعجمة جنونٌ”"© 

قال النحاس”": وحكي: «قد شَغِمّها» بكسر الغين» ولا يُعرف في كلام العرب 
إلا «شَعّفها» بفتح الغين» وكذا «شَعَفها»» أي: تركها مشعوفة. 

وقال سعيد بن أبي عَرُوبة عن الحسن: الشّغْاف حجاب القلب”". والشّعاف 
سويداء القلب» فلو وصل الحبٌ إلى الشّعاف لماتت. وقال الحسن: ويقال: ١‏ 
الشَّغاف الجلدةٌ اللاصقة بالقلب التي لا ترى» وهي الجلدةٌ البيضاء”“» فلصق حبّه 
بقلبها كلّصُوق الجلدة بالقلب. 


0 


قوله تعالى: «إِنًا لَرَها في صَكَلٍ مين أي: في هذا الفعل. وقال قَتَادة: «قْتَامَا» 
وهو فتى زوجها؛ لأنّ يوسف كان عندهم في حكم المماليك» وكان يَنْقُذْ أمرها فيه. 
وقال مقاتلٌ» عن أبي عثمان النَّهْديٌء عن سلمان الفارسيٌ قال: إِنَّ امرأة العزيز 
استوهبت زوجها يوسف. فوهبه لها وقال: ما تصنعين به؟ قالت: أنّخذه ولداء قال: 
هو لك. فريّته حتى أَيْفَعَ وفي نفسها منه ما في نفسهاء فكانت تنكشف له وتتزيّن 
وتدعوه من وجه اللطف» يه ل 


0-704 


قوله تعالى: طلم سمت بمَكْروِنَ» أي : بغيبتهنّ إياهاء واحتيالهن في ذمها. وقيل: 
إنها أطلعتهنّ واستكتّمتهنٌ"'' فَأفْسَيْنَ سرّهاء فسمّي ذلك مكراً. 


.31١1-0117/17 النكت والعيون 7/١اء وأخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن 776/7 . ش 

فو اخرية ابن أبي حاتم )١1977( 7١71/7‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولم نقف عليه عن الحسن» 
فقد سلف قول الحسن: الشغاف باطن القلب. 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون 7١/7”‏ عن السدي وسفيان بنحوه» ولم نقف عليه عن الحسن. 

(0) لم نقف عليه. 


قف في (م): استأمنتهن. وفي (د): استمكنتهن » والمثبت من باقي النسخ.» وهو موافق لما في معاني 
القرآن للنحاس / 47١‏ » والكلام منه. 


سورة يوسط: الآيات 7٠١‏ _ ؟١1‏ وم 


و 


وقوله: أَزْسَلَتَ إِلتوِنَّ» في الكلام حذفء. أي: أرسلت إليهن تدعوهنّ إلى وَلِيمةٍ 
لتُوقِعَهنّ فيما وقعت فيه"'©2؛ فقال مجاهد عن ابن عباس : إِنَّ امرأة العزيز قالت 
لزوجها : إني أريد أن أنََخذ طعاماً فأدعرّ هؤلاء النُسوة. فقال لها: افعلي. فاتخذت 
طغافا : ثم نَججّدت لهنّ البيوت ‏ نَجَدت» أي : زئنت» والتجد: ما يُنججد به البيت من 
المتاع» أي: يُزيّنَء والجمع : نجود؛ عن أبي عُبيدء والتّنجيد: التزيين”" - وأرسلت 
إلبهق أن يحشرق:طعامها» ولا خحلت متك امراء من سكي 

قال وهب بن مُنَبّه: إنهنّ كنَّ أربعين امرأة' ''» فجئن على كَرْهِ منهنَّ» وقد قال 
فين أُمَيّةُ بن أبي الصَّلْت : 
كتين إذا تيهنا قتعتتراة وتوت له انفيادا © 

ويروى: أنماطاً. 

قال وهب: فجئن وأخذنَ مجالسهِنٌ .«وَْعََدَتَ كَنَّ متكا أي : هيّأت لهنّ 
مجالس يتكنَ عليها. قال ابن جُبير: في كل مجلس جام فيه عسل وأَئْرُجٌ وسكين حاة. 

وقرأ مجاهد وسعيد بن جُبير: «مُنْكاً» مخمّفاً غيرٌ مهموز””. والمُنْك هو ارج 
بلغة القبط. وكذلك فسره مجاهد؛ روى سفيان» عن منصورء عن مجاهد قال: المُتَّكأ 
مثقّلاً: الطعام» والمُنْك محمّفاً : الأنْرْجٍ"'؛ وقال الشاعر: 


. "70/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) الصحاح (نجد). 

() ذكره البغوري 477/7 . 

(4) كذا في النسخ» ولم نقف عليه. وأنضاداً جمع نضَّدء وهو ما نُضِد من متاع أو خياره. ونَضَّدْتٌ المتاع 
ونضٌدتُه: ضممت بعضه إلى بعض مِّقاً أو مركوماً. ينظر أساس البلاغة والقاموس (نضد). 

(4) عرائس المجالس ص4 ١١‏ عن مجاهد» وذكرها ابن جني في المحتسب 774/١‏ عن ابن عباس وابن 
عمر وقتادة وغيرهم. 

(7) معاني القرآن للنحاس 45١- 47١/5‏ . وأخرجه الطبري 177/17 . والأترج: من فصيلة 
الحمضيات» يسمى بالشام الخُباد واحدته أَندجّة. معجم متن اللغة (ترج). 


1 سورة يوسف: الآيات لمر رونا 


نَشَرَت الام بالنتش راع هار :وتو ئ انلمك يمنا غات" 
وقد تقول أَزدُ شتوعة: الأترجّة : المنْكة. 
قال الجوهريٌ: المُنّْكُ: ما تُبقيه الخاتنة» وأصل المُئْك : الرُماوَرْد. والمَبْكّاء من 
النساء: التي لم تُحْمَض. قال الفرّاء: حدثني شيخ من ثقات أهل البصرة أنَّ المُنْك 
مخمّفاً: الرُماوَرْد. وقال بعضهم: إنه الأترج. حكاه الأخفش””". ابن زيد: أترجًا 
وعسلاً يؤكل به”"؛ قال الشاعر: 
1 0 40 م َو عاأ: د اد 2 0 )2 
فظللنا بلعموّوا نا وشرينا الحلال من قلله 
أي : أكلنا. 
النحاس: قوله تعالى: «وَأَعْتَدَتٌ» من العَتَّاده وهو كل ما جعلته عُدَّة لشيء. 
١مُتَكأ؟‏ أصح ما قيل فيه ما رواه على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: مجلساً. وأمًا 
قول جماعة من أهل التفسير إنه الطعام» فيجوز على تقدير: طعامَ متكأء مثل : 
وَْكَلِ الْقَرَيَةه ودلَّ على هذا الحذف: «وآنَتْ كُلَّ واحدة منهنّ سِكُيناً»؛ لأنَّ 
حضور النساء معهنّ سكاكينٌ إنّما هو لطعام يُقطع بالسكاكين. كذا قال في كتاب 
«إعراب القرآن)”' له. 


(0) سلف 711/9. 

(؟) الصحاح (متك)» وقول الفراء في معاني القرآن له 55/7 . قوله: الزَّمَاوَرْده هو طعام من البيض 
واللحمء معرب. اللسان (ورد). وقوله: لم تخفضء الخفض: ختان الجارية. اللسان (خفض). 

(5) أخرجه الطبري 179/17 . 

(4) في (م): فظلنا. ٠‏ 

(5) قائله جميل بثينة» وهو في ديوانه ص184 » والمعاني الكبير لابن قتيبة 401//١‏ » والخزانة 7١/٠١‏ . 
قوله: الحلال» ذكر البغدادي عن الشيرازي أنه قال: هو النبيذء وسماه حلالاً على وجه الخلاعة. قال 
البغدادي: ولا يَخْمَى أنَّ حَمْله على ظاهره أَنُسب؛ لأن قائله مؤمن» وكان في عرفة في موسم الحج. 
والقلل جمع قلة» وهو إناء للعرب كالجرة. 

(5 ؟/0؟3. 


سورة يوسض: الآيات 1١١ ٠٠١‏ م 


وقال في كتاب «معاني القرآن"'': وروى مَعْمَّر عن قَّتّادة قال: «المتّكأ»: 
الطعام. وقيل: «المتكأ»: : كل ما انكَىَ عليه عند طعام أو شرابٍ أو حديث؛ وهذا هو 


المعروفُ عند أهل اللغة. إِلّا أنَّ الروايات قد صحت بذلك. وحكى القُّتبِيَ”" أنه 
يقال: اتكأنا عند فلان» أي: أكلنا. 


والأصل في «متكأ»: موتكاأ. ومثله: مُتَّزْن ومُتّعد؛ لأنه من وَزَنْتُ ووَعَدْتٌ 
ووكأتٌ» .ويقال: انك يتكئى انّكاء2. 
و وَحِدَوَ متهن م4 مفعولان. وحكى الكسائئٌ والفراء أنَّ السّكُين يذكّر 
ويؤنّث؛ وأنشد الفراء: 
فَعَيِّتَفِيِالسَّنَام تَدَاةَقُرٌ بسكُينَمُوَئْقَةَالئُصَابِ9) 
الجوهريٌ: والغالبٌ عليه التذكير؛ وقال: 
يُرى ناصحاً فيمابَّدًَا فإذا حلا فذلك سكينٌ على الحَلْتٍ حَاذقٌ©) 
الأصمعي لا يَعْرفُ في السكّين إلا التذكير” . 
قوله تعالى: #وقالتٌ اخرج عليهن» بضمٌ التاء لالتقاء الساكنين؛ لأنَّ الكسرة 
تَْقَلَ إذا كان بعدها ضمة» وكَسْرٌ”" التاء على الأصل20. 


)00( كاد 

(1) في تفسير الغريب ص5١7‏ » وتأويل المشكل ص8؟"١‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 795/7 . 

(4) المذكر والمؤنث للفراء ص77 ٠»‏ وإعراب القرآن للنحاس 777/5 (والكلام منه)» والمذكر والمؤنث 
لأبي بكر الأنباري 788/١‏ » ومجالس العلماء للزجاجي ص١١٠‏ » والمخصص لابن سيده ١7/117‏ 6 
واللسان (عيث) و(سكن).؛ وقال ابن منظور: عيّث في السنام بالسكين: : أثر. 

(5) الصحاح (سكن)» والبيت لأبي ذؤيب» وهو في ديوان الهذليين 151/١‏ . وقال شارح الديوان. 
ويروى: على الحلق حالق. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 777/75 », وينظر المذكر والمؤنث لأبي بكر الأنباري 789/١‏ . 

0) في (م): وكسرت. 

(8) قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة بكسر التاءء والباقون من السبعة بضمها. السبعة ص48 والتيسير 
ص8ثلا . 


فا سورة يوسف: الآيات 1١١ ٠١‏ 


قيل : إِنّها قالت لهنّ: لا تقطعنّ ولا تأكلن حتى أُعْلِمَكُنَء ثم قالت لخادمها: إذا 
قلت لك: ادع لي إيلاء فادعَ يوسف. وإيل: صنمٌ كانوا يعبدونه. وكان يوسف عليه 
السلام يعمل في الطين» وقد شدَّ مئزره وحسّرٌ عن ذراعيه» فقالت للخادم: ادعٌ لي 
إيلاء أي: ادعٌ لي الربّء وإيل بالعبرانية: الربٌ. قال: فعجبّت النسوة وقلن: كيف 
يجيء؟! فصعدت الخادم فدعت يوسفء. فلمًا انحدر قالت لهنّ: اقطعْنَ ما معكنٌ. 
0 رلته أَمْرَْمُ وَقَطَمنَ لدِيجْنَ» بالمُدَىء حتى بلغت السكاكين إلى العظم؛ قاله وهب 


يم و9 


دن لم يخرج عليهنّ حتى زيّنته» فخرج عليهم فجأةً فدهشن فيهء 
وتحيّرن لحسن وجهه وزينته وما عليه فجعل: يقظعْنَ أيديهنّ ‏ ويحسبن أنهن يقظعن 
الأثرج. 


واختلف في معنى: «أَكْبَرْنَُ؛ فروى جُوّيبر» عن الضّحاك» عن ابن عباس : 
أَعْظَمْته وهِبئه9". 


وعنه أيضاء ا ُنَيْنَ وَأَمْذَِينَ من الَدَّهَش؛ وقال الشاعر: ٠‏ 
إذا ما رأين الفحل من فوق قَارَةٍ َهلْنَ رهز المني السدققا"؟ 
وقال ابن سمعان عن عِدَّةِ من أصحابه أنهم قالوا: أَمْذَيْن عشقاً. 


وَهُبٍ بن منبّه : عشقئّه حتى مات منهنّ عشرةٌ في ذلك المجلس دَهَشاً وحيرة 


رخذ سو 


)١(‏ أخرجه الطبري 171/17 - 177 من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه ابن أبي حاتم 
0/7 (1150517) من طريق أبي روق» عن الضحاك» عن ابن عباس. قال ابن عطية في المحرر 
الوجيز */794 : هذا قول. الجمهور. 

(0) أخرج الشعر والقول قبله أبو الشيخ عن الكميت» كما في الدر المنثور ١5/5‏ » ولم نقف عليه عن ابن 
عباس. والقارة: الجَبَيْل الصغير المنقطع عن الجبال» أو الصخرة العظيمة. القاموس (قار). 

(*) عرائس المجالس ص4؟١‏ . 


سورة يوسف: الآيات ارمشرين رخفا 


وقيل: معناه: حِضّن من الدّهش؛ قَاله قتادة ومقاتل والسَّديَ”'“. قال الشاعر: 
نأتي التّساءَ على أطهارهِنّ ولا نأتي التناء إذا أكبَرنَ إكبان9؟ 

وأنكر ذلك أبو عبيدة' '' وغيره» وقالوا: ليس ذلك في كلام العرب» ولكنه يجوز 
أن يكنّ حِضْنَ من شدَّة إعظامهنّ له وقد تفزع المرأة» فتسقط ولدها أو تجيض. 

قال الزجاج”*': يقال: أكبرنه» ولا يقال: حِضْنهء فليس الإكبار بمعنى الحيض. 

وأجاب الأزهري”' فقال: يجوز أكرت بمعض حافنت؟ لأن المرأة إذا خاضت 
في الابتداء خرجت من حَيِّرْ الصغر إلى الكبر» قال: والهاءٌ في كينها خرن أت 
تكون هاءَ الوقف لا هاءً الكناية. 

وهذا مزيّف؛ لأن هاء الوقف تسقط في الوصلء وأْمْمَلُ منه قولٌ ابن الأنباري: 
إنَّ الهاء كنايةٌ عن مصدر الفعل» أي: أكبرن إكباراً» بمعنى حِضْن حَيْضاً. وعلى قول 
ابن عباس الأول تعود الهاء إلى يوسف؛ أي: أعظمن يوسف واجْكلنه. - 

قوله تعالى: لوَقَكَمَنَ ينه قال مجاهد: فظّعنها حتى ألقينها0". وقيل: 
حَدَشْنها. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: حرًا بالسكين؟؛ قال التساس 7 يري 


)١(‏ لم نقف عليه عنهمء وأخرجه الطبري ١71/١‏ »؛ وابن أبي حاتم 510/9 )١11001(‏ و(1001١1)‏ من 
طريق عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه» عن جده ابن عباس. قال ابن عطية في 
المحرر الوجيز 794/7 : هذا قول ضعيف من معناه منكور» وليس عبد الصمد من رواة العلم رحمه 
الله. اه. وينظر تهذيب اللغة .7١177/١١‏ 

(؟) معاني القرآن للزجاج ٠١7/7‏ » وتفسير الطبري 1737/17 » والمحرر الوجيز /379 . قال الطبري: 
لا أحسب له أصلاً؛ لأنه ليس بالمعروف عند الرواة. وقال ابن عطية: البيت مصنوع مختلق. 

(*) في مجاز القرآن 7١9/١‏ . 

(5) في معاني القرآن ٠١5/7‏ . 

(5) في تهذيب اللغة 151١/1١‏ -؟7١5.‏ 

() المحرر الوجيز 774/7 وأخرجه الطبري 10/١7‏ . قال ابن عطية: فظَاهِرُ هذا أنه بانت الأيدي» 
وذلك ضعيف من معناه. 

(0) في معاني القرآن 477/7 » وما قبله منه» وأخرج قول مجاهد الطبري 7/١‏ . 


عام سورة يوسف: الآيات 1١١ . ٠١‏ 


مجاهدٌ أنه ليس قطعاً تَبِينُ منه اليد» إِنّما هو حَدْسْنٌ وحرّء وذلك معروفٌ في اللغة أنْ 
يقال إذا خدش الإنسان يد صاحبه : قطع يده. 

وقال عِكرمة: «أَيْدِيَهُنَ؛: أكمامَهنّ» وفيه بُعْد. وقيل: أناملّهنَ. أي: ما وجدن 
ألمَاً في القطع والجرح» أي : لشغل قلوبهنّ بيوسف. 

والتقطيع يشير إلى الكثرة» فيمكن أن ترجع الكثرة إلى أنَّ كل واحدة”'؟ جرحت 
يدها في مواضع؛ ويمكن أن يرجع إلى عددهن. 

قوله تعالى: «وَقلنَ حَنسٌ يلو أي : معادً الله. وروى الأصمعيٌ عن نافع أنه قرأ 
كما قرأ أبو عمرو بن العلاء: #وقُلْنَ حاشا لله» بإثبات الألف وهو الأصل”".: ومن 
حَذّفها جعل اللام في لله) عوضاً منها. وفيها أربع لغات» يقال: حَاشَاكَ وحَاشًا 
لَكَّء وحاش لَكَء وحشًا لَك ويقال: حُاشًا زيدٍ وخاشا زيداً؛ قال النحات 9؟: 
وسمعت علي بن سليمان يقول: سمعت محمد بن يزيد يقول: النْضت أزلئ؟ لأنه قد 
صم أنها فعلٌ؛ لقولهم: حاشَّ لزيدء والحرفُ لا يُحذف منه””'» وقد قال النابغة: 

وَلَا أحاشِي من الأقوام من أحر0» 

وقال بعضهم: حاشَ حرفٌ» وأحاشي فعل. ويدلٌ على كون حاشا فعلاً وقوعٌ 

حرف الجرٌ بعدها”"". وحكى أبو زيد عن أعرابيٌ: اللهمّ اغفر لي ولمن يُسمع» حاشا 


)١(‏ في (م): أن يرجع الكثرة إلى واحدة» وفي (د) و(ز) و(ظ): إلى كل واحدة» والمثبت من (ف). 

(1) إعراب القرآن للنحاس 77/1” », وقراءة أبي عمرو في السبعة ص48" » والتيسير ص18 » ورواية 
الأصمعي عن نافع أخرجها ابن مجاهد في السبعة ص48” » وليست هي المشهورة عنه. 

() في إعراب القرآن 77/7" » وما قبله منه. 

(4) يعني حذف الألف من «حاشا»» والحذف إنما يكون في الفعل. أسرار العربية لأبي البركات الأنباري 
صض١9١.‏ 

(0) وصدره: ولا أرى فاعلاً في الناس يشبههء وهو في ديوان النابغة ص77 , والخزانة 407/8 . قال 
البغدادي: قوله: ولا أحاشيء أي: لا أستثني أحداأ ممن يفعل الخير. والشاهد فيه: تصرٌّف الفعل 
حاشاء والتصرّف من خصائص الأفعال. أسرار العربية ص١9١‏ . 

(5) ينظر أسرار العربية ص40١‏ - ١47‏ . وقال أبو البركات: وحرف الجر إنما يتعلق بالفعل؛ لأن الحرف 
لا يتعلق بالحرف. 


سورة يوسف: الآيات اممشيين وعم 


00 د ا 

وقرأ الحسن : «وَقُلْنَ حَاسْنْ لِله؛ بإسكان الشين» وعنه أيضاً: «حاشّ الإلو». ابن 
مسغود وأَبنّ: «حاشّن”'؟ الله» بغير لام؛ ومنه قول الشاعر : 
حاشائببييتَوباندًَإنَ بو ضَنَاعنَالْمَلْحَاةَوالشئ" 


الشيطانٌ وأبا الأصبغ ء 


قال الزْجّاج: وأصل الكلمة من الحاشية؛ والحَشًا بمعنى الناحية» تقول: كنت 
في حَشًا فلانٍ» أي: في ناحيته» فقولك: حاشا لزيدٍء أي: تَنكَى زيدٌ من هذا وتَباعَدَ 
عنه» والاستثناء إخراج وتنحيةٌ عن جملة المذكورين”». 

وقال أبو علىٌ: هو «فاعَل» من المحاشاة؛ أي: حاشا يوسفٌ وصار في حاشيةٍ 
وناحيةٍ مما قرف به" » أو من أن يكون بشراً؛ فحاشا وحاشَ في الاستثناء حرف جر 
عند سيبويه''2: وعلى ما قال المبرّد وأبو علىٌ فعل. 

قوله تعالى : اما مَذًا بسر قال الخليل وسيبويه: «ما» بمنزلة ليس؟ تقول: ليس 
زيدٌ قائماًء وطاإما مدا براك ولانًا مر أُمَهَتهِرٌ > [المجادلة:؟]. وقال الكوفيون: لما 


. ١١29ص وشرح المفصل ؟/ 85 » والمغني‎ . ”57/١ المحتسب‎ )١( 

(؟) في (د) و(ز) و(م): حاش» وكذلك وقعت في القراءات الشاذة ص77 » والمثبت موافق لما في 
المحتسب ”51١/١‏ » والمحرر الوجيز ”/ 7794 » والبحر ه/ ”١7”‏ », والدر المصون 585/5 . وينظر ما 
سلف من القراءات في هذه المصادر. 

(؟) مجاز القرآن 7١١/١‏ » والحجة للفارسي 577/5 » والمحتسب 5١/١‏ » والمحرر الوجيز ”/ 55٠‏ . 
وهو في المفضليات ص77 » والأصمعيات ص8١7‏ » منسوب للجميح الأسدي برواية: 

حاشاأبائوبانَإنَّأبا ‏ ثوبانليسببُكمةئَلم 
عتموو نوست البلحه إناسة هنا هن الملسحأة والشكم 

(5) بنحوه في معاني القرآن للزجاج ٠١/7‏ . 

(0) بنحوه في الحجة للفارسي 477/5 - 577 » وينظر مشكل إعراب القرآن ٠» "87/١‏ وتقدير الكلام 
على ماذكر في هذين المصدرين: «حاش لله؛ أي: بَعْد يوسف عن هذا الذي رمي به لله» أي: لخوقه 
الله ومراقبته له. وسيذكر المصنف نحوه عن أبي نصر القشيري. 

)١(.‏ الكتاب ؟/7"59. 


فا سورة يوسف: الآيات ١١ ٠١‏ 


حذفت الباء نصبت» وشرحٌ هذا فيما قاله أحمد بن يحيى ‏ أنك إذا قلت: ما زيدٌ 
بمنطلق» فموضع الباء موضع نصب» وهكذا سائرٌ حروف الخفضء فلما حذفت الباء 
نصبت لتدلٌ على محلّهاء قال: وهذا قولٌ الفرّاءء قال: ولم تعمل «ما» شيئاًء 
فألزمهم البصريون أن يقولوا: زيدٌ القمرَ؛ لأنَّ المعنى : كالقمر. فردٌ أحمد بن يحيى 
بأن قال: الباء أَدْحَلُ في حروف الخفض من الكاف؛ لأنَّ الكاف تكون اسماً. 

قال النحاس”©: لا يصحٌ إِلّا قولُ البصريين» وهذا القول يتناقض؛ لأنَّ الفرّاء 
الجا لاد مايمتطلق ريدو وانن: 
الاب واتلهي أن لتو يتك ندا وما بالخ رٌأنت ولا العَقِيقِ" 

ومَنَعَ نضًا النصبّء ولا نعلم بين النْحويين اختلافاً أنه جائرٌ: ما فيك براغب 
زيدٌء وما إليك بقاصدٍ عمرٌوء ثم يحذفون الباء ويرفعون. وحكى البصريون 
والكوفيون: ما زيدٌ منطلقٌ بالرفع» وحكى البصريون أنها لغةٌ تَميمء وأنشدوا: 
ينبا تتجعلوة التوقيدًا :'وباتق لدي حنسب تريي” 

الندّ والنّديد والتّدِيدةٌ: المِثْلٌ والتّظير”». وحكى الكسائي أنها لغةٌ يَهامةَ ونجد. 
وزعم الفرّاء أن الرفع أقوى الوجهين. قال أبو إسحاق: وهذا غلط؛ كتابٌُ الله عدَّ 
وجل ولغةٌ رسول الله ك4 أقوى وأو . 

قلت: وفي مصحف حفصةً رضي الله عنها: «مَا هَذَا ببَسَّرا ذكره العَؤنوي. 


)١(‏ في إعراب القرآن 577/7- 378 » وينظر قول سيبويه في الكتاب ال م » وقول الفراء 
في معاني القرآن له 47/7 . 

(؟) معاني القرآن للفراء 7/ 44 » والخزانة ١41/4‏ . 

() إعراب القرآن للنجاس 75/7 », والبيت لجريرء وهو في ديوانه 77١/١‏ » والخزانة 77/7 » ورواية 
الديوان: تيم بدل: أتيماً. 

(5) الصحاح (ندد). 

(4) إعراب القرآن للنحاس 755/7 . وكلام الفراء في معاني القرآن له 47/7 » وكلام أبي إسحاق وهو 
الزجاج في معاني القرآن له ٠١8/7‏ . 


سورة يوسف: الآيات 1١١ ٠١‏ يدعم 


قال القُسَيريُ أبو نصر: وكوك اللسوة أن توسك أحين من ضورة الشرع بل هو 


في صورة مَلَكء وقال الله تعالى: ظإلْقَدَ عَلََ ألْإننَ ف أَحسَنِ تََويرٍ» [التين:4] والجمع 
بين الآيتين أنَّ قولهنّ : «حَسٌ يلوه تبرئةٌ ليوسف”" عمّا رمته به امرأة العزيز من 
المراودة» أي: بَعْدَ يوسف عن هذاء وقولهنّ: (لله) أي : لخوفهء أي براءةٌ لله من 
هذاء أي: قد نجا يوسف من ذلك» فليس هذا من الصورة في شيء» والمعنى: أنه 
في التبرئة عن المعاصي كالملائكة؛ فعلى هذا لا تنافض. 

وقيل: المرادٌ تنزيهُه عن مُشابّهة البشر في الصورة؛ لفَرْطٍ جماله» وقولّه : «للّه» 
تأكيدٌ لهذا المعتىء» فعلى هذا المعنى قالت النسوة ذلك ظلنا متهن أن صورةٌ الْمَلّك 
أحسن,» وما بلغهنّ قولّه تعالى : طلْقَدَ حََنَا الْإضنَ ف لَحْسَنِ تَتَويرٍ» [التين: 2]4 فإنه من 
كتابنا. وقد ظنَّ بعض الضَّعَفَةٍ أنَّ هذا القولّ لو كان ظنا باطلاً منهنّ» لوّجَبَ على الله 
أن يرد عليهنَ» ويبيّن كذبهنَ» وهذا باطلٌ؛ إذ لا وجوب على الله تعالى» وليس كل 
ما يخبر به الله سبحانه من كُفْر الكافرين وكذب الكاذبين يجب عليه أن يَقْرّنَ به الردً 
عليه» وأيضاً أهلّ العرف قد يقولون في القبيح: كأنّه شيطان» وفي الحَسّن: كأنه 
مَلّكْء أي : لم ير مِْله ؛ لأنَّ الناس لا يَرَوْن الملائكة» فهو بناءً على ظَنٌّ في أنَّ صورة 
الملّك أحسنء أو على الإخبار بطهارة أخلاقه وبُعْدِه عن التَّهُم. 

إن هنذا إلا مَكُّ» أي: ما هذا إلا مَلَكء وقال الشاعر: 
ننس الإنندى ولك لعلاة “:تدزل من شه السماء يصون 

وروي عن الحسن: «ما هذا بشِرّى)؛ بكسر الباء.والشين» أي: ما هذا عبداً 
متترى + أئ: ما ينبغي لِمثْلٍ هذا أن يُباع» فوضع المصدر موضعٌ اسم المفعول؛ كما 
قال: «يْلّ لك سيد البتر»ه [المائدة:97] أي: مَصِيدَه وشِبْهه كثير. ويجوز أن 
يكون المعنى : ما هذا بثمن» أي : مثلّه لا يثمنٌ ولا يقرّم» فيراد بالشراء على هذا : 


)١(‏ في (ظ): أن قوله حاش لله تنزيه ليوسف. 
(0) سلف 28/١‏ 


ب انمو سورة يوسف: الآيتان 1١7 ٠١‏ 


النّمنُ المشرّى به» كقولك: ما هذا بألفي, إذا نفيتٌ قولَ القائل: هذا بألف. فالباءً 
على هذ متعلقةٌ تمتحدوق فو لف4237 كانه قال؟ ما هذا أمقثرا بشراء: 

وقراءة العامة أشبة؛ لأنَّ بعده: «إِنْ هنذا إلا ملك كيده مبالغةً في تفضيله في 
جنس الملائكة تعظيماً لشأنه؛ ولأنَّ مثل «بشِرّى» يُكتب في المصحف بالياء”". 

قوله تعالى: طتَالَتَ مكُح الَرِى لْمتُننى فيهِ» لما رأت افْتِنَانَهنّ بيوسف أظهرت 
عُذْرَ نفسها بقولها: المي فيا أي: في حبّه. 

و«ذلك» بمعنى «هذا»». وهو اختيارٌ الظبري”". وقيل : الهاء للحب» و«ذلك» على 
بابه'*»؛ والمعنى: ذلكنّ الحُبٌ الذي لُمتئّني فيه» أي: حب هذا هو ذلك الحبّ. 
واللومٌ: الوصف بالقبيح. ثم أقرّت وقالت: لولم مَوَدثهٌ عن تيو تَاستتمم» أي : 
أمتنع. 

وسمّيت العصمةٌ عصمة لأنّها تمنع من ارتكاب المعصية. وقيل: «(استعصم» أي : 
اشتعضى ”6 والمعتق واحد: 

ولي لم قعل مآ ءامرمُ نكن عاودَنْه المراودةً بمحضّر منهنّ» وهتكث جلبابَ 
الحياءء ووعدثٌ بالسجن إن لم يفعل» وإنما فعلت هذا حين لم تخشّ لَوْماً ولا 
مقالاًء خلاف أوَّلٍ أمرها إذ كان ذلك بينه وبينها. 

وَلَبَكْونا ين ألضَعْرنَ» أي : الأؤلّاء. وخظ المصحف: «وليكوناً» بالألف» 

وتقرأ بنون محمّفة للتأكيد. ونون التأكيد تثفّل وتخمّفء والوقفٌ على قوله: «ليُسْجَئَنَ» 
بالنون لأنها مثقّلة» وعلى «ليكوناً» بالألف لأنها مخمّفة» وهي تشبه نون الإعراب في 


.7”57/١ المحتسب‎ )١( 
. 77/7 (؟) معاني القرآن للنحاس 577/7 » وينظر النكت والعيون‎ 

() في تفسيره 151/17 . 

(4) المحرر الوجيز 55١/7‏ » وقوله: على بابه» أي: في الإشارة إلى غائب» كما ذكر ابن عطية. 
(0) أسخرجه الطبري ١57/17‏ عن قتادة. ووقع في (ظ): استعف» بدل: استعصى. 


سورة يوسطه: الآيات ١5 ٠١‏ م 


2 


قولك: رامع رةه ونيد وعمراًء وَمَقَله فقول : #لتمقمًا ألنََمِيَةِ» [العلق:١١]‏ 
ونحوهاء الوقفك”'' عليها بالألف». كقول الأعشى: 
وَلَا تَعبدٍالشيطانٌ واللة فاعبدا9) 
أراد: فاعبدا”" » فلمًّا وقف عليه كان الوّقفُ بالألف. 


دم + 


قوله تعالى: طَُالَ رب ألِيَجَنٌ آَحَب ِل مما يتشوكفة إِليهِ وَلِلَا تسرف عَقَ 
َه أب تي ا ١‏ يد لويد © النتمات 4 بن ضرت عله كتغل إل 

هْوَ ألسَمِيمٌ الْعَليِمُ © # 

قوله تعالى: َال رب ليحن أَحَبَّ إِلنَّ مما يدَعُوتَِ إِليّهِ» أي : دخولٌ السجن» 
فحذف المضاف؛ قاله الرَّجّاج والنسّاس”؟». «أحَبٌ إلىّ؛ أي: أسهلٌ عليَ وأهونُ من 
الوقوع في المعصية» لا أنَّ دخول السجن مما يُحَبُ على التحقيق. 

وحُكي أنَّ يوسف عليه السلام لمّا قال: «آليِجْنٌ أَحَبَّ إن أوحى الله إليه: «يا 
يوسف! أنت حَبَسْتَ نفسك حيث قلتٌّ: السجنٌ أحبٌ إلىّ» ولو قلتٌّ: العافيةٌ أحبٌ 
إليّ» لعُوفِيتَ»””. 

وحكى أبو حاتم أنَّ عثمان بن عفان © قرأ : «الْسَحِن) ب بفتح السين» وحكى أن 


ذلك قراءةٌ ابن أبي إسحاق وعبد الرحمن الأعرج ويعقوبٌ» وهو مصدرٌ: سَجَنه 
0 / 


)١(‏ في (ظ): والوقف. والمثبت من باقي النسخ. وتفسير الطبري ١47/١‏ - 147 ء والكلام منه. 
(1) تفسير الطبري 147/17 » وصدره عنده: وصل على حين العشيّات والضحىء وهو في الديوان 
ص/8١‏ برواية: 
وذا النْصُّبٍ المنصوب لا تنسكنّه ولاتعبدالشيطان... 
(*) في تفسير الطبري: فاعبّدَن. 
(5) معاني القرآن للزجاج ٠١8/7‏ » وإعراب القرآن للنحاس 778/7 . 
(0) عيون الأخبار لابن قتيبة 1/4/١‏ 
(5) إعراب القرآن للنحاس 778/7 » وقراءة يعقوب في النشر ”/ 740 » وهو من العشرة. 


دنا سورة يوسف: الآيتان 37 ١5‏ 


لوَإِلًّا َسَرِفْ عَقْ كَيَدَهْنَّه أي : كيد النّسوان. وقيل: كيد النّسوة اللاتي رأينه؛ 
فإنهنٌ أمَرْنه بمطاوعةٍ امرأةٍ العزيزء وقلن له: هي مظلومةٌ» وقد ظلمتها. وقيل: طلبت 
كل واحدةٍ أن تخلرٌ به للنصيحة في امرأة العزيزء والقصدٌ بذلك أن تَعَذِلّه في حقّهاء 
وتأمرّه بمساعدتهاء فلعلّه يُجيب» فصارت كل واحدةٍ تخلو به على حِدّةٍ فتقول له: يا 
يوسفء اقض لي حاجتي فأنا خيرٌ لك من سيدتك. تدعوه كل واحدة لنفسها وتُراودٌه» 
فقال: يا ربّ كانت واحدةً فصِرُّنَ جماعة. 


وقيل : كيد امرأة العزيز فيما دعته إليه من الفاحشة» وكتّى عنها بخطاب الجمع؛ 
إمّا تعظيماً لشأنها”'2 في الخطابء وإمّا ليعدل عن التصريح إلى التعريض. والكيدٌ: 
الاحتيال والاجتهاد؛ ولهذا سمّيت الحربُ كيداً؛ لاحتيال الناس فيها؛ قال عمر بن 
لجأ : 
تراءث كي تكيدَظآمبشْر لاي 5 الك كاين 
<ِأمْبُ إِلَبِنّ جواب الشرطء أي: أمِلْ إليهنٌّ؛ من صبا يصبو: إذا مال 
واشتاق» صُبًْا وصَبوة7؛ قال: 


: د 00 2-76 1 000 زفق 
أي: إن لم تَلظف بي في اجتناب المعصية وقعتٌ فيها” .وَأ ين للهاين» أي : 


يا 


ممن يرتكب الإثمّ ويستحقٌ الذّمَ أو ممن يعمل عَمَّلَ الجهّال؛ ودل هذا على أنَّ 


زفق في (د) و( و(م): لتعظيم شأنهاء والمثبت من (ظ) و(ف»)» وهو الموافق لما في النكت والعيون 
*/4” ء والكلام منه. ْ 


)١(‏ الموشّى لأبي الطيب الوشاء ص7١١‏ برواية: ... أم عمرو وكيدك...؛ ومنتهى الطلب 549/17 برواية: 
بدث فتبِرَجَتْلك|مٌبدر )| كت لك ار 1 
(9) تفسير البغوي 414/7 . 


(5) قائله يزيد بن ضبة» كما في مجاز القرآن ”١١/١‏ , والأغاني ٠١7/9‏ » وهو في تفسير الطبري 
١56/1‏ دون نسبة. 


(0) إعراب القرآن للنحاس 778/7 . 


سورة يوسف: الآيات ١0 _ ١١‏ أعم 


أحداً لا يمتنع عن معصية الله إِلّا بعون الله؛ ودلَ أيضاً على قُبْح الجهل والذمٌ 
لصاحيه. 

قوله تعالى: طدَأسْتََاتَ ل رَيُمُه لما قال: «وَإِلّا تَضرِف عَنْي كَيْدَهُنَ؛؛ تعرّض 
للدعاء» وكأنه قال: اللهمٌّ اصرف عئْي كيدهنّ؛ فاستجاب له دعاءه. ولَظفَ به 
وعصمه عن الوقوع في الزنى. «كَيْدَهْنَّ» قيل: لأنهنّ جمعٌ قد راودنّه يعن نفسه. وقيل: 
يعني كيد النساء. وقيل: يعني كيد امرأة العزيزء على ما ذُكر في الآية قبل» والعموم 


ا 
قوله تعالى : 00 7 7 م ما داكا لبت أت ع يع حَقّ ان ص 
فيه أربع مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: «ثُدّ بدَالكُم أي: ظهر للعزيز وأهل مَسُورته يّنْ بَمَد ما 
ا الْآبتِ4 أي : علامات براءة يوسف ‏ من قَدٌ القميص من دُبّرء وشهادةٍ الشاهد. 
وحَرٌ الأيدي» وقلةٍ صبرهنّ عن لقاء يوسف :1ل بجر كرا العذة ١‏ تن 5 
العامّة» وللحيلولة بينه وبينها. وقيل: هي البركاثٌ التي كانت تنفتح عليهم ما دام 
يوسف فيهم. والأول أصحٌ. 

قال مقاتل عن مجاهد عن ابن عباس في قوله: ظثُدّ بدا للم يَنْ بد ما را الآبت» 
قال: [قَذّ] القميص من الآيات» وشهادةٌ الشاهد من الآيات. وقطعٌ الأيدي من 
الآيات» وإعظامٌ النساء إياه من الآيات2"0. 

وقيل: ألجأها الخجل من الناس» والوجل من اليأسء إلى أنْ رضيت بالحجاب 
مكانّ حَوْفِ الذهاب» لتشتفي إذا مُنعت من نظره؛ قال: 
وما نينانة مشتاتي على أمَلٍ ين اللقناء كمشتاقٍ بلا مل(" 
(1) زاد المسير 771/4 » وما سلف بين حاصرتين منه وأخرجه ابن أبي حاتم 718/1 (11585) من 


طريق عكرمة عن ابن عباس بلفظ : من الآيات: قد القميص» وأثر السكين. 
(7) البيت للمتنبي» وهو في ديوانه ص75 . 


؟عم سورة يوسف: الآية ١0‏ 


أو كادته رجاء أن يَمَلَّ حَبْسّه فيبذْلَ نفسه. 

الثانية: قوله تعالى: ليُسَجْمُنَّمُ» «يَسْجُدْنَه في موضع الفاعل» أي: ظهر لهم أن 
يسجنوه. هذا قول سيبويه. قال المبرّد: وهذا غلط؛ لا يكون الفاعل 0 ولكن 
الفاعل ما دلَّ عليه ابَدَاة» وهو مصدرء أي: بدا لهم بَدَاء؛ فحذف [الفاعل] لأنَّ 
الفعل يدل عليه» كما:قال الشاعر: 

52 وحن الس فحذف. 

وقيل: المعنى: ثم بدا لهم رأيٌ لم يكونوا يعرفونه» وحُذف هذا لأنَّ في الكلام 
دليلاً عليه»ء وحذف أيضاً القول» أي: قالوا: ليَسُجننه”". واللامُ جوابٌ ليمين مضمَّر. 
قاله ألفرّاء”'».وهو فعل مذكّر لا فعل مؤنَّثْء ولو كان فعلاً مؤنّثاً لكان: لَيَسْجَنَانُو 

2 5300-6 ير 5 4 0 2 ًَ 1 2006 
ويدل على هذا قوله: لهم » ولم يقل: لهنّء فكأنه أخبر عن النشوة وأعوانهنٌ» 
فغلَّبِ المذكّر. قاله أبو على. 

وقال السَدَي : كان سيب عنس يوست أن امرأة العزيز شَكت إليه أن شَورهَا 
ونشّر خبرها”*؛ فالضمير على هذا في دهم للملك. 

الثالئة: قوله تعالى: حي حِنِ» أي : إلى مدَّةٍ غير معلومة. قاله كثير من 
المفسّرين”. وقال ابن عباس : إلى انقطاع ما شاع في المدينة'". وقال سعيد بن 


)١(‏ البيت لذي الرمة» وهو في ديوانه 1547/7 » وإعراب القرآن للنحاس 7594/1 , والكلام وما سلف 
بين حاصرتين منه. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 779/7 . 

() في معاني القرآن 44/1 . 

(4) أخرجه الطبري .316١/١‏ 

(05) النكت والعيون */ 76 . 


(7) ذكره الرازي 177/18 ء وأورده الواحدي في الوسيط 577/7 » والبغوي ؟/ 476 عن عطاء. 


سورة يوسف: الآية 0؟ عع 


ل لوا وحكى الكِيّا أنه عَنَى ثلاثةً عَشّر شهراً”". عكرمة: سبع 

عام . الكَلِبِيُ : ين طني 6 . مقاتل: [اثنتي عشرة ]60 وقدامضن في 
لبقو اقول في الح وما برطي من الاحام. وق ومب: أ في اسح 
اين . واحتى» بمعنى إلى. كقوله : «حَقٌ مطلم ألْتَجْرِ» [القدر: 5]. 

وجعل الله الحبسٌ تطهيراً ليوسف يِل من هَمّه بالمرأة. وكأنّ العزيز ‏ وإن عرف 
براءة يوسف - أطاع المرأة في سجن يوسف. قال ابن عباس: عَثّر يوسفُ ثلاتٌ 
عثرات» حين هم بها فشجنء وحين قال للفتى: لأَدْكرْنٍ عند رَيْلَتَ فلبث في 
6 وحين قال لإخوته: 8إِنَّكُّْ لَسَْرثْونَ» فقالوا: إن يرف فَقَدْ 
رك من بتي 0. 

ل 
أعوام وما رضي بذلك لعظيم منزلته وشريفي قَذْرهء رلواكووه التسين يان 
الزّنى ما جاز له [ذلك] إجماعاً. فإن أكره بالضرب» فقد اختلف فيه العلماء؛ 
والصحيح أنه إذا كان فادحاً فإنه يَسقط عنه إِثمُ الزنى وحدّه. وقد قال بعض علمائنا : 
إنه لا يسقط عنه الحدّء وهو ضعيف؛ فإنَّ الله تعالى لا يجمع على عبده العذابين» 


. "4/9 وذكره الماوردي في التكت والعيون‎ )١1091( 5١4١/1 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

زفق كذا في النسخ» والذي في أحكام القرآن للكيا 77/9؟ : ثلاث عشرة سنة. 

زفرة في (د) و(ز) و(م): تسع سنين؛ والمثبت من باقي النسخ والمصادرء وقد أخرجه الطبري 16١/1١‏ 
وابن أبي حاتم 7141/17 :)1١1997(‏ وذكره الماوردي في التكت والعيون 4/5" . 

(4) تفسير أبي الليث 171/7 » وتفسير البغوري 450/7 . 

(0) قوله: اثنتي عشرة سنة» سقط من النسخ الخطية» والمثبت من الوسيط 517/7 » وتفسير الرازي 
. 

(6) الثلاء -1480. 

(0) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 71/7" بلفظ : لبث يوسف في السجن سبع سنين» وكذا ذكر الجصاص 
في احكام القرآن 7١79/7/9‏ . 

)0( أخرجه الطبري 149/1 . والحاكم 557/7 . وقال الذهبي في تلخيصه: وهو خبر منكر. 


عع سورة يوسف: الآيات ١0‏ 748 


ولا يُصرّفه بين بلاءين؛ فإنه من أعظم الحرج في الدين"' 


قوله تعالى: لم مَعَهُ 0 فَسَمَانِ 
وَكَالَ الآكمّد ِف رش 


لك ين الضيييا © 1 ا ركد إآ: يتما 
تلكنا نا عل إن يك يلة كر لا بؤيئة ا 


عر سس 2 
٠“‏ «ومًا جَعَلَ عَيكْْ في ادن 
مِنْ حرج 4 [الحج:8/]. وسيأتي بِيانَُ هذا في «النحل» إن شاء الله”" 
[على السجن]» واستعاذ به من الكيد”"'» فاستجاب له على ما تقدّم. 


( 2 0 
٠.‏ وصبر يوسفه 


قوله تعالى: ظوَدََلَ مَمَهُ ألِيَجَنَ مَتَيانِ» «قْتيان» تثنيةٌ فتى» وهو من ذوات الياء؛ 
وقولهم: المُتُوّةَ شاذ”*2. قال وَهُب وغيره: حُمل يوسف إلى السجن مقيّدا على 


حمارء وطيف به: هذا جزاءٌ من يَعْصِي سيدته” “© وهويقول: هذا أيسرٌ من مُقَطعات 


لتْرانَء وسرابيل القّطران» وشراب الحميم» وأكلٍ الرّقوم. 


فلمًا انتهى يوسف إلى السجن وجد فيه قوماً قد انقطع رجاؤهمء واشتدّ بلاؤهم. 
فجعل يقول لهم: اصبروا وأبشروا تُؤجرواء فقالوا له: يا فتى» ما أحسن حديئك! 


)01( أحكام القرآن لابن العربي 7/ ٠١1/4‏ » وما سلف بين حاصريتن منهء إلا أنه وقع فيه. وأقام فيه سبعة 


أعوام» بدل: خمسة أعوام. 
(1) عند تفسير الآية )١١5(‏ منها. 
() أحكام القرآن لابن العربي 7/ 1١74‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


(4) إعراب القرآن للنحاس 778/7 ٠‏ ووقع في (م): الفتوء بدل: الفتوة. والفيُوٌ على قُعول ‏ جمع فتى. 


قال سيبويه: أبدلوا الواو في الجمع والمصدر بدلاً شاذاً. الصحاح (فتا). 


(5) ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ١47/7‏ عن ابن عباس نحوه؛ إلا أن فيه: ونودي عليه في أسواق 


مصر: إن يوسف العبراني أراد سيدته» فهذا جزاؤه أن يسجن. 


سورة يوسف: الآيات ١8 _ ١5١‏ وعم 


لقد بورك لنا في جواركء من أنت يا فتى؟ قال: أنا يوسف ابن صفيٌ الله يعقوبٌ» 
ابن ذبيح الله إسحاق» ابن خليل الله 0 

وقال ابن عباس :لما قالت المرأة لزوجها : إن هذا العبد العبرانىَ قد فضحني» 
وأنا أريد أن تسجنهء فسجنه في السجن» فكان يُعرِّي فيه الحزين» ويعود فيه 
المريضء ويداوي فيه الجريح. ويصلي الليل كلّه ويبكي حتى تبكي معه جدّر 
البيوت وسققُها والأبواب» وطهّر به السجن» واستأنس به أهل السجنء فكان إذا 
خرج الرجل من السجن رجع حتى يجلس في السجن مع يوسف, وأحبّه صاحبٌ 
السجن فوسّع عليه فيه» ثم قال له: يا يوسف! لقد أحببتك حبّا لم أحبٌّ شيئاً حبّك» 
فقال: أعوذ بالله من حبّك! قال: وَلِمَ ذلك؟ فقال: أحبّني أبي ففعل بي إخوتي ما 
فعلوه» وأحبّتني سيدتي فنزل بي ما ترى. فكان في حبسه حتى غضب الملك على 
حَبّازه وصاحب شرابه» وذلك أنَّ الملك مُمّر فيهم فملُوه» فدسُوا إلى حَبّازه وصاحب 
شرابه أن يَسُمّاه جميعاً» فأجاب الخبّاز وأبى صاحب الشّراب» فانطلق صاحب 
الشَّراب فأخبر الملك بذلك» فأمر الملك بحبسهماء فاستأنسا بيوسف»ء فذلك قوله: 
لوَدَعَلَ مَعَهُ الجن هَنَيَان4. 

وقد قيل: إن الخبّاز وضع السمّ في الطعام» فلما حضر الطعام قال السّاقي: أيها 
الملك! لا تأكل فإِنَّ الطعام مسموم. وقال الخبّاز: أيها الملك لا تشرب! فإن الشراب 
مسمومء فقال الملك للساقي: اشرب. فشرب فلم يضرّهء وقال للخباز: كُل. فأبى» 
فجرّب الطعام على حيوان فنفقٌ مكاته؛ فحبسهما سنة» وبقيا في السجن تلك المدة 
مع يوسف”". 


واسم الساقي منجاء والآخر مجلث؛ ذكره الثتعلبئُ عن كعب. وقال النقاش: 


)١(‏ أخرجه الطبري 191/1 - 1688 عن قتادة مطولاً» وفي هذا الخبر نظرء فالذبيح هو إسماعيل على 
الصحيح . أ 

() ينظر عرائس المجالس ص74١‏ - ١17157‏ ء وتفسير البغوي 415/7 » والمحرر الوجيز "/ ٠37847‏ وزاد 
المسير:ة/ 71717 . 


ع سورة يوسف: الآيات 51 . 58 


اسم أحدهما شرهمء والآخر سرهم؛ الأوّل بالشين المعجمة» والآخر بالسين 
المهملة. وقال الظبريٌ: الذي رأى أنه يعصر خمراً هو نبوء قال السّهِيليٌ : وذُكر اسم 
الآَحَرِ ولم أقيّده”". 

وقال ١قَتَيانَ»‏ لأنهما كانا عبدين» والعبد يسمّى فتى» صغيراً كان أو كبيراً؛ ذكره 
الماوردية”) 


وقال القُشِيريَ: ولعلّ الفتى كان اسماً للعبد في عُرْفهم؛ ولهذا قال: تود فكنها 


م سد 


عن نُفْسدء #©. ويتحتيل أن يكون الفتن اما للخادم وإن لم يكن مملوكاً» ويمكن أن 
يكون حَبْسّهِما مع حَبْس يوسف أو بعده أو قبله» غير أنهما دخلا معه البيت الذي كان 


فيه 


طِثَالَ أَحَدُهُّمآ يه أرنن عم حدر أي : عنباً. كان يوسف قال لأهل السجن: 
إني أعبرٌ الأحلام» فقال أحد الفتّيّين لصاحبه: تعال حتى نجرب هذا العبد العبرانيّ؛ 
قبا لاميعن غير أن يكونا رآيا شنا . قالة ابن معو 

وحكى الظبريّ”*»: أنهما سألاه عن علمه» فقال: إِنْي أعبّرٌ الرؤياء فسألاه عن 
رؤياهما. قال ابن عباس ومجاهد: كانت رؤيا صدق رأياها وسألاه عنها؛ ولذلك 
صَدَّق تأويلها””». وفي الصحيح عن أبي شريرة عن النبيّ 5: «أصدفكم رؤيا أصدقكم 


)١(‏ التعريف والإعلام ص١4‏ » وعنه نقل المصنف قول الطبري والنقاش. وقول الطبري في تفسيره 
107-0011 ؛ أخرجه عن ابن إسحاق» وذكر فيه أن اسم الآخر: مجلث. 

فق في النكت والعيون 757/7 . 

(9) أخرجه الطبري 17/ و587١‏ -1584. 

(4) في تفسيره 187/17 - 167 » ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون 75/7 . 

(5) النكت والعيون 5/7”» إلا أنه وقع فيه: ابن إسحاق» بدل: ابن عباس» وكذلك أخرجه الطبري 
٠6/1‏ - 164 عن مجاهد وابن إسحاق. 

(1) قطعة من حديث أخرجه أحمد (17417)» ومسلم (17717) عن أبي هريرة 4. 


سورة يوسفه: الآيات 1١8 _ ١1‏ اعم 


وقيل: إِنّها كانت رؤيا كذب سألاه عنها تجريباً» وهذا قولٌ ابن مسعود 
والسدي””. ظ 

وقيل : إنَّ المصلوب منهما كان كاذباً» والآخر صادقاً. قاله أبو مجلد0. 

وروى الترمذيٌ عن ابن عباس عن النبيّ ف قال: «مَن تَحلَّمَ كاذباً؛ كُلّف يوم 
القيامة أن يَعقّد بين شَعِيرتين [ولن يُعقِد بينهما]». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
صحيح”". 

وعن على عن النبيّ و قال: «مَن كَذَّبَ في حُلْمه ؛ كُلْف يوم القيامة عَقّْد شّعِيرة». 
قال: حديث حسه”؟). 

قال ابن عباس: لما رأيا رؤياهما أصبحا مَكْروبَيْنَ فقال لهما يوسف: ما لي 
أراكما مكرويّين؟ قالا: يا سيدناء إِنا رأينا ما كَرِهْناء قال: فقُضًا عليّ» فقّضًا عليه 
قالا: نينا بتأويل ما رأينا. وهذا يدل على أنها كانت رؤيا مناه ”. 

«إِنَا دلت مِنّ الْمُحِْدِينَه فإحسانه أنّه كان يَعود المرضى ويّداويهمء ويُعرّي 
الحَرَّانَى''". قال الضّحاك: كان إذا مرض الرجل من أهل السجن قام به وإذا ضاق 
وسّع له وإذا احتاج جَمّع له وسأل له”". 

وقيل: ١مِنَ‏ الْمُحْسِنِينَ؛ أي : العالمين الذين أحسنوا العلم؛ قاله الفدّاء0©. 


)١(‏ أخرجه عن السدي الطبري ١67/١7‏ » وسلف عن ابن مسعود. 

(؟) النكت والعيون 57/9" . 

(؟) سنن الترمذي (2»)77417 وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه أيضاً أحمد (1855)» والبخاري 
.)2١47(‏ وأخرجه أحمد )١١049(‏ من حديث أبي هريرة #5. 

(4) سنن الترمذي 2»)778١(‏ وهو عند أحمد (058). 

(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 777/4 من طريق أبي صالح عن ابن عباس. 

() ذكره ابن الجوزي 777/4 من طريق مجاهد عن ابن عباس. 

(0) عرائس المجالس ص76١‏ -175 ء وفيه: وسأله ربهء» بدل: وسأل لهء وأخرجه الطبري 1817-185/17. 

(4) في معاني القرآن 40/17 . 


1 سورة يوسف: الآيات ١١‏ _ 1548 


وقال ابن إسحاق: من الْمُحْسِنِينَ لنا إن فَسّرته”'2» كما تقول: افعل كذا وأنت 

قال: فما رأيتما؟ قال الخبّاز: رأيت كأني اختّبزْتٌ في ثلاثة تنانيرٌ» وجعلته في 
ثلاث سِلالٍ» فوضعتّه على رأسي» فجاء الطير فأكل منه. وقال الآخر: رأيتٌ كأني 
أخذت ثلاثةٌ عناقيدَ من عنب أبيضٌ» فعصرئُهن في ثلاث أوانٍ» ثم صمّيته فسقيتٌ 
الملك كعادتي فيما مضى”"“. فذلك قوله: «إِيِّة أربت أَعَوِمٌ حَدَرَا» أي : عنباً» بلغة 
عَمان؛ قاله الضَّحاك 95 . وقرأ اين مسعود. : «إني أ أَرَانِي أَعْصِرٌ عِنَباً»!. وقال 
الأصمعى : أخبرنى المعتمر بن سليمان أنه لقى أعرابيًا ومعه عنبٌ فقال له: ما معك؟ 
قال: خمر. وقيل: معنى «أَغْصِرٌ حَمْراً؛ أي: عنبَ خمرء فحذف المضاف”. ويقال: 
اه قر كاة و "نت .م ني 5 00١‏ 
حمرهة وحمر وحجمورء ا 

0 

منزلكما « إل جنا 0 ال 2 0 اس فقالا: افعل! فقال 
لهما: يجيئكما كذا وكذاء فكان على ما قال» وكان هذا من علم الغيب خُصٌ به 
يوسف. وبيّن أنَّ الله خصّه بهذا العلم؛ لأنه ترك ملَّة قوم لا يؤمنون بالله» يعني دين 
الملك. 

ومعنى الكلام عندي: العلم بتأويل رؤياكماء والعلم بما يأتيكما من طعامكماء 
والعلم بدين الله» فاسمعوا أوّلاً ما يتعلّق بالدين لتهتدواء ولهذا لم يعبّر لهما حتى 
دعاهما إلى الإسلام» فقال: ##يتصدحي السَجَنٍ رياب متفرقورت حر أ ألّهُ الْوحِدٌ 


. أخرجه الطبري 7١/3158.ء وذكره الماوردي في التكت والعيون ؟/ ل‎ )١( 

(؟) عرائس المجالس ص ١716‏ » وتفسير البغوي 7/ 470 » وزاد المسير 777/4 . 

(*) أخرجه الطبري 1686/١7‏ . 

.747/١ المحتسب‎ )5( 

(0) الوسيط 57/7 ء وخبر الأصمعي عن المعتمر ذكره أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 7847 . 
(5) الصحاح (خمر). 


سورة يوسط: الآيات 17 _ ١48‏ 4م 


ووس مر 


لقَهَادُ ما تَْدُود4 الآية كلّهاء على ما يأتي. 

وقيل: علم أنَّ أحدهما مقتولٌ» فدعاهما إلى الإسلام ليَسْعَدا به. 

وقول إن يؤسف كر داقر نوها نا ابالاء لعا من المكروة على 
أحدهماء فأعرض عن سؤالهماء وأخذ في غيره فقال: لا يَأتَكُمَا طَعَام رركا في 
النوم «إِلَّا بَتَأكَمًاه بتفسيره في اليقظة؛ قاله السّديَ”'". فقالا له: هذا من فِمْل 
العَرَّافينَ والكهّنة! فقال لهما يوسف عليه السلام: ما أنا بكاهن» وإنما ذلك مما 
علطية ر 7 إنْي لا أخبركما به تكهناً وتنجيماً» بل هو بوحي من الله عزَّ وجل. 

وقال ابن جُرّيجٍ : كان الملك إذا لاقل عات سم ل انا رون فأرمتل 
به إليه» فالمعنى : لا يأتيكما طعامٌ ترزقانه في اليقظة» فعلى هذا: ١تُرْرَقَانوه:‏ أي: 
يجري عليكما من جهة الملك أو غيره””. ويحتمل: يرزقكما الله. قال الحسن : كان 
يخبرهما بما غاب» كعيسى عليه السلام”*“. وقيل: إنما دعاهما بذلك إلى الإسلام» 
وجعل المعجزة التي يستدلّان بها إخبارهما بالغيوب. 

قوله تعالى : ظوَايَبمَتْ مِلْدَ ابكوئ إنرهِيمَ وَإِسْحَقٌ وَيَنْتُوبَ» لأنّهم أنبياء على الحقّ 
طمَا كان أي: ما ينبغي لا أن تمرك لَه مِن شَىْ» «مِنْ» للتأكيد. كقولك: ما 
جاءني من أحد. وقولّه تعالى: ظدَلِك ين مَضْلٍ أله يبك إشارةٌ إلى عصمته من الزنى 
«ويك آلنّاس» أي: على المؤمنين الذين عصمهم الله من الشرك. 

وقيل: 9ذَلِك ين فَضصْلٍ أَلَّهِ علّداك إذ جَعَلنا أنبياء» لوَعَلَ الئّاس» إذ جَعلّنا 
الرسلَ إليهم .«وَلكنَ أككرٌ ألدّاسن لا بنْكُرُرت؟ على نعمه بالتوحيد” والإيمان. - 


. 785/7 بنحوه في المخرر الوجيز‎ )١( 

() عرائس المجالس ص76١‏ » وتفسير البغوي 575/1١‏ . 
(©) تفسير الطبري /1١7‏ 1517-5151 . 

(4) ذكره الماوردي في النكت والعيون 37/7 . 

(5) في (م): على نعمة التوحيد. 


وو؟ سورة يوسفه الآيتان 159 2*٠‏ 


قوله تعالى: 9يصَجِيٍ الجن يات مقت حَبْدُ أ أله لود القَهَاد 
0 متيو من ذونهه إل5 أشمكة مَبَمَا أشن وا وتنم :1 كز أل يا من 


إن الْحَكُم إلا َه آمَرَ ألا سََبْدَُا إل ياد دَلِكَ لين ألْقَبِمُ وَلكنّ أكثر 

0 2 يعلموت © »4 

قوله تعالى: 9يِنصَحِيٍ أَلسَجَنِ» أي: يا ساكتي السجن.ء وذكّر الصّحبة لطول 
مُقامهما فيه» كقولك: أصحاب الجنة» وأصحاب 60 رياب مُتفرّفورت» أي : 
في الصغر والكبر والتوسّطء أو متفرّقون في العدد . حَبدُ آم أنه الْوِدُ الْقَهَاد> 
وقيل: الخطاب لهما ولأهل السّجنء وكان بين أيديهم أصنامٌ يعبدونها من دون الله 
تعالى» فقال ذلك إلزاماً للحجة. أي : آلهةٌ شَنَّى لا تضرٌ ولا تنفع «خيرٌ أم الله الواحدٌ 
القَهّارٌ» الذي قهر كل شيء؛ نظيره: لءَآنَهُ خَبْر أَمَّا مْروٌرت4 [النمل:04]. وقيل : 
أشار بالتفرق لوال اك لتفرّقوا في الإرادة ولَعَلّا بعضهم على بعض» 
وبِيّن أنها إذا تفرّقت لم تكن آلهة. 

قوله تعالى: اما تَمَبْدُونَ من دونو إِلّ أسمله» بيّن عجر الأصنام وضعمّهاء فقال: 
«مَا تَعْبَدُونَ مِنْ دونه أي : من دون الله إلا ذواتَ أسماءٍ لا معان لها .© سمَيتموها ‏ 
من تلقاء أنفسكم. وقيل: عنى بالأسماء المسمّيات» أي: ما تعبدون إلا أصناماً ليس 
لها من الإلهية شيةٌ إِلَّا الاسم؛ لأنها جمادات. 

وقال: «مَا تَعْبُدُونَ» وقد ابتدأ بخطاب الاثنين؛ لأنه قَصَدَّ جميعٌ من هو على مِثْلٍ 

هن الشرلة”؟, 

«إِلَّا أسماه سَمَبتمُومَآ أسْرٌ وَابَآْكُ» فحذف المفعول الثاني للدلالة» والمعنى : 

معرن الوا جر عد الس 0 11 أنه ذلك في كتاب. قال سعيد بن جبير: 


. 5848 /* تفسير البغوي 477/7 » والمحرر الوجيز‎ )١( 
. (؟) تفسير البغوي 7//ا5؟4‎ 


سورة يوسف: الآيات 59 5١‏ أو؟ 


«ين سُلْطَدن» أي : ا .إن الْشَكم إلا ين الذي هو خالىُ 8 جأرَ أل 
بدا إل 15> .«دَيلك لذن أليَتؤ4. أي : القويم .«رَليين أكْثرٌ لذن 1 بكة». 
قله تعالني: 9يصَحَي الجن امآ أََدَكُمَا مسن رَيّمُ حَنا ونا 
يصب تتاسطل الب ين تدم عِنَ الوذ الى هيد كيان 49 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: «أمَّ أحَدَكُمَا قِسَتى رَيّمُ حَدرا» أي : قال للسّاقي: إنك ثُردُ 
على عملك الذي كنت عليه من سَفْي الملك بعد ثلاثة أيام» وقال للآخر: وأمّا أنت 
فتدعَى إلى ثلاثة أيام» فتصلبٌ فتأكل الطيرٌ من رأسكء قال: والله ما رأيتٌ شيئاً ؛ 
قال: رأيت أؤ لم تر «فْيِىَ الأمْرٌ الى نيو مَتكَْتِيانه7". 

وحكى أهل اللغة أنَّ سَقَى وَأَسْقَى لغتان بمعئّى واحدء كما قال الشاعر: 
سقّى قومي بّني مَجدٍ وأشقَى ثُمَيْراًوالقبائلَمنهلال» 

قال النحاس”*؟: الذي عليه أكثرٌ أهل اللغة أنَّ معتى سقاه: ناولّه فشرب» أو 
صب الماء في حَلْقِه. ومعنى أسقاه: جَعَل له سُقْيا؛ قال الله تعالى : «وَأنتتؤٌ به 
قرَتا؟ [المرسلات:/71]. 

الثانية: قال علماؤنا©؟2: إن قيل: من كَذَّبَ في رؤياه ففسّرها العايرٌ له» أيلزمه 
حكمها؟ قلنا: لا يلزمه؛ وإنما كان ذلك في يوسف لأنه نبيّ» وتعبيرٌ النبيئ حكم» وقد 
قال: إنه يكون كذا وكذاء فَأَوْجَدَ الله تعالى ما أَحْبّر كما قال» تحقيقاً لنبوته. 


. 770/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) أخرج هذا الكلام بنحوه الطبري 171/17 - 119 عن عبد الله بن مسعود © وغيره. 
() قائله لبيد» وقد سلف البيت 70/7 . 

(5) في إعراب القرآن 7/ 77٠‏ » وما قبله منه. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي "/ ٠١/0‏ . 


اوم سورة يوسف: الآيتان 5١‏ 57 


فإن قيل: فقد رَوى عبد الرزاق”' 0 عن قَنَادة قال: جاء رجل إلى عمر 
ابن الخطاب فقال: ني رأيثٌ كأني أغدّ عْشَبْتٌ ثم أجدبتُ؛ ثم أَعْشَّبْتُ» ثم أجدبتُ» 
فقال له عمر: أنت رجلٌ تؤمن ثم تكفره ثم تؤمن ثم تكفرء ثم تموت كافراً؛ فقال 
الرجل : ماارأيت شيئاً! فقال له عمر: قد قُضي لك ما تفي لصِاحب يوسف. . . 

قلنا: ليست لأحدٍ بعد عمر؛ لأن عمر كان محَدَّئاًء وكان إذا ظنَّ ظنّا كان» وإذا 
تكلّم به وقع» على ما ورد في أخباره» وهي كثيرة؛ منها : أنه دخل عليه رجل» فقال 
له : أظئك كاهناً» فكان كما ظنّ. خرّجه البخاري”". 

ومني انمان رص عن انته اعال لد افيه اسماء البان عليخ 9 تقال لهة 
أَدْرِكُ أهلّك فقد احترقواء فكان كما قال. خرّجه «الموطأ»”*“. وسيأتي لهذا مزيدٌ بيان 
في سورة الحجر””' إن شاء الله تعالى. 

ار لل لِبَِى ل 
لشَّيِطَنُ دِحكُرٌ رَيْد فلت في السْجْنِ بِضْمَ سِدِينَ © 4 ظ 

فيه خمِسٌ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : لودل ب طن «ظن» هنا بمعنى أَيْقَنْء في قول أكثر 
المفسرين. وفسّره قتادة على الظنٌ الذي هو خلافُ اليقين؛ قال: إنما ظنَّ يوسفٌ 
نجاته؛ لأنَّ العابرَ يظنُ ظنّاء وربّك يخلق ما يشاء. والأوّل أصحٌ» وأشبهٌ بحال 


.)1951( في مصنفه‎ )١( 

(1) في صحيحه (817) مطولاً. 

() في أحكام القرآن: فقال له أسماء فيها النار كلها. 

(54) 41/7 عن يحيى بن سعيد عن عمرء وهو منقطع» وأخرجه عبد الرزاق )١194554(‏ عن معمرء عن 
رجل» عن ابن المسيب. وعزاه ابن حجر في الإصابة ١18/7‏ لعبد الرزاق ولكنه قال: عن الزهري؛ عن 
ابن المسيب. وأخرجه أبو القاسم بن بشران من طريق موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر رضي 
الله عنهما كما في الإصابة ١78/5‏ . 

)2( عند تفسير الآية (0/) منها. 


سورة يوسفه الآية 57 معومم 


الأنبياء» وأنَّ ما قاله للمَتَييْن في تعبير الرؤيا كان عن وحيء وإنما يكون ظنًّا في حكم 
الناس» وأما في حقٌ الأنبياء فإنّ حكمهم حنٌّ كيفما وقع0". 
اللغة أن يقال للسيّد: ربٌ؛ قال الأعشى: 
رَبِي كريع لايكدرنعمةة' (إذا تنوشدبالمهارقأنفد9) 

أي : اذكر ما رأيته» وما أنا عليه من عبارة الرؤيا للمليك» وأخبره أنّي مظلومٌ 
محبوسن بلا ذنب. 

وفي «صحيح) مسلم وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَ: «لا يَقْل 
أحذكم: استّ ربّك» أطعم ربك وضئ ربّك» ولا يقل أحذكم: ربي» وليقل: 
سيّدي» مولاي» ولا يقل أحذكم : عبدي أمتي » وليقل : فتاي فتاتي غلامي)”". 

وفي القرآن: «ادْحكُرَفٍ عند رَيْلَت «إل رَبك [يوسف:٠5]‏ 8إِنّمُ رق أَحْسَنّ 
ور عه ف 
مثواى # [يوسف: 77] أ : صاحبي » يعني العزيز. ويقال لكل من قام بإصلاح شيءِ 
(العاسحيار ورا عور راي 

قال العلماء: قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا يَقَلُ أحذّكم» «وليقل» من باب 
الإرشاد إلى إطلاق اسم الأؤلىء لا أنَّ إطلاق ذلك الاسم محرّم؛ ولأنه قد جاء عنه 
عليه الصلاة والسلام: «أَنْ تَلِدَ الأمَةُ رَبَهَا"ا*» أي: مالكها وسيّدَهاء وهذا موافنٌ 


. 771/1 والمحرر الوجيز ”747/7 - 7147 » وقول قتادة أخرجه الطبري‎ » ١7١/١7 ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 558/7 ٠»‏ والبيت في ديوان الأعشى ص77 برواية: يناشّد. ووقع في (ظ) 
و(م): في المهارق» وكذا ذكره ابن قتيبة في المعاني الكبير 0417/١‏ وقال: في بمعنى الباء» وقال في 
شرحه: لا يكدّر نعمة بالمنّ» وإذا ناشدوه بالمهارق ‏ وهي كتب الأنبياء - أنشدهم» أي: أجابهم. 

(9) صحيح مسلم (5119): ,)١5(‏ وأخرجه أحمد (8197) والبخاري (7057): وسلف 188/5 
مختصرا. 

(4) ينظر تهذيب اللغة 6١//الا١‏ » وإكمال المعلم 184/1 . 


)2 قطغة من حديث جبريل الطويل» أخر جه أحمد (2)460:1) والبخاري (50)» ومسلم (9): (5) عن أبي 
هريرة له» وسلف /211”> برواية: ربتها. 


.وم سورة يوسفه: الآية 57 


للقرآن في إطلاق ذلك اللفظء فكان محل انمي في هذا الباب ألا نتَخلٌ هذه الأسماء 
عادةً فنترك الأولى والأحسن. 

وقد قيل: 3 قول الرجل : عبدي وأمتي» يجمع معنيين : 

أحدهما : أنَّ العبودية بالحقيقة إنما هي لله تعالى» ففي قول الواحد من الناس 
لمملوكه: عبدي وأمتي» تعظيمٌ عليه» وإضافةٌ له إلى نفسه بما أضافه الله تعالى به إلى 
نفسه؛ وذلك غيرٌُ جائز. 

والثاني: أنَّ المملوك يدخله من ذلك شي في استصغاره بتلك التسمية. فيَحْوِلَه 
ذلك على سوء الطاعة. 

وقال ابن شعبان في «الزاهي»: لا يقل السيّد: عبدي وأمتي» ولا يقل المملوك: 
ربّي ولا ربّتي”'2. وهذا محمولٌ على ما ذكرناه. 

وقيل: إنما قال النبئ : «لا يقل العبدٌ: ربّي» وليقل : سيّدي»؛ لأنَّ الربّ من 
أسماء الله تعالى المستعملةٍ بالاتفاق» واختّلف في السيّد؛ هل هو من أسماء الله 
تعالى أم لا؟ فإذا قلنا: ليس من أسماء الله» فالفرقٌ واضح؛ إذ لا التباسَ ولا إشكال 
[يلزم من إطلاقه]. وإذا قلنا: إنه من أسمائه» فليس في الشهرة والاستعمال كلفظ 
الربٌّء فيحصل الفرق”". 

وقال ابن العربي”"“: يحتمل أن يكون ذلك جائزاً في شرع يوس عليه السلام. 

الثالثة: قوله تعالى: طفَأَنْسَده الشَّيِطَنُ دِحكْرٌ رَيْق» الضمير في افَأَنْسَاهُ؛ فيه 


)١(‏ إكمال المعلم 1417/7 » وقال القاضي عياض بعد أن ذكر قول ابن شعبان: وذكر حديثاً في ذلك» وهو 
نحوٌ مما في كتاب مسلم. اه وابن شعيان هو محمد بن القاسم بن شعبان العمّاري المصريء أبو 
إسحاق» شيخ المالكية» من ولد عمار بن ياسرء ويعرف بابن القُرْطي نسبة إلى بيع القرط. توفي سنة 
(5ه"ه). السير 57١8/1/ا.‏ 

(1) المفهم 5/ 554 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(9) في أحكام القرآن */ /الا١٠‏ . 


سورة يوسف: الآية 1+ موم 


قولان: 

أحدهما : أنه عائدٌ إلى يوسف عليه السلام» أي: أنساه الشيطان ذكرٌ الله عر 
وجل؛ وذلك أنه لما قال يوسف لساقي الملك ‏ حين علم أنه سينجو ويعود إلى حالته 
الأولى مع الملك -: «اذْكُرْنِي عِنْدَ رَنَْكَ نسي في ذلك الوقتٍ أن يشكوّ إلى الله 
ويستغيتٌ به» وجنحَ إلى الاعتصام بمخلوق7""؛ فعوقب باللَبث. 

قال عبد العزيز بنُ عُمير الكندي”'': دخل جبريل على يوسف النبيٌ عليه السلام 
في السجنء, فعرفه يوسف. فقال: يا أخا المنذرين! ما لي أراك بين الخاطئين؟! فقال 
جبريل عليه السلام: يا طاهرٌ الظاهِرين”"! يُقرئك السلامَ رب العالمين ويقول: أمَا 
استَحَيْتَ إذ استغْْتَ بالآدميّين؟! وعرّتي لألبعئّك في السجن يضم سنين؛ فقال: يا 
جبريل! أهو عن راض؟ قال: نعم! قال: لا أبالي الساعة”“. 

ورُوي أنَّ جبريل عليه السلام جاءه فعاتبَه عن الله تعالى في ذلك وطوّل سَجُنّه 
وقال له: يا يوسف! من خلّصك من القتل من أيدي إخوتك؟! قال: الله تعالى» 
قال: فمن أخرجك من الجَبّ؟ قال: الله تعالى» قال: فمن عَصَمِك من الفاحشة؟ 
قال: الله تعالى» قال: فمن صَرَفَ عنك كيد النساء؟ قال: الله تعالى» قال: فكيف 
وَثِْتَ بمخلوقٍ وتركت ربّك فلم تسأله؟! قال: يا ربٌّء كلمةٌ زلت مني أسألك يا إله 
إبراهيمٌ وإسحاق والشيخ يعقوبٌ عليهم السلام أن ترحمّني؛ فقال له جبريل : فإن 
عقوبتك أن تلبت في السجن ضع سنين”*2. 


ذا 


. 5817/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة 775/4 في الطبقة السادسة من أهل الشامء وقال: أصله من 
خراسانء لكنه سكن دمشق. 

إفرف في (م): ابن الطاهرين. 

(54) تفسير أبي الليث 177/1 ء وذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص117 » والواحدي في الوسيط 
7 دون نسبة . وذكره البغوي عن الحسن. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم )١11547( 7176٠ - 7١59/19‏ عن أنس © بنحوهء» وذكره بنحوه أيضاً مختصراً 
الثعلبي في عرائس المجالس ص77١‏ . 


؟وم سورة يوسف: الآية 537 


وروى أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِ: «رَحِمَ الله يوسفء لولا 
الكلمةٌ التي قال: «اأَدْكرَفٍ عندَ رَيْلَكْه ما لبث في السجن بضعَ سنين)”"". 

وقال ابن عباس: عوقب يوسفٌ بطول الحبس بضع سنين لما قال للذي نجا 
منهما : «أَدْكُرْنٍ عند رَيْلَك)ه: ولو ذكّر يوسفُ ربّه لخلّصه”". 

وروى إسماعيل بن إبراهيم» عن يونس» عن الحسن قال: قال رسول الله : 
«لولا كلمةٌ يوسف ‏ يعني قولّه : «أَدْككرَنٍ عند رَيْلكَ» ل ا 
لبث» قال: ثم يبكي الحسنٌ ويقول: نحن يُنزل بنا الأمرٌ فنشكو إلى الناس”" 

وقيل: إِنَّ الهاء تعود على النّاجي» فهو الناسي» أي: أنسى الشيطانُ الساقيَ أن 
نكر يرسك لركاه الخ : تدم زيه حرق آي انساء اللفيطاة كر كر وقد 
رجح بعض العلماء هذا القولّ فقال: لولا أنَّ الشيطان أنسى يوسف ذِكْرَ الله لما 
ستحقٌّ العقابَ باللبث في السجن؛ إذ الناسي غيرٌ مؤاحَذ. 

وأجاب أهل القول الأوَّلٍ: بأنَّ النسيان قد يكون بمعنى التَّرْكُ ذ فلمًّا ترك ذْكْرَ الله 
ودعاه الشيطان إلى ذلك عوقب. 


ردّ عليهم أهل القول الثاني بقوله تعالى: لوَيَالٌ ل كلك جا يتنا انكر بَند م4 
[يوسف: 45]» فدلَ على أنَّ الناسي هو الساقي لا يوسفُ. مع قوله تعالى: إنَّ عبَادِى 
يس لكَ َل سُلْطدنٌ» [الحجر: 147]» فكيف يصحٌ أن يضاف نسيانّه إلى الشيطان» 
وليس له على الأنبياء سلطنة؟! 


قيل : أمّا النسيان فلا عصمة للأنبياء عنه إلا فى وجِهٍ واحد» وهو الخبرٌ عن الله 


.)11574( ؟١44/1/ وابن أبي حاتم‎ »)57١5( أخرجه ابن حبان‎ )١( 

(7) النكت والعيون "/ 1١٠‏ » وأخرجه ابن أبي حاتم 7/ )١١1747( 710٠١‏ دون قوله: ولو ذكر يوسف ربه 
لخلصة. 

(7) أخرجه أحمد في الزهد ص”7١٠‏ » والطبري ..37”/1١‏ 

(4). تفسير البغري 4758/7 . 


سورة يوسف: الآية و باه 


تعالى فيما يبلُغونه» فإنهم معصومون فيه» وإذا وقع منهم النسيانُ حيث يجوز وقوعه؛ 
فإنه يُنسَب إلى الشيطان إطلاقاً» وذلك إنما كرد يا احير لومي روط 


عن أنفسهم]ء ولا يجوز لنا نحن ذلك فيهه” '2؛ قال يلك : انْسِيَ آدم» فنَسِيَتْ فنَسِيّثٌ دُرينّه). 
وقال: فإنما آنا شر 0 0 


الرابعة: قوله تعالى: ظفلت في ألسَجْنِ يضم سِدِينَ» اليِضعٌ: قطعةٌ من الدّهر 
مختلّفٌ فيها؛ قال يعقوبٌ عن أبي زيد: يقال: بَضْع وبضع» بفتح الباء وكسرها”", 
قال أكثرهم: ولا يقال: بضعٌ ومئة» وإنما هو إلى التسعين”*. 


وقال الهّرَّويُ: العرب تستعمل البضع فيما بين الثلاث إلى التسع. والبضعٌ 
والبقعة واتغرة تاهما : القطه جه العتة. 
بضعة واحد» و من 


وحَكى عن أبي عبيدة أنه قال : البضع ما دون نصفٍ العَقد. يريد ما بين 
الواحد إلى أربعة» وهذا ليس بشيء. 

وفي الحديث أنَّ رسول الله يك قال لأبي بكر الصدّيق #: «وكم البضعٌ؟» فقال: 
ما بين الثلاث إلى السبع» فقال: «اذهبُ فزايذْ في الحَطر»”". 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1١1/7 - ٠١75/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) تقدم الحديث الأول 79/١‏ - 544 » والحديث الثاني 47١/4‏ . 

(7) بنحوه في إصلاح المنطق ص6" » وتهذيب اللغة 4844/١‏ . 

(54) هو في تفسير الطبري بنحوه 17١//الا١‏ . 

(0) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: وحكى أبو عبيدة أنه قال» وينظر تهذيب اللغة :88/١‏ » والمحرر 
الوجيز 7517/7/7 . 

(5) الخَطّر: الذي يوضع في النضال والرهان» فمن سبق أخذه. تهذيب اللغة 714/7 . وقال ذلك 
رسول الله # لأبي بكر عند مراهنته المشركين في غَلْب الروم لفارس. وقد أخرجه الطبري 
401-4004 من حديث ابن مسعود 46 بلفظ : «اذهب فزايدهم وازدد ستتين» وأخرجه ابن أبي حاتم 
كما في تفسير ابن كثير عند تفسير أول آيات سورة الروم من حديث البراء بن عازب © بلفظ : «تعرّضل 
لهم وَأَعْظِم الخطر...». وأخرجه بنحوه أحمد (75540)»: والترمذي (191") و(2)7197 والنسائي في 
الكبرى )١1778(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الترمذي: حسن غريب. وأخرجه بنحوه - 
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وعلى هذا أكثرٌ المفسرين. أنَّ البضع سبع؛ حكاه الثعلبي”'. قال الماورديٌ: 
وهو قولٌ أبي بكر الصديق #5 وفظرب. 

وقال مجاهد: من ثلاث إلى تسع. وقاله الأصمعي. ابن عباس : من ثلاث إلى 
عشرة”". وحكى الرَّجَّاجٍ أنه ما بين الثلاث إلى الخمس. قال الفرّاء: والبضع لا يُذكر 
إلا مع العشرة والعشرين إلى التسعين» ولا يذكر بعد المئة0". 

وفي المدة التى لبث فيها يوس مسجوناً ثلاثة أقاويل: 

أحدها : سبع سئين؛ قاله ابن جَرَيج وقتادةٌ ووهب بِنٌ مَنَبّه ؛ قال وهب: أقام 

الثاني : اثنتا عَشْرَةَ سنة؛ قاله ابن عباس. 

الثالث: أربع عَشْرَةَ سنة؛ قاله الضححاك©). 

وقال مقاتل» عن مجاهدٍء عن ابن عباس قال: مكتٌ يوسف فى السجن خمساً 
وبضعاً. واشتقاقه من بضعتٌ الشيء» أي: قطعته» فهو قطعةٌ من العدد» فعاقب الله 
يوسف بأن حبس سبع سنين» أو تسع سنين بعد الخمس التي مضتء فالبضع مذَهُ 
العقوية + لا مده لحتس 006 

- أيضاً الترمذي )7”١194(‏ من حديث نيار بن مُكْرّم الأسلمي» وقال: صحيح حسن غريب. ولم يقع في 

أي من هذه الروايات أن البضع من الثلاث إلى السبع» وإنما وقع في بعضها أنه من الثلاث إلى التسع» 

وفي بعضها أنه مادون العشر.وكذا استدل به ابن عطية في المحرر الوجيز 747/7 على أن البضع من 

الثلاث إلى التسع. 
)١(‏ في عرائس المجالس ص7؟١‏ » وكذلك حكى الواحدي في الوسيط 5١4/7‏ » والبغوي 418/7 . 
() النكت والعيون 7/ 1٠‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري 177/١7‏ » وأخرج عن ابن عباس أن البضع ما 

دون العشرة» وكذا ذكره عنه البغوي . 
(*) النكت والعيون ٠ 5٠/7‏ وكلام الزجاج في معانيه 1١7/7‏ » وقد رجح فيه قول مجاهد والأصمعي. 
(4) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 0/7 - 4١‏ » عدا قول وهب بن منبه» وسيأتي تخريج 


حخير 8. 
(0) ذكر الثعلبي في عرائس المجالس ص177 نحوه عن الكلبي. 
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ال ب حبس يوسف في السجن سبعٌ سنين» ومكث أيوبٌ في البلاء 
سبع سنين» وَعُذَّب بُحْتنضَر بالمسخ سبع صنين7"©. 

وقال عبد الله بن راشد البصريُ”'2 عن سعيد بن أبي عَرُوبة : إِنَّ البضع ما بين 
الخمس إلى الاثنتي عشرةً سنة. 

الخامسة: في هذه الآيةٍ دليلٌ على جراز التعلّق بالأسباب وإن كان اليقين 
حاصلاً فإنَّ الأمور بيد مُسبّبهاء ولكنّه جعلّها سلسلة» وركّبٌ بعضها على بعض» 
فتحريكها سُنَّ» والتعويل على المنتهى يقين. والذي يدل على جواز ذلك نسبةٌ ما جرى 
من النسيان إلى الشيطان» كما جرى لموسى في لقا الحَضِر؛ وهذا بيّنّ فتأمّلوه". 


4 ييا 


قوله تعالى: #وََالَ ألْمَلِكَ إِيْة أرى سَبْعَّ بقرت سِمَانِ يَأكُلهنَ سَبْعٌ عبجَافُ 
2 عو 02 2 ل سل سح سن رس 50 ٠‏ ال انر سس و 1 
سروت ©) 4 

قوله تعالى: طوََالَ ألْمَلِكُ إن أرئ سَبْعّ بعَرّتٍ سِمَان» لما دنا َرَجّ يوسف عليه 
السلام» رأى الملكُ رؤياه» فنزل جبريل» فسلّم على يوسفء وبشّره بالفرّج وقال: 
ِنَّ الله مُخْرِجْكَ من سجنكء ومُمكُنٌ لك فى الأرض» يَذِلَّ لك ملوجّهاء ويطيعك 
جبابرتهاء ومُعطيك الكلمةً العليا على إخوتك. وذلك بسبب رؤيا رآها الملك. وهي 
كَيْتَ وكيتء وتأويلُها كذا وكذا. فما لبث فى السجن أكثرٌ مما رأى الملكُ الرؤيا 
حتى خرجء فجعل الله الرؤيا أوَّلاً ليوسف بلاءً وشدَّة» وجَعَلَّها آخراً بشرى ورحمة. 

وذلك أنَّ الملك الأكبر الريّان بن الوليد رأى في نومه كأنما خرج من نهر يابس 
سبع بقراتٍ سِمَانء في أثرهنٌَ سبعٌ عجاف ‏ أي: مهازيل ‏ وقد أقبلت العاف على 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق "١‏ .: والطبري ١7/5/١1‏ ؛ ووقع عند عبد الرزاق: وعذب بختنصر حُوّل في 
السباع سبع سنينء وعند الطبري مثله إلا أنه قال: يجول» بدل: حوّل. 

(0) لم نقف على ترجمته. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي */ لالا١٠‏ . 
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السّمانء فأخذن بآذانهنَ فاكَلْئهنَ» إِلّا القّرنينء ورأى سبعَ سنبلاتٍ حُضر قد أقبل 
عليهن سبعٌ يابساتٌ» فأكلنهنٌَ حتى أتين عليهنَ» فلم يبقّ منهنَّ شيءٌ وهنّ يابسات» 
وكذلك البقرٌ كنَّ عجافاً فلم يزد فيهنَ شيءٌ من أَكْلِهنَ السّمانء فَهالَنّه الرؤياء 
فأرسل إلى الناس وأهل العلم منهم والبَصَرٍ بالكهانة والنجّامة والعَرّافة والسّحر» 
وأشرافي قومه» فقال: «ياأيُّهَا المَلّا أَفتُوني في رُؤْيَايَ»» فقصٌّ عليهم» فقال القوم: 
أْضْعَاتٌ أخلام»”". ئ 

قال ابن جريج : قال لي عطاء: إِنَّ أضغاث الأحلام : الكاذبةٌ المخطئةٌ من الرؤيا. 
وقال جُوَيبرء عن الضَّحَاك عن ابن عباس قال: إن الرؤيا: منها حقّء ومنها أضغاث 
أحلام» يعني بها الكاذية""© 

وقال الهَرّويّ: قوله تعالى: لأصْمََتُ أَعَلِ» أي : أخلاط أحلاء”". والضّعثْ 
في اللغة: الحُْمة من الشيء» كالبَقْل والكلا وما أَشْبّههماء أي: قالوا: ليست رؤياك 
ببيّنة» والأحلام: الرؤيا المختلطة”“. 

وقال.منجاهد: أضغاث الزؤيا: أهاوينها. وقال أبو عبيدة: الأضغاث: ننا لا 
تفيل لهجن الو ا 

قوله تعالى: سبع بَقَرْتِ سِمَانِ»ه حذفت الهاء من اسبغ فرقاً بين المذكّر 


والمؤنث. 'سِمَانِ» مِن نَعْتِ البقرات» ويجوز في غير القرآن: سبع بقراتٍ سماناً» 


. 458/7 وتفسير البغوي‎ » 5١15 بنحوه في عرائس المجالس ص77١ » والوسيط.؟1/‎ )١( 

)١(‏ لم نقف عليه عن ابن عباس» وأخرج الطبري 18٠١/1‏ » من طريق جويبر وغيره نحوه عن الضحاك 
قوله. 

() ذكر الماوردي في النكت والعيون 4١/7‏ هذا القول عن معمر وقتادة. 

(4) ينظر معاني القرآن للنحاس ٠ 47١/7‏ وتهذيب اللغة 4/8 -5 . 


(5) النكت والعيون / 47 » وقول أبي عبيدة في كتابه مجاز القرآن 5 . وقول مجاهد أخرجه الطبري 
لفلضف ” 
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نعتٌ للسبع» وكذا تُحضراً؛. قال الغرّاء: ومثله : سبع سَملواتٍ بان [الملك:290]0. 
وقد مضى في سورة البقرة اشتقاقُها ومعناها”". 

وقال علي بنُ أبي طالب 5: المّعز والبقر إذا دخلت المدينة» فإن كانت سماناً 
فهي سني رخاءء وإن كانت عِجافاً كانت شِداداً» وإن كانت المدينة مدينةً بحر وإبّانَ 
سفرء قدمت سفنٌّ على عددها وحالهاء وإلّا كانت فِتَناً مُتَرادِفةَء كأنها وجوه البقر- 
كما في الخبر: ايُشبه بعضّها بعضاً»””. وفي خبر آخرّ في الفتن: «كأنّها صَيَاصِيُ 
البقر». © يريد: لتَضَابُهها _إِلّا أنْ تكون صُفْراً كلّهاء فإنها أمراضٌ تدخل على 
الناس» وإن كانت مختلفةً الألوان» شنيعة القرون» وكان الناس ينفرون منهاء أو كان 
النار والدخان يخرج من أفواههاء فإنَّه عسكر أو غارة» أو عدرٌ يضرب عليهم وينزل 
باعي 0 

وقد تدلٌ البقرة على الزوجة والخادم والغلّة والسَّئّة؛ لما يكون فيها من الولد 
والغلّة:والنبات. 

«يَأكلهنَّ سبع عِبَافٌ 4 من عَجَف يَعججف؛ على وزن: عَظْم يَعظْمء وروي: 
عَجف يَعجّف ؛ على وزن: حيِد يَحمّد. ظ 

قوله تعالى: يكام الَْلآُ أن فى رُمْيَىَ» جَمْعُ الرؤيا: رُؤّىء أي: أخبروني 
بحُكم هذه الرؤيا .إن كُمْرَ ليا تروت العبارةٌ مشتقّةٌ من عُبور النهرء فمعنى 
عَبَرتُ النهر: بلغت شاطئه» فعابرٌ الرؤيا يَعْبّر بما يؤول إليه أمرها. واللام في «للرؤيا» 


. 57/15 إعراب القرآن للنحاس 751/5 » وكلام الفراء في معاني القرآن له‎ )١( 

(9) ك/ملاا. 

(؟) قطعة من حديث حذيفة 4# أخرجه أجمد (7548؟1) بلفظ : لماع ابر ام بج وديا مد 
تأتيكم مشتبهة كوجوه البقر». وقد سلف بنحوه 188/7 . 

(5) أخرجه أحمد )170١5(‏ من حديث عبد الله بن حوالة #. وصياصي البقر: قرونها. اللسان (صيص). 

(0) ذُكر هذا الكلام في كتاب تفسير الأحلام المنسوب لابن سيرين ص5 ١؟‏ دون نسبة. 


م سورة يوسف: الآيتان 53 55 


للتَّيينء أي: إن كنتم تَعبُرونء ثم بَيّن فقال: للرؤيا؛ قاله الزجّاج"". 
قوله تعالى : لقالا مْسَتُ أحلي وما عن وبل القلم بل )> 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: ظأَضْمَتٌ أََلرِ4 قال الفرّاء: ويجوز: أضغات أحلاء” ؛ 
قال النحاس: النصبٌ بعيد؛ لأنَّ المعنى: لم ترّ شيئاً له تأويلٌ» إنما هي أضغاتٌ 
أحلام”'؛ أي: أخلاط. وواحد الأضغاث ضِغثء يقال لكل مختلط من بَقْلٍ أو 
حشيش أو غيرهما : ضِغث”*؛ قال الشاعر: 

كضعْث - خلمغرَمنه حالم" 

«ومًا ححْنُ بِتَأُوبلٍ لْأَملَم بميينَ4 قال الرجاج: المعنى: بتأويل الأحلام 
المختلطة'''. نَمَوا عن أنفسهم علمّ ما لا تأويلَ له» لا أنّهم نقَوا عن أنفسهم علمَّ 
التأويل. 

وقيل : نموا عن أنفسهم علمَ التعبير. والأضغاتٌ على هذا : الجماعاتٌ من الرؤيا 
التي منها صحيحةٌ ومنها باطلة» ولهذا قال الساقي: «أنا أُنبُكُم بتأويله»؛ فَعَلِم أنَّ 
وقيل: إنهم لم يقصدوا تفسيراًء وإنما أرادوا مَحْوّها من صدر الملِك حتى لا 


تَشْعَلَ باله”"": وعلى هذا أيضاً فعندهم علم. 


)١(‏ في معاني القرآن 1١١7/7‏ . قال الزمخشري في الكشاف 757/7 : وعَبّرت الرؤيا ‏ بالتخفيف ‏ هو 
الذي اعتمده الأثبات. 

(؟) يعني في اللغةء لا في القراءة» أي: رأيتَ أضغاتٌ أحلام. معاني القرآن للفراء 41/5 » وإعراب 
القرآن للنحاس 717/7" . 

(؟) إعراب القرآن ؟/ 71" . 

(5) معاني القرآن للنحاس 471/7 . 

(0) ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن /١‏ 0 » والماوردي في التكت والعيون ”47/7 . 

(7) معاني القرآن للزجاج */ ١١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 7731/7 . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 7١9/8/*‏ . 
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و«الأخلامُ» جمع حُلْم والحُلّم بالضمٌ: ما يراه النائم؟ تقول منه: حَلّم بالفتح 
واخْتلّم» وتقول: حَلَّمتٌ بكذا وحَلّمته. قال: 
فحلمتهاوينورَئَيْدةًدونها لايَبْعَدَنَ يانه المحلوم”" 
وأصله: الأناة» ومنه الحِلّم ضدٌّ التّلِيش؛ فقيل لِمَا يُرى في النوم: حُلْم؛ لأنَّ 
النوم حالةٌ أناٍ وسكون ودّعة(". 

الثانية: في الآية دليل على بُظلان قولٍ من يقول: إن الرؤيا على أوّل ما تُعْبَر”” ؛ 
أن القوم قالوا: «أَضْعَاتٌ أخلام» ولم تقع كذلك؛ فإن يوسف فسّرها على سني 
يي 6 وفيها ديل على فساد [الرواية] أن الرؤيا على 


مو أنأ م ناويل كَأرْسِلُونٍ 
مك ع آصَنِتُ تيا فى سَنع 0 ف الكل ا يات 
لوا 0 9 بين إل كتين لَلَمدْ يتنوم © 


قوله تعالى : لوَدَالَ الى يجمه يعني ساقي الملك. وَادَكرَ بَمَدَ أمَو أي : بعد 


ءث! 
اك 


فق الصحاح (حلم). والبيت للأخطل» وهو في ديوانه ص88 . ورفيدة: أبو حي من العرب يقال لهم: 
الرفيدات. اللسان (رفد). 

(7) النكت والعيون ”47/7 . 

(؟) أخرج ابن ماجه (415) عن أنس بن مالك © قال: قال رسول الله كق: «... والرؤيا لأول عابر». قال 
الحافظ في الفتح 477/17 : وهو حديث ضعيف فيه يزيد الرقاشي» ولكن له شاهد أخرجه أبو داود 
والترمذي وابن ماجه بسند حسن وصححه الحاكم عن أبي رزين العقيلي...» وينظر هذا الشاهد في 
التعليق الذي سيأتي. 

(4) أحكام القرآن للكيا 717/4 » ونقله الكيا عن أحكام القرآن للجصاص "/ 777 » وما سلف بين 
حاصرتين منهما: وقوله: الرؤيا على رجل طائر... هو حديث مرفوع أخرجه أحمد )١15187(‏ وأبو داود 
حديث حسن صحيح. قال السندي في شرح سئن ابن ماجه 401/7 : قوله: «رجل طائر» بكسر الراء» 
كأنها معلقة بطائرء قيل: هذا مَتَلء والمراد أنها لا يستقر قرارها ما لم تعبّر. 
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حين ؛ عن ابن عباس وغيره ل" ومنه 37 أَمَوَ تَْدُودق»ه [هود:4] وآضلةة الجملةً من 
الجين. 

وقال:ابن كرَستويه2"©: والأمَةٌ لآ تكون الحْينَ إلا علئ حذفٍ مضافء .وإقامة 
المضاف إليه مقامّه» كأنه قال والله أعلم : واذّكر بعد حين أَمّوَه أو بعد زمن أَمّةَ 
وما أَشْبَهَ ذلك» والأمّةٌ: الجماعةٌ الكثيرة من الناس. 


قال الأخفش: هو في اللفظ واحدٌّء وفي المعنى جممٌ. وكل جنس من الحيوان 
أمّة؛ِ وفي الحديث: «لولا أنَّ الكلاب أمّةٌ من الأمم لأمرث بقَثلِها»””". 

قوله تعالى : لوَادَكرَ أي: تذكّر حاجةً يوسف. وهي قوله: «اذْكُرْني عند رَبْكَ». 
وقرأ ابن عباس فيما روى عفَّانَء عن همّام» عن قتادة؛ عن عكرمة» عنه: «وادّكر بعد 
مه 4 النحاسن”؟؟: والمعزوف من قراءة ابن عباس وعكرمة والضيحاة2 © : وواذكر يعد 
موا بفتح الهمزة وتخفيف الميم» أي: بعد نسيان؛ قال الشاعر: 
أَيِفْتُ وكنتٌ لا أنسى حديثاً كذاك الدهه توفي ال 000 

وعن شُبَيل بن عَزرة الشبّعي”": «بعد أَمْو؛ بفتح الألف الى 


.144-141/17 أخرجه الطبري‎ )١( 


زفق هو عبد الله بن جعفر بن درستويه بن المرزبان» أبو محمد الفارسي النحوي» تلميذ المبردء وكان 
ناصراً لنحو البصريين» توفي سنة (/ا4 "اه). السير 011١/١6‏ . 

(9) الصحاح )ا مم). والحديث أخرجه أحمد (11784) وأبر داود (7845) والترمذي )١587(‏ والنسائي 
// 186 وابن ناجة 01083 من يديك عيد الله بن مفكل الترني عله كال الت بلي : يعويت ع 


ستيج : 

(4) في معاني القرآن 477/7 » وما قبله منهء وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص14 » وابن 
جني في المحتسب 7414/١‏ . 

(6) قوله: والضحاك» ليس في معاني القرآن» وأخرج القراءة عنه وعن ابن عباس وعكرمة وغيرهم الطبري 
184/1 -1345ا. 

فق الصحاح (أمه). 

إف4 اضنطرت: الاسم في النسخ: الخطية ؛ والمثبت من (م) وهو الصواب» قال الحافظ في التقريب : َيل 
- بالتصغير بن عَزْرة بف بفتح المهملة بعدها زاي ساكنة ثم راى أبو عمرو البصري النحويء وقال في 
التهذيب ١67/7‏ ا وقال ابن حبان: كان من أفاضل أهل البصرة وقُرّائهم. اه 


والقراءة ‏ التي ستأتي ‏ ذكرها عنه ابن عطية في المحرر الوجيز ”749/7 . وأخرجها الطبري ١87/17‏ 
عن مجاهد. 
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خالصة. وهو مثل الأمّهء وهما لغتان» ومعناهما: النّسيان. ويقال: أَمة يأمَهُ أَمَهاً: إذا 
نَسيَ؛ فعلى هذا: «وَاذَّكَرٌ بعدَ أَمَو؛؛ ذكره النحاس”'“. ورجلٌ أمِد”"؟: ذاهِبٌ العقل. 

قال الجوهريٌ: وأمّا ما في حديث الزُهريّ: «أَمِه) بمعنى : أقرّ واعترف» فهي 
لغ غيرٌ مشهورة”". ١‏ 

وقرأ الأشهب العُقَيليُ: «بَعْدَ إِمَقه: أي: بعد نعمة» أي: بعد أن أنعم اللهُ عليه 
بالتّجاة7*. 

ثم قيل: نسي الفتى يوست؛ لقضاء الله تعالى في بقائه في السجن مدة. وقيل: ما 
نسي» ولكنه خاف أن يذكْرٌ الملكَ الذنبّ الذي بسببه حبس هو والخبّازء فقوله: 
«وادّكُرَه أي: ذُكر وأخبر. 

قال النحاس”؟: أصل اذَّكّر: اذتكرء والذالٌ قريبةً المّخرج من التاء» ولم يَججز 
إدغامُها فيها؛ لأنَّ الذال مجهورةٌ» والتاء مهموسةٌ فلو أدغموا ذهب الجهرء فأبدلوا 
من موضع التاء حرفاً مجهوراًء وهو الدال» وكان أَوْلى من الطاء؛ لأنَّ الطاء مُظْبَقَة 
فصار: اذْدَكَره فأدغموا الذال في الدال [فصار: اذكر. وحكى الخليل وسيبويه أنَّ من 
العرب من يقول: اذّكرء فيدغم الدال في الذال] لرخاوة الذّال" وليْنِها. 

ثم قال: «أنا أَيَنيَُكُم بَِلْوِيد4 أي: أنا أخبركم. وقرأ الحسن: ‏ أنا آنيكم 


)١(‏ في إعراب القرآن 75١/7‏ » وقال السمين في الدر المصون 008/7 : يقال: أيه يأمّه أمَهاً وأمهاً بفتح 
الميم وسكونها. 

)١(‏ بعدها في (د) و(اف): ووامهء وفي (ز): وأمةء وفي (ظ): وأمّةء والمثبت من (م). وجاء في تهذيب 
اللغة /١‏ 415 عن الفراة: أيه الرجل فهو مأموهء وهو الذي ليس له عقل. 

(*) الصحاح (أمه). وحديث الزهري هو: من امتّحن في حدّ فأمة ثم تبرّأء فليست عليه عقوبة: غريب 
الحديث لأبي عبيد ؛/ لالا4 . ش 

(4) المحتسب ٠» 744/١‏ وهي أيضاً في القراءات الشاذة ص54 . 

(5) في إعراب القرآن ؟7/ 20711 وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(7) في النسخ: الدال» والمثبت .من إعراب القرآن» وهو الصواب لأن الدال من الحروف الشديدة. 
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بتأويله»» وقال: كيف يتَبّئهم العِلْج؟! قال النحاس”'2: ومعنى: «أنْبدُكُمْ» صحيحٌ 
عسو آي آذا أخترك إذااسالت: 
< تََرْسِلُونِ» خاطبٍ الملكَ ولكنْ بلفظ التعظيم» أو خاطب الملك وأهلّ مجلسه. 
يُوْسُكُ» نداء مفرّدء وكذا #الصَّدِقُ» أي: الكثيرٌ الصّدق”" .طأَفِيِما» أي : 
فأرسّلوهء فجاء إلى يوسف فقال: أيها الصٌّدّيقء وسأله عن رؤيا الملك طِلْمل نِم 
ِلَ ألنَّي» أي: إلى الملك وأصحابه .ظلَلَهْرْ يلمي التعبير» أو الَعَلَّهُمْ يَعْلّمُونَ 
مكاتّك من الفضل والعلم فتخرج. ويحتمل أن يريدٌ بالناس الملكٌ وحده تعظيماً له. 
قوله تعالى: َال تَريمْوْنَ سم سين دأ ا حَصَدُمْ هَدَوُوهُ في سبلم إلا فيا 
يَمَا أكون © »4 
فيه مسألتان: 
الأولى : قوله تعالى : #تَالَ تَرْعوْنَ» لما أعلمه بالرؤيا جعل يفسّرها لهء فقال: 
السبعٌ من البقرات السّمان والسّنبلاتٍ الخضر سبعٌ سنين مُخصبات»ء وأمّا البقرات 
العجافُ والسّنبلاتٌ اليابساتُ فسبعٌ سنين مُجدِباتء فذلك قوله: #تَرْرَعُونَ سَبْعَ 
نين كأبا» أى: معوالية معتابعةء وتفؤ ملز علن غير المصدر 4 لأن ميدق 
«تَزْرَعُونَ: تدأبون”؟» كعادتكم في الزراعة سبعَ سنين. وقيل: جد أي : دائبين. 
وقيل : صفةٌ لسبع سنين» أي : دائبةً. 
وحكى أبو حاتم عن يعقوبٌ: «دَأَباً» بتحريك الهمزة» وكذا روى حفصٌ عن 


. وما قبله منه والقراءة ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص54‎ ٠ 477/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 17/75" . 

(؟) في (د) و(ز): الصدر. 

(:) إعراب القرآن للنحاس 7/7 . وهذا القول ذكره السمين فى الدر المصون 5٠١/8‏ عن المبردء وأنه 
من باب. قعدت القرفصاء. قال السمين: وفيه نظر؛ لآأنه لسن نوها ختافا ب بخلاف القرفصاء مع 
القعود. وذّكر عن سيبويه : أنه منصوب بفعل مقدّرء تقديره: تدأبون. 
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عاصمء وهما لغتان» وفيه قولان: قولٌ أبي حاتم: أنه من دَيْب. قال النحاس”'©: ولا 
يعرف أهلّ اللغة إلا دَأْبَ. والقول الآخر: أنه حُرّك لأنَّ فيه حرفاً من حروف الحَلق؛ 
قاله الفرّاءء قال0©: وكذلك كل حرفي فُتح أوّلّه وسكن ثانيه» فتثقيلّه جائرٌ إذا كان 
تاتد حت 45 أوهات أواعيا » اوحماء أو عاعه اوكاء رامل القادةة قال 
كدأبك مِن أمٌ الخُوّيرث قَبْلَّها 

وقد مضى في «آل عمران» القول فيه””© 

«ذًا حصَدت ع عدَوهُ في شا لد-» قيل: لثلا يتسوّس»ء وليكونّ أبقى؛ وهكذا الأمرٌ 
في ديار مصر .إلا ًا مِمَا أكون أي : استخرجوا ما تحتاجون إليه بِقَدْرٍ الحاجة؛ 
وهذا القولُ منه أمرء والأولٌ خبر. ويَحْتَمِل أن يكون الأول أيضاً أمراً وإن كان 
الأظهرٌ منه الخبر؛ فيكون معنى: اتَرْرَعُونَ»» أي: ازرعوا”". 

الثانية: هذه الآيةٌ أصلٌ في القول بالمصالح الشرعية؛ التي هي : حفط الأديان» 
والنفوس» والعقول, والأنسابء والأموال» فكل ما تَضَمَّن تحصيل شيء من هذه 
الأمور فهو مصلحة. وكل ما يُفرت شيئاً منها فهو مفسدة» ودفعه مصلحة. ولا خلافت 
أنّ مقصود الشرائع إرشادُ الناس إلى مصالحهم الدَُنْيويّة؛ ليحصّلّ لهم التمكُنُ من 
معرفة الله تعالى وعبادته الموصِاتَيْن إلى السعادة الْأَخْرَويّة» ومراعاةٌ ذلك فضلٌ من 
الله عر وجل ورحمة رَحِمَ بها عباه» من غير وجوب عليه ولا استحقاق؛ هذا مذهبٌ 
كافَةِ المحقّقين من أهل السّنة سنّةَ أجمعين ؛ وبسظه في أصول الفقه. 


)١(‏ في إعراب القرآن ؟/ 7*5 , وما قبله منه. وينظر تفسير البغوي 519/7 » وقراءة حفص في السبعة 
ص59" » والتيسير ص78١‏ . 

(؟) في معاني القرآن 8/١‏ . 

(6) ه/ه” ء وسلف البيت ثم وهو لامرىٌ القيس» وعجزه: وجارتها أم الرباب بمأسل» وهو في ديوانه 
صة برواية: كدينك» بدل: كدأبيك. 

(:) الكشاف 2776/9 وقال السمين في الدر المصون 504/5 : ولا مدخل لأمره لهم بالزراعة؛ لأنهم 
يزرعون على عادتهم» أمَرهم أو لم يأمرهم. 


4م سورة يوسف: الآية 34 


قوله تعالى: لاثم يق ين بد َلِكَ سَبْعٌ شِنَادُ ين ما ممم نَّ إلا ويا ينا 


مر 


فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: هسَبْمُ شِدَادُ» يعني السّنِينَ المُجْدبَات اه مجازء 
والمعنى : يأكل أهِلّهنَ .اما مدنت لم4 أي : ما ادّخرتم لأَجَلِهنَ”'؛ ونحوّه قول 
القائل : 
نهارّكيامغرورٌسهورٌوغفلةٌ وليِنكَنومٌوالرَّدَى لك لازم”" 

والنهارٌ لا يُسهوء والليل لا ينام؛ وإنما يُسهى في النهارء وينام في الليل. 

وحكى زيد , بنُ أَسْلَم عن أبيه : أنَّ يوسف كان يضع طعام اثنين» فيقريّه إلى رجلٍ 
واحدٍء فيأكل بعضّهء حتى إذا كان يوم مره له فأكله كلّهء فقال يوسف: هذا أوَّلُ يوم 
من السّبع الشّداد”". 

«إِلا قِيلًا8 نصب على الاستثناء .ظيًّا ِنَع أي: مما تَحبسون 
لتزرعوا؛ لأن في استبقاء البَذْر تحصينّ الأقوات. قال أو مر تخرزون”*) 
وقال قتادة: «تخْصِنُونَ»: تدّخرون". والمعنى واحدء وهو يدل على جواز احتكار 
الطعام إلى وقت الحاجة. ظ 


. ”97/75 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(7) نسبه ابن رشيق في العمدة 77/١‏ » والعاملي في الكشكول 587/7 لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. 
وجاء في الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري ص١7‏ » وصفة الصفوة لابن الجوزي 1/ 159-174 أن 
عمر كان يتمثل به. وهو في تفسير الطبري 17/ 141-1940 دون نسبة. 

() النكت والعيون "/ 44 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 757/7 . 

(6) مجاز القرآن 7١7/١‏ » وأخرجه الطبري 1947/17 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه الطبري *1947-01941/1. 
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الثانية: هذه الآية أصلّ في صحَحة رؤيا الكافرء وأنها تُخرَّج على حَسَّب ما رأى» 
لأايكما إذا علقت كوي نكيف إذا كان آية لبخ » ومعهرة لرضول: وتصدينا 
لمصطفّى للتبليغ» وحَبَةٌ للواسطة بين الله جل جلاله وبين عباده20؟ 


قوله تعالى: لثم بَأْقِ مِنْ بَمَدِ دَلِكَ عام فيه يْمَاثُ ألَاس وَفدِ يَتَصِرُونَ © * 


يكن في رؤيا الملك. ولكنه مِن علم الغيب الذي آتاه الله؛ قال قتّادة: زاده الله عِلمَ 
سَنَةٍ لم يسألوه عنها”"2. إظهاراً لفضله؛ وإعلاماً بمكانه من العلم ومعرفته. 

#فيه يعات أَلنّاسَ» من الإغائة أو الغوث؛ عَرَّتَ الرجلء قال: واغَوْثاهء 
والاسم: العَّؤْث والعُرَّاثْ والعّوَاتْء واستغائني فلانٌ فأغثته» والاسم: الغياث؛ 
ضارت الراق ا لكسروعا فتلي والحية القطره وقد غات الفث الأرمنه 
أصابها ؛ وغاث الله البلاد يَغِيثها غَيْئاّء وغِيئَتِ الأرض تُغاث غَيْئاً» فهي أرض مَغِيئة 
ومفيزتة "+ .فمفق 2 يناث الناس + يمطرون: 

«وفيه يَصِرُونَ» قال ابن عباس : يعصرون الأعناب والدّهن؛ ذكره البخاري). 

وروى حساحٌ عن ابن جُرَيجِ قال: نال ابن قاس ] سصردة المي جيرا 
وَالسّمْسِمُ دُهنا» والزيتون زيع]0. 

وقيل: أراد حلبٌ الألبان لكثرتها"2؛ ويدلٌ ذلك على كثرة النبات. 


وقيل: «يَعْصِرُونَ؛ أي: يَنججونء وهو من العغضرة. وهي المَنْجاة؛ قاله 


١١ا/ا/‎ /” أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 17/ ”1917 ».وما بعده من كلام ابن العربي في أحكام القرآن 7/ ٠١/8‏ . 
(؟) الصحاح (غوث) و(غيث). 

(4) قبل الحديث (5497)» ووصله الطبري .194/١*‏ 

(0) أخرجه الطبري ٠» ١15/1‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(1) أخرجه الطبري ١45 /١7‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : فيه يحلبون. 


و سورة يوسف: الآيات 8 _ 0١‏ 


أبو:عبيد*''. وَالعَصَر بالتحريك:؛ المَلْجَا والمتجاة: وكذلك العضرة؟ قال أبو 


ل : 


ضناويا: غير قتاف. ‏ ولتقود كان غهبي ‏ ةالسسييةه 


والمَنْجود: المَزْع”". واعتصرتٌُ بفلان وتَعصّرتٌء أي: التجأت إليه. قال أبو 
الغوث: «يَعْصِرُونَ؛: يَسْتَغِلُونَ؛ وهو من عَضْر العنب. واعتصرت مالّه أي : 
امار له 0 
وقرأ عيسى: انُعْصَرُونَ» بضمٌ التاء وفتح الصاد”"©» ومعناه: تُمظرون؛ من قول 
الله: جوزتا ين الْمْعَوراتٍ مه يجَا4 [النبا: »]١14‏ وكذلك معنى «تُعصرون» بضمٌ التاء 
وكسر الصادء فيمّن قرأه كذلك". 
قوله تعالى: ##وََالَ أَلْلِكَ انون بهء كَلَنَا - 
ا بال انو البى معن لمن 0 إ سٍِ 
دود يوْسْكَ عن تَنِْو أت حَسٌ يِل 
عرز لقن حصِحص الحق أنا رودثّة عن تيه 


نهو 
قوله تعالى: لوال أَنِْك ): توف به-» أ ي: تتهب الرسزل فاعير الملكف: فقال: 


» 71/١ في (د) و(م): قال أبو عبيدة» والمثبت من باقي النسخء وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن‎ )١( 
٠١6/1 ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (عصر) وما بعده منه. وقد ردّه الطبري‎ 
وقال: يكفي من الشهادة على خطثه خلاقه قول جميع أهل العلم من الصحابة والتابعين.‎ 

(؟). حرملة بن منذر الطائي» ويقال: المنذر بن حرملة. كان نصرانياً واختلف في إسلامه. وهو أحد 
المعمّرين» يقال عاش معة وخمسين سنة. الإصابة ١65/١١‏ . والبيت في تفسير الطبري 191/١7‏ 85 
وأمالي اليزيدي ص8 » والصحاح (عصر)» والاقتضاب ص40" . 

(*) معاني القرآن للنحاس 4980/9 . 

(5) الصحاح (عصر)ء وأبو الغوث الأعرابي ممن سمع منهم الجوهريء وقد ورد ذكره في الصحاح في غير 
موضع. 

)2( ذكرها أبوجبان في البحر ه/ 117+ وذكر عن عيسى أيضاً أنه قرأ: «يُعصّرون» بضم الياء وفتح الصادء 
وكذلك ذكرها عنه ابن خالويه في القراءات الشاذة ص54 » وابن جني في المحتسب 7414/١‏ . 

زفق لم نقف على هذه القراءة. 


سورة يوسف: الآيتان 0١ 6٠‏ يام 


ذ# ‏ ره 


ائتوني به #فلمًا جَآءْم أَليَسُولٌ» أي ا م < ابجع إِلّ ريك مَْعَلْهُ ما 
َال ألِيْسْوََ ب أي: حال النسوة الت 20 5 ممرك. فأ بى أن يَ يخرج ل أن تصحّ 


براءته عند الملك مما كلانه وأنه خبس بلا جزه2"0. 


وروى الترمذيّ عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله ك: «إِنَّ الكريم ابنّ الكريم 
ابن الكريم ابن الكريم يوسفُ بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم». قال: «ولو ليثتٌ في 
السّجن ما لَّبث» ثم جاءني الرسولء أَجَبْتُ؛. ثم قرأ: طقلا َه اليَسُولُ قَالَ نجع إِكّ 
يلك فْسْعَلْهُ مَا بال الِيْسوَةَ الى مَطَعَنّ 1 ؛ قال: «ورحمة الله على لوطء لقد كان 
يأوي إلى ركنٍ شديد إذ قال : <أر أن لي ث6 َه أ او إِلَ ددن سَدِيرِ؟ فما بَعَتَ الله 
من بعده نيا إِلّا في ذِرُوةٍ من قومه» 0 

وروى البخاريٌ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «يَرْحمْ اللهُ لوطاً لقد كان 
يأوي إلى ركن شديدء ولو لبت في السّجن ما لَبِتّ يوسفُ لأَجَبْتٌ الدّاعي؛ ونحن 
أحقٌ من إبراهيم إذ قال له: «أولَم بو ير كل بل ولي لَظْمَيِنٌ قَلِى4 [البقرة: .)0]53٠0‏ 

وروي عن النبي ي أنه قال: «يرحم الله أخي يوسفء لقد كان صابراً حليماً؛ 
ولو لبثتٌ في السجن ما لَبنّهِ؛ أجبتُ الداع ولم ألتمس العُذْره). وروي نحوٌ هذا 
الحديثٍ من طريق عبد الرحمن بِنٍ القاسم صاحب مالكء في كتاب التفسير من 
«صحيح" البخاري» وليس لابن القاسم في الديوان غيرٌه””“. وفي رواية الطبريٌ” © : 


. 7١19/4/9 إعراب القرآن للنحاس 777/7 » وينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي »)75١١7(‏ وهو عند أحمد (4741). وقد سلفت القطعة الأخيرة منه ص١18١‏ من هذا 
الجزء. والعبارة الأولى أخرجها أحمد (8591) من حديث أبي هريرة 4؛ وأخرجها أيضاً (؟001)» 
والبخاري )7”794٠6(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(*) صحيح البخاري (5541)» وهو عند أحمد (4554 -4754), ومسلم .)١51(‏ وسلف .371١/4‏ 

(5) أخرج نحوه أحمد (8004). والطبري 7١١-7٠١ /١‏ » والحاكم 747/7. من حديث أبي هريرة 4. 
وكلام المصنف في المحرر الوجيز */ 797 . 

(5) المحرر الوجيز 7597/5 ٠‏ والحديث المشار إليه عند البخاري هو حديث أبي هريرة السالف. 

(5) في تفسيره .7٠١/١‏ 


عونا سورة يوسف: الآيتان +6 0١‏ 


ويح لد يريت اروك كدر ثم أرسل إلىّء لخرجتٌ سريعاً» إِنْ كان 
لحليماً ذا أناة». 

وقال ي: «لقد عجبتٌ من يوسف وصبره وكرمه» والله يغفر له حين سئل عن 
البقرات» لو كنت مكائّه لَّمَا أخبرئهم حتى أَشْتَرِط أن يُخُْرجوني» ولقد عجبتٌ منه 
حين أتاه الرسولٌ؛ ولو كنت مكاتّه لبادَرْتُهِم الباب»"") 

:قال ابن عطية”"': كان هذا الفعلٌ من يوسف عليه السلام أناءٌ وصبراء وطَلَباً 
لبراءة الساحة» وذلك أنه فيما روي خشي أن يخرج وينالَ من الملك مرتبة» 
ويسكت عن أمر ذنبه صفحاً» فيراه الناس بتلك العين أبداً ويقولون: هذا الذي راود 
امرأة مولاه» فأراد يوسف عليه السلام أن يبيّن براءته» ويحقّق منزلته”” من العِمّة 
والخير» وحينئذٍ يخرج للإحظاء والمنزلة؛ فلهذا قال للرسول: ارجع إلى ربّك وقل 
له: ما بال النسوة؟ ومقصدٌ يوسف عليه السلام إنما كان: وقل له: يستقصي عن 
ذنبي» وينظر في أمري» هل سّجنت بحقٌّ أو بظلم. وتكب عن [ذِكُر] امرأة العزيز 
حُسنّ عِشْروَء ورعايةً لذِمام الملك العزيز له 

فإن قيل: كيف مَدَح النبنٌ يِ يوسفت بالصبر والأناة وتركِ المبادرة إلى الخروج» 
ثم هو يذهب بنفسه عن حالةٍ قد مَدح بها غيره؟ 

فالوجه في ذلك: أنَّ النببئ 6 إِنّما أخذ لنفسه وجهاً آخرَ من الرأي» له جهةٌ أيضاً 
من الجودة» يقول: لو كنتٌ أنا لبادرت بالخروج» ثم حاولت بيانَ عذري بعد ذلك. 
وذلك أنَّ هذه القصصٌ والنوازل [إنما] هي معرّضةٌ لأنْ يقتديّ الناسُ بها إلى يوم 
القيامة» فأراد رسول الله يِِ حَمْلَ الناس على الأَخُرّم من الأمور؛ وذلك أنَّ 


)١(‏ أخرجه الطبري 707/1١7‏ » والطبراني )١١540(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء والكلام في 
أحكام القرآن لابن العربي 7/ 109/4 . 


(") في المحرر الوجيز: أن تبين براءته» وتتحقق منزلته. 


سورة يوسف: الآيتان +6 60١‏ ويام 


المُْتَعمق”'؟ فى مثل هذه النازلة» التاركٌ فرصة الخروج من مثل ذلك السجن, ربما تَتَج 
له [من ذلك] البقاءٌ في سجنه» وانصرفت نفس مُخحُرجه عنه» وإن كان يوسف عليه 
السلام أن من ذلك بعلمه من الله؛ فغيرُه من الناس لا يأمن ذلك» فالحالةٌ التي ذهب 
النبئٌ ية بنفسه إليها حالةٌ حزم [ومدح]» وما فَعَلّه يوسفٌ عليه السلام صبرٌ عظيمٌ 


و 


وجلد. 

قوله تعالى: مَسََلَهُ ما بال ألنَّْوَةِ» ذكرّ النْساءَ جملةً ليدخل فيهنّ امرأة العزيز» 
مدخل العموم بالتلويح» حتى لا يقعَ عليها تصريح؛ وذلك حَُسنُ عِشرةٍ وأدب» وفي 
الكل مشدوب» أي فاساله أن يدرك نيال لقره 

قال ابن عباس : فأرسل اتلك إل الوه وإلى امرأة العزيز ‏ وكان قد مات 
العزيز ‏ فدعاهنّ ف طِقَالَ ما حَبَكُنَ أي: ما شأنكن «ٍإِذْ رودن يُوسْفَ عن تَنَسٌِء» 
وذلك أنَّ كلَّ واحدةٍ منهنّ كلّمت يوسف في حقٌّ نفسها ؛ على ما تقدَّم”” ؛ أو أراد 
قولٌ كلّ واحدة : قد ظلمتّ امرأةً العزيز» 0 50 ترح ددر حَنسٌ إِنَِّ» 
أي : معاذ الله هما عَلِمْنا عَلّهِ من سوو» أي : رك تالت آرت الْعزيز ان حصحص 
لعن » لما رات إفرارهو ببزاءة رسف وحافت أن تشيدة علييا إن انكزت» اق 
ل 

واحَضحَصٌ الْحَقُ؛ أي: تبيّن وظهّره وأصله: حَصَّصٌء فقيل: حَضصْحَصٌء كما 
قال: مُيكبُواء في مُبيواء وكفكف في عُقنت؛ قاله اجاج وغيره 5 

وأصل الحصٌ: استئصال الشيء؛ يقال: حص شعرّه: إذا استأصله ججرًا(*“؛ قال 


)١(‏ في النسخ: وذلك أن ترك الحزم في مثل» والمثبت من المحرر الوجيزء ويعني نى بالمتعمق : المبالغ في 
الأمر المتشدّد فيه. 


(؟) ص١٠:5"‏ من هذا الجزء. 

(9) ذكره عن الزجاج الماوردي في النكت والعيون 47/7 » وقاله أيضاً النحاس في معاني القرآن 49/0 ١‏ 
والطبري ٠5/1١7‏ الوك 

(4) تفسير الطبري 7١7/1١7‏ . 


00 سورة يوسف: الآيتان +6 0١‏ 


ابو فسن الانلكع923: 
قدخحصّتالبيضةٌرأسي فما ‏ أطعَمٌنوماًغيرتهجاع 
وسّنَةٌ حصّاءء أي: جرداءٌ لا خيرٌ فيها؛ قال جرير: 
ماوق اليك بلا عن ولااعنكتيا " .. فو ساقه المّنة التحضاء والذيث 
كأنه أراد أن يقول: والضّبعٌ» وهي السنة المُجدِبة؛ فوضع الذئب موضعه لأجل 
القافية”""؛ فمعنى «حَضْحَصٌ الْحَنٌّ. أي: انقطع عن الباطل بظهوره وثباته؛ قال: 
ألا مُبِيِعٌعئْي خِدَاشاً فإِنَّهُ 2 كذوبٌإذاما خصحصٌ الحنٌ ظالة”” 
وقيل: هو مشتقٌّ من الحِصّة؛ فالمعنى: بانت حِصَّةٌ الح من حصّة الباطل”. 
وأصله”” مأخودٌ من قولهم: حص شَّعْرّه: إذا ل 
ومنه: الحصّة من الأرض: إذا قُطعت منها. والحضحص بالكسر: التراب 
والحجارة؛ ذكره الجوهري9©) 
«أنا رَوَدُمٌ عن مَنْسِه- وَإِنَمُ لمن اصقن وهذا القولٌ منها ‏ وإن لم يكن سأل عنه - 
إظهارٌ لتوبتهاء وتحقيقٌ لصدق يوسف وكرامته؛ لأنَّ إقرار المُقِرٌ على نفسه أقوى من 
الشهادة عليه» فجمع اللهُ تعالى ليوسف لإظهار صدقه الشهادةً والإقرارء حتى لا 
يخامرٌ نفساً ظنَّء ولا يخالظها شكٌ". 


)١(‏ الأوسيء مختلف في اسمهء فقيل: صيفي» وقيل: الحارث» وقيل: عبد اللهء وقيل صِرّمة. واختلف 
في إسلامه. الإصابة ٠4/1١‏ . والبيت في المفضليات ص7848 » والكامل 776/١‏ » والصحاح 
(حصص). والخزانة “411/8 . 

قف الصحاح «(حصص). والبيت في ديوان جرير (بشرح ابن حبيب). 

(5) النكت والعيون ”217/7 . 

(5) معاني القرآن للزجاج ”/ ١١١‏ ء وزاد المسير 371/4 . 

(5) وقع قبلها في النسخ قوله: وقال مجاهد وقتادة» وهو وهمء والكلام في التكت والعيون 40/7 » وما 
سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في الصحاح (حصص). 

0 النكت والعيون ”59/7 . 


سورة يوسف: الآيات 6١٠‏ _ 607 وبدم 


وشُدّدت النون في «حََظبُكُنَّ» و«رَاوَدْئُنّ» لأنها بمنزلة المي والواو في المذكر”". 
قوله تعالى: طدَلِكَ لِسْم أْنْ ل لَمْنْهُ آلب ون أَّهَ لا يبَيى كمد لَلَينينَ © 


ع 


| - عه 5 2 موس - 
وَمَآ م نفسىح إِنّ 0 0 بالشون لاما سم رو إِنَّ رك عَفُودٌ نحم © 


قوله تعالى: ظدَلِكَ لِمَلمْ أَنْ لم أَخْنْهُ يآلمَيِ» اختّلف فيمن قالهء فقيل: هو مِن قول 
امرأة العزيز» وهو متّصل بقولها: «الدنَ حَصِحصٌ الحنُّ»”" أي : أقررثٌ بالصدق ليعلمَ 
أني لم أخنه «بِآلْمِبٍ» أي”": بالكذب عليه ولم أذكره بسوءٍ وهو غائب» بل 
صدقتٌ وحدت عن الخيانة» ثم قالت: «رَمآ بره تفْىَ» بل أنا راودته» وعلى هذا 
هي كانت مُقِرَةٌ بالصانع . ولهذا قالت: «إإِنّ رق عَعُورٌ تَحم». 

وقيل: هو من قول يوسف. أي: قال يوسف: ذلك الأمر الذي فعلبّه من ردٌ 
الرسول الِيَعْلَمَ؛ العزيرٌ أن لَمْ أَمنْهُ ألمي . قاله الحسن وقَتّادة وغيرهما). 

ومعنى «بالغيب»: وهو غائب. وإنما قال يوسف ذلك بحضرة المَلِكء وقال: 
«لِيَعْلَم» على الغائب؛ توقيراً للملك. وقيل: قاله إذ عاد إليه الرسولٌ وهو في السجن 
بعذّء حي مي رن امس د ل 
يحدثه. فقال يوسف: ذلك لعل أن لم أَحْنْهُ يلمي ميب وَأنّ لَه لا يبرى هد لَكَاينينَ» أي 
لم أَخُْن سيّدي بالغيب؛ لان جب ع اا ل ا اه 
الإزارٌء وجلستٌ مجلس الرجل من المرأة؟! فقال يوسف: #ومآ بر تش » الآية. 
وقال السّديّ: إنما قالت له امرأة العزيز: ولا حين حَلَّلْت سراويلك يا يوسف؟! فقال 


. 7775/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز ”/ 764 . 

(6) قوله: «يآلضِبٍِ»>. أي. من (م). 

(5) تفسير الطبري 17/ 5١8-7١17‏ , والنكت العيون */ 51 . 


(5) سلف في الصفحة 7١7‏ من هذا الجزءء وينظر ما ذكرنا ثمة من ردود العلماء على هذا الخبر وما شابهه 
من الأخبار التي تنافي عصمة الأنبياء. 


ديام سورة يوسف: الآيتان 607 607 


انا 


وقيل : د ل من قول العزيز: أي: ذلك ليعلم يوست أني لم أَخُنه 
بالغيب» وأني لم أَغفُل عن مُجازاته على أمانته”" .طوَأنَ لله لا يرى كِدَ »> 
معناه: أنَّ الله لا يهدي الخائنين بكيدهه”" 

قوله تعالى: «وَمَآ أب 4 قيل: هو من قول المرأة. وقال القُشَيرِيُ: فالظاهر 
أن قوله : : ظدَلِكَ لملم» وقوله: #ومآ أبَرَثُ تشْبىَ» من قول يوسف. 

قلت: إذا احتمل أن يكون من قول المرأة؛ فالقولٌ به أولى حتى نبرّئْ يوسف من 
حَلَّ الإزار والسّراويل» وإذا قدّرناه من قول يوسف؛ فيكون مما خطر بقلبه» على ما 
قدّمناه من القول المختار في قوله: وهم يباه [الآية:74]. 

قال أبو بكر الأنباريُ”*2: من الناس من يقول: طدَلِكَ لِعَلم أن لم أَخْنْهُ لم4 إلى 
0 : إن رق عَمُورٌ تح من كلام امرأة العزيزء لأنه متصل بقولها : «أنأ دده عن 

َنْيِه- وَإِنَمُ لين ألصَكدِقِينَ وهذا مذهبٌ الذين ينفون الهم عن يوسف عليه السلام» فُمَن 
بنى على قولهم قال: من قوله: مات أمراً أت ألمزيز» إلى قوله: #إنّ رق عَعُورٌ نحم © 
كلام متصلّ بعضّه ببعض» ولا يكون فيه وقفٌ تام على حقيقة لل 0 
ولا نذهب إليه. 

وقال الحسن: لما قال يوسف: كَلِكَ للم أَنْ لم أَعْنْهُ يآلمَيِ»ه كره نبي الله أن 
يكون قد زكّى نفسّه فقال: «وما بر نه 00 “© أن توق النقين تلعولة” قال الله 


تعالى : طقلا مُأ نش » [النجم : 77]» وقد بيّناه في #النساء»”". 


. 17١/7 وتفسير البغري‎ ٠» 48/7” النكت والعيون‎ )١( 
. 7140/5 (؟) زاد المسير‎ 

(5) التككت والعيون *//47:. 

(4) في إيضاح الوقف والابتداء 114/7 - 756 . 


(5) زاد المسير 541/5 . 
(5) 407//5 وما بعدها. 


سورة يوسف: الآيات 67 05 يفارا 


50 5 َ : :2020 
وقيل: هو من قول العزيز» أي: وما أبرئ نفسي من سوء الظن بيوسف"". 


إن لس لَأمَرَة يألشرو» أي : مُشتهيةٌ له .طإلَامَا دحم مق في موضع نصب 
بالاستفناء0” واما» بمعنى مَنْء أي: إلا مَن رَحِمّ ربي فعصمه. و«ما» بمعنى من 
كثيرء قال الله تعالى: انحر مَا طَابٌ لم من أليّسَآِ4 [النساء: *]. وهو استثناءٌ 
منقطع؛ لأنه استثناء المرحوم بالعصمة من النفس الأمارة بالسوء”". وفي الخبر عن 
النبئ يك أنه قال: «ما 7 تقولون في صاحب لكم؛ إِنْ أنتم أكرمئّموه وأطعمدّموه 
وكسومو أفضى بكم إلى شرٌ غاية» وإِنْ أهنشّموه وأعريتموه وأجعتموه أفضى بكم إلى 
خير غاية» قالوا: يا رسولٌ الله» هذا شرٌ صاحب في الأرض. قال: «فوالذي نفسي 
بيده» إنها لُنفوسكم التي بين 000 

قوله تعالى : وَل اليك نون بيه تنه تت لا مُهَل إَِكَ لم دب 
مكين أبن © »4 

قوله تعالى: وَبَالَ الْمَِكُ نون بيه أَنْتَمِْضَهُ لتقبى» لما ثبت للملِك براءثّه مما 
تا الك تسلو الله أماقاة رق أرقا ماو لاله للد جر 1 
وتيقّن حسنّ لاله قال: «انُْونِي به أُسْتَخْلِضْهُ لنَفْسِي» القلر الي فول الاك دلا - 
حين تحقق عِلمّه -: نوف يه [يوسف:50] فقط» فلما فعل يوسف ما فعل ثانياً 
قال : أن بوء مض نئي ”. ظ 

وروي عن وهب بن مُنَبّه قال: لما دُعي يوسف وقف بالباب» فقال: حسبي ربي 
من تحلقه؛ عرَّ جاره» وجل ثناؤه» ولا إله غيرٌه. ثم دخل» فلمًا نظر إليه الملِك نرّل 


. 74١/5 زاد المسير‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 88# . 

(©). ينظر المحرر الوجيز */ 705 ء وتفسير البغوي ١ 47١/7‏ وتفسير الرازي 1917/18 . 
5( لم نقف عليه . والله أعلم بصحته. 

(4) المحرر الوجيز */ 766.. 


05 اسم سورة يوسف: الآية‎ ١ 


عن سريره فخرّ له ساجداًء ثم أقعده الملك معه على سريره فقال: 8إِنَّكَ أل 
مكينٌ أبين» .طثَال» له يوسف: طلبَمَلتى عل حَرَآينِ الْأرضٍ إِفِ 0 
«علم» بوجوه تصرفاتها”''. وقيل: حافظٌ للحسابء عليمٌ بالألسن”". 

وفي الخبر: «يرحَم الله أخي يوسفتء لو لم يَقّلْ: اجعَلني على خزائن الأرض 
لاستعمله من ساعتهء ولكن جر ذلك سنة96"© 

وقيل: إنما تأخَّر تمليكه إلى سنة؛ لأنه لم يقل : إن شاء الله”*. 

وقد قيل في هذه القصة: إِنَّ يوسف عليه السلام لما دخل على الملك قال: اللهم 
إني أسألك بخيرك من خيره» وأعوذ بك من شرّه وشرٌ غيره» ثم سلّم على الملك 
بالعربية» فقال: ما هذا اللسان؟! قال: هذا لسان عَمّي إسماعيلء ثم دعا له 
بالعبرانية» فقال: ما هذا اللسان؟! قال: لسان آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوبء» وكان 
الملك يتكلّم بسبعين لساناء فكلّما كلّم يوسفت” بلسان أجابه يوست بذلك اللسان» 
فأعجب الملكٌ أمرهء وكان يوسفٌ إذ ذاك ابنّ ثلاثين سنة» ثم أجلسه على سريره 
وقال: أحبٌ أن أسمع منك رؤيايء قال يوسف: نعم أيها الملك» رأيتَ سبع بقرات 
سِمان شُهْباً غُرًَا جساناً”2: كشف لك عنهن الئل فطلعن عليك من شاطئه تَشْحَب 
ححا نلا سن الح مس إل ونح بن نس ا نبو ار اده 


. 4717 - 471/7 عرائس المجالس ص8؟١ - 119 » وتفسير البغري‎ )١( 

() تفسير الطبري 7١94/17‏ » وزاد المسير 7847/4 . 

(*) أخرجه الثعلبي في عرائس المجالس ص9؟١‏ - 170 من طريق إسحاق بن بشرء عن جويبرء عن 
الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاًء ومن طريق الثعلبي أخرجه الواحدي في الوسيط 
8/7 »ء قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص١5‏ : وهذا إسناد ساقط. 

(4) ينظر زاد المسير */ 4؟ - 3484 . 

(5) في (م): فكلّما تكلّم الملك» والمثبت موافق لعرائس المجالس ص؟179 » وهذه القصة بطولها فيه 
وفي تفسير البغوي 47١/7‏ - 477 ء وهي التي تكلم في إسنادها الحافظ ابن حجر كما سلف. 


(7) كذا في النسخ: شهباً غرًّا حساناً» وفي عرائس المجالس وتفسير البغوي: شهب غرّ حسان. 


سورة يوسفه: الآية 05 يام 


وبدا أسّء فخرج من حَمّئه وَوَحَله سبع بقرات عجان شّعْتِ عُبْرِ مُقَلّصات البطون» 
ليس لهنّ ضروعٌ ولا أخلافء. لهِنَّ أنيابٌ وأضراسء وأكتٌ كأكُفٌ الكلاب» 
وخراطيم كخراطيم السباع» فاختلظنَ بالسّمان» فافترسنهنّ افتراسَّ السّباع» فأكلن 
لحومّهنَ» ومرّقن جلودّهنٌ» وحطّمن عظامَهنٌ» ومَشَّشْنَ!' مُحَهنَّ» فبينا أنت تنظر 
وتتعجب كيف عَلَبْنهِنَ وهنَّ مهازيل» ثم لم يظهر فيهن”" سِمَن ولا زيادة بعد أكلهنّ! 
إذا بسبع سنابل ضر طريات ناعماتٍ تلئات حبًا وماءَء وإلى جانبهنٌ سبعٌ يابسات 
بسو نياخ روني ملك وانعنه عر تور .فى انحوي رعادلا فيا الال 

في نفسك: أي شيء هذا؟! هؤلاء خضرٌ مُثمرات» وهؤلاء سودٌ يايسات» وَالمَنْيِتَ 
57 وأصولّهنٌ في الماء» إِذْ هبّت ريح فذّرت الأوراقٌ من اليابسات السود على 
الحُضر المُثمرات» فأشعلَّتٌ فيهن النارّء فأحرقتهنّ» نَصِرْنَ سوداً مُعْيِّراتِء فانتبهتٌ 
مذعوراً أيها الملك» فقال الملك: واللوء ما شأن هذه الرؤيا وإن كانت عجباً 
بأعجبّ مما سمعتٌ منك! فما ترى في رؤياي أيها الصدّيق؟ فقال يوسف: أرى أن 
تجمع الطعامٌ» وتزرع زرعاً كثيراً في هذه السنين المُخصبة» فإنك لو رَرَعْتَ على 
حجر أو مدر لَنبت» وأظهر الله فيه النّماءَ والبركة» ثم ترفع الزرع بقصبه وسنبله» 
وتبني له المخازنّ العظام» فيكون القصب والسّنبل عَلَفَاً للدوابٌ» وحيُّه للناس» وتأمر 
الناسَ فيرفعون من طعامهم إلى أهْرّائك”" الحُمْسَء يكفيك من الطعام الذي جمعتّه 
لأهل مصر ومّن حولهاء ويأتيك الخُلق من النواحي يمتارون منك» ويجتمع عندك من 
الكنوز ما لم يجتمع لأحدٍ قبْلّك» فقال الملك: ومن لي بتدبير هذه الأمور؟ ولو 
جمعتٌ أهلّ مصر جميعاً ما أطاقواء ولم يكونوا فيه أمناء» فقال يوسف عليه السلام 


رده سل ره 


عند ذلك : «#أجْعَلْن عل حَرَآينِ الأرضٍ» أي : على خزائن أرضك» وهي جمعٌ خزانة» 


)١(‏ التمشيش: استخراج المُخْ. القاموس المحيط (مشش). 
زفق في (ز) و(ف) و(م): منهن 
إفرف الأهراء» جمع : هْرِْي وهو بيت كبير ييجمع فيه طعام السلطان. القاموس المحيط (هرو). 


01 سورة يوسف: الآيتان 05 6060 


ودخلت الألف واللام عوضاً من الإضافة» كقول النابغة: 
5-0 م ُقيدها انه غيققة ٠‏ الو الكروي تناع عووية 
2 لأسْتَمِِصَهُ لِنِى» جزم لأنه جواب الأمر””“؛ وهذا يدل على أن 
ؤِدَلِكَ لِعْلم أن لم أَخْنْهُ بألميِ» جَرَى في السّجن. ويُحتمل أنه جرى عند الملك» 
ثم قال في مجلس آخر: طأنْوْنٍ يد» تأكيداً طأنْتَِصَهُ لِقِيى» أي: أجعله خالصاً 
لنفسيء أفرّض إليه أمرّ مملكتي» فذهبوا فجاؤوا بهء ودلّ على هذا: كلما َمَمُ» 
أي : كلم الملكُ يوسنتء وسأله عن الرؤيا ناجاب رسن م4 الملك: 8« إِنَّكَ 
ليو لَدَينَا مَكينٌ أِينُ» أي : متمكنٌ نافد القول» «أَمِينٌ» لا تخاف غدر”. 


04 غ1 


قوله تعالى: طدَالَ أَجَمَلن عل حَرَآيِنِ الأرضٍ إن حفيظ 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : طدَالَ لَجَمَلى عل حَرَآينٍ الأرض» لمشي مود 
سمعت مالكٌ بن أنس يقول: مصرٌ خرَّانةٌ الأرض» أما سمعت إلى قوله : «اَبمَلن عل 
رن رضي 2 أي : لي ويه عدت التعياف ظا إن عن » لما ذلنت 
2ه بأمره””. وفي التفسير: إني حاسبٌ كاتبء وأنه أوّل من كتب في 
القراطيس”"©. وقيل: ١حَفِيظٌ»‏ للدي لفرت «عَلِيمٌ» بيني المجاعات”". قال 


(1) ديوان النابغة ص؟١‏ »ء وفيه: عوازب» بدل: كواذب» وسلف البيت ١7١/4‏ وقوله: الأحلام: جمع 
حلم وهو الأناة والعقل. اللسان (حلم). 

(5) إعرات القرآن للنحاس ؟/ 77" . 

() المصدر السابق. 

(5) لم نقف عليه عند سعيد بن منصورء وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز */ 507 عن مالك: 

(0) الوسيط 578/7 . 

(7) ذكره العسكري في الأوائل 3١7/١‏ . 

(0) عرائس المجالس ص9١؟١‏ ... 


سورة يوسف: الآية 00 امام 


جويبر» عن الضحاكء عن ابن عباسء قال: قال رسول الله : «رَحِمَ الله أخي 
يوست لو لم يقل: اجعلني على خزائن الأرض» لاستعمله من ساعته» ولكن أخَر 
ذلك عنه سنة0"', 

قال ابن عباس: لما انصرفت”" السَّنةُ من يوم سأل الإمارة؛ دعاه المَلِكء فْتَوجّه 
ورَدّاه بسيفه» ووضع له سريراً من ذهب.ء مُكَّلاً بِالدّرٌ والياقوت» وضرب عليه حُلَّة 
من إِسْتَبرقَء وكان طول السرير ثلاثين ذراعاً وعرضّه عشرةً أذرع» عليه ثلاثون فراشاً 
وستون هِرْقّقة"" ثم أمره أن يخرج» فخرج متوّجاً» لونه كالثلج» ووجهه كالقمرء 
يرى الناظرٌ وجهّه في”؟» صفاء لون وجههء فجلس على السريرء ودانت له الملوك» 
ودخل الملكُ بيته مع نسائه» وفرّض إليه أمرّ مصرء وعزل قطفيرٌ عما كان عليه 
وجعل يوست مكانه. | 

قال ابن زيد: كان لفرعون ملكِ مصر خزائنٌ كثيرةٌ غير الطعام» فسلَّم سلطانه كله 
إليه' '» وهلك قطفير تلك الليالي» فزرّج الملكُ يوسف راعيل امرأةً العزيز» فلما 
دخل عليها قال: أليس هذا خيراً مما كنت تريدين؟! فقالت: أيها الصدّيق؛ لا 
لمن فإني كنت امرأةٌ حسناء ناعمة كما ثرى» وكان صاحبي لا يأتي النساءء وكنتٌ 
كما جِعَلّك اللهُ مِن الحُسن, فتلبتني نفسي. فوجدّها يوسفٌ عذراءًء فأصابهاء فولدت 


0ك 37 م207 


(0) ملك عر اع هذا الجره.. وسلت ذكر كول“ التعافظ نارح سجر فيه إن نتاف ماف 
(1) في (م): انصرمت. 

(*) المرفقة: المخدّة. القاموس المحيط (رفق). 

(:) في (د) و(ف) و(م): من. 

(0) عرائس المجالس ص١١١‏ ء وتفسير البغوي 47/7 - 487 . 

() أخرجه الطبري 718/17 . 

(0) عرائس. المجالس ص١١‏ . وتفسير البغوي 477/7 . 


ابم سورة يوسف: الآية 66 


و وده 


وقال وَهُب بن مُنَبِّه: إنما كان تزويجه زليخاء امرأة العزيز بين دخلتّي الإخوة» 
وذلك أن زليخاء مات زوجها ويوستُ في السجنء وذهب مالّها وعَمِيَ بصرّها بكاءً 
على يوسف. فصارت تَتَكمّف الناسّ» فمنهم من يرحمها ومنهم مّن لا يرحمهاء وكان 
يوسف يركب في كل أسبوع مرةً في موكب زُهَاء مئة ألف من عظماء قومه» فقيل لها : 
لو تعرَّضْتٍ له لعله كان يسعفك بشيء., ثم قيل لها: لا تفعلي» فربما ذكر بعض ما 

كان منك من المُراودة والسجن َيّسيء إليكِ» فقالت: أنا أعلم بحُلّق حبيبي منكم. ثم 
ناح إذالركك فى مزه قامث نادك ا عن عيرتها؛ مجان تن جعل الملرة 
عبيداً بمعصيتهم» وجعل العبيدٌ ملوكاً بطاعتهم» فقال يوسف: ما هذم؟ فَأَنّوًا بهاء 
فقالت: أنا التي كنت أخدّمك على صدور قدمي”"'. وأَرَجل جُمّتك بيدي» وتربّيتَ 
في بيتي» وأكرمتٌ مثواك» لكن فرط ما فرط من جهلي وعُتوّي» فذقتٌ وبال أمري. 
فذهبّ مالي وتضعضع ركني وطال ذلَّي وعَميَ بصريء وبعد ما كنت مغبوطة أهل 
مصر؛ صرت مرحومتهمء أتكمَّفُ الناس» فمنهم من يرحمني» ومنهم من لا 
يرحمني» وهذا جزاء المفسدين. فبكى يوسف بكاء شديداً» ثم قال لها: هل بقيتٍ 
تجدين مما كان في نفسك من حبك لي شيئاً؟ فقالت: واللهِ لنظرة إلى وجهك أحبٌ 
إلى من الدنيا بحذافيرهاء لكن ناولني صدرٌ سوطك . فناولها فوضعته على صدرهاء 
فوجدّ للسوط في يده اضطراباً وارتعاشاً من حَحفقان قلبهاء فبكى ثم مضى إلى منزله» 
فأرسل إليها رسولاً: إن كنت أيِّماً تزؤجناك» وإن كنتٍ ذات بعل أغنيناك» فقالت 
للرسول: أعوذ بالله من أن يستهزئ بي الملكء لم يُردْني أيامّ شبابي وغناي ومالي 
وعرّيء أفيريدّني اليوم وأنا عجوز عمياء فقيرة؟! فأعلمه الرسولٌ بمقالتهاء فلما 
ركب في الأسبوع الثاني تعرّضت له. فقال لها: ألم يُبلغك الرسول؟ فقالت: قد 
أخبرتك أن نظرةً واحدة إلى وجهك أحبٌ إليَ من الدنيا وما فيها. فأمر بهاء فأصلح 
من شأنها وهّيئت» ثم رقت إليهء فقام يوسف يصلَّي ويدعو اللةء وقامت وراءه 


لق في (ظ): كنت أقدمك على صدور قومي» وفي (ز) ولف): أنا الذي كنت أخدمك على صدور قومي. 
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فسأل الله تعالى أن يعيدَ إليها شبابها وجمالّها وبصرّهاء فردٌ الله عليها شبابها 
وجمالها ويصرّها حتى عادت أحسنّ ما كانت يوم راودته؛ إكراماً ليوسف عليه السلام 
لمّا عَفٍّ عن محارم الله فأصابهاء فإذا هي عذراء0"', فسألهاء فقالت: يا نبي الله 
إن :زوجي كان عييا لازياتن الساءة وكنتك اتو من الس والجمال يما لتر صفه 
قال: فعاشا في حَفْضٍ عيش » في كل يوم يُجدّد الله لهما خيراًء وولدت له ولدّين: 
إفراثئيم ومنشا”". 

وفيما روي أن الله تعالى ألقى في قلب يوسف من محبتها أضعاف ما كان في 
قلبهاء فقال لها : ما شأتكِ لا تُحبينني كما كنتٍ في أوّل مرة؟ فقالت: لما ذقتٌُ محبةً 
الله تعالى شغلني ذلك عن كل شيء””. 

الثانية: قال بعض أهل العلم: في هذه الآية ما يُبيح للرجل الفاضل أن يعمل 
للرجل الفاجر والسلطانٍ الكافر» بشرط أن يعلم أنه يفوض إليه في فعل لا يُعارضه 
فيه”*“» فيصلح منه ما شاء؛ وأما إن كان عمله بحسب اختيار الفاجر وشهواته 
وفجورهء فلا يجوز ذلك. ش 

وقال قوم: إن هذا كان ليوسف خاصة» وهذا اليومَ غيرٌ جائز. والأول أولى إذا 
كان على الشرط الذي ذكرناه. والله أعلم. 

قال الماورديُ””»: فإن كان المُولُي ظالماً فقد اختلف الناس في جواز الولاية من 


)١(‏ قال العلامة الآلوسي في تفسيره 0/1 : وشاع عند القُصّاص أنها عادت شابّة بكراً إكراماً له عليه 
السلام.. وهذا مما لا أصل له» وخبر تزوجها أيضاً مما لا يُعوّل عليه عند المحدثين. 

(؟) ذكر هذه القصة ابن الجوزي في المتنظم ١0/١‏ بنحوهاء وذكر في آخرها أنها ولدت اثني عشر ولداً. 
وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 7١07/7‏ قسماً منهاء ثم قال: وروي في نحو هذا من القصص ما لا 
يوقف على صحته ويطول الكلام بسوقه. 

(5) لم نقف عليه. 

(5) في (ز) و(ظ) و(ف): في فصل لا يعارض فيه» وفي المحرر الوجيز ١07/5‏ (والكلام منه): في فصل 
مالا يعارض فيه» والمثبت من (د) و(م). 

(5) في النكت والعيون 650/٠‏ » وما بين حاصرتين الآتي منه. 
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قِبّله على قولين: 

أحدهما: جوازها إذا عمل بالحَقّ فيما تقلّده؛ لأن يوسف وُلَّي من قبل فرعون» 
ولأن الاعتبار في حقّه بفعله؛ لا بفعل غيره. 

الثاني : أنه لا يجوز ذلك؛ لما فيه من تولّي الظالمين بالمعونة لهم» وتزكيتهم 
بتنفين”'؟ أعمالهم» فأجاب من ذهب إلى هذا المذهب عن ولاية يوسف من قبل 
فرعون بجوابين: 

أحدهما : أن فرعون يوسف كان صالحاًء وإنما الطاغي فرعونٌ موسى. 

الثاني : أنه نظر [له] في أملاكه دون أعماله» فزالت عنه التبعة فيه. 
قال الماورديٌ"": والأصحٌ من إطلاق هذين القولين أن يفصّل ما يتولاه من جهة 

الظالم على ثلاثة أقسام: ظ 

أحدها: ما يجوز لأهله فعلّه من غير اجتهادٍ في تنفيذه؛ كالصدقات والزكوات» 
فيجوز تولّيه من جهة الظالم» لأن النصٌّ على مستحقّه قد أغنى عن الاجتهاد فيه؛ 
وجواز تفرد أربابه به قد أغنى عن التقليد. 

والقسم الثاني: ما لا يجوز أن يتفرّدوا به» ويلزم الاجتهادُ في مَصْرفهء كأموال 
المَْءء فلا يجوز تولّيه من جهة الظالم؛ لأنه يتصرف بغير حقٌء ويجتهد فيما لا 


-. 
-. 


يستحق. 
والقسم الثالث: ما يجوز أن يتولاه أهلّه”" . وللاجتهاد فيه مدخلء كالقضايا 
والأحكام» فعقد التقليد [فيه] محلولء فإن كان النظر تنفيذاً للحكم بين متراضِيّين» 


وتوسطاً بين مجبورين؛ جازء وإِنْ كان إلزامٌ إجبارٍ لم يَجَرْ. 


)١(‏ في (م): بتقلّد. 
(؟) في النكت والعيون 01/7 . 
() في (م): لأهلهء ووقع في (ف): ما لا يجوز أن يتولّاه لأهله. 


سورة يوسف: الآية 00 هم؟ 


الثالثة: ودلّت الآيةٌ أيضاً على جواز أن يُخطب الإنسانٌ عملاً يكون له أهاة2, 
فإن قيل: فقد روى مسلمٌ؛ عن عبد الرحمن بن سَّمُرة» قال: قال لي رسولُ الله 6: 
«(يا عبد الرحمنء لا تسأل الإمارة؛ فإنك إِنْ أعطيتها عن مَسألة رُكِنْتٌ إليهاء وإن 
أعطيئها عن غير مسألة أعنتٌ عليها». 

وعن أبي بُرْدة» قال: قال أبو موسى: أقبلتٌ إلى النبيّ 6 ومعي رجلان 
من الأشعريّين» أحدهما عن يميني» والآخرٌ عن يساري» فكلاهما سأل العمل 
والنبيٌ يذ يَستاك» فقال: «ما تقول يا أبا موسى ‏ أويا عبد الله بن قيس » قال: 
قلت: والذي بعثك بالحقٌ؛ ما أطلعاني على ما في أنفُسهماء وما شعرتُ أنهما 
يُطلبان العمل» قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد نَلّصتء فقال: «لن» 
أو: لا نستعملٌ على عملنا من أراده» وذكر الحديث» خرّجه مسلمٌ أيضاً وغيره””. 

فالجواب: أولاً: أنَّ يوسف عليه السلام إنما طلب الولاية لأنه علم أنه لا أحد 
يقوم مقامّه في العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم» فرأى أنَّ ذلك فرضٌ 
متعيّن عليه» فإنه لم يكن هناك غيره» وهكذا الحكم اليوم؛ لو عَلِمَ إنسان من نفسه أنه 
يقوم بالحقّ في القضاء أو الحسبة» ولم يكن هناك مّن يصلح ولا يقوم مقامّه؛ لَتَعيّن 
ذلك عليه؛ ووجب أن يتولّاها ويسألَ ذلك» ويخبر بصفاته التي يستحقّها به من العلم 
والكفاية وغير ذلك» كما قال يوسف عليه السلام» فأمّا لو كان هناك من يقوم بها 
ويصلح لهاء وعَلِمَ بذلك فالأولى ألا يطلب؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لعبد 
الرحمن: ”لا تسأل الإمارة». وأيضاًء فإنّ في سؤالها والحرص عليها مع العلم بكثرة 
آفاتها وصعوبةٍ التخلّص منها دليلٌ على أنه يطلبها لنفسه ولأغراضه» ومّن كان هكذا 
يوشك أن تغلب عليه نفسّه قَيهِلِكَ. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «وكل 
إليها»؛ ومن أباها لعلمه بآفاتهاء ولخوفه من التقصير في حقوقها [و] كَرِّ منهاء ثم إن 


. 60 / النكت والعيون‎ )١( 
.)15377( وهو عند أحمد (20714)» والبخاري‎ »)١1097( (؟) صحيح مسلم‎ 
.)57701( وهو عند أحمد (297757)». والبخاري‎ 2)10( :)1977( ١467/1 (؟) صحيح مسلم‎ 


ددم سورة يوسف: الآيات 60 61 


بتي بهاء فيُرجى له التخلصٌُ منهاء وهو معنى قوله: «أعِينَ عليها»”'". 

الثاني: أنه لم يّقل: إني حسيبٌ كريم» وإن كان كما قال النبيُ : «الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوست بن يعقوب بِنٍ إسحاق بن إبراهيم»'"' ولا قال: 
إني جميلٌ مَليح» إنما قال: «إقٍّ حَقِياٌ عَلِيدٌ»» فسألها بالحفظ والعلم» لا بالنسب 
والجمال: 

الثالث: إنما قال ذلك عند مَن لا يعرفه فأراد تعريف نفسِه» وصار ذلك مستثئى 
من قوله تعالى: #قلا رغ أشٌَ » [النجم: 77]. 

الرابع: أنه رأى ذلك فرضاً مُتعّيناً عليه؛ لأنه لم يكن هنالك غيره”"»: وهو 
الأظهر»ء والله أعلم. 

الرابعة: ودلَّت الآيةٌ أيضاً على أنه يجوز للإنسان أن يصف نفسّه بما فيه من علم 
وفضلء قال الماورديٌ”*': وليس هذا على الإطلاق في عموم الصفات» ولكنه 
مخصوصٌ فيما اقترن بوصله؛ أو تعلّق بظاهر من مَكسب» وممنوع منه فيما سواه؛ لما 
فيه من تزكية ومُراءاة» ولو تندّه الفاضلٌ عنه لكان أليقّ بفضله» فإنَّ يوسف دعته 
الضرورةٌ إليه يما سبق من حاله» ولما يُرجو من الظفّر يأهله. 

قوله تعالى : لوَكَدِكَ مَكَنَا لِوْسْفَ فى الَْرّضٍ يِتبََاُ ينها حَتُ ينه ِب 


عد 


مسرم > كيدلو >ل .> مارء جنع 10 م بعد دي عا ساس 
ْنَا من شَشْلَهُ ولا ضِيعٌ َجْرَ الْمْحيينَ 69 وِلأْجَر الآخْرة حَيْرٌ لْلَذِينَ عامنوأ 
قوله تعالى : لوَكَدِكَ مَكدَا لِوْسْفَ فى الْاضٍ بَتبرَا ونا حَيثُ ككهْ4 أي : ومثل 
زفق المفهم 5/5 3 وما بين حاصرتين مئة. 
)١(‏ سلف ص١/‏ من هذا الجزء. 
(*) القول الثاني والثالث والرابع من أحكام القرآن لابن العربي */ 7١85‏ . 
(4) في النكت والعيون / 57 » والقول الرابع الذي قبله منه. 
ليق في النسخ: ميزه » والمثبت من التكت والعيون. 
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هذا الإنعام الذي أنعمنا عليه في تقريبه إلى قلب المليك» وإنجائه من السجن؛ مكنا له 
في الأرضء أي : أقدرناه على ما يريو( 

وقال الكيًا الطَبَرِيُ» قوله تعالى: «وَكَدَِكَ مَكّنَا لِيُوسْفَ فى الْأرَضٍ» دليلٌ على 
إجازة الحيلة في التوصّل إلى المباح» وما فيه الغِبطةٌ والصلاح» واستخراج الحقوق» 
ومثله قوله تعالى : لوَحدَ يدك مدا درب يدم ولا تمت [ص : 44]» وحديتٌ أبي سعيد 
الخُذْرِيَ في عامل خَيْبر» والذي أذَّاه من الثّمْر إلى رسول الله يو وما قاله©. 

قلت: وهذا مردودٌ على ما يأتي”". يقال: مكنا ومكنًا له» قال الله تعالى: 
«تَكنهمَ في الأرضِ ما له شي 455 [الأنعام: 5]. 

قال الطبِريُ29؟: امتكلف ارفك الأب الونية بن الركان يسك على غهل بلق 
وعَرّلهء قال مجاهد: وأسلم على يديه”””. قال ابن عباس : ملّكه بعد سنة ونصف2©. 
وروى مقاتل أن النبيّ ك4 قال: «لو أن يوسف قال: إني حفيظ عليم إن شاء اللهُ لَمُنّكَ 


. صالء 39 
فى وفته ذلك»” : 


. 519/7 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري 77/8 لكن الذي فيه أن قوله تعالى : « كدرل كذكا لوشفت» 
[الآية:>/ا] هي دليل إجازة الحيلة في التوصل إلى المباح.. وسيأتي ص7١4‏ من هذا الجزء. وحديث 
عامل خيبر أخرجه البخاري (١١١5؟)‏ و(7١57؟)2‏ ومسلم (1691) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد 
رضي الله عنهماء ولفظه: أن رسول الله 8# استعمل رجلاً على خيبرء فجاءه بتمر جَنيب» فقال 
رسول الله : «أَكُلُ تمر خيبر هكذا؟» قال: لا والله يا رسول الله» إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين» 
والصاعين بالثلاثة» فقال رسول الله : «لا تفعل» بع الجَمْعّ بالدراهم. ثم ابتع بالدراهم جَنيباً». وهو 
بنحوه عند أحمد .)١1517(‏ والجئيب: نوع جيد معروف من أنواع التمرء والججمع : نوع مختلط من 
أنواع متفرقة ليس مرغوباً فيه. النهاية (جنب) و(جمع). 

(9) ص415-/577 من هذا الجزء. 

(4) في تفسيره 57١/17‏ ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون */ 57 » والأقوال 
التي بعده منه. 

(5) أخرجه الطبري 777/17 . 

(5) زاد المسير 7145/4 . 

(0) لم نقف عليه» وهو هكذا مرسل» وقد سلف نحوه ص77/8 من هذا الجزء» وهو ضعيف أيضاً. 
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ثم مات إطفير فزرّجه الوليدٌ بزوجة إطفير راعيل» فدخل بها يوسفٌ. فوجدها 
عذراء» وولدت له ولدين: إفراثيمَ ومنشا ابني يوسف. ومّن زعم أنها زَلِيخَاء قال: لم 
يتزرّجها يوسف. وإنها لما رأته في موكبه بَكَتء ثم قالت: الحمدٌ لله الذي جعّل 
الملوكٌ عبيداً بالمعصية» والحمدٌ لله الذي جعل العبيدَ بالطاعة ملوكاء فضمّها إليه» 
فكانت من عياله حتى مانت عنده» ولم يتزؤّجهاء ذكره الماوردي» وهو خلاف ما 
تقدّم عن وهب"'": وذكره الثعلبيئٌ» فالله أعلم. 

ولما فوّض الملِكُ أمرّ مصر إلى يوسف تلطّف بالناس» وجعل يَدْعُوهم إلى 
الإسلام حتى آمنوا بهء وأقام فيهم العدلّء فأحبّه الرجالٌ والنساء. 

قال وهب والسُّدّيٌ وابنُ عباس وغيرُهم: ثم دخلت السنون المُحْصِبةٌ: فأمر 
يوست بإصلاح المزارع؛ وأمرّهم أن يتوسّعوا في الزراعة» فلمًّا أدركت العَلّةِ أمر 
بها نجُمعت» ثم بنى لها الأَهْرَاءَء فجمعت فيها في تلك السنة غَلَّ ضاقت عنها 
المخازنٌُ لكثرتهاء ثم جمع عليه غلَّةُ كل سنة كذلك» حتى إذا انقضت السبعٌ الشخصبة 
وجاءت الشسدرن الشجدية تل عريل:زتال يا اهز انتضو جوصواة قَإنَّ الله سلط 
علكم الجوع جع سين. 

وقال بعضٌ أهل الحكمة: للجوع والقحط علامتان: إحداهما: أن النفسّ تحب 
الطعامً أكثّر من العادة» ويُسرع إليها الجوع خلاف ما كانت عليه قبل ذلك» وتأخذ من 
الطعام فوقٌّ الكفاية. والثانية: أن يُفقد الطعام فلا يوجد رأساً ويعرَّ إلى الغاية. 

فاجتمعت هاتان العلامتان في عهد يوسف». فانتبه الرجالٌَ والنساء والصبيان 
ينادون: الجوع الجوع» ويأكلون ولا يشبعون» وانتبه الملك. ينادي: الجوع الجوعء 
قال: فدعا له يوسف فأبرأه اللهُ من ذلك» ثم أصبح فنادى يوسف في أرض مصر 
كلّها: معاشرٌ الناس» لا يزرع أحدٌ زرعاً فيضيع البذر ولا يطلع شيء. وجاءت تلك 
السنون بهولٍ عظيم لا يوصف. 
)١(‏ النكت والعيون / 57 » وسلفت القصة مطولة ص 741-1787 من هذا الجزء» وينظر ما نقلناه عن 

الآلوسي ثمة. 


سورة يوسف: الآيتان 07 /ا6 قب 


قال ابن عباس : لما كان ابتداء القحط» بينا الملك في جوف الليل أصابه الجوع 
في نصف الليل» فهتف الملك: يا يوسف, الجوع الجوع» فقال يوسف: هذا أوان 
القحط» فلمًا دخلت أوَّلُ سنة من سني القحط؛ هلّك فيها كل شيءٍ أعدُوه في السنين 
المخصِبة؛ تحمل امل عد نامرد الطعامٌ من يوسف, فباعهم أولَّ سنة بالنقود 
حتى لم يبقٍّ بمصر دينار ولا درهم إلا قَبَضهء وباعهم في السنة الثانية بالحليىٌ 
والجواهرء حتى لم يبقّ في أيدي الناس منها شيء» وباعهم في السنة الثالثة بالمواشي 
والدوابٌء حتى احتوى عليها أجمع» وباعهم في السنة الرابعة بالعبيد والإماء» حتى 
احتوى على الكل وباعهم في السنة الخامسة بالعقار والضّياع» حتى ملكها كلّهاء 
وباعهم في السنة السادسة بأولادهم ونسائهم فاسترقّهم جميعاً» وباعهم في السنة 
السابعة برقابهم» حتى لم يبِقَ'") 
واللهء ما رأينا مَلِكاً أجل ولا أعظمَ من هذاء فقال يوسف لملك مصر: كيف رأيتٌ 
صُنعٌ ربي فيما خوّلني» والآن كلّ هذا لك» فما ترى فيه؟ فقال: فوَّضْتٌ إليك الأمرٌّ 
فافعل ما شئتٌ» وإنما نحن لك تبع» وما أنا بالذي يستنكف عن عبادتك وطاعتك» 
ولا أنا إلا من بعض مماليكك. وحَوَلٌ مِن حَوَلِكِء فقال يوسفُ عليه السلام: فإني 
لم أعتقهم من الجوع لأستعبدهمء ولم أَجِرّْهم من البلاء لأكون عليهم بلاة» وإني 
أشهدٌ الله وأشهدك أني أعتقتٌ أهلّ مصر عن آخرهم» ورددتٌ عليهم أموالّهم 
وأملاكهم» ورددثٌ عليك ملكك بشرط أن تَسْتَنَّ بسنتي. 


بمصر حر ولا عبدٌ إلا صار عبداً لهء فقال النامنٌ: 


ويُروى أن يوسف عليه السلام كان لا يشبعٌ من طعام في تلك السنين» فقيل له: 
أتجوع وبيدك خزائنٌ الأرض؟! فقال: إني أخاف إِنْ شَبِعتُ أن أ: نسى الجائع . وأمر 
يوسفٌ طبَّاسََ الملكِ أن يجعل غَدَّاءه نصف النهارء حتى يذوقٌ المَلِكُ طعمّ الجوع» 
فلا ينسى الجائعين» فون ثم جعل الملوكٌ غَداءتهم نصف النهار”". 


)١(‏ بعدها في (م): في السنة السابعة. 


(1) عرائس المجالس ص 1١ - ١7:‏ » وتفسير البغوي ؟/ 47 - 474 . 


61 67 سورة يوسفه: الآيتان‎ 0٠ 


قوله تعالى: ##ضِْيثُ ريا من تناد أي : باحكياكا وال حية الكعية 
والإحسان”'". «ولا ضِيمٌ أَجْرَ الْمْحسِينَ4 أي : ثوابّهم. وقال ابن عباس ووهب: يعني 
الصابريد9©؛ لصبره في الجبٌء وفي الرَّقّء وفي السّجنء وصبره عن محارم الله 
عمًا دعته إليه المرأة. 

وقال الماوردي” : واختلف فيما أوتيّه يوسف من هذه الحال على قولين: 
أحدهما : أنه ثوابٌ من الله تعالى على ما ابتلاه. الثاني : أنه أنعه”؟2 عليه بذلك تفضّلاً 
منه عليه» وثوايّه باق على حاله في الآخرة. 

قوله تعالى: «اوَلَأْجْرٌ الآَخْرَةَ حَيره أي: ما عطيه في الآخرة خيرٌ وأكثرٌ مما 
أعطيناه في الدنياء لأن أجرّ الآخرة دائمٌ» وأجرّ الدنيا ينقطع””'» وظاهرٌ الآية العمومُ 
في كل مؤمن متَّقِء وأنشدوا : 
أمنا في وضول اللويوشت أسوة” - تتعلك محبوسا على الظلم والآفك 
أقام جَميلَ الصّبر في الحبس بره فآل به الصّبرٌ الجميل إلى الْمُلكِ!') 

وكتب بعضهم إلى صديق له : 
وراء مَضِيقٍ الخوف مُنَّسمٌ الأمن وأوّك ممفروح بهآخرٌالحزنٍ 
فلاخياننة ”9 فالئلة ملك 558 خزائتّه بعد الخلاص من السحِنٍ'*) 


)١(‏ الرحمة صفة من صفات الله عز وجل ثابتة لهء وأما إحسانه ونعمته فهي صفة أخرى له سبحانه وتعالى. 

(؟) تفسير البغوي 177/7 . 

(5) في النكت والعيون ؟/ 07 . 

(5) في (م): أنعم الله. 

(0) التكت والعيون ”07/7 . 

() البيتان للبحتري» وهما في ديوانه ”/ 15784 » وفيه: السجن, بدل الحبس. 

(0) في (د): فلا تبتئس. 

(4) البيتان في عرائس المجالس ص١1‏ دون نسبة» ونسبهما الصفدي في الوافي بالوفيات 47/١0‏ لزيد 
ابن محمد بن زيد العلوي. 


سورة يوسف: الآيات 67 64 زوع 


إذا الستتادشات سه التي وكجادت تيذوث لهي الَمُكهم 
وحل البلاءًوفَلالعَرّاء فعندالتَّنَاهنئيكونٌالة+0) 
والشعر في هذا المعنى كثيرٌ 


5 5 7 00-7 م سس 204 2 ا 0 حت 
قوله تعالى : #وجة خوة توسشف فَدَحْلوأ َه فعرفهمٌ وهم لم مد رون لما 


و ب 


قوله تعالى: «إوجة إِحْوَهُ يُوسْكَه أي: جاؤوا إلى مصر لما أصابهم القحظ 
ليمتاروا. وهذا من اختصار القرآن المعجز”". 

قال ابن عباس وغيرٌه: لما أصاب الناسَّ القحظ والشْدَّةٌ. ونزل ذلك بأرض 
كنعان بَعث يعقوبٌ عليه السلام ولدّه للميرة» وذاع أمرٌ يوسف عليه السلام في 
الآفاق. لِلِينه وقربه ورحمته ورأفته وعدله وسيرته”"» وكان يوسفٌ عليه السلام حين 
نزلت الشدّة بالناس يجِلِسٌ للناس عند البيع بنفسه. فَيُعطيهم من الطعام على عدد 
رؤوسهمء لكل رأس وَسْقاً. 

«وجاء إِخوة يُوسفَ فَدَخَلُو عليه فعرفه» يوسف «وَهُم لم مُتكرونَ» لأنهم 
ل ا ل 0 
طول المدّة» وهي أربعون سنةً. وقيل: أنكروه لأنهم اعتقدوا أنه ملِكُ كافر: وقيل: 
رأوه لابس حريرء وفي عنقه طوق ذهبء وعلى رأسه تاج وقد تزيّا بزِيّ فرعون 
مصرء ويوسف رآهم على ما كان عَهِدهم في المَلْبس والحلية. ويحتمل أنهم روه 
وراء ستر فلم يعرفوه””'. وقيل: أتكروه لأمر خارق امتحاناً امتحن اللهُ به يعقوبٌ. 


فعرفهم 


)١(‏ ذكرهما أبو علي التنوخي في الفرج بعد الشدة 7/0 دون نسبة» وابن عبد البر في بهجة المجالس 
٠ /١‏ ونسبهما لمنصور الفقيه» وعندهما: المدى. بدل: النهى» وعتد التنوخي: وجل بدل: وحل» 
وعند ابن عبد البر : الوفاء» بدل: العزاء. 

, 777/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(*) زاد المسير 7457/5 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 786-77 , 


(0) الأقوال السالفة في عرائس المجالس ص١1‏ » وتفسير البغوي ؟/ 474 » وتفسير الرازي 157/14 . 


بوم سورة يوسف: الآيات 04 51١‏ 


قوله تعالى: لوَلَمًا جَهَرَهُم از 1 نون بأخ لم ين يك ألا تروت أن 
أوفي لكل ونأ حَيْر الْمَنزِلِينَ 29 © إن ل تأثن به قلا كل ل عِندِى 1 
ُفَرَبْونٍ © الُوأ 15 عَنْهُ 8 َإِنَا لَعَعِلْنَ 69 » 
قوله تعالى : لوَلَنًا جَهَرَهُم يَهَاِِم4 يقال: جَهتُ القومَ تُجهيزاًء أي: تكلّفت 
لهم بجهازهم للسفرء وججهاز العروس ما يحتاج إليه عند الإهداء إلى الرّوج» وجوّز 
بعض الكوفيين الجهاز بكسر الجيم”"'» والبجهاز في هذه الآية الطعام الذي امتاروه 
عيده""", قال السدي : : وكان مع أخوة يوسف أحدٌ عشرٌ بعيراًء وهم عشرةٌء فقالوا 
لومف: إن لا لعا دلت عن وبعيرٌه معناء فسألهم: لِمَ تخلّف؟ فقالوا: لحب أبيه 
إيأهء وذكروا له أنه كان" له أ أكبرٌُ منه: فخرج إلى البريّة فهلَكَ؛ فقال لهم: أردت أن 
أرئ أخاكم هذا الذي ذكرتم» لأعلمَ وجة محبةٍ أبيكم إِيَّاهء وأعلمَ صدقّكمء ويُروى 
أنهم تركوا عنده شمعون رهينةٌ» حتى يأتوا بأخيه بنيامين”" . ٠‏ 
وقال ابن عباس: قال يوسف للتَّرجُمان: قل لهم: لغتكم مخالفةٌ للغتناء وزِيُكم 
مخالفٌ لزِيّناء فلعلّكم جواسيسٌ» فقالوا: والله» ما نحن بجواسيسٌ» بل نحن بَنُو 
أب واحدء فهو شيحٌ صدّيق. قال: 0 قالوا: كنا اثني عشرّء فذهب أ لنا 
إلى البريّة». فهلّك فيها. قال: فأين الآخر؟ قالوا: عند أبينا. قال: من يطل ميدتى؟ 
قالوا: لا يعرفنا هاهنا أحدّء وقد عرّفناك أنسابّناء فبأي شيءٍ تسكنٌ نفسّك إلينا؟ فقال 
يوسف : 9 آئو: ف يأ لم : ئَنّ ك6 إن كنتم صادقين» فأنا أرضى بذلك «ألا تو أي 
وف لكبِلَ» أي : انتم ل نكي وأزيدكم حمل بعير لأخيكم «يّن [ َرَ تفن بو قلا 
كيِلَ لم عندى» توعٌّدهم ألا يبيعهم الطعامَ إن لم يأتوا به». 


)غ0( تهذيب اللغة 1 
(*) أخرجه الطبري 7177/17 - 778 ينحوه. 


(1) الكلام. ينجوه في تفسير البغوي ؟7/ 475 - 48 ء وزاد المسير 7457/4 -7847 . 


سورة يوسف: الآيات 08 5١‏ وم 


صرو 


قوله تعالى: ألا رو أن أوفي لْكَيِلٌ» يَحتملٌ وجهين : أحدهما: أنه رخص لهم 
في السعرء فصار زيادةً في الكيل. 

والثاني: أنه كال لهم بمكيالٍ وافي. 

«وأنأ حَيْرُ لْمنزِِينَ4 فيه وجهان: أحدهما: يعني7' خير المضيفين؛ لأنه أحسنّ 
ضيافتهم» قاله مجاهد. الثاني : وهو مُحتمل» أي: خير من تزلتم عليه من المأمونين. 
وهو على التأويل الأوّل مأخودٌ من النُزْلء وهو الطعام» وعلى الثاني من المنزل» 


زف 
وهو الذار , 


قوله تعالى: «يّن لَرَ تَأوْنٍ يو قلا كيْلَ ل عندى» أي : فلا أبيعكم شيئاً فيما 
بعل؛ لأنه قد ومّاهم كيلّهم في هذه الحال .«وَلَا نَقْرَوْنِ» أي : لا أنزلكم عندي منزلة 
القريب» ولم يُرِدْ أن”" يبعدوا منه ولا يعودوا إليه؛ لأنه على العود حَتّهِم. 

قال السَّدَيُ: وطلب منهم رهينةً حتى يرجعواء فارتهن شمعونٌ عنده. قال 
الكلبك : إنما اختار شمعون منهم؛ لأنه كان يوم الجبٌّ أجملّهم قولاء وأحستهم 
رأيا © 

واتَقْرَبُونِ» في موضع جزم بالنهي» فلذلك حُذفت منه النون» وخذفت الياء؛ لأنه 
رأسٌ آية» ولو كان خبراً لكان "تقربونً) بفتح النون”"". 

قوله تعالى: #تَالُوأ سَُودْ عَنْهُ أبَادُ» أي : سنطلبه منه» ونسأله أن يُرسلّه معنا. 


2 2 عي 


طوَإِنًا لَتعِلُوت» أي : لُضامنون المّجيء به”"2. ومُحتالون في ذلك. 


)١(‏ في (م): أنه. 

(؟) النكت والعيون 05/7 ء وقول مجاهد أخرجه الطبري 515/1١‏ . 

(). في (د) و(ز) و(م): أنهم» وفي (ظ): أنه وثمة سقط في هذا الموضع في (ف)» والمثبت من النتكت 
والعيون 00/7 » والكلام منه. 

(5) النكت والعيون / 686 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟/ #4" . 

. 57١/7 الوسيط‎ )5( 


ووم سورة يوسف: الآيات 04 . 17" 


مسألة: إن قيل: كيف استجاز يوسفٌ إدخالٌ الحزن على أبيه بطلب أخيه؟ قيل 
له : عن هذا أربعةٌ أجوبة: 

أحدها: يجوز أن يكون اللهُ عنَّ وجل أمَره بذلك ابتلاءً ليعقوب؛ لِيعظِم له 
الثواب» فاتّبع أمرّه فيه. | 

الثاني: يجوز أن يكون أراد بذلك أن ينبّه يعقوبٌ على حال يوسف عليهما 
السلام. 

الثالث: لتتضاعف المَْسرّة ليعقوب برجوع ولديه عليه. 

الرابع : ليقدم سرورٌ أخيه بالاجتماع معه قبل إخوته» لميل كان منه إليه. 

والأول أظهر”'"؛ والله أعلم. 


قوله تعالى : طوَدَلَ لفو ملوأ يسَعَتَ في رهم لمهم يَمْرفوتآ إذا أنشبوا 
إك أَمْلهِم كَيْمْرَ بسثرت © »4 
قوله تعالى: لوَكَالَ لِِئْيتِه هذه قراءةٌ أهل المدينة وأبي عمرو وعاصه”"'. وهو 
اختيارٌ أبي حاتم والنحاس وغيرهماء وقرأ سائرٌ الكوفيين: (لِفْتَيّانوِه وهو اختيار أبي 
عُبيد» وقال: هو في مصحف عبد الله كذلك”". 
قال التعلبي: وهما لغتان جيدتان» مثل الصّبيان والصّبية”*2. قال النحاس : 
«لِفِنْيَانِهِه مُخالفٌ للسواد الأعظم؛ لأنه في السّواد لا ألف فيه ولا نون» ولا يُنْرَك 
السوادٌ المُجتمع عليه لهذا الإسناد المنقطع؛ وأيضاً فإن «فتية» أشبهُ من فتيان؛ لأن 


.759- التكت والعيون ”/ 55 » وزاد المسير 58/5؟‎ )١( 

(؟) ووافقهم ابن كثير المكي وابن عامر الشامي» وقراءة عاصم في رواية أبي بكر. السبعة ص49" » 
والتيسير ص9؟١‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 775/١‏ دون قوله: وهو اختيار أبي حاتم. 

(5) وهو قول البغوي في تفسيره ؟/ 470 . 

(0) في إعراب القرآن 774/7 . 


سورة يوسفه: الآيات 71 50 موم 


«فتية» عند العرب لأقل العدد» والقليل بأن يجعلوا البضاعة في الرحال أشبة. 

وكان هؤلاء الفتية يُسرُون جهازهم» ولهذا أمكنهم جعلّ بضاعتهم في رحالهم. 
ويجوز أن يكونوا أحراراً» وكانوا أعواناً له. 

عا كي العا وا الترزري الما . وقيل: كانت دراهمٌ ودنانير. وقال ابن 
عباس : التُعال والأدّم ومتاعٌ المسافر”''2؛ ويسمى رَحْلاً. قال ابن الأنباريُ”': يقال 
للوعاء: رَخل» وللبيت: رَخل. 

وقال: طلْمَلَهرْ يَمْرِوْئبَا» لجواز ألا تسلم في الطريق. وقيل: إنما فعل ذلك 
ليرجعوا إذا وجدوا ذلك؛ لعلمه أنهم لا يقبلون الطعامٌ إلا بثمنه. قيل : ليستعينوا بذلك 
على الرّجوع لشراء الطعام. وقيل: ل 0 
وقيل: لِيرَوًا فضلهء ويرغبوا في الرجوع إليه0". 
قوله تعالى: طقلم رَجَمَْا إك أيهم مَلْوأ يكنا تامع يك الكل تأي متكا 
حا نكتل وَإنا َم لحنوِظونَ © مَلَ مَلْ َامَنكُم عليه إلا حضنا يدك ظ 
لك أيه ين قل لهك ج ع حيطا مَمْر أحَمْ الِب © وَلنَا كما متعهز 


- اس ايك 
َه سخب ورووام ب 


5 ما نض هدزو يضعئنا ردت 4 


اعر 


مَعَدَنا يِصعَبَهُرٌ لت يي كغ 
وَتَمِيِرٌ أَهلنَا وَتحْمَظ لَمَانَا وبَرْدَادُ 5- 


اه 


قوله تعالى: #قلمًا رَجَمَا 4 57 7 يكأبَامَا م يا الكي» لأنه قال لهم: 
طون لَرْ أن يم فا كبلَ لم عنرى»”*' وأخبروه بما كان من أمرهم وإكرامه.*. 
وأن شمعونٌ مُرتهّنٌ حتى يعلم صدقّ قولهم .ربل مَمَنَآ ما يَحكَْمَّل) أي : قالوا 


. 470/7 ء وتفسير البغوي‎ 57١/١ الوسيط للواحدي‎ )١( 

. 41/17 ذكره الطبرسي في مجمع البيان‎ )١( 

(© الكلام بنحوه في النكت والعيون 55/7 » والمحرر الوجيز 709/7 ء وزاد المسير 849/4؟ .76١-‏ 
(5) إعراب القرآن للنحاس 775/7 . 

(5) بعدها في (د) و(ز) و(م): إياه. 
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عند ذلك: طَرَسِلٌ مَمََآ أَكَنا يتَكَئَّلُ» والأصل : نكتالء فَحُذفت الضّمة من 
اللام للجزمء وححذفت الألف لالتقاء الساكنين. 

وقراءةٌ أهلٍ الحرمين وأبي عمرو وعاصم: انَكْثَلَ) بالنون”''» وقرأ سائر 
الكوفيين: هيكْمل» بالياء» والأوّل اختيارٌ أبي عُبيدء ليكونوا كلّهم داخلين فيمن يكتال. 
وزعم أنه إذا كان بالياء كان للأخ وحده. قال النبحاس”؟: وهذا لا يلزم؛ لأنه لا 
يخلو الكلامٌ من أحد جهتين: أن يكون المعنى: فأرسل أخانا يكتل معنا؛ فيكون 
للجميع» أو يكون التقدير على غير التقديم والتأخير» فيكون في الكلام دليل على 
الجميع» لقوله: جد ل تأي يد. ملا كيل كم عندى». #وَإِنَا لم لَحفِظونَ4 من أن 


ل 
قوله تعالى: طدَّلَ مَل 026 عل إلا حكمًا أيِنفِكُ عل أَضِيه ه ين 4 أي : قد 
فرّطتم في يوسف فكيف آمَتُكم على أخيه؟!. ١‏ 


«ثاللهُ خَيْرٌ حِنْظاً» نصب على البيان» وهذه قراءةٌ أهل المدينة وأبي عمرو 
وعاصه” ". وقرأ سائرٌ الكوفيين: «حَافِظاً» على الحال. وقال الرّجاج : على البيان؛ 
وفي هذا دليلٌ على أنه أجايّهم إلى إرساله معهم» ومعنى الآية: حَفْظ الله له خيرٌ من 
حفظكم إِيّاه. 

قال كعب الأحبار: لما قال يعقوب: اقَاللهُ حََيْرٌ حَافِظاً» قال الله تعالى: وعزّّتي 
وجلالي لأر دَنَّ عليك ابنّيك كِلَيهما بعدما توكلت علت”. 


. 119 وافقهم ابن عامر الشامي. السبعة ص49" - 700 » والتيسير ص‎ )١( 

0( في إعراب القرآن ؟/ :م" - ه"". وما قبله منه. 

(") ووافقهم ابن كثير المكي وابن عامر الشامي. وقراءة عاصم في رواية أبي بكر. السبعة ص00" » 
والتيسير ص9؟١.‏ 

(5) في معاني القرآن للزجاج ١١8/7”‏ » وقد ذكر الزجاج أن «حافظاً» منصوب على الحال» ثم قال: 
ويجوز أن يكون منصوباً على البيان. وقد نقل المصنف قول الزجاج بواسطة النحاس في إعراب القرآن 
نك 

(5) الوسيط للواحدي 57١7/7‏ » وتفسير البغري 477/1 . 


سورة يوسف: الآيات 717 57 


ذهانا 


قزله تعائ : طول تخا ته » الآية ليس فيها معبى يُشكل .جما يتم هماه 
استفهامٌ في موضع نصب»ء والمعنى: أي : 


7 نطلب وراءً هذا؟! وفّى لنا الكيل. وَرَدٌّ 
علينا الثمنّ؛ أرادوا بذلك أن يُطيّبوا نفس أبيهم 


وقيل: هي نافية» أي: لا بغي منك دراهمَ ولا بضاعة» بل تكفينا بضاعئّنا هذه 
التى رُدّت إلينا). 


ورُوي عن عَلْقّمة : «رِدِّتْ إَِيْنّاه بكسر الراء؛ لأن الأصل رُوِدَتْء فلما أدغم قُلبت 


حركة الدال على الراء”'“. وقوله: وَبيرٌ أَمَلنَاه أي: نَجِلِبٌ لهم الطعامً» قال 

الشاعر: 

بَعَنْتَكَ ماهئِراًفْمكَئْتَ ملكو باتني الك تن ني 7 
وقرأ السَلَمِيَ بضم 


الكو أ تُعينهم على الميرة .وبَرْدَادٌ كُيْلَ عير دَلِكَ 
كيل سر »: أي : حِمْل بعير لبنيامين 


قوله تعالى : #قال لن أَرسِلمٌ م 


سام مكُح حَقٌّ تُؤبون مَويْدًا تت لَه تأ بيه إِلّا أن 
اا يكم هَلدَآ ات مَرفتَهُمْ كال أَمَهُ َك ما َل كبن © 4 
فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: #تُوْبُونِ» أي : تُعطوني صمَويُقًا َس أَوِ أي : عهداً يوتّو 
زفق الكلام ينحوه في تفسير البغوي لننلضة ة والمحرر الوجيز ”/ امه 


زفق إعراب القران للنحاس 0 وقراءة علقمة في المحتسب 4/١‏ 


(9) ذكره الطبري في تفسيره 777/17 » والماوردي في النكت والعيون 08/7 » وابن عطية في المحرر 
الوجيز ”/ 5١١‏ دون نسبة وذكره العسكري في جمهرة الأمثال 76١/١‏ » والزمخشري في المستقصى 


في أمثال العرب 77/١‏ ونسباه لعائشة بنت سعد بن أبي وقاص 45» وعندهما: بعثتك قابسأً.. وهو 
الصواب فيما ذكره ابن منظور في اللسان (غوث) 
(5) المحرر الوجيز 77١/7‏ . 
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به" 2؛ قال السّدَّيّ : حَلّفوا بالله ليَرُدُنّهِ إليه ولا يُسْلِمونه”"2» واللامُ في «لَأئي» لام 
لقي 

< إلا أن يآ يك » قال مجاهد: إِلّا أن تَهِْكوا أو تموتوا. وقال قتادةٌ: إِلّا أن 
تُغْلّبوا عليه”*». قال الزجّاجٍ : وهو في موضع نصب”” .طقَلمَآ َانوه مَويقَهُم قَالَ لَه عل 
ما تَنُولُ كِلٌّ» أي : حافظ للحَلف. وقيل: حفيظ للعهدء قائمٌ بالتدبير والعدل. 

الثانية: هذه الآيةٌ أصلّ في جواز الحَمّالة"' بالعين والوثيقةٍ بالنفس. وقد اختلف 
العلماء في ذلك؛ فقال مالك وجميعٌ أصحابه وأكثرٌ العلماء: هي جائزةٌ إذا كان 
المتحَمّل به مالاً. وقد ضكّف الشافعيٌ الحَمَالةَ بالوجه في المال» وله قولٌ كقول 
مالك”". وقال عثمان الب : إذا تكمّل بنفس في قصاص أو جراح؛ فإنّه إنْ لم يَجِيءْ 
به لزمه الديةٌ وأرْشُ الجراح» وكانيت له فى مال الجاني؛ إلا قات فلن 
الكفيل : فهذه ثلاثةٌ أقوال في المالة بالوجه. والصوابٌ تَفْرِقةُ مالكِ في ذلك» 
وأنَّها تكون في المال» ولا تكون في حدٌّ أو تعزير» على ما يأتي بيانه'". 


. 567/5 وزاد المسير‎ » 5760/١ تفسير الطبري‎ )١( 

(1) ذكره الماوردي في التكت والعيون 08/7 بلفظ : حلّفهم بالله. 

(9) يعني: اللام الواقعة في جواب القسمء قال السمين في الدر المصون 05١/5‏ : هذا جواب للقسم 
المضمر في قوله: «موثقا»؛ لأنه في معنى : حتى تحلفوا لي لتأئدّتي به. 

(4) قولا مجاهد وقتادة أخرجهما الطبري /١‏ 786؟ و7758 » وقول مجاهد في تفسيره 3١1/١‏ . 

() معاني القرآن للزجاج 114/7 » وقال الزجاج: والمعنى: لتأتئّني به إلا لإحاطةٍ بكم» وهذا يسمى 
مفعولاً له. وينظر الدر المصون 07١7/5‏ . 

(3) الحمالة: الكفالة. الزاهر للأزهري ص70 » وقال ابن عبد البر في الاستذكار 376/17 : الكفالة 
والحّمالة: هما لفظتان معناهما الضمان. وقال الجوهري في الصحاح (حمل): الحمالة: ما تتحمله عن 
القوم من الدية أو الغرامة. 

(0) الإشراف ٠ ١56/١‏ وقال الأزهري في الزاهر ص١7‏ : وأراد الشافعي رحمه الله بكفالة الوجه: 
الكفالة بالبدن. وقال الكاساني في بدائع الصنائع 7/ 7949 : إذا أضاف الكفالة إلى جزء جامع كالرأس 
والوجه والرقبة ونحوهاء جازت؛؟ لأن هذه الأشياء يعبر بها عن جملة البدن. 

(4) الاستذكار ؟71//الا؟ . 

(9) ص 5١١-505‏ من هذا الجزءء وينظر الإشراف 3١58 - ١55/١‏ . 


سورة يوسف: الآية /ا5 قوم 


باب واجر 
أن ع تت لل ين ع إن الاك إلا يِه علد تتكك وَمَكَه مبتق 
نوكل © > 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: لما عزموا على الخروج حَشِيَ عليهم العينَ» فأمرهم ألّا يدخلوا مصرٌ 
من باب واحدء وكانت مصرٌ لها أربعةٌ أبواب» وإنما خاف عليهم العينَ لكونهم أَحَدَ 
عَشَّرَ رجلاً لرَجْلٍ”'' واحدء وكانوا أهلَ جَمالٍ وكمالٍ وبَّسْطة؛ قاله ابن عباس 
والضّحاك وقتادة وغيرهو”". 
الثانية: وإذا كان هذا معنى الآيةِ؛ فيكون فيها دليلٌ على التحرّز من العين» 
والعينُ حقٌء وقد قال رسول الله : «إنَّ العين لتُّدْخِلٌ الرجلّ القبرّ والجَمّلَ 
القِدْرَ”". وفي تعوّذه عليه الصلاة والسلام: «أعودٌ بكلمات الله التامّة من كلّ شيطانٍ 
وهامّة ومن كل عين لامّة(*» ما يدلٌ على ذلك. 
وروى مالك» عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن خُتَيّف» أنه سمع أباه يقول: 
اغتسل أبي سهل بن حُنيف بالخرّارء فنزع جُبّةَ كانت عليه» وعامر بن ربيعة ينظرء 
قال: وكان سهل رجلا أبيضٌ حَسَنَ الجلْدِء قال: فقال له عامر بن ربيعة: ما رأيت 
كاليوم» ولا جلدَ عَذْراءً! فوْعِكَ سهلٌ مكائّه واشتدٌ وَعْكُه فأتي رسولٌ الله 4. 


)١(‏ في (ظ): كرجل. 

(1) أخرج قولهم الطبري 771//17 - 7388 . 

(*) أخرجه أبو نعيم في الحلية /9/ 9٠+‏ » والقضاعي في مسند الشهاب »23١01(‏ والخطيب في تاريخ بغداد 
84 من حديث جابر #5. 

(4) أخرجه أحمد 2)75١١7(‏ والبخاري )717١(‏ من حديث ابن عباس ©©4» ولفظه عند البخاري: كان 
رسول الله تل يعوّذ الحسن والحسين ويقول: «إن أباكما كان يعوّذ بها إسماعيل وإسحاق»: أعوذ 
بكلمات الله...» وقوله: «وهامة» هي واحدةٌ الهوامٌ ذوات السموم» وقيل: المراد كل نسمة تهمٌ بسوء. 
الفتح 5/ ٠١‏ . وقوله: «لامّة» أي: ذات لمم واللمم طرف من الجنون يلم بالإنسان. النهاية (لمم). 
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فأخبر أن سهلاً وُعِكُء وأنه غيرٌ رائح معك يا رسول الله» فأتاه رسول الله كا 
فأخبره سهلٌ بالذي كان من شأن عامر» فقال رسول الله 5: «عَلَامْ يقتل أحدّكم 
أخاه؟! ألا بََكْتَ؟! إِنَّ العينَ حنٌ» تَوضَّأ له». فتوضّأ له عامرء فراح سهل مع 
رسول الله يك ليس به بأس"". في رواية: «اغتسِلْ له»» فعَسَلَ عامر”"' وجهّه ويديه 
ومِرْقَقَيْهِ وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره في قدح» ثم صب عليه فراح سهلٌ مع 
الاي 9 عن د ام 

وركب سعد بن أبي وَقّاص يوماً» فنظرت إليه امرأةٌ فقالت: إِنَّ أميركم هذا ليعلم 
أنه أَهْضَمْ الكَشْحَيْنَء فرجع إلى منزله فسقطء فبلغه ما قالت المرأة» فأرسل إليها 
قصلت ل . 

ففي هذين الحديثين أنَّ العين حقٌء وأنّها تقتل كما قال النبئ 2'5. وهذا قولٌ 
علماء الأمّة ومذهبٌ أهل السَّنة» وقد أنكرته طوائفٌ من المبتدِعة» وهم محجوجون 
بالسئّة وإجماع علماء هذه الأمّة» وبما يشامَدٌ من ذلك في الوجودء فكم من رجل 
أدخلته العينٌ القبرّ» وكم من جَمَلٍ ظَهِيرٍ أدخلته القَدْرء لكنّ ذلك بمشيئة الله تعالى 
كما قال: «وَمَا هُم بِصَرِينَ يد من صر إِلّا بِإِذْنٍ الله » [البقرة: 0107© , 

قال الأصمعيئ : رأيت رجلاً عَيُوناً سمع بقرءً تُحلّبء فأعجبه شُحْبّها فقال: أيَتْهنّ 
.هذه؟ فقالوا: الفلانيةٌ» لبقرة أخرى يُوَرُون عنهاء فهَلّكتا - حميفاء المُورَّى بها 


)١(‏ الموطأ ؟/958 » وأخرجه أيضاً ابن ماجه (70504)»: والنسائي في الكبرئ .07/51١(‏ والخرار: ماء 
بالمدينة.. معجم البلدان 7/ 36٠١‏ . 

(0) في (م): اغتسل فغسل له عامرء والمثبت من النسخ الخطية والمصادر. 

(5) في (م): فراح سهل مع رسول الله 5 والمثبت من النسخ الخطية والمصادر. 

(5) الموطأ 9784/7 » وهو عند أحمد (12480)» والنسائي في الكبرى (070105. 

(5) أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث 1١7/7‏ » وذكره ابن عبد البر في التمهيد 7141/5 . وأهضم 
الكشحين» أي: دقيق الخصرين. النهاية (كشح). 

. 771/5 التمهيد‎ )١( 

0) المفهم 70/6 
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والمورّى عنها. قال الأصمعيٌ: وسمعته يقول: إذا رأيتٌ الشيء يُعجبني وجدتٌ 
حرارة تخرج من عي 

الثالثة: واجبٌ على كل مسلم أعجبه شيء أن يُبَرَكَ ؛ فإنه إذا دعا بالبركة صرِفَ 
المحذورٌ لا محالةٌ» ألا ترى وله غلئة الصلاة والسلام لعامر: «ألَا بِرَكْتَ؟!». فدل 
على أنَّ العين لا تَضُرٌ ولا تعدو إذا بَرّك العائن» وأنّها إنما تعدو إذا لم يُبَرّك. والتبريك 
أن يقول: تبارك الله أحسنٌ الخالقين! اللهم باك فيه”". 

الرابعة: العائنُ إذا أصاب بعينه ولم يُِرّكَ فإنه يؤمر بالاغتسالء ويُجبّر على ذلك 
إِنْ أباه؛ لأنَّ الأمر على الوجوبء لا سيما هذا؛ فإنه قد يُخاف على المّعِين الهلاك» 
ولا ينبغي لأحدٍ أن يمنع أخاه ما ينتفع به أخوه ولا يَضُرَّه هوء ولا سيما إذا كان 
بسببه» وكان الجاني عليه”". ! 

الخامسة: من عرف بالإصابة بالعين مُنع من مداخلة الناس دفعاً لضررهء وقد قال 
بعض العلماء: يأمره الإمام بلزوم بيته» وإن كان فقيراً رَرَّقَه ما يقوم به» يكت أذاه 
عن الناس”*'. وقد قيل: إنه يُنَمّى. وحديتٌ مالك الذي ذكرناه يرد هذه الأقوال» فإنه 
عليه الصلاة والسلام لم يأمر في عامر بحبس ولا بِتَفُي» بل قد يكون الرجل الصالح 
عائناً» وأنه لا يقدح فيه ولا يُفِسٌقُ به(*» 
احتياظ ودفعٌ ضررء والله أعلم. 

السادسة: روى مالك عن حُمَيْد بن قيس المكُّيٌ أنه قال: ديل على رسول الله و 
بابئّي جعفر بن أبي طالب» فقال لحاضِئتِهما : « ما لي أراهما ضَارِعَيْنِ؟» فقالت 
حاضتتُهما: يا رسول الله ! إنه تُسْرِعٌ إليهما العين» ولم يمنعنا أن تَسْتَرْقيَ لهما إِلّا أن 


» ومن قال: يحبس ويؤمر بلزوم بيته. فذلك 


)١(‏ التمهيد 7١/١٠,ا‏ » والشخب: صوت اللبن عند الحلب. معجم متن اللغة (شخب). 
(0) التمهيد 514١/5‏ -١5؟.‏ 
() التمهيد 754١/5‏ . 


زفق المفهم 6 . 
(0) ينظر التمهيد 59/17 . 


ا سورة يوسطه الآيات 71" _ ٠٠١‏ 


لا ندري ما يوافقك من ذلك؟ فقال رسول الله ي: «اسْتَرْقُوا لهماء فإنه لو سَبّقَ شي 
القدّرٌ سَبَمَنّهِ العين»”""2. وهذا الحديثٌ منقطِعٌ: ولكنه مسف ل لأسماء ريت عمسن 
الحَفْعَميةَ عن النبيٌ يك من وجوء ثابتةٍ منَّصلةٍ صِحاح”" » وفيه أنَّ الرُقَى مما يُستّدفع به 
البلاء» وأنَّ العين تؤثّر في الإنسان وتَضْرّعه ‏ أي : تُضعِفُه وتُنّحله ‏ وذلك بقضاء الله 
تعالى وقَدَره”". ويقال: ِنَّ العين أسرعٌ إلى الصّغار منها إلى الكبارء والله أعلم. 

السابعة: أَمَر و في حديث أبي أمامة العائنَ بالاغتسال للمّعِين» وأمرهتا 
بِالاسْتِرْقاء؛ قال علماؤنا: إنما يُسترقى من العين إذا لم يُعرف العائِنُء وأمّا إذا عرف 
الذي أصابه بعينه فإنه يؤمر بالوضوءء على حديث أبي أمامة”*“» والله أعلم. 

قوله تعالى: وم أن عَنَكُمْ يرت أله ين عَيْه» أي: من شيء أَخْدَّرُه عليكم”'. 
أني: لا ينفع الحذر مع القَّدّر .طإنٍ الْمَكمْم أي: الأمرٌ والقضاء طإِلا يِه عل 
َكلت » أي : اعتمدثُ ووَبِفْت «وَعَكه موك المتوكاونه. 


م نومار عورمعرم ئََ خا 10 بمب مه 

قوله تعالى: لوَلْمًا دَخَلُواْ مِنَ حَيْثُ مَرَهُم أ أبوهم ما كات يعن عنهم ين أله 
0 جمس رء 2 ع 3 مو تو . ع 00 آ آ 2 

ين كه إلا حَاَةُ في تي يَعَقُوبَ فَضَلها وَإِنَّهٌ لذو عِلَرِ لما عَلْسَنَهُ ولدكن 
0 0 در 


أكتر الناس لا يعاموره تلك © وَلَمَا دَحَلُواً عل نوس سفت عاومت إل اه قال 
كب تي[ يي حيس 2سه) مل ده سذديع 0 رسمرياس 
4 1 قل و سنا 2 ف ' جهزد 6 
0220 2 76 0 و م8 ره العك 0 أسلرفون 

جَمَلَ أَلسَِايَةَ في رَعْلٍ جيه ثم أَدنَ موَوْنّ أتَمهَا الْعِيرُ إِنَّحُعْ لسدرة 


قوله تعالى : <وَلَا كوا ين حبك مره وهم 4 أي : 0 


)١(‏ الموطأ 9474/7 - 45٠‏ . قوله: «ضارعين»» أي: ضعيفين ضثئيلين ناحِلَيْن. وحاضنتهما قد تكون أمهما 
أسماء بنت عميس» وجائز أن تكون حاضتتهما غيرها. ينظر التمهيد 777/١1‏ - 7017 » والاستذكار /اا/ 16 . 

(؟) التمهيد 75/7 » وأخرجه من حديث أسماء بنت عميس أحمد 2)71//417٠(‏ والترمذي (2735059)» وابن 
ماجه .)701١(‏ وأخرجه أحمد (14517)» ومسلم )1١194(‏ من حديث جابر ط#. 

. 7597/١7 التمهيد‎ )"( 

(5) المصدر السابق. 

(5) النكت و العيون 54/7 » وقال الماوردي: فأشار عليهم في الأول» وفرّض إلى الله في الآخِر. 


سورة يوسف: الآيات 4" ٠١‏ م 
كات يعن عَنْهُم ين أنه من ين شَىْهِ» إن أراد إيقاعَ مكروو بهم طإِلّا حَابَةّ» استثناء 
ليس من الأول”' «#فى قيس يَعْقُوبٌ قَصَدهام أي: خاطر حَطَرٌ بقلبه. وهو وصيّته أن 
يتفرّقواء قال مجاهد: خشية العين” 0 وقد تقدّم القول فيه. 

وقيل: لثلّا يرى الملكُ عددهم وقوّتهم» فيبطشَ بهم حسداً أو حذراً؛ قاله بع 
المع وي واختاره النحاس”*'» وقال: ولا معنى للعين هاهنا. 

وله هته الآية على أن النبي عب غليه ان تحر اسك يقتا عل: 
ويُرشدّه إلى ما فيه طريقٌ السلامة والنجاة» فإنَّ الدّينَ النصيحة» والمسلم أخو المسلم. 

قوله تعالى: <«وَإِنَّةُ» يعني يعقوب طلَدُو عِلْرِ لْمَا عَلَنَُ أي : بأمر دينه «وَلكيّ 
أكثرٌ أتآيى لا لم4 أي : : لا يعلمون ما يعلم يعقوبٌ عليه السلام من أمر دينه. وقيل : 
لذو عِلْم؛ ع1 عمل” ع إن العلم أوَّلُ أسباب العمل ؛ فسَمَي بمأ هو بسببه. 

قوله تعالى: «وَلْمًا دَحَلُواْ عل يُوشقك اوت إلبّهِ كه قال قتادةٌ: ضمّه إليه 
وأنزله معه”". وقيل: أمر أن ينزل كل اثئين في منزلء فبقي أخوه منفرداً» فضمِّه إليه 
وقال: أشفقتٌ عليه من الوّحدة» وقال له سًِا من إخوته: «إِيًة أنأ لَمُوك ملا تَبميس» 
أي : لا تحزن «يمَا كوأ يمون 0" . 

قوله تعالى: طقلم جَهّرَهم يمَانِِمَ بجَمَلَ السَقَايَةَ في رَعْلٍ أَخِيوِ؟ لما عرف بنيامين 
أنه يوسفٌ قال له: لا تَرذّني إليهم. فقال: قد علمتٌ اغتمامٌ يعقوبٌ بي» فيزداد غمّه! 


. 75/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 5794/١7‏ » وهو تفسير مجاهد 718/١‏ . 

(؟) النكت والعيون 59/7 . 

(54) في إعراب القرآن 775/7 . 

(5) أخرج هذا القول الطبري 751١-714٠ /1١7‏ عن قتادة وسفيان. 
(5) الكت والعيون "/ 0 ء وأخرجه الطبري 547/1١7‏ . 

(0) أخرجه الطبري 741/1 - 747 عن السدي وابن إسحاق مطولاً. 


سورة يوسف: الآيات 4" ٠,7٠١‏ 


1 
00م0ا0ا0ا0ا0ا0ااا 0ك 
فأبى بنيامين الخروج» فقال يوسف: لا يمكن حبسّك إِلَّا بعد أن أَنْسِبكَ إلى ما لا 
يَجْمُل بك. فقال: لا أبالي!”'2 فدمنَ الصاع في رَحْلٍ ؛ نا بنفسه من حيث لم يلع 
عليه أحدء أو أمَر بعضّ خواصّه بذلك. والتَّجِهِيرٌ: التسريح'' وتنجيرٌ الأمر» ومنه: 
جَهَز على الجريح» أي: تلد" وتجر مره والسقاية والصّوَاعٌ شيءٌ واحد: إناءٌ له 
رأسان فى وسطه مَفْبِضء كان الملك يشرب منه من الرأس الواحدء ويُكال الطعام 
بالرأس الآخَر؛ قاله النقاش عن ابن عباس”*»: وكلٌ شيء يُشرب به فهو صُواع”'» 
وأنشدة” 
تَشربُ الخمرٌ بالصُواع جهَّارَا''' 

واختّلف في جنسه؛ فروى شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جُبَير» عن ابن 
عباس قال: صُواء”" الملك: شيءٌ من فضة يشبه الْمَكُوك من [ذهب و] فضة مرصعٌ 
بالجوهرة يجعل على الراس؛ وكان للعباس واحدٌ في الجاهلية'*. وسأله نافع بن 
الأزرق: ما الصُواعُ؟ قال: الإناء؛ قال فيه الأعشى : 


ْ مومه 1-0 2 و ا فى سو اله 4 فخ اسة اس +00 
له دَرْمَكٌ في رأسه وممشارِب وقِدَّروظ باخ وصاع وديسق 


)١(‏ تفسير البغوي 478/7 » وعرائس المجالس ص4١‏ عن كعب. 

(؟) في (ظ): التسرع. 

(") وأجهز كذلك. مجيمل اللقة 5 *» واللسان (جهز). 

(5) ينظر تفسير الطبري 745/17 -115 » والمحرر الوجيز "/ 7519 - 724.: 

(0) ذكره الماوردي في النكت والعيون 7١/7‏ عن ابن عباس. ووقع في (ظ): وكل إناء يشرب به... 

(9) سلف 5١١/4‏ برواية: نشرب الاثم. 

(0) قبلها في (د) و(م): كان. 

(4) معاني القرآن للنحاس "/ 544 » وما سلف بين حاصرتين منهء وأخرجه بنحوه الطبري 17/ 501-149 . 

(9) أخرجه ابن الأنباري في الوقف والابتداء 8/١‏ مطولاً» وهو في ديوان الأعشى ص/77؟ مجموع بيتين 
في وصف حصن بناه ‏ على قول الشاعر ‏ سليمان عليه السلام» قال شارح الديوان: المعنى: في أعلاه 
غرف الشراب فرشت بالطنافس» وخدم وطباخ وأقداح وخوان. اه والديسق: خوان من فضة. اللسان 


(دسق). 


سورة يوسف: الآيات 48" ٠٠١‏ 6 


وقال عكرمة: كان من فضة. وقال عبد الرحمن بن زيد:. كان من ذهب» وبه كال 
0 0000 ما اه 5 2 زفق 
طعامهم مبالغة في إكرامهم ويل إنها كان يكال به لعز الطعام 5 
والصاع يُذكّر ويؤنّث. قَمَن أنّئه قال: أضوّعء مثل أَذْوْر ومن ذكّره قال: 
أْصْوَّاع » مثل أثواب”". 


وقال مجاهد وأبو صالح: الصاعٌ: الطَرْجهَالة بلغة حمر ©). 


وفيه قراءات: «صوَاع» قراءةٌ العامّة: واصوْغ» بالغين المعجمة» وهي قراءةٌ يحبى 
ابن يعم 22ب قال: وكان إناءً صِيْعَ''' من ذهب. «وصّؤع» بالعين غير المعجمة قراءةٌ 
أبي رجاء”". (وصُوْع) بصادٍ مضمومةٍ وواوٍ ساكنة وعين غيرٍ معجمة قراءةٌ حك 
«وصيّاع» بياء بين الصَّاد والألف. قراءةٌ سعيد بن جبير”*. وصاع» بألف بين الصّاد 


والعين» وصي قراءة أبي 0 


. 76٠ 2 547/١ النكت والعيون /7 51 » وخبرا عكرمة وابن زيد أخرجهما الطبري‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز ”754/7 . 

(؟) في (د): أبواب» وكذا في تهذيب اللغة 87/7 » والكلام منه. 

زفق أخرجه عن مجاهد ابن الأنباري في كتاب الرد على من خالف مصحف عثمان كما في الاتقان للسيوطي 
0١‏ . قال الجوهري في الضحاح (طرجهل): الطرجهالة: كالفنجانة» معروفة. 

(5) القراءات الشاذة ص4 ٠‏ والمحتسب "41/١‏ » إلا أن ابن جني قيدها بفتح الصاد. ولم يقيدها ابن 
خالويهء وذكرها الطبري 544/١7‏ وقال: كأنه وجّهه إلى أنه مصدر من قولهم: صاغ يصوغ صَوْغاً. 
وقال أبو حيان في البحر 775/0 : وقرأ الحسن وابن جبير: «صواغ» بالغين المعجمة على وزن: 
عُرابِ» وقرأ يحبى بن يعمر كذلك إلا أنه يحذف الألف ويسكّن الواو. وينظر الدر المصون 577/1 . 

() في (د) و(م): أصيغ. 

(ف4 وهي بفتح الصاد كما قيدها ابن جني في المحتسب 747/١‏ » وهي في القراءات الشاذة ص54 . 

(8) ذكرها ابن جني في المحتسب 0١‏ وأبو حيان في البحر 57١٠/5‏ عن عبد الله بن عون بن أبي 
أرطبان. 

(9) أخرجها عنه ابن الأنباري كما في الدر المنثور 7//4” . 

.745/١ القراءات الشاذة ص54 » والمحتسب‎ )١٠١( 


5 سورة يوسف: الآيات 54" . ٠7٠١‏ 


قوله تعالى: «ات أَدَنَ مَوَوْنْ أَْهَا ألْعِيرٌ هر إِكَكُْ لسرِؤون» أي : نادى مناد وأَغْلَمّء 
و«أدّنَ» للتكثيرء فكأنه نادى مراراً : مأ يَتَهَا العِيرٌ». والعير : ما امْتِيرٌ عليه من الحمير 
والإبل والبغال”''. قال مجاهد: كان عِيرُهم حير قال انو غيينة+ العير:"الإين 
المَإْحولَّةٌ المركوبة””. والمعنى: يا أصحابٌ العير. كقوله: طوَبَسَلٍ الْمَرَيَةه!*) 
[يوسف: 2147 و: يا يل الله اركبي» أي: يا أصحابّ خيل اللهء وسيأتي. 

وهنا اعتراضان: الأوّل: إن قيل: كيف رضي بنيامينُ بالقعود طُوْعاًء وفيه عقوقٌ 
الأب بزيادة الحزن» ووافقه على ذلك يوسف؟ وكيف نَسَبٍ يوسفُ السرقة إلى إخوته 
وهم بَرَاءء وهو الثاني. 

قالجواب عن الأوّل: أنَّ الحزن كان قد غَلَبَ على يعقوبٌ بحيث لا يؤثّر فيه كَقدُ 
بنيامين كل التأثيرء أوَلا تراه لما فَقَدَّهِ قال: «يا أَسَفا على يُوسّف), ولم يعرّج على 
بنيامين؟ ولعل يوسف إِنّما وافقه على القعود بِوّحُي» فلا اعتراض. 

وأمًا نسبةٌ يوسف السرقةً إلى إخوته؛ فالجواب: أنَّ القوم كانوا قد سَرّقوه من أبيه 
فأَلَْوْه في الجَبّء ثم باعوه» فاستحقُوا هذا الاسم بذلك الفِعْلء فصَدَقَ إطلاقٌ ذلك 
عليهم. 

جوابٌ آخَرٌ: وهو أنه أراد: أيتها العيرُ حالكم حال السّرّاق» والمعنى : إنَّ شيعا 
لغيركم صار عندكم من غير رضا الملكِ ولا عِلْمِه. 

جوابٌ آخر: وهو أن ذلك كان حيلةً لاجتماع شَمْلِه بأخيه؛ وقَضله عنهم إليه!*' 


وهذا بناء على أنَّ بنيامين لم يعلم بِدَسنّ الصاع في رَحُلهء ولا أخبره بنفسه. 


. ١737/7/7 تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 714/١7‏ . 

(") زاد المسير 4://ا6؟ . 

(4) معاني القرآن للزجاج */ ١١١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ”7/ 1١87-1١87‏ . 


سورة يوسض: الآيات 754 _ ؟/ا /ادع 


وقد قيل: إِنَّ معنى الكلام الاستفهامٌ» أي: أَوَإِنّكم لسارقون”'؟ كقوله: ظوَيْكَ 
مد [الشعراء: ؟؟] أي : أوتلك تعمة تمنها عَليَ؟ والغرض أل يُعرّى إلى يوسف يل 
الكذب. 


00 


قوله تعالى: ظتَالُوا نوأ لهم مادا تَْقِدُوت © فَالوأ نفْقِدُ وام ألْمَلِكِ 
وَلْمَن جَلهُ بو حمل بَعِير وأنأ بو رَعِيدٌ © »4 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: لوَلِمَن جاه بي حمَلُ بَعِير وَأنَأ يه رَعِيهٌ» البعير هنا الجمل 
في قول أكثر المفسرين”". وقيل: إنه الحمارء وهي لغةٌ لبعض العرب؛ قاله مجاهدٌ 
واختاره'". وقال مجاهد: الزعيم هو المؤدُنُ الذي قال: «أيتُهَا الْعِيرُ”؟». والزعيمُ 
والكفيل والحميل والضّمين والقّبيل سواءٌ؛ والزعيم: الرئيس. 
قال امرؤ القيس”*: 
وإِنْي زَعيمٌ إن رَجعتُ مُمَلكاً ‏ بِسَيْرتَرَى مِنهٌالمُرَانِقَأَزور) 
وقالت ليلى الأَخْيّليةٌ ترئي أخاها”" : 


. 40/17 ينظر مجمع البيان‎ )١( 

(0) النكت والعيون "7/7" . 

*) أخرجه الطبري 7917/١‏ - 1515ء وهو في تفسير مجاهد 714/١‏ . 

(5) أخرجه الطبري 791/1 » وهو في تفسير مجاهد 714/١‏ . 

(5) قوله: امرؤ القيس» من (ظ). 

(1) ديوان امرئ القيس ص56 . والقُرانق: الأسدء أو سَبّع يصيح بين يديه وهو شبيه بابن آوى وهو معرّبٌ 
«بروانك». معجم متن اللغة (فرنق). وأزور: مائلء» أو الذي يُقُبل على شْيقٌ إذا اشتد السير. القاموس 
«زور). 

0 كذا ذكر المصنفء والذي ذكره أبو إسحاق الوطواط في غرر الخصائص الواضحة ص77 أنها قالت 


هذه الأبيات في توبة الحميري. وهو الصواب» وقصة توبة بن الحميّر مع ليلى الأخيلية مشهورة. ينظر 
الأغاني خا هلال 


مع سورة يوسفه الآيتان 11١‏ ؟/ا 


ومخَرّقٍ عنهٌالقميصٌ تَخَالُهُ وسط البيوت من الحياء سَقِيمًا"'" 
فى إذا رُفِعَاللوَءُ ريه يومَّالهِيّاجٍ على الْحَمِيسٍ زَعِيمًا”) 

الثانية: إن قيل: كيف ضَمِنَ حَمْلَ البعير وهو مجهولء وضمانٌ المجهولٍ لا 
يصحّ؟ قيل له: حِمْلُ البعير كان معيّناً معلوماً عندهم كالوّسْقء فصحّ ضمانه". غير 
أنّه كان يَدَلَ مال للسارق» ولا يحل للمَّارِق ذلك» فلعله كان يصحٌ في شَرْعهم. أو 
كان هذا جعالةً وبَذْلَ مال لمن”'' يفئّش ويطلب. 

الثالثة: قال بعض العلماء: في هذه الآية دليلان: أحدهما: جوازٌ الجعْلء وقد 
أجيز للضرورة؛ فإنه يجوز فيه من الجهالة ما لا يجوز في غيره””. فإذا قال الرجل : 
مَن فَعَل كذا فله.كذاء صِحٌ.. وشأنُ الجْعْل أن يكون أحدُ الطرفين معلوماء والْآخَرٌ 
مجهولاً للضرورة إليهء بخلاف الإجارة؛ فإنه يتقدَّر فيها العِرّضٌ والمُعَوَّضٌُ من 
الجهتين”"". وهو من العقود الجائزة التي يجوز لأحدهما قَسْحُهء إِلّا أن المجعول له 
يجوز أن يفسخه قبل الشروع وبعده إذا رضي بإسقاط حقّهء وليس للجاعل أن يفسخه 
إذا شَرَّع المجعولُ له في العمل”". ولا يُشترط في عقد الججعْل حضورٌ المتعاقدين 
كسائر العقود؛ لقوله: «وَلِمَنْ جاء به حِمْلُ بَِيرِه. وبهذا كله قال الشافعي0» 


)١(‏ في النسخ: يوم اللقاء. والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

(7) الشعر والشعراء 7١5/7‏ » وأمالي القالي 758/١‏ » وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 1109/54 » 
وذكر القالي عن الأصمعي أنه كان يرويها لحميد بن ثورء وهما في ديوان حميد ص١1‏ . ووقع في هذه 
المصادر: تحت اللواءء بدل: يوم الهياج. والخميس يعني الجيش. تهذيب اللغة 197/7 . 

(*) النكت والعيون ”57/7 . 

(5) بعدها في (م): كان. 

(45) ينظ النكت والعيون ”57/7 . 

(1) ينظر أحكام القرآن لابن العربي */ 1١88 - 1١85‏ . 

0) ينظر المتقى 1117/8 . 

(4). المهذب2١518/1‏ -.15: ء إلا أن الشيرازي ذكر أنه يتجوز فخ التجامل العقد بعد الرئ :في التمل» 
ويلزمه أجرة المثل لما عَمِل. 


سورة يوسطه: الآيتان 1١‏ "ا 1 


الرابعة : متى قال الإنسان: مَن جاء بعبدي الآبقٍ فله دينار» لزمه ما جَعَلّه فيه إذا 
جاء به» فلو جاء به من غير ضمانء لزمه إذا جاء به على طلب الأجرة» وذلك أنَّ 
النبيّ ‏ قال: «مَن جاء بآبِقٍ فله أربعونَ درهماً”'" ولم يَفْصِلٍ بين مَن جاء به مِن عقدٍ 
ضمانٍ أو غير عقد. قال ابن خُوَيزِمَئْدَاد: ولهذا قال أصحابنا: إِنَّ مَن فَعَلَ بالإنسان ما 
يجب عليه أن يفعله بنفسه من مصالحه لزمه ذلك» وكان له أجرٌ مثله إنْ كان ممن يفعل 
ذلك بالج 9) 

قلت: وخالَمَنا في هذا كلّه الشافعية". 

الخامسة: الدليل الثاني : جوارٌ الكفالة على الرجل؛ لأنَّ المؤدن الضامنّ هو غيرٌ 
يوسف عليه السلام» قال علماؤنا: إذا قال الرجل: تحمّلتٌء أو تكفّلتٌ» أو 
مدقا أو اناهفير للقن انيه أد كفيل؛ اوكانف ار عزن ]شولك 
عنديء أو عليٌء أو إليّ» أو قِبَليء قذلك كله حَمَالة لازية), 

وقد اختلف الفقهاء فيمَن تكمّل بالنفس أو بالوجه؛ هل يلزمه ضمان المال أم لا؟ 
فقال الكوفيون: مَن تكمّل بنَفْسٍ رجل لم يلزمه الحقٌّ الذي على المطلوب إن مات» 
وهو أحدٌ قولي الشافعيّ في المشهور عنه. وقال مالك والليث والأوزاعيٌ: إذا تكمّل 
بنفسه وعليه مال» قإنَّه إِنْ لم يأتٍ به عَرِمَ المال؛ ويَرْجِمٌ به على المطلوب» فإن 
اشترط ضمانّ نفسه أو وجهه وقال: لا أضمن المالّ» فلا شيءَ عليه من المال. 


والحجةٌ لمن أوجب عُرْمَ المال: أنَّ الكفيل قد علم أنَّ المضمونّ وَجَهُه لا يُطلب 


)١(‏ لم نقف عليه مرفوعاً» وأخرجه محمد بن الحسن في الحجة 714/7 - 74١‏ » والبيهقي 5/ ٠٠١‏ عن 
ابن مسعود ‏ موقوفاً. وأخرجه ابن أبي شيبة كما في نصب الراية */ 41٠١‏ عن عمر #5 موقوفاً أيضاً. 
وينظر المحلى ..7١8/4‏ 

(؟) ينظر عقد الجواهر الثمينة 0/7 . 

() ينظر المهذب 415/١‏ » والتنبيه ص7١‏ . 

(5) عقد الجواهر الثمينة ؟//ا6" . 


5:٠‏ سورة يوسط: الآيتان ١لا‏ _ ؟/ا 


بدم» وإنما يُطلب بمالء فإذا ضمنه له ولم يأته به فكأنه فوّته عليهء وعرّه(١'‏ منه؛ 
فلذلك لزمه المال. واحتج الطَلَحَاويُ للكوفيين فقال: أمَّا ضمانُ المال بموت 
المكفول به فلا معنى له؛ لأنه إنما تكمّلَ بالنفس ولم يتكمّل بالمال» فمحالٌ أن يلزمه 
الم لل ل 

السادسة: واختلف العلماء إذا تكمّلَ رجلٌ عن رجل بمال؛ هل للطالب أن يأخذ 
من شاء منهما؟ فقال الثوريٌ والكوفيُون والأوزاعئٌ والشافعئٌ وأحمدٌُ وإسحاقٌ: يأخذ 
من شاء منهما”" حتى يستوفي حقّه» وهذا كان قولّ مالكِ» ثم رجع عنه فقال: لا 
يؤخذ الكفيل إِلّا أن يُفِلِسَ الغريمٌ أو يغيب؛ لأنَّ التَْديةَ بالذي عليه الحقٌ أولى» إِلّا 
أنْ يكون مُعْدّماً؛ فإنه يؤخذ من الحميل؛ لأنه معذور في أَحُذه في هذه الحالة. وهذا 
قولٌ حسن. والقياسُ: أنَّ للرجل مطالبةً أيّ الرجلين شاء. 

وقال ابن أبي ليلى: إذا ضمن الرجل عن صاحبه مالا تحوّلَ على الكفيل» وبر 
صاحبٌ الأصلء إِلّا أن يشترط المكفولٌ له عليهما أن يأخذ أيّهما شاء. واحتجّ ببراءة 
الميت من الدّين بضمان أبي قتادة» وبنحوه قال أبو ثور ». 

السابعة: الزعامةٌ لا تكون إِلّا في الحقوق التي تجوز النيابةٌ فيهاء مما يتعلّق 
بالذمّة من الأموال» وكان ثابتاً مستقرّاء فلا تصحٌ الحمالةٌ بالكتابة؛ لأنّها ليست بدين 


)١(‏ في (د) و(ظ): وغره. 

(؟) مختصر اختلاف العلماء للجصاص 4/ 707 - 700 » واختلاف الفقهاء للطبري ص8١7 .7١١-‏ 

() قوله: منهماء من (ظ). 

(؟) ينظر مختصر اختلاف العلماء للجصاص 4/ 700 - 708 » والإشراف لابن المنذر »١1١9-1١8/1١‏ 
والاستذكار 7176/77 - 7775 . والحديث أخرجه أحمد »)١501١(‏ والبخاري (1744) عن سلمة بن 
الأكوع و أن النبي كل أتي بجنازة ليصلي عليها... فقال: «هل عليه من دين؟» قالوا: نعم» قال: «صلُوا 
على صاحبكم» قال أبو قتادة: علّىّ ديئُه يا رسول الله. فصلى عليه. وأخرجه أحمد )١4104(‏ من حديث 
جابر 4 و(77047) من حديث أبي قتادة 4. 


سورة يوسف: الآيات 7/١‏ 9/0 


.5 
عن أحد كالحدود؛ فلا كفالةَ في20, ويُسبجن المُدّعى عليه الح حتى يُنظر فى أمره. 
وكيد أن يؤس وتم اانا الكفالةَ في الحدود والقصاصء وقالا: إذا قال 
المقذوف أو المُذَّعِي القصاصٌ: بيّنتى حاضرةٌ كَفِلّهِ ثلاثةً أيام”"', واحتجٌ لهم 
الطَحَاويُ بما رواه حمزةٌ بن عمرو عن عمر””. وابن مسعود وجرير بن عبد الله 
والأشعث أنهم حكموا بالكفالة بالنفس بمحضّر الصحابة©). 


بس | صماسي 


قوله تعالى: مالو تا لقَدَ ّم ما يما لنْفْسِدَ فى لايس وبا 5 
سَرقِينَ © لوا ها جَرَه, إن كُثْرٌ كذ © مَلا عير من ميد في 
قوله تعالى: «قَالوا ته لقَدَ يمسم ما جنا نفد في الْأَرْضِ» يُروى أنهم كانوا لا 
ينزلون على أحدٍ ظلماً» ولا يَرْعَونَ رَرْعّ أحد. وأنهم جعلوا”» على أفواه إبلهم 
الأئ7 2 للا تعيث في زروع الناس. ثم قال : «وَمًا كا سََرِقِينَ» يُروى أنهم ردُوا 
البضاعة التي كانت في رحالهم؛ أي: قَمَن رَدّ ما وَجَد؛ فكيف يكون سارقاً؟!#0, 


)00 ينظر الإشراف ١75/١‏ - 170 وأحكام القرآن لابن العربي "/ ٠» ٠١85‏ وعقد الجواهر الثمينة ؟/ 500 . 

زف4 مختصر اختلاف العلماء للجصاص 777/5 ١‏ وينظر مختصر اختلاف الفقهاء للطبري ص4١7‏ . 

(؟) الخبر في مختصر اختلاف العلماء 5/ ١04‏ . وشرح معاني الآثار ؟/ ١517‏ مطولء وأخرجه مختصراً 
البخاري (2110) عن حمزة بن عمرو الأسلمي: أن عمر © بعثه مصدّقاً» فوقع رجل على جاريةٍ 
امرأته. فأخذ حمزةٌ من الرجل كفيلاً حتى قدم على عمرء وكان عمر قد جلده مئة جلدة» فصدّقهم 
وعذره بالجهالة. 

05 ذكره البخاري إثر خبر حمزة بن عمرو معلقأ مختصراًء ووصله البيهقي مطولاً 159/٠١‏ » وذكره 
الطحاوي مطولا كذلك. كما في مختصر اختلاف العلماء 764/5 - 568 . 

(5) في (د) و(ز) و(م): جمعوا. 

(5) جمع كمامة. وهي ما يكم به فم البعير. الصحاح (كمم). 

(0) في (ظ): قالوا. 

(8) ذكر هذا الخبر الثعلبي في عرائس المجالس ص4١‏ ؛ والبغوي 79/1 » وابن عطية في المحرر 
الوجيز ”/ 770 » وعزاه ابن الجوزي في زاد المسير 5/ 5١‏ لأبي صالح عن ابن عباس. 


سورة يوسف: الآيات ا .ك9 


1 
ةلف امم 0ك 


قوله تعالى: الوا مما جَرَوُهُ, إن كُْثْرٌ كدنع المعنى : فما جزاءً الفاعل إِنْ 
بان كذيُكم؟ فأجاب إخوة يوسف: طبَروُهُ من وعد في يحل فهو جَروو» أي : يُسْتعبَدُ 
ويُسْتَرق. «فَجَرَاؤُهُ مبتدأء وامَنْ وُجِدَ في رَحْلِوه خبرُهء والتقدير: جزاؤه استعبادٌ مَن 
وُجد في رَحُله فهو كنايةٌ عن الاستعباد. وفي الجملة معنى التوكيدء كما تقول: جزاءً 
مَن سرق القطعٌ فهذا جزاؤه'') 

«كَدَلِكَ يْزَى القَديِنَ» أي : كذلك نفعل في الظالمين إذا ورف انان تترئواة 
وكان هذا من دين يعقوبٌ عليه السلام وحُكمه. وقولّهم هذا قول مَن لم يَسْتَرِبْ 
بنفسه”" ؛ لأنهم التزموا استرقاقٌ من وجد في رَحُله؛ وكان حُكم السارق عند أهل 
مصر أن يُعْرَّمَ ضِعْمّي ما أخذ؛ قاله الحسن والسَدّي وغيرهما”". 

مسالة: قد تقدَّم في سورة المائدة أنَّ القطع في السرقة ناسح لما تقدّم من 
الشرائع» أو لِمَا كان في شرع 1 والله أعلم. 0 


ده ور رس ًَ 0 ده مه سم م خ 
ع عط 1 54 0 ع دسل وام #0 رع 
كَدلِكَ كذنا 0-0 نّ 0 كمه في دين ألْمَلِكِ 91 1 يآ أله 


02 


نرفع دَرَحَنتٍ من نَدَدُ وَمرَقَ كل ذى عِلْرِ عي © * 
قوله تعالى: طتبَدَاً بأَيْصّيَهِمْ قَبْلَ واه أَخو» إنما بدأ يوسففُ برحالهم لتَفْي التهمة 


والرّيبة من قلوبهم إن بدأ بوعاء أخيه. والوعاءٌ؛ يقال بضمٌ الواو وكسرهاء لخعان0', 


. 778/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في (م): نفسه. 

(5) لم نقف عليه عن الحسن والسدي» وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 557/١‏ عن الكلبي؛ وذكره 
الماوردي في النكت والعيون /٠‏ 5 عن الضحاك. 

(5) ينظر /1/ 459 وما بعدها. 

(0) وضم الواو قراءة الحسن. ينظر المحتسب 748/١‏ . 


سورة يوسط: الآية 971 ع 


جم سْتَقيَعَهًا من وعد أَخِيَهِ» يعني بنيامين» أي : استخرج السقاية» أو الصّواع ؛ 
)0 '“ وقال: «وَلِمَنْ جاء به؛؛ فذكّر. 

فلمًا رأى ذلك إخوثه نكسوا رؤوسهم» وظنُوا الظنون كلّهاء وأقبلوا عليه وقالوا : 
ويلك يا بنيامين؛ ما رأينا كاليوم قاء ولدت أمّك راحيل أخوين لِصَّين! قال لهم 
أخوهم: والله ما سرقتّه. ولا يِلْمّ لي بِمَن وضعه في متاعي. ويروى أنهم قالوا له: يا 
بنيامين» أسرقت؟ قال: لا والله! قالوا: فْمَن جَعَل الصّواعَ في رَحْلك؟ قال: الذي 
جعل البضاعة في رحالكم. 

ويقال: إن المفنّش كان إذا فرغ من رَحْلٍ رجل استغفر الله عنَّ وجل تائباً من فغْله 
ذلك. وظاهِرٌ كلام َنَادةَ وغيره أنَّ المستغفر كان يوسفت؛ لأنه كان يفتّشهم ويعلم أين 
الصُواعٌ؛ حتى فرغ منهم وانتهى إلى رَحل بنيامين فقال: ما أظنّ هذا الفتى رضي بهذا 
ولا أذ شيئاً» فقال له إخوته: والله لا نبرح”© حتى تُدّمَهُ فهو أطيبٌُ لنفسك 
ونفوسناء ففتّشء فأخرج السّقاية» وهذا التفتيشلٌ من يوسف يقتضي أن الموذّن سَرّقهم 
برأيه. فيقال: إِنَّ جميع ذلك كان بأمر من الله نعالى» ويقرّي ذلك قوله تعالى: 
« كنك كذنا لبوسشفت»2©. 

قوله تعالى : « كلك كِذا ليُوستْ؟ فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «كِدْنَا؛ معناه: صَنَعْنا؛ عن ابن عباس©©. اقبت : دجرنا0©. 


. 89/7 وإعراب القرآن للنحاس‎ » ١77/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(1) في (3): لا تبرح. 

(9) المحرر الوجيز 7577/7 » وخبر قتادة أخرجه عبد الرزاق /١‏ 775-7378 , والطبري 1/ 7350-1769 . 
وينظر عرائس المجالس صن ١70‏ . 

(4) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 75١/4‏ » وأخرجه الظبري 17/ 2754275 عن المتغاة 
والسدي وابن جريج. 


)0( ذكر الماوردي في النكت والعيون ”5147/7 هذا القول عن ابن عيسى» ولفظ ابن قتيبة في تفسير الغريب 
ص١37‏ : ١كدنا‏ ليوسف» أي: احتلناء والكيد: الحيلة. 


0001 سورة يوسضفه الآية 5 


ابن الأنباريٌ”'': أردنا ؛ قال الشاعر: 


كادث وكِدْتٌ وتلك خيِرٌ إرادةة ‏ لوعادمن عهدالصّبًا ما قدمَضَى”) 


وفيه جوارٌ التوصّل إلى الأغراض بالجيل إذا لم تُخالف شريعة» ولا هَدَمت 
أصلاًء خلافاً لأبي حنيفة في تجويزه الحيل» وإن خالفت الأصولء وخَرّمت 
التحليل””". 

الثانية: أجمع العلماء على أنَّ للرجل قبل حلول الحَوْل التصرّف في ماله بالبيع 
والهبة إذا لم ينو الفرارٌ من الصدقة» وأجمعوا على أنه إذا حال الحؤل وأظلّ الساعي 
اهل نكر نه سك وله اماف رولا اذ قا دن متكي رلا ان يجت بين 
متفرّق. وقال مالك: إذا نوك دمن بال يما ينوي به 'القراوسن الركاة قبل الخول بشهر 
أو نحوهء لزمته الزكاةٌ عند الحول» أخذاً منه بقوله عليه الصلاة والسلام: اخشية 
الصّدقة». وقال أبو حنيفة: إن نوى بتفريقه الفرار من الزكاة قبل الحول بيوم لا يضره؛ 
لأنَّ الزكاة لا تلزم إِلّا بتمام الحول» ولا يتوجّه إليه معنى قوله: ١حَشْيةَ‏ الصّدّقة؛ إلا 
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قال ابن العربي”2: سمعت أبا بكر محمد بنّ الوليد الفِهْريّ وغيرّه يقول: كان 
شيخنا قاضى القضاة أبو عبد الله محمد بن علئّ الدَّامَعَاني'2 صاحب عشرة آلاف 


. في الأضداد ص97‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 4/١7‏ » والأضداد لابن الأنباري ص9 » وهو فيهما برواية: لو عاد من لهو الصبابة 
ما مضى. 

(*) أحكام القرآن لابن العربي ٠١88/7‏ . 

(4) الكلام من بداية المسألة قاله ابن بطال كما في فتح الباري 7١/17‏ . وقوله كا ا 
تخريجه عن أنس   #‏ في حديث كتاب أبي بكر © الذي كتبه له في فريضة الصدقة. 

(0) في أحكام القرآن ٠١88/7‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) الحنفي» مفتي العرآق» ولد بدامّغان» وتفقّه بخراسان» وقدم بغداد شابّاء ودام في القضاء ثلاثين سنة» 
وفي أولاده أئمة وقضاة» توفي سنة (4/ا4ه). السير 5860/14 ٠‏ 


سورة يوسذه الآية كلا 5 


دينار من المال"''» فكان إذا جاء رأسُ الحول دعا بنيه فقال لهم: كَبرَتْ سِئّيء 
وضَعْفت قوتي وهذا مال لا أحتاجه فهو لكم. ثم يُخرجهء فيحمله الرجال على 
أعناقهم إلى دُورٍ بنيه» فإذا جاء رأس الحول ودعا بنيه لأمر قالوا: يا أبانا إنما أمنّنا 
حيانك. وأما المال فأيٌ رغبةٍ لنا فيه ما دمت حياً» أنت ومالك لناء فخذه إليك. 
ويسير الرجال به حتى يضعوه بين يديه» فيردٌه إلى موضعه. يريد بتبديل الملكِ إسقاط 
الزكاة على رأي أبي حنيفة في التفريق بين المجتمع؛ والجمع بين المتفرّق» وهذا 
حَظبٌ عظيم» وقد صئّف البخاريّ 4 [عليه] في جامعه كتاباً مقصوداً فقال: كتاب 
الحيّل 7 , 

قلت: وترجم فيه أبواباً منها: باب الزكاة وألّا يفرّق بين مجتّمع ولا يُجمع 
بن متترق خخضية العرلاقة: وأدعل فيه تحديت انتن بين مالف .وان آنا رك كنت له 
فريضة الصدفة©: ..؛ وحديتٌ طلحةً بن عبيد الله أنَّ أعرابيًا جاء إلى رسول الله ب 
ثائرٌ الرأس» الحديتٌء وفي آخره: «أُفْلّحَ إِنْ صَدّق» أو: «دَحَل الجنةً إِنْ صَدَقٌ». 
وقال بعض الناس: في عشرين ومئةٍ بعير حِمّتانَء فإنْ أهلكها متعمّداًء أو وَمَبّهاء أو 
احتال فيها فراراً من الزكاة» فلا شي عليه ". ثم أردف بحديث أبي هريرةً قال: قال 
رسول الله كِ: «يكون كنرٌ أجديكم يوم القيامة شجاعاً أَقْرَعَ له زبيبتان» ويقولٌ: أنا 
كنزك» الحديث0©) 

قال المهلّب” : إنما قَصَدَ البخاريٌ في هذا الباب أنْ يُعرّفكَ أنَّ كل جِيلةٍ يتحيّل 
بها أحدٌ في إسقاط الزكاة فإنَ إِنّْمَ ذلك عليه؛ لأن النبيّ 6 لما مَنَعَ من جمع اعنم 


)١(‏ في (م): عشرات. 

زفق صحيح البخاري طبعة فتح الباري 777/١1‏ . 

() صحيح البخاري (1400)» وأخرجه مطولاً أحمد (؟/0. 

(4) صحيح البخاري (5907)؛ وحديث طلحة أخرجه أيضاً أحمد (1740)» ومسلم .)١1(‏ 
(4) صحيح البخاري (/2)5461 وسلف 478/0 . 

(7) كلامه بنحوه في فتح الباري 771/17 


35 سورة يوسف: الآية 75 


وتفريقها خشيةً الصدقة؛ فُهِم منه هذا المعنى» ومُهم من قوله: «أمْلَحَ إِنْ صَدّق» أنَّ 
مَن رام أن ينقّضٌ7" شيئاً من فرائض الله بحيلةٍ يحتالّها أنه لا يفلح» ولا يقوم بذلك 
عُذْوُه عند الله» وما أجازه الفقهاء من تصرٌّفٍ صاحب المال في ماله قُرْبَ حلولٍ 
الحَوْلٍ إنما هو ما لم يُرِدْ بذلك الهربّ من الزكاة» ومّن نوى ذلك فالإثم عنه غير 
ساقطء واللهُ حَسِيبُه؛ وهو كَمَن فرّ من”" صيام رمضانًَ قبل رؤية الهلال بيوم» 
واستعمل سفراً لا يحتاج إليه رغبةً عن فَرْضٍ الله الذي كتبه الله على المؤمنين» 
فالوعيدُ متَوجّهٌ عليه» ألا ترى عقوبةً من مَتَعَ الزكاة يوم القيامة بأي وجوه متعمّداً كيف 
تَطؤه الإبل”". ويمئَّلُ له ماله شجاعاً أقرع؟! وهذا يدل على أنَّ الفرار من الزكاة لا 
يَحِلُء وهو مُطَالّبٌ بذلك في الآخرة. 

الثالثة: قال ابن العربيع”'؟: قال بعض علماء الشافعية: في قوله تعالى: 
« كلك كذ ليُوستَ»”* دليلٌ على وجه الحيلة إلى المباح”"2 واستخراج الحقوق. 
وهذا وهمٌ عظيم. وقوله تعالى : «رَكَدَِكَ مَكَنَا لوست في الْأَرَضِ) قيل فيه: كما" 
مكنا ليوسف ملك نفسه عن امرأة العزيز مراف دقوع اعرد : أو مِثْلّه مما 
2 يشبه00 ها ذكره. 


)١(‏ في (د) وفتح الباري: ينقص. 

(؟) في (د) والفتح: عن 

() أخرجه مطولاً 7 (67/), ومسلم (/9441) وخ البخاري (5464) من حديث أبي هريرة #5. 

(4) في أحكام القرآن ..1١88/7‏ 

(5) في (د) و(ز) وأحكام القرآن: وكذلك مكنا ليوسف في الأرضء وفي (م): وكذلك مكنا ليوسف ما 
كان ليأخذ أخاهء والمئبت من (ظ)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا الطبري 717/7 » وعنه 
نقل ابن العربي» وإياه عنى بقوله: :قال بعض علماء الشافعية. وينظر أحكام القرآن للجصاص 1757/7 . 
وقد سلف كلام الكيا الطبري صن87١‏ من هذا الجزء. 

(1) في أحكام القرآن لابن العربي والكيا الطبري و الترسيل نا ال 

(010) في النسخ الخطية: لماء والمثبت من (م) وأحكام القرآن لابن العربي. 

(8) .في النسخ الخطية: إذ مثله لا يشبه. 


سورة يوسذ: الآية 1/ا /7: 


عه 


ووس م 


قال الشَّفْعَوي”'": ومثلّه قولّه عرّ وجل: طوَعْدْ يدك ضِنْدًا مرب بو ولا َنَكْ» 
[ص: 144 وهذا ليس حيلةًء إنما هو حَمْلٌَّ لليمين على الألفاظ أو.على المقاصد. 

قال الشفعويٌ: ومثله حديث أبي سعيد الخدريّ في عامل خيبر» أنه أتى النبيّ 4 
بتمر جنيب » الحديثث. ومقصودٌ الشافعية من هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام 
أمره أن يبيع جمعاً ويبتاع جَنيباً من الذي باع منه الجمع أو من غيره” . 

وقالت المالكية: معناه: من غيره؛ لثلّا يكون جَنِيباً بجمع والدارهمٌ رباء كما 
قال ابن عباس: جريرةٌ بجريرة والدراهم ربا0”". 1 

قوله تعالى: «إفي دين ألْمَِكِ» أي: سلطانه؛ عن ابن عباس”“'. ابن عيسى : 
عادتِه””'» أي: يظلم بلا حجة. مجاهد: في حكمه”" »: وهو استرقاق السُرّاق .«إلّة 
أن يمآ مد أي: إِلّا بأن يشاء الله أَنْ يجعل السّقاية في رَحْله تَعِلَةَ وعذراً له. وقال 
قتادة: بل كان حكم الملك الضربٌ والعُرْم ضعفين» ولكن شاء الله أن يُجريَ على 
ألسنتهم حكم بني إسرائيل؛ على ما تقدَّه”". 

قوله تعالى: رِفَمٌ مرج من مَتَآذُع أي : بالعلم والإيمان. وقرئ: «تَرمَمُ 
درجاتٍ من نَشَاءُ4 بمعنى : نرفع من نشاءٌ درجات» وقد مضى في «الأنعام». 


)١(‏ نسبة إلى الامام الشافعي رحمه الله والكلام في أحكام القرآن للكيا الطبري */ *3777اء وأحكام القرآن 
لابن العربي ٠١848./7‏ وعنه نقل المصئف. 

(9) قوله: أو من غيره» من (م) وأحكام القرآن لابن العربي» وسلف الكلام وتخريج الحديث ص787 . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي */ ٠» ٠١89‏ وخبر ابن عباس سلف نحوه 741//7 بلفظ: نهى ابن عباس عن 
دراهم بدراهم بينهما حريرة. 

(5) أخرجه الطبري 3147/17 . 

(5) في (م): عاداته» والمثبت من النسخ الخطية موافق لما في النكت والعيون 514/7 » والكلام منه. 

(5) أخرجه الطبري 17/ 757-774 عن قتادة والسدي وغيرهما. 

(0) ص15١4‏ من هذا الجزءء وخبر قتادة ذكره الواحدي عنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الوسيط 
في" 


(6) 4/ه:: ء وقرأ بالتنوين عاصم وحمزة والكسائي. السبعة ص١51”‏ » والتيسير ص؛ ٠١‏ . 
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وقوله: 9وَفَوْقَ كُلٍ زى عِلْرِ عِيمٌ 4 روى إسرائيلٌ؛ عن سِمَاكُء عن عكرمة 

عن ابن عباس قال: يكون ذا أعلمَ من ذاء وذا أعلم من ذاء والله فوقٌ كل عالم”"". 
وروى سفيان» عن عبد الأعلى» عن سعيد بن جبير قال: كنا عند ابن عباس 

رحمه الله» فتحدّث بحديث فتعجّبٌ منه رجل فقال: سبحان الله! وفوقٌ كل ذي عِلْم 

عليمٌء فقال ابن عباس: بس ما قلت! و 0 
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لول تقال :لوت الوا إن سيف مَقَد سَرَ أعٌ َم من مدل 6م كرما وق قا 
ترق يك يدها له ل لكك تنكة ونه الله + عا صِثرت © 

َانُوا اث صر إن لد شيك 6 يمد كد مكلت إنَا يَنكَ عن 


- 


ٌٍّ 
0 و 0 .و آ ا ته 2 


لْسُحْيِنِينَ 2 َال مع 0-6 تَأَحْدَ إلا من وَحَدْنًا متَنعنًا عِنْدَههِ إن إذا 
لسرت © > 

قوله تعالى: «قَالُواً إن يرف فَقَدْ سَرَقَت 50 ينا 
بأخيه» ولو اقتَدَّى بنا ما سَرَّقء وإِنّما قالوا ذلك ليَبْرؤوا”" من فعله؛ لأنه 0 
مهم وأنه إن سرق فقد جَدَّبَهِ عِرْقُ أخيه السَّارق؛ لأنَّ الاشتراكٌ في الأنساب يُشاكل 
في الأخلاق. 

وقد اختلفوا في السّرقة التي نَسَبُوا إلى يوسف: فرُوي عن مجاهد وغيره أنَّ عمةً 
يوسف بنتٌ إسحاق كانت أكبرٌ من يعقوب» وكانت صارت إليها مِنْطقةٌ إسحاقٌ 
لسنّها ؛ لأنّهم كانوا يتوارثون بالسّنٌّء وهذا مما نُسِحَ حكمُّه بشرعناء وكان مَن سَرّقَ 
استُعبد» وكانت عمةٌ يوسف حَضّنته وأحبّته حبّا شديداً» فلمّا ترعرع وشَّبٍّ قال لها 


0-4 ك3 2 7 ٠ 5 5 -. ٠.‏ ه 8 جه 
يعقوب : سَلمى يوسف إلىّ» فلستٌ أقدِرٌ أن يغيب عئى ساعة» فولعت به» وأشفقت 


)١(‏ أخرجه الطبري 558/١7‏ -759 » وابن أبي حاتم 7111//1 »)1١14870(‏ وذكره ابن كثير عند تفسير 
هذه الآية» ووقع عند الطبري: سالم» بدل: سماك. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق 7577/١‏ » والطبري 7518/١‏ » وفيهما: الحمد لله بدل: سبحان الله. 

() في (ظ): ليتبروا. 


سورة يوسفه الآيات لال _ 19/4 غ3 


من فِراقه» فقالت له: ذَغْهُ عندي أياماً أنظر إليه» فلما خرج من عندها يعقوبٌ عَمَدَتَ 
إلى منظقة إسحاق فحزمَنُْها على يوسف من تحت ثيابه» ثم قالت: لقد فقدت منطقة 
إسحاق. فانظروا مَن أخذها ومن أصابهاء فالتّمِسَتُء ثم قالت: اكشفوا أهلّ البيت» 
فكشفوا فوّحِدّت مع يوسفء فقالت: إن والله لي سَلَمٌ أصنمٌ فيه ما شئتٌ شكتٌء ثم أتاها 
يعقوبٌ فأخبرته الخبرى فقال لها: أنتِ وذلك» إذ كاه فمز ذلك نهو شل للك؛ 
فأمسكنه حتى ماتت» فبذلك عيّره إخوتّه في قولهم : «إن يرف فَقَدْ سَرَقََ كك أح أ 
224 ومن هاهنا تعلّم يوس وضع السّقاية في رَحُلٍ أخيه كما عمِلّتُ به عمنه0". 


م من 


وقال عيبن بير إننا أحرته [أئ.] أن تيمرق:ضها كان العذة اب مده شترقه 
وكسّرّه وألقاه على الطريق» وكان ذلك منهما تغييراً للمنكر» فرمّوه بالسّرقة وعيّروه 


بهاء وقاله قتادة. وفي كتاب الزجّاج: أنه كان صنم ذهب”". 


وقال عطية العَوْفىٌ : إنه كان مع إخوته على طعامء فنظر إلى عَرْق'' فخبّام 
فعيّروه بذلك. ْ 

وقيل: إنه كان يسرِقٌ من طعام المائدةٍ للمساكين؛ حكاه ابن عيسى. 

وقيل: إنهم كَذَّبوا عليه فيما نسَبوه إليه؛ قاله الحسن””©. 

قوله تعالى: <ِنَسَرَّمًا توسف في تيه وآ برها لم أي : أسرٌ في نفسه 
قولّهم: «إن يرق فَقَدْ سَرَوِ أ لَمْ من تل ؛ قاله ابن شجرة وابنُ عيسى. وقيل : 
إنه أسرّ في نفسه قوله: «أنثر هَرٌ نكا » ثم جَهّر فقال: ظوَائّه أَعلَمُ يمَا 
)١(‏ أخرجه الطبري 775/١‏ . 
(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠١817/*‏ . 


(©) تفسير الطبري 70/7/17 - 775 » ومعاني القرآن للزجاج 177/8 » والمحرر الوجيز 777/7 » وما 
سلف بين حاصرتين منه. 

(5) العَرْق بفتح العين. وسكون الراء: العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم. النهاية : (عرق)» وهذا القول في 
التكت والعيون 560/7 . 

(6) النكت والعيون ”560/7 . 
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تصِفُوت*”'". قاله ابن عباس”"©: أي: أنتم شر مكاناً ممّن نسبّموه إلى هذه السرقة. 
ومعنى قوله: «وَأنّهُ أَعْلَمُ يمَا تَصِقُورت» أي : الله أعلمُ أنَّ ما قلئّم كذبٌء وإن 
كانت لله رضاً. وقد قيل: ا العام 


قوله تعالى: طتَاثوا يكآيا الْمَرِبٌ إِنّ لك ) سَيَمًا يرا صَحّْدْ لَمَرنا مَحكائك»4 
خاطبوه باسم العزيز؛ إذ كان في تلك اللحظة ب 000 وقولهم : «إِنَّ لهم 


دح ور 


با سَيَمًا يراه أي : كبيرٌ القدرء ولم يريدوا كِبَرَ السن؛ لأنَّ ذلك معروفٌ من حال 
الشِّيخ”". 

دِنَحْدْ أَمَرَم مكلد4 أي : : عبداً بَدَلَهء وقد قيل: إن هذا حجار ؛ لأنهم يعلمون 
أنه لا يصحٌ أذ حو يُستَرقُ بدَلَ من قد أحكمت الشْنهُ عندهم ره وإنما هذا كما 

تقولٌ لمن تكره فعلّه : اقثلني ولا تفعل كذا وكذاء وأنتٌ لا تريدٌ أن يقَتُّلَكَء ولكنّك 
مبالِعُ في استنزاله. يتل أن يكون قولهم + «فَخد دنا يَضكاه ها بليقة) وبعيدٌ 
عليهم وهم أنبياءً أن يَرَوا استرقاقٌ حر فلم يبِقّ إلا أن يريدوا بذلك طريقٌ الحَمّالة؛ 
أي : ل أحدنا مكانّه حتى ينصرف إليك صاحيّك» ومقصِدٌُهم بذلك أن يصل بنيامينٌ 
إلى أبيه»ء ويعرف يعقوب جليّة الأمرء فمنع يوسفُ عليه السلام من ذلك؛ إذ الحَمَالةٌ 
في الحدود ونحوها ‏ بمعنى إحضار المضمون فقط ‏ جائزةٌ مع التراضي» غيرٌ لازم 
إذا أَبَى الطالبٌء وأما الحمالة في مثل هذا على أن يلم الحَمِيلَ ما كان يلزمٌُ ‏ 
المضمون من عقوبةٌء فلا يجوز إجماعاً. وفي «الواضحة»: إن الحمالة في الوجهٍ فقط 
في جميع الحدود جائزةٌ» إلا في النّفْس”*. وجمهورٌ الفقهاء على جواز الكمّالة في 
النّفْس. ردان فيها عن الشافعي فمرّةَ ضعّفهاء ومرَّةٌ أجازها [على المال]0. 


(0) المصدر السابق. 

(؟) أخرجه الطبري 7١/177؟‏ دون قوله: ثم جهر فقال. 
(9) -النكت والعيون 55/7 . 

(5) المحرر الوجيز 7787/7 . 

(0) ينظر الاستذكار 777/77 . وما بين حاصرتين منه. 


سورة يوسط: الآيات ١ م8٠  //‏ 


مكروى 


قوله تعالى: #إِنًا رَينلَك مِنّ الْمُحْمِِينَ» يَحَتَمِلٌ أن يريدوا وصمَّه بما رأوا من 
إحسانه في جميع أفعاله معهم» ويحتيل أن يُريدوا: إنا نرى لك إحساناً علينا في هذه 
اليد إن أسدَيّتها إليناء وهذا تأويل ابن إسحاق”". 

قوله تعالى: ظثَالَ مَمَاذٌ أنه مصدرٌ #أن أَعْد في موضع نصب»ء أي:.من أن 
نأحُدَ إلا م وَجَدنَاه في موضع نصب ب «نأحُدَه هِمَتَمَمًا عندَه»ه أي: مَعَاذ الله أن 
نأخدٌ البرية بالمُجرم» وتُخالف ما تعائَّدْنا عليه .طإنَا دا لَطَِمُوتَ» أي : إن نتأخذ 


ظ 0200 ل 5 5-25 .ب 2 72 2 > الى سويره 2 
قوله تعالى : قَلَمًا أَسْيِسَنُوا منه خلصوا ينا كَالّ حكبرهُم ألم تعلموا أرت 
م .5 1 4 1و 7 ميك ب مميل.ء 1 وورط ا 
بكم قد أخذ عليِكُم مُوْئَِا مِنَ أله وَمِن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أب 
- 01 281 2 ىَ َ 2 - 2052 دمعو 02 هك 
لَرْسَ حَيٌّ يده ي أو لَه لي مَهرٌ حَدْ لوي ©> 
قوله تعالى: اقلم أسْيِيعَسُوأ منه» أي : يكسواء مثل عب عَجِبٌ وا تَى- ستعججب » وس سَخْر 
٠. 1 011‏ سر ل ش 
واستسكَر .ل حَلصُوأ» أي : انفردواء وليس هو معهم .نيا نصبٌ على الحال من 
المُضمّر في «خَلّصُواءء وهو واحد يؤدّي عن جمع» كما في هذه الآية» ويقعٌ على 


الواحد كقوله تعالى: #وقره 01 لتر 877 وحدقة ألسيةء قال الشاعر: 
إِنّي إذا ما القومٌ كانواأنجيّةْ واضطربَ القومُاضطراب الأَرْشِيَة 
هناك أوضييتي ولا نوصي ب ظ 
وقرأ ابنُ كثير: «استايّسُوا»ء «ولا تايّسُوا» «إنه لا يايّسٌ» [47] «أفلم يايّس» 


2 


[الرعد:١"]‏ بألفي من غير همز على القلب”", تُدسك الممزة وأخرك التاق لم قليت 


. 779/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

فق الرجز نسبه في اللسان: (نجا) إلى سحَيم بن وَثيل اليَرْبُوعيَ» وذكر أن هناك بكسر الكاف بخط علي بن 
حمزة» وبخطه أيضأ: أوْصيني ولا توصي» بإئبات الياء؛ لأنه يخاطب موؤنثاً. وهي في معاني القرآن 
للزجاج ١115/7‏ من غير نسبة. والأرشية» جمع رشاء: وهو الحبل. القاموس (رشا). وقيل في معنى 
الرجز : إنه ضربه مثلاً لنزول الأمر المهم» وقيل غير ذلك. اللسان (نجا). 

(؟) هي قراءة ابن كثير في رواية البزي بِخُلْف عنهء وكذلك قول: (استايس» [الآية: ]١١١‏ والوجه الثاني 
للبزي كالجماعة. السبعة ص0” » والتيسير ص9؟١‏ . 


زه سورة يوسف: الآية ٠م‏ 


الهمزة ألفاً؛ لأنها ساكنةٌ قبلّها فتحة. والأصل قراءةٌ الجماعة؛ لأنَّ المصدرّ ما جاء 
الاهلق تقديي العامة امنا والإياتن لمي تمدو أب جل هو يده اشن ارين 
وإياساًء أي : أعطبه” , وقال قوم : أي ويس لغتاقة. 

أي : فلما يَيِسُوا من رَدٌ أخيهم إليهم تشاوروا فيما بينهم لا يُخَالِطَهم غيرّهم من 
الناس» يتناجون فيما عَرَضَ لهم. والنّجئٌ : فعيل بمعنى المُناجي. 

قوله تعالى: #ثَالَ كبرش # قال قتادة: هو روبيل» كان أكبرهم في الْسَنٌ. 
مجاهد: هو شمُعونء كان أكبرّهم في الرأي. وقال الكلبئُ: يهوذاء وكان أ عقلّهم”". 
وقال محمد بن كعب وابنٌ إسحاق: هو لاوي» وهو أبو الأنبياء. 

دِألم تعَلموًا أت أبام قد أَحَدَ علَيَكْم مَوْئِمَا ين نوع أي: عهداً من الله في حفظ 


عط 


ابنه وردّه إليه .طون قََلُ ما رُم في يُوْسْقٌ» «ما» في محل نصبٍ عطفاً على «أنَّ 
والمعنى: ألم تعلموا أنَّ أياكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله» وتعلموا تفريظكم في 
يوسفء ذكره النحّاس”" وغيرٌه. و«من» في قوله: وين مَلُ» متعلّقَةٌ ب «تعلموا». 
ويجوز أن تكون «ما» زائدةٌ» فيتعلّق الطرفان اللذان هما «من قبلٌ» و«فى يوسف» 
بالفعل وهو «فرَّطتّم». ويجوز أن تكون «ما» والفعل مصدراًء و«من قبلٌ» متعلّقاً بفعل 
ال ا د ع 4) ا العا ء ل اك 
مضمرء التقدير: تفريطكم في يوسف وقع من قبل» ف (ما» والفعل في موضع رفع 
بالابتداء» والخبرٌ هو الفعل المضمّر الذي يتعلق به من قبل00©. 


فلن أَبََ لد أئ: ألرَّمُهاء ولا أبرخ 5050 فيهاء يقال: بَرِحَّ يران 


. 474/4 الحجة للفارسي‎ )١( 

() النكت والعيون ”/717 » وتفسير البغوي 147/7 . 

) إعراب القرآن 817/7" . 

(5) في النسخ: واقع. وكلاهما صحيحء والمثبت أنسب لسياق الكلام. ينظر الدر المصون 079/5 . 
(0) ينظر إعراب القرآن للنجاس 741١-5‏ ومعاني القرآن للزجاج */ 174 - 158 . 

(7) بعدها في (ظ): أي من الأرض. 


سورة يوسف: الآية ٠8م‏ وف 


وبُرُوحاء أي: زال» فإذا دخل النفئ صار مثبتاً .طحق يَأَدَنَ لي أّن» بالرجوع ؛ فإني 
أستحي منه .«أوٌ يكم أَلَهُ لى» بالمسير”'' مع أخي فأمضي معه إلى أبي. وقيل : 
المعنى: أو يحكم الله لي بالسَّيف فأحارب وآخُْلٌ أخيء أو أعجرٌ فأنصرف بعُذرٍِء 
به. قال ابن عباس: وكان يهوذا إذا غضِبّ وأَحَدَ السّيف فلا يرد وجهّه مئة ألف» يقومٌ 
7 وعم 
شعرّه في صدره مثل المَسَالٌ فتنفذ من ثيابه. 
وجاء في الخبر: أنَّ يهوذا قال لإخوته ‏ وكان أشدّهم غضباً -: إما أن تكقوني 
الملِكٌ ومن معه. أكفِكم أهلّ مصرء وإما أن تكفوني أهلّ مصرء أكفكم الملِكَ ومن 
معهء قالوا: بل اكفنا الملكَ ومن معه. نكفِك أهلّ مصرء فبعث واحداً مِن إخوته 
فعدُوا أسواقٌ مصرء فوجدوا فيها تسعةً أسواقء فَأخَدَ كل واحدٍ منهم سوقاًء ثم إِنَّ 
يهوذا دخل على يوسف وقال: أيُها الملك؛. لئن لم تُحَلَ معنا أخانا لأصيحن صيحة 
تبقى في مدينتك حامل”" إلا أسقطتٌ ما في بطنها؛ وكان ذلك خاصًا”" فيهم عند 
الغضب؛ فأغضّبّه يوسفُ وأسمعه كلمة» فغضب يهوذا واشتدّ غضبّه» وانتفجَتُ 
شعرائّه؛ وكذا كان كل واحدٍ من بني يعقوبٌ؛ كان إذا غضبء اقشعرٌ جلده» وانتفّحَ 
سد وظهرت شعراتٌ ظهره من تحت الثوب» حتى تقظر من كل شعرة قطرةٌ دم؛ 
وإذا ضرب الأرض برجله» تزلزلت وتهدّم البنيان» وإن صاح صيحة» لم تسمغه 
حامل من النساء والبهائم والطير إلا وضعت ما في بطنهاء تماماً أو غيرٌ تمام» فلا 
يهدأ غضيّه إلا أن يُسفك دماًء أو تُميكه يد مِن نَسْلٍ يعقوب: فلما تلم يوست أنَّ 
عَضَبَ أخيه يهوذا قد تم وكَمُْلَء كلم ولداً له صغيراً بالقبطيّة» وأمّره أن يَضع يدّه بين 
كَيتِمَّي يهوذا من حيث لا يراه؛ ففَعَلء فسكن غضبه» وألقى السيت». فالتفتٌ يمينا 


زفق في (م): حاملاً. 


5 سورة يوسضط: الآية 8٠‏ 


وشمالاً لعله يَرى أحداً من إخوتّه» فلم يَرَهُ؛ فخرج مسرعاً إلى إخوته وقال: هل 
حبري خم اعد قاقر اإا كان كا تي تود عابرا دنب إلى لصيل 
فخرج فلْقِيّه وقد احتمل صخرةً عظيمة» قال: ما تَصنع بهذه؟ قال: أذهبٌ إلى السوق 
انرق اق لين امد وبا روي را قال: فارجع فِرُدّهاء أو ألقها في 
البحر» ولا تُحدثنٌ حَدَئاُء فوالذي اتخدّ إبراهيمَ خليلاً» لقد مَسَّني كف مِن نَسْل 
يعقوبّ! ثم دخلوا على يوسفء وكان يوسف أشدّهم بطشاًء فقال: يا معشرٌ 
العبُرانيين! أتظنون أنه ليس أحدٌ أشدَّ منكم قرّة؟ ثم عَمد إلى حَجَرٍ عظيم من حجارة 
الطاحونة» قَرَكّلة برجلهء فَدَحا به مِن خَلْفٍِ الجدار_الرَّكُلٌ: الضَّرْبٌ بالرُجل 
الواحدة» وقد رَكله يَرْكُلّه؛ قاله الجوهري"" ‏ ثم أمسكٌَ يُهوذا بإحدى يدَيْهء فصَرّعه 
لجنبهء وقال: هات الحدّاديه9) أقطعٌ أيديهم وأرجلهم» وأضرب أعناقّهم» ثم صعد 
على سريره» وجلس على فراشه. وأَمَرَ بصُواعهء فوّضِعٌَ بين يِدَيْه ثم نَمّرهِ نقرةً) 
افخرج طنينه» فالتفتٌ إليهم وقال: أتردّونَ ما يقول؟ قالوا: لا! قال: فإنَّه يقول: إنه 
ليس على قلب أبي هؤلاء همٌ ولا عَم ولا كَرْبٌ إلا بسبيهم» » ثم تقر نقرةٌ ثانية وقال: 
نه يخبرني أنَّ هؤلاء أخذوا أخاً لهم صغيراً» فحسدوه ونّزعوه من بهم ثم أتلقوة: 

فقالوا : أيُها العزيز! استر عليناء ستّر اللهُ عليكٌ» وامدُّن عليناء منّ اللهُ عليك» فتقّره 
نقرَةٌ ثالثة وقال: : إِنّهِ يقول: إنَّ هؤلاءِ طرّحوا صغيرّهم في الب ثم باعوه بيع العبيدٍ 
بثمن بَحْس) وزعموا لأبيهم أنَّ الذئبَ أَكَلّهء ثم نقّره رابعةٌ وقال: إِنّه يُخبرني أنُكم 
أذنبثم َنْبا منذ ثمانينَ سنةً» لم تستخفروا اللة منه» ولم تتوبوا إليه» ثم نقّره خامسة 
ؤقال: إتفيفول : إن أخاهم الذي زعموا أنه هَلّكَ لن تَذهبَ الأيّامُ حتى يرجم فيخبرٌ 
النامنَ بما صَنعواء» ثم نقّره سادسةً وقال: إِنَّهِ يقول: لوكت ائياء اودي اسايايا 
كذبتم» ولا عَمَفْتَم والدّكم» لأجعلئّكم تكالاً للعالمين» ايتوني بالحدّادين”” أقطع 
(1) قوله: الركل الضربء إلى هذا الموضعء ليس في (ظ)» وينظر الصحاح (ركل). 


زفق في (د): الجدادين» وفي (ظ): الجلادين. 
() في (ظ): بالجلادين. 
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5 وأرجلّهم. فتضرّعوا وبَكَاء وأظهروا التوبة وقالوا: لو قد أصبنا أخانا يوست 
إذ هو حي لنكوننّ طوعَ يديه» وتراباً يَأ علينا برجله؛ فلما رأى ذلك يوسفٌ مِن 
إخوته» بكى» وقال لهم: ال ل ولولا هو 
لجعلتكم تكالآ0"©. 
قوله تعالى: «أرَجِمْوًا 3 يك مَقْونُوا يتاباناً إرى اك سََقَ وما مدآ إلا 
يما لِمَنَا وَمَا كنا إِلَمَيْبِ حَنْنِظِينَ © © 

قوله تعالى: ظاآَرْجِمُوًا ِلك أَيِكّ» قاله الذي قال: «قَلَنْ أَبْرَحَ الأرْض» .«فَفُولُوا 
يكأباناً إرك أبْنَكَ سَرَقٌّ»ه وقرأ ابن عباس والضَّحََاك وأبو رزين: «إِنّ ابنَكَ سُرّقَ» 0 
دا ا ا حدّثنا 0 قال: حدّثنا 
بَانَا إِنَّ ابْنَكَ سُرّق» 

0 نسب إلى السرقة 
ورّمي بهاء مثل خوّنته وفسّقته وفبجرته : إذا نسبته إلى هذه الخلال. 

وقال الزَججَاجٍ!*2: «سُرّقَ؛ يحتمل معنيين: أحدهما: عُلم منه السّرّقء والآخر 
ل ا 02100 
المسروق» والمصدر: سَرّق يَسْرِق سَرَّقا بالفتح. 


و 


)١(‏ أخرجه بنحوه الطبري في التفسير 7177/17 - 714 » وفي تاريخه /١‏ 707-700 » وابن أبي حاتم 
في التفسير 7114/17 :)١184(‏ عن السَّدّيء وينظر تفسير أبي الليث 177/7 » وعرائس المجالس 
للثعلبي ص ١76‏ - 155 ء والنكت والعيون */ 50 -55 » وتفسير البغوي 141١/7‏ - 447 » وزاد 
المسير 754/4 - 5350 » وجاء في المصادر أن الداخل على الملك هو روبيل» وليس يهوذا. 

(1) تفسير البغوي 7/ 447 » والمحرر الوجيز */ 77/١‏ . 

(5) معاني القرآن 451/4 » وإعراب القرآن 3417/7 . 

(5) في معاني القرآن */ ١718‏ . 

(5) في الصحاح (سرق). 
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فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «وَمَا شَهِدْنًا إلا ما عَلِمْنَاه يريدون ما شهدنا قظٌّ إلا بما 
عَلمناء وأما الآن فقد شّهدنا بالظاهر وما نعلمٌُ الغيبَ؛ كأنّهم وقعث لهم تُهمةٌ مين قول 
بنيامين : دمن هذا في رحلي مَن دَمنَّ بضاعّتكم في رحالكم؛ قال معناه ابن إسحاق. 

وقيل: المعنى : ما شَّهدنا عند يوسفف بِأنَّ السارقّ يُسَْرَقُ إلا بما عَلمنا مِن دِيْنك ؛ 
قاله ابنُ زيد2". 

وما كنا إِلمَببِ حَفِظِينَ4 أي: لم نعلم وقتّ أَحَذْناه منكَ أنه يَسْرِق» فلا 
نأخذه”". وقال مجاهد وقتادة: ما كنا تَعلم أنَّ ابنكَ يُسترقٌ ويصير أمرُنا إلى هذاء 
وَإِنّما قلنا: نَحفظ أخانا فيما تُطيق”". وقال ابن عباس: يُعنون أنه سَرّق ليلاً وهم 
نيام . والغيث هر اللبل بلخة جتدر 0 ؛ وعنه: ما كنا تَعلم ما يَصنع في ليله ونهاره 
وذهابه وإيايه* . وقيل: : ما دام بمرأى منّاء لم يَجْرِ َلَلّء فلما غاب عنًا تحفيت عنًا 
خالاتة: وقيل معاء: قد أخذت السَّرِقةٌ ِن رَحْلهء ونحن أخرجناها وننظرٌ إليهاء ولا 
عِلْمّ لنا بالغيب» فلعلهم سَرقوه ولم د يَسرِقٌ. 

الثانية: تضمّنت هذه الآيةٌ جوارٌ الشهادة بأيّ وجه حصل العِلْمُ بها؛ فإنَّ الشهادةً 
مرتبطة بالِلّم عقلاً وشرعاًء فلا تُسمع إلا ممّن عَلِمِء ولا تُبَل إلا منهم”©: وهذا هو 
الأصل في الشهادات؛ ولهذا قال أصحابنا: شهادةٌ الأعمى جائزةٌ: وشهادةٌ المستمع 
جائزةٌ؛ وشهادةٌ الأخرس ‏ إذا فُهمت إشارئه ‏ جائزةٌ» وكذلك الشهادةٌ على الخطّ 


. 384 - 7848/١5 ذكر خبر ابن زيد الماوردي في النكت والعيون 58/7 » وأخرجه بنحوه الطبري‎ )١( 
. 777/7 ينظر الوسيط‎ )١( 

(*) أخرجه عنهما الطبري في التفسير 789/١54‏ - 740 . 

(4) تفسير الطبري 5390/١5‏ . 

(6) ذكره الواحدي في الوسيط ”5757/7 » والبغري ؟/ 157 . 

() أحكام القرآن لابن العربي 1١9٠/9‏ . 


سورة يوسفه: الآيتان 41 7م ا 


إذا انم تيمّن أنه خظه أو خط فلانٍ - صحيحة » بز قن سس لد ]لول بق اران 
يتشهد به وإن لم يُشهده المشهودٌ عليه؛ قال الله تعالى: «إلا من كد بالق وَمم 
يَْلمُوك» [الزخرف:87] وقال رسول الله : «ألَا أخبركم بخير الشهداء» خيرٌ الشهداء 
الذي يأتي بشهادته كَبْلَ أن يُسألهاء وقد مضى في «البقرة»0". 

الثالثة: اختلف قولٌ مالكِ في شهادةٍ المرور» وهو أن يقولَ: مررتٌ بفلانٍ 
فسمعيّه يقول كذاء فإن استوعبٌ القولٌ شَهِدَء في أحد قوليه» وفي القول الآخر: لا 
يَسْهدٌ حتى يُشهداه. والصحيحٌ أداءٌ الشهادةٍ عند الاستيعاب» وبه قال جماعةٌ العلماء» 
وهو الحنٌ؛ لأنّه قد حصل المطلوبٌء وتعيّن عليه أداءٌ العِلّم؛ فكان خيرٌ الشهداء إذا 
أعلم المشهود لهء وَشّرٌَ الشهداءٍ إذا كتّمهاء والله أعله". 

الرابعة: إذا ادّعى رجل شهادةً لا يحتملها عمره؛ ردَّت؛ لأنّه اذّعى باطلاً» 


فأكذبه العِيّان ظاهر”". 
قوله تعالى: طوَبَعَلٍ الْمَرْيَهَ الى كنا با وَالْعِيرَ ألَىَ أَقْنَا فيا وَإِنَا 
لَصدفُونَ © » ٠‏ 
فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى : اوبعل اليه لي كنا يها دارم حَمّقوا بها شهادتهم 
عنده » ورَقَعوا التْهمةَ عن أنفسهم؛ م فقولهم: «وَاسْأَلٍ الْقَرْية ة» أي : أهلها؛ 
فحذف. ويريدون بالقرية مص 7؛) ٠‏ وقيل: قريةٌ من قراها نزلوا بها وامتاروا منها. 
وقيل: المعنى : «وَاسْأَلٍ الْقَرْيَةه وإن كانت جماداً» فأنت نبئٌ الله» وهو يُنطق الجماد 
لك وعلى هذا فلا حاجة إلى إضمار” . قال سيبويه: ولا يجوز كُلَّم هِنداً» وأنت 
(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠١9٠/7‏ . 
(7) المصدر السابق. 
(4) تفسير الطبري 9١4‏ وأخرجه عن قتادة وابن عباس رضي الله عنهما. 
(6) ينظر التكت والعيون 58/7 » والمحرر الوجيز 7/ 71/١‏ » وزاد المسير 758/5 . 


24 سورة يوسف: الآيتان /8١ . 8١‏ 


تريد غلامَ هندٍ؛ لأنَّ هذا يُشكل7". 
والقول في العير كالقول في القرية سواء .لوَإِنًا لَصيفُونَ» في قولنا. 
الثانية: في هذه الآيةٍ من الفقه أنَّ كل من كان على حقٌ وعَلِمَ أنّه قد يُظنَّ به أنه 
على خلافي ما هو عليه» أو يُتوهّمء أن يرفمٌ التّهمة وكلّ ريبة عن نفسهء ويصرّح 
بالحقٌ الذي هو عليه حتى لا يبقى لأحدٍ مُتكلّم . وقد فعل هذا نبيّنا محمد يِل بقوله 
للرجلَيْن اللذين مرّاء وهو قد خرج مع صفِيّة يَقْلِبُها مِن المسجد: «على رِسْلِكُما إِنّما 
هي صفيّة بنثُ حُيَئٌ) فقالا: سبحانً الله! وكَبّر عليهماء فقال النبي : «إِنَّ الشيطانَ 
يبلغُ من الإنسان مَبْلَعَ الدّم» وإِنّي حَشِيتُ أن يَقَذِفَ في قلوبكما شيئاً؛ رواه البخاري 
زففق 
ومسلم . 
9 2ه ره رودم مسشلى + ع ركه 7 
قوله تعالى: طدَالَ بَلْ سَوَّتَ لَك أنشسمكح أنا فَصَبرٌ جيِلٌ عَسَى أَلَّهُ أن 
تيت يهم جما إِنَمُ هُرٌ ليم الَمكبز © > 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى : ظَالَ بل سَوَل» أي: رَيْنَتْ «لَكُم أَنشْسَكّ» أنّ ابني سَرَّق» 
وما مد ]نذا ذلك لأمر يريده الله .«قَصَبْنٌ جمِيلٌ» أي: فشأني صبرٌ جميل» أو 
3 1 20 م 
صبرٌ جميل أولى بي» على ما تقدَّم أوّل السّورة". 
الثانية: الواجبٌ على كلّ مسلم إذا أصيب بمكروو في نفسه أو وليه أو ماله أن 
يتلقّى ذلك بالصبر الجميل» والرضا والتسليم لمُجْرِيه عليه وهو العليمٌ الحكيمء 


ويّقتدِي بنبيٌ الله يعقوب وسائر النبيين» صلواتٌ الله عليهم أجمعين. 


| . 7517/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري »)7١50(‏ وصجيح مسلم (115؟) من حديث صفية رضي الله عنها. ويقلبهاء أي: 
يصحبها إلى بيتها. النهاية (قلب). 

(5) عند الآية .)١8(‏ 


سورة يوسضه الآية 7م و2 


وقال سعيدٌ بن أبي عَرُوبة» عن قَتَادة» عن الحسن قال: ما مِن جَرْعتين يتجرّعهما 
العبدٌ أحبٌ إلى الله مِن جَرْعةٍ مُصيبةٍ يتجرّعها العبدٌ بحُسنٍ صبرٍ وحُسْن عَرَاءِ وجَرْعةٍ 
غيظ يتجرّعها العبدٌ بِحِلّم وعَفْوِ”') 

وقال ابنُ ريج عن مجاهد في قوله تعالى: «قَصَبْرٌ جَمِيلٌ' أي: لا أشكو ذلك 
إلى أحدٍ. ظ 

وروى مقاتل بنُ سليمان» عن عطاء بن أبي رَبَاح» عن أبي هريرة» عن رسولٍ الله يل 
قال: «مَنْ بَتَّء لم يَضبر)". وقد تقدَّم في «البقرة"”" أن الصّبر عند أرّل 
الصَّدمةٍ» وثوابٌ مَن ذَكَرَ مصيبته واستَرْجَعْ وإن تقادّم عهدُها. 

وقال جُوّيبر» عن الضَّححاك؛ عن ابن عباس» قال: إِنَّ يعقوبٌ أعطيَ على يوست 
أَجرَ مئةٍ شهييا». وكذلك من احتّسب ين هذه الأمّة في مصيبته» فله مثل أَجْرٍ يعقوبٌ 
عليه السلام. 

قوله تعالى: عَى أََّهُ أن يتن يهم جِيمًا» لأنّه كان عنده أنَّ يوست ف لم 
يَمْثْء وإنما غاب عنه خبرٌه؛ لأنَّ يوس حُمِلَ وهو عبدٌ لا يَملكُ لنفسه شيئاًء ثم 
شتراه الملكُ» فكان في داره لا يَظهر للناس» ثم حُبِسّ» فلما تمكن, احتال في أن 
يَعلم أبوه خبرّه؛ ولم يُوجُه برسول؛ لأنّه كَرِهَ من إخوته أنْ يعرفوا ذلك» فلا يّدَعُوا 
الرسول يْصل إليه. 

وقال: ١‏ بهم» لأنّهم ثلائةٌ؛ يوس وأخوهء والمتخلّف من أجل أخيو* وغيو 


)١(‏ أخرجه اين المبارك في الزهد (71/7)» وابن أبي شيبة 791/17 عن الحسن» عن النبي ف مرسلاً. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في التفسير /١‏ 778-771 » والطبري في التفسير 7١1/17‏ من حديث مسلم بن 
يسار رفعه إلى النبي يَلك. وهو مرسل . 

(9) 174/7 وما بعدها. 

(84) لم نقف عليه من قول ابن عباس» وأخرجه الطبري في التقسير 4/17 ٠‏ » وابن أبي حاتم 1/ 71457 
)١1884(‏ عن ليث بن أبي سليم. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7847/7 . 


ع سورة يوسف: الآية 485 


القائل : «ْلَنْ أَبْرَحَ الأزض» ٠ط‏ إنَّمُ هُرٌ الْعِيمٌ» حالي 000 فيما يقضي 


قوله تعالى: لوول عَنْهُم َال يكأسق عل بُوسْفَ وَايضَّتَ عَْناهُ مرك الحزن 
فَهْوَ كظِيعٌ © » 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى : قوله تعالى: «وَبَوَلٌ نمه أي : أغرض عنهم؛ وذلك أنَّ يعقوبٌ لما 
بلغه خبرٌ بنيامين نَتَامَ حزنه؛ وبَلّعٌ جهدّه. وجدّد اللهُ مصيبتّه له في يوسفء فقال: 
« يأسَق عل عل يوست 4 ونّسيَ ابنّه بنيامين فلم يَذكره؛ عن ابن عباس”'“. وقال سعيدٌ بن 
ججبير: لم يكن عند يعقوبّ ما في كتابنا مِن الاسترجاع» ولو كان عنده لما قال: (يَا 
ينا عن رو .2 ث0" 

قال كُتَادةٌ والْحَسنٌ: والمعتى: يا خزناء!"!. وقال مجاهدٌ والضّححَاك: يا 
ججرّعاه”*2! ؛ قال كير : 
فيا أسما للقلب كيف ةاتصراقة. - وللكفّس لعا سَليَك فلن 

وَالأسَفُ: شدَّةٌ الحُزن على ما فات. والنداء على معنى : تعالّ يا أَسَف فإنّه من 
أوقاتِك”". وقال الزْجَاج”©: الأصل: يا أسفِي؛ فأبدل من الياء ألفٌ؛ لخمّة الفتحة. 


)١(‏ الوسيط 777/7 ٠‏ وأخرجه الطبري 7047/1 عن ابن إسحاق. 
(1) تفسير أبي الليث 177/7 ١‏ وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ؟/77” » والطبري ٠» 196 /١7‏ بنحوه. 
(©) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 0١‏ » والطبري ١944/١‏ عن قتادة» ولم نقف عليه من قول 
الحسن. 
(5) أخرجه عن مجاهد الطبري /١7‏ 7944 . وأخرج قول الضحاك بلفظ: يا حَرّناه. 
(5) النكت والعيون ”/19 ٠‏ وهو في الديوان ص// برواية: 
فإن سآل الواشون فيم صَرَّمْتَها ‏ فقل نفس حرٌسُلَيِتْ فتسلَّتٍ 
(1) ينظر المحرر الوجيز "/ 7/ا؟ » وتفسير الرازي 1١94/١8‏ . 
372ع0 في معاني القرآن ”/ ١18‏ . 


سورة يوسف: الآية 45 لش 


بصت عَنَاهُ يرت الْحُرو» قيل : لم يُبِصِر بهما ست سنينء وأنّه عَِيَ؛ قاله 
مقاتل”". 

وقيل: قد تبيض العينُ ويّبقى شيءٌ مِن الرؤية» والله أعلم بحالٍ يعقوبّء وإنما 
ابيضّت عيناه مِن البكاء»ء ولكنّ سببّ البكاء الحزنٌ» فلهذا قال: ١مِنَ‏ الْحُرْن). 

وقيل: إِنَّ يعقوبٌ كان يُصِلّيء ويوسف نائماً معترضاً بين يديهء فَغْطّ في نومهء 
فالتفت يعقوبٌ إليه» ثم غَطّ ثانيةً» فالتفت إليهء ثم عَط ثالثة» فالتفتٌ إليه» سروراً به 
وبغطيطه؛ فأوحى اللهُ تعالى إلى ملائكته: انظروا إلى صَفيِّي وابنٍ خليلي» قائماً في 
مناجاتي» يلتفثٌ إلى غيريء وعِرّتي وجَلالي! لأنزعنّ الحدقتّيْن اللتين التفتَ بهماء 
ولأفرقنٌ بينه وبين من التفتٌ إليه ثمانينَ سنة؛ ليعلم العاملون أن من قام بين يديّ 
يَجبُ عليه مراقبةٌ نظري. 

الثانية: هذا يدل على أنَّ الالتفات في الصلاة ‏ وإن لم يُبطل ‏ يدل على العقوبة 
عليهاء والنقص فيهاء وقد رّوى البخاريُ”'' عن عائشة قالت: سألتٌ رسول الله يل 
عن الالتفاتٍ في الصلاة فقال: «هو اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبد» 
وسيأتي ما للعلماء في هذاء في أوَّل سورة «المؤمنون» موعباً إن شاء الله تعالى. 

الثالثة: قال التّحاس”": فإِنْ سأل قومٌ عن معنى شدّة حَُزْنٍ يعقوب ‏ صلى الله 
عليه وسلم وعلى نبينا - فللعلماء في هذا ثلاثة أجوبة: 

منها: أنَّ يعقوبٌ يِِ لما عَلِمَ أنَّ يوست # حي خاف على دينه» فاشتدٌ حزئه 
لذلك. 

وفيل: إِنّما حَرِنَ؛ لأنَه سلّمه إليهم صغيراًء فنّدم على ذلك. 


. 1١90/١8 الوسيط 577/7 ء وتفسير البغوي ؟/ 455 » وتفسير الرازي‎ )١( 
.)781( (؟) في صحيحه‎ 
. 747/١ في إعراب القرآن‎ )*( 


زفضرة- سورة يوسفه: الآية 485 


والجواب الثالث - وهو أَبْيَئْها -: هو أنَّ الحزنَ ليس بمحظورء وإنَّما المحظورٌ 
الؤلولة وق القات) والكلامٌ بما لا ينبغي. وقال النبئُ ي: «تدمعٌ العينُ؛ ويَحزن 
القلبٌء ولا نقولٌ ما يُسخْط الرَّبّ0'''. وقد بيّن اللهُ جل وعزَّ ذلك بقوله: هفَهُوَ 
كَظِيةٌ» أي: مكظومٌ» مملوءٌ ين الحزن» ممسسك عليه لا يبه ؛ ومنه كم الخيظ وهو 
إخفاؤه» فالمكظوم: المسدودٌ عليه طريقٌ حزنه؛ قال الله تعالى: #إد ناد وهو 
مك4 [القلم:48] أي : مملوءٌ كَرباً. ويجوز أن يكون المكظوم بمعنى الكاظمء وهو 
المشتمل على حزله. ‏ 

وعن ابن عباس : كظيمٌ : مغموةُ”"'؛ قال الشاعر : 
فَإِنْأكُ كاظماً لِمُصَابٍ شَاسِ 55-066 فق كن 

وقال ابن جريج» عن مجاهدٍء عن ابن عباس قال: ذهبتٌ عيناه من الحزنٍ «فَهُوَ 
عَظي» قال ور 
5 وفال امعان بن سلبان اهو عطاء عن اب عباس الى ارلا «فَهُوَ كَظِيجٌ» قال: 
فهو كَمِدٌ”'؛ يقول: : يَعلّم أنَّ يوست حي وأنَّه لا يدري أين هوء فهو كَمِدٌ من ذلك. 
قال الجوهري"" : الكمّد: الحزنُ المكتومٌ؛ تقول منه: كيد الرجلٌ فهو كُمِدٌ وكمِيدٌ. 
النتامر” ": يقال: فلانْ كظِيمٌ وكاظِمٌ» أي: حزينٌ لا يَشكو حزنّه؛ قال الشاعر: 
ُحَضَضْتُ قَؤْمِي واحتسبثٌ قِتَالَّهُم والقومٌمن خوفٍالمَنَايا كُظم0) 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (1089) من حديث أسماء بنت يزيد وهو عند البخاري (1707) ومسلم 
(715؟) من حديث أنس بن مالك # بنحوه. 

(؟) الوسيط ؟//ا؟5" . 

(؟) أورده الماوردي في النكت والعيون 7/ 7١‏ ولم ينسبه. 

(5) الوسيط 5717/7 . وأخرجه الطبري 7517/17 عن عطاء الخراساني. 

(6) أخرجه الطبري 541/17 عن الضحاك» وكذا أورده الماوردي في النكت والعيون 7١/7‏ . 

(7) في الصحاح (كمد). 

(0) في معاني القرآن "؟/ 807 . 

(6) أورده الماوردي في التكت والعيون 7/ 7١‏ ولم ينسبه. 


سورة يوسط: الآيتان 280 47 رفو 


قوله تعالى: #تَالوا تاه تَفْنَوًا بَرْحكرٌ نُوسْف حَقٍّ تكورت حَرْضًا أو تَكونَ 


صى سيرم مس 


قوله تعالى: قَالُوا تله تَفْمَوًا كر نوشت» أي: قال له ولدّه: «تَاللو تَفْعَأ 
تَذْكُرُ يُوسُفَ» قال الكسائيئ : كُنَأتُ وثَيَفْتُ أفعل ذلك» أي: ما زلتُ. وزعم الفرّاء أنَّ 
«لا» مضمرة؛ أي : لا تفتأ”'"2» وأنشد: 
فقلتٌيمينّ اللو أبرحٌ قاعداً | ولو قَطعُوا رأسِي لدَّيكِ وأُوصَالِي) 

أي: لا أبرح؛ قال التّحاس: والذي قال» حسنٌ صحيحٌ. وزعم الخليل وسيبويه 
أنَّ «لا» تضمر في القسّم؛ لأنّه ليس فيه إشكالء ولو كان واجباً لكان باللام 

وإنّما قالوا له ذلك؛ لأنّهم عَلموا باليقين أنه يُداوِمِ على ذلك؛ يقال: ما زال 
يفعلٌ كذاء وما كْتَى وَكتَأُء فهما لغتان» ولا يُستعملان إلا مع الججحد”؟؟؛ قال الشاعر: 
فمائَيَبتُ حَئّى كأنَّغُبارها سُرَادِقٌ يومذي رياح 0 

أي : ما برحث» فتفتأ: تَبرح. وقال ابن عباس : [لا] تزال”"". 

طحق تكورت عَرّضَّاه أي : تالفاً. وقال ابن عباس ومجاهد: ذَنِفاً من المرض» 
وهو ما دون الموت”"'؛ قال الشاعر: 


. 78-517 إعراب القرآن للنحاس ؟7/‎ )١( 

(1) قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص7" . 

(") إعراب القرآن للنحاس 747/7 » وينظر الكتاب لسيبويه 31١8/7‏ . 

(5) الصحاح (فتأ). 

(0) قائله أوس بن حجر التميمي» وهو في ديوانه ص09 . 

(1) أخرجه الطبري 779/١‏ » وابن أبي حاتم 141/1 2)١18941(‏ وما بين حاصرتين منهما. 
0) التكت والعيون 7١/9‏ . 


2 سورة يوسف: الآيتان 486 47 


سَرَىهَمَي فأمرضَني وافبد سحا زادضي مَرَضِاً 
كوه ابي شيخ تعر لماه وو لو و" 
وقال قتَادة: هرما”". الضَّحَاك: بالِياً دائْرا'". محمد بن إسحاق: فاسداً لا عَقْلَ 
لك 2. الفرّاء”': الحارضٌ الفاسدٌ الجسم والعقل» وكذا الحَرّض. ابنُ زيدٍ: 
الحَرّض الذي قد رُدٌّ إلى أرذلٍ العمر 9 . 00 أنس: يابس الجلّد على العظه””". 
المؤرّج : ذائباً من الْهم. وقال الأخفش: ذاهباً. ابن الأنباريٌ: هالكاء وكلّها متقاريةٌ. 
وأصل الحَرّض: الفسادٌ في الجسم أو العقلٍ من الحزن أو العشتٍ أو الهّرّم» عن 
8 مُبيدة وغير.80)؛ وقال التاد: 
إني امَو لَجٌ بي مُحبٌ فأخرّضَيِي ‏ حنَّى بَلِيتُ وحنَّى شَفَّنِي السَّمَمْ 
قال النخّحاس”*'': يقال: حَرّض حَرّضاًء وحَرُض خُرُوضاً ومُحرُوضة: إذا بَلِيَ 
وسَّقِم» ورجل حارض وحَرّضٌء إلا أن حَرَضاً لا يثنّى ولا يُجمّع» ومثله كَمِن وحَرِيّ 
لا يثنيان ولا يجمعان. 
التّعلِبُِ: ومن العرب من يقول: حارضء للمذكّرء والمؤنثة: حارضة:» فإذا 
وصف بهذا اللفظء نَنَى وجمع وأنّث. ويقال: حَرض يُحرَّض حَرَاضَةٌ فهو حريض 


)١(‏ لم نقف عليهما. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 717//١‏ » والطبري 707/1 . 
(*) أخرجه الطبري 707/17 . 

(4) أخرجه الطبري 17/ 304-707 . 

(0) معاني القرآن ؟”/ 04 . 

(؟) أخرجه الطبري 7054/١7‏ . 

(0) تفسير أبي الليث 71/4/75 . 

(8) ذكره الطبري 701/١‏ » والبغوي 444/7 دون نسبة. 

(9) ديوانه ص" »ء والعَرّجي هو: عبد الله بن عمر بن عبدٍ الله. 
)١(‏ إعراب القرآن ؟/ 387 . 


سورة يوسطف: الآيتان 46 7”م/ 26 


وحَرض. ويقال: رجل مُحْرَض”"“ » ويُنْشّد: 
طلتكة اللشيكل نوها افا - ول ةو القن نشي 01 
وقال امرؤ القيس 0©: 
أرَى المرء ذا الْأَدُوَادِ ب بخ مُخْرَضاً كإخرّاض بكر في الدَّيارٍ مَرِيضٍ 
فال نكا 9 : وحكى أهل اللغة: أحرضه الهم : إذا أسقينة» ورجلّ حارض» 
أي : أحمق. 
وقرأ أنسٌ: «حُرْضاً» بضمٌ الحاء وسكون الراء»ء أي: مثل مود الأشنان©. وقرأ 
الحسن: بضمٌ الحاء والراء”"2. قال الجوهرية” : الحَرْض والحُرْض : الأشئان. 
«أز تَكوْدَ ورت الْهنِلِكِنَ» أي: الميّتين» وهو قول الجميع” ؛ وغرضهم مَنْعُ 
يعقوبٌ من البكاء والحزن شفقةٌ عليه» وإن كانوا السببّ في ذلك. 
قوله تعالى : طقَالَ نمآ أَشَكُوأ بق حقيقةٌ البَتّ في اللغة: ما يَرِدُ على الإنسانٍ 
من الأشياء المهلكة التي لا يتهيّأ له أن يُخفيها؛ وهو من بثثنّهء أي: فرّقبُه» فسمّيت 
المضيبة رثا متا و0 فال و0 


. "01/١ وتفسير الطبري‎ » 64 /١ ينظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) أورده الطبري ١١/17‏ ولم ينسبه. 

() ديوانه ص/ال . 

(5) في إعراب القرآن ؟/ 7847 . 

(0) تفسير الرازي 197/18 » والأشتان: شجر ينبت في الأرض الرملية» يستعمل هو أو رمادٌه في غسل 
الثياب والأيدي. المعجم الوسيط. 

(1) القراءات الشاذة ص50 » والكشاف 5894/79 . 

(0) الصحاح (حرض). 

(6) النكت والعيون /٠/*‏ . 

(9) إعراب القرآن للنحاس ؟7/ 7847 . 

.471١ 7/5 ديوانه‎ )٠١( 
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١ 227‏ رَبْع | ناقفتي فمازِلتٌ أنكي عِندَه وأتحاطبة 


وأشقية خفني كاه مهنا أنه 00 أخجازة وفلاعية 

وقال ابن عباس: ابَثي) هَمّي0". الحسن: حاجتي”". وقيل: أشدٌ الحزن”؟: 
وحقيقته ما ذكرناه. ٠‏ 

لِيَحْرِْ إِلَ أنه معطوفٌ عليه» أعادّه بغير لفظه. 

ٍَتَأعَكدٌ م أنه مَا لا تَعَمُْنَ» أي : أعلم أنّ رؤيا يوسفت صادقةٌ» وأنّي سأسجد 
له. قاله ابنُ عباس”؟2. قتادة: إني أعلم من إحسان الله تعالى إلىّ ما يُوجِب حسن ظني 
”». وقيل: قال يعقوب لملّك الموت: هل قبضتٌ رُوحَ يوسف؟ قال: لاء فأكد 
هذا رجاءه"”. وقال السُّدّي: أعلِم أنَّ يوسف حي وذلك أنّه لما أخبره ولدّه بسيرة 
الملك وعد له وخلته ركرلت أحمّت نَفْسُ يعقوب أنَّه ولدُهء فطمع وقال: لعلّه يوسف. 
وقال: لا يكون في الأرض صِدَّيقٌ إلا نُبّى”". وقيل: أعلم مِن إجاية دعاء المضطرين 
لد طون 


رصة 


قوله تعالى: #يَبِيَ أَذْهَبُوأ مََحْكَسُوأ ين بوْسْفٌ وَأَحيِهِ وَلَا نشوأ ين تتح تر 
ِنَم كا يبسح ين تَنْع لل إل ألْقَوم © فون © 


قوله تعالى: «يبَيَ ) أَدْهبوأ هَبُوأ مَتَحَكَسُوأ من يوْسْفَ وَأَحيهِ»ه هذا يدل على أنّه تيقّن 


.705/١7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 57/١7‏ » وابن أبي حاتم /1/ .)١1907( 7١149‏ 

(6) أورده أبو الليث ؟7/ ١74‏ وعزاه إلى القتبي» وابن عطية في المحرر الوجيز "/ 777 وعزاه إلى أبي 
عبيدة» وهو في مجاز القرآن ص1١”‏ . 

(4) أخرجه الطبري ١/لا٠7ء‏ وابن أبي حاتم /1/ 75149 .)1١١19:8(‏ 

(0) أخرجه الطبري 7١//١*‏ » وابن أبي حاتم 5149/1 (0195). 

(1) تفسير أبي الليث ٠ ١74/7‏ وتفسير البغوي ؟/ 455 ٠»‏ وزاد المسير 4/ 775 وعزاه ابن الجوزي إلى ابن 
السائب. 

() أخرجه الطبري 7١1//1١‏ 


سورة يوسف: الآيتان 41 24 ذرة 


حياتّه؛ إما بالرؤياء وإما بإنطاقٍ الله تعالى الذئبّ» كما في أوَّل القصّةء وإما بإخبار 
مَلّكِ الموت إِيّاه أنه لم يَقْبض رُوحه ؛ وهو أظهر. 

والتّحسّس: طلبٌ الشيء بالحواسنٌ؛ فهو تفعّل من الحِسٌ”'"» أي: اذهبوا إلى 
هذا الذي طلب منكم أخاكم» واحتالّ عليكم في أَخُذِهء فاسألوا عنه وعن مذهيه. 
ويُروى أن مَلَكَ الموت قال له: اظلّبه من هاهنا!. وأشار إلى ناحية مصر0). 

وقيل: إِنَّ يبعقوبٌ تنبِّه على يوسف بردٌ البضاعة؛ واحتباس أخيه. وإظهارٍ 
الكرامة؛ فلذلك وجّههم إلى جهة مصر دون غيرها””". 

ظ تَبِكَسُوأ ين ردح أله * أي : لا تقنطوا من فَرَج الله؛ قاله ابن رين 
أن المؤمنّ يَرجو فَرّجَ الله» والكافر يَقنّط في السَّدَّة. وقال قَّنَادةٌ والضَّحاك: مِن 
رحمة الله””“. لإِنّمُ َا يَأنْتَسُ مِن روج أله إلا لمم الْكَفِرتَ4 دليلٌ على أنَّ القنوظ مِن 
الكبائر» وهو اليأسُ» وسيأتي ذ 0 مانه إن قاء الله الي 


قوله تعالى : علدا سوأ ع لو ياي الم مسن فا د شما يضح 
و ل لَه يجْرى الْمَصَيْوِنَ © 4 

قوله تعالى : طقلا وا ع َو كايا اليذه أي : الممتنع .«إمسنا ذا ادر 
0 وفي الكلام حذفٌ» أي: فخرجوا إلى مصرّء 
فلما دخلوا على يوسف قالوا: «مَسََّا؛ أي: أصابّنا «وَأَهُْلَنَا الصُرٌ» أي: الجوع 
والجاحة: وفي هذا دليلٌ على جواز الشكوى عند الصُرّ أي : الجوع. بل واجبٌ 


. 455/7 وتفسير البغوي‎ » 7١5/١7 تفسير الطبري‎ )١( 
.١98/18 تفسير الرازي‎ )5( 

() النكت والعيون ”7/7/7 . 

(5) أخرجه الطبري 71١6/17‏ . 

(0) أخرجه عنهما الطبري 715/17 - 716 . 

(5) عند الآية (7ه). 


باع سورة يوسف: الآية 4/ 


عليه إذا خاف على نفيه الضّرّ من الفقر وغيره أن يُبِدِي حالتّه إلى من يرجو منه النفعَ» 
كما هو واجبٌ عليه أن يشكو ما به مِن الألم إلى الطبيب ليعالبجهء ولا يكون ذلك 
تَدْحاً في التوكّل» وهذا ما لم يكن التشكي على سبيل النَّسحُط ؛ والصبرٌ والتّجلّد في 
التوائب أحسنٌ» والتّعقُف عن المسألة أفضلٌ» وأحسنٌ الكلام في الشكوى سؤالٌ 
المولى زوالَ البلوى؛ وذلك قولٌ يعقوبٌ: (إِنّمَا أشْكُو بن وَحُرْنِي إِلَى الله وَأعْلّمْ مِنّ 
الله ما لا تَعْلمُونَ» أي: مِن جميل صُنعه» وغريب لُظفهء وعائدته على عباده. نأا 
الشكوى على غير مُشْكِ فهو اسه إلا أن يكون على وَجْهِ البثٌ وَالتَسلّيء كما قال 
ابن درَيْد: 
لاتَخسَبَئْيادهرٌأئي ضايعٌ ‏ لِنَكْبِةِنَعْرئَيِي عَرْقَ الْمُدَى 
مَارَسْت مَنْ لَوْهَوَّتٍالأفلاكٌمِنْ ‏ جَرَانِبٍالجوّعليهماشَكًا 
لكَّهائَفْقَةٌمَضدرإذا جائش لُعَامٌمِن تَوَاجِيهاعمى"" 

قوله تعالى: طوَِطْنًا يِضَْمَةّ» البضاعةٌ: القظعة من المال يُقصّد بها شراءٌ 
شيء”" ؛ تقول: أبضعتٌ الشية» واستبضعئُّه. أي: جعلتّه بضاعة» وفي المَكّل : 
كمستبضع التمرٍ إلى هبج" 

قوله تعالى: طمُيْحَةِ» صفةٌ لبضاعة؛ والإزجاء: السّؤْق بدّفع”*'؛ ومنه قوله 
تعالى : أل ثرَ أن لَه مُيْحى كه [النور: 4] والمعنى أنَّها بضاعةٌ تُدّع؛ ولا يُقبلها 
كل أحدٍ. قال ثعلب: البضاعةٌ المزجاةٌ: الناقصة غيرٌ التّامّة. 


(1) مقصورة ابن دريد ص 4" - 45 بشرح التبريزي» واللّغْام: ما يخرج من فم البعير. وعمى: رمى» 
يقال : عمى البعيرٌ بلعابه: إذا رمى بهء ووقع في (م): غماء وكذا في إحدى النسخ الخطية للمقصورة. 
كما ذكر ذلك محقق شرح المقصورة لابن هشام اللخمي ص// . 

() المحرر الوجيز #/ 3076 . 

() الصحاح (بضع)» والمثل في المستقصى في أمثال العرب للزمخشري ؟/ 377 . 

(5) الوسيط 570/7 » والنكت والعيون */7. 


سورة يوسف: الآية هل 4" 


اختلف في تعيينها هنا؛ فقيل: كانت قديداً وحَيْساً؛ ذكره الواقديُ عن علي بن 
أبي طالب #. 

وقيل : خَلَقُ الغْرَائر والجبال؛ روي عن ابن عباس"". 

وقيل: متاعٌ الأعراب صوفٌ وسمنٌ؛ قاله عبدٌ الله بن الحارث2". 

وقيل: الحبّة الخضراءء والصَّئوبر ‏ وهو البظم: حبٌ شجر بالشامء يؤكل 
ويُعصر الزيتٌ منه لعمل الصابون ‏ قاله أبو صالح'"؛ فباعوها بدراهمّ لا تَنقُقَ في 
الطعام؛ وتَنْقْقَ فيما بين الناس؛ فقالوا: حَُذها منا بحساب جيادٍ تَنقق في الطعام. 

وقيل: دراهم رديئة؛ قاله ابنُ عباس أيضا”). 

وقيل: ليس عليها صورةٌ يوسفت؛ وكانت دراهمٌ مصرّ عليها صورةٌ يوسف. 

وقال الضّحََاك: النعال والأدّم. وعنه: كانت سويقاً منخلاً*. والله أعلم. 

قوله تعالى : «تَوّفٍ لنَا الْيِل وَيَصَرَّفْ علدنا ». 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «فَأَوْفٍ لَنَا الْكَيْلَ؛ يريدون كما تبيعٌ بالدراهم الجياد لا 
تَنْقُضْنا بمكان دراهمنا؛ هذا قولٌُ أكثر المفسرين. ْ 

وقال ابنُ جريج: «قَأَوْفٍ لَنَا الْكَيْلَ» يريدون الكيلَ الذي كان قد كَالّه لأخيهه". 
«وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَاا أي: تفضّل علينا بما بين سِعْرٍ الجياد والرديئة. قاله سعيدٌ بن جبير 


)١(‏ أخرجه الطبري 7518/17 » والغرائر: جمع الغِرارة: وهي وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح 
ونحوه. المعجم الوسيط (غرر). 

(؟) أخرجه الطبري 194/1" » وابن أبي حاتم (11970). 

() أخرجه الطبري 777١/17‏ »ع وابن أبي حاتم (11971). 

(4) أخرجه الطبري 11//17 - 718 » وابن أبي حاتم .)١11477(‏ 

(5) عرائس المجالس ص8*١‏ - 1794 ء وزاد المسير 5/لالا7؟ . 

. 7/7 /* النكت والعيون‎ )١( 
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والسَّدّيُ والحسنء لأنَّ الصدقةً تَحرّم على الأنبياء. وقيل المعنى: «تَصَدَّقْ عَلَيْنَا' 
بالزيادة على حمّنا ؛ قاله سفيانٌ بن عَُيْنة. قال مجاهد: ولم تَحرّم الصدقةٌ إلا على نبيّنا 
مخثر لازال ان جرع :الم اتصتق 18012 برذ سينا إلبنار وناك اب مجرة: 
«تَصَدّق عَلَيْنَاه تَجوّز عنا؛ واستشهد بقولٍ الشاعر: 

ا وك حابي لأ 0 


< إن لله يجَى المصَنْهه لْمتَصِذْنَ» يعني في الآخرة؛ يقال: هذا مِن مَعَارِيضٍ الكلام؛ 
لأنّه لم يكن عندهم أنَّه على دينهم» فلذلك لم يقولوا: إِنَّ الله يَجزِيك بصدقك» 
فقالوا لفظاً يُوهمه أنّهم أرادوه: وهم يصحٌ لهم إخراجّه بالتأويل؛ قاله النقّاش'", 
وفي الحديث: «إن في المَعَاريض لمندوحةً عن الكذب»”" 

الثانية: استدلٌ مالك وغيره مِن العلماء على أنَّ أجرءً الكيّال على البائع”؟؟؛ قال 
ابن القاسم وابنُ نافع : قال مالكٌ: قالوا ليوسف: «كَأَوْفٍ لَنَا الْكَيْلَ؛ فكان يوس هو 
الذي يُكيل؛ وكذلك الورَّان والعدّاد وغيرهم؛ لأنَّ الرجل إذا باع عِدَّة معلومةً من 
طعامهء وأوجبٌ العقدٌ عليه» وجب عليه أن يُبرزها ويميّرز حٌّ المشتري مِن حقّهء إلا 
أَنْ يبِيعَ منه مُعيّناً ‏ صُبْرةَ أو ما لا حقٌّ تَوفيةٍ فيه فخلّى ما بينه وبينه» فما جرى على 
لا ا وس و د 1 ألا ترى أنه 
لا يُستحق البائمٌ الثمنَّ إلا بعد التوفية» وإن تلفء فهو منه قبل التوفية””. 

الثالثة: وأما أجرةٌ النقدء فعلى البائع أيشا لذن المبتاع الدافمَ لدراهيه يقول: 


. 74/7 ذكر الشعر مع ما سبقه من أقوال الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 775/7 . 

(*) أخرجه ابن عدي في الكامل 457/5 » والبيهقي ١144/٠١‏ عن عمران ابن حصين مرفوعاًء وأخرجه 
البخاري في الأدب المفرد (2»)807 والبيهقي ١94/٠١‏ عن عمران بن حصين موقوفاًء قال البيهقي 
عقبه : هذا هو الصحيح الموقوف. وينظر كشف الخفاء 1/١/١‏ - 771 . 

(5) أحكام القرآن للجصاص 177/7 وللكيا الهراسي ص775 ء والمحزر الوجيز 3757/7 . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 7١97/7”‏ . 
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إنّها طَيّبة» فأنت الذي تدّعي الرداءة» فانظر لنفسك”"؛ وأيضاً فإنَّ النفمَ يقع لهء 
فضار الْأجرٌ عليه وكذلك لا يجب على الذي يتَعْبٍ عليه القصاصي ؛ لأنّه لا يتجب 
عليه أن يقطع يَدّ نفيه إلا أن يُمكّن من ذلك طائعاً ؛ ألا ترى أنَّ فرضاً عليه أن يُفدي 
يدّه» ويُصالِح عليه إذا طَلَّبٍ المقتصٌ ذلك منه» فَأَجرٌ القَططَاع على المقتصٌ. وقال 
الشافعيّ في المشهور عنه: إِنّها على المقتصٌ منهء كالبائع”". 
الزابعة: يُكرّه للرجل أن يقول في دعائه: اللهمّ تصدّق عليّ؛ لأنَّ الصدقة إِنّما 

تكون ممن يبتغي الثوابٌّء والله تعالى متفضّل بالثواب بجميع النّعَم لا رب غيره؛ 
وسمع الحسنٌ رجلاً يقول: اللهمّ تصدّق علىّ؛ فقال الحسن: يا هذا! إِنَّ اللهَ لا 
يتصدّق إنما يتصدّق من يبتغي الثوات؛ أما سمعتٌ قول الله تعالى: (إنَّ الله يَجِْي 
لْمْتَصَدَّقِينَ» قل: اللهمَ أعطني وتفضّل علك. 

1 ص 1 رده 1 +نىا مابر 

قوله تعالى: تال 0 وت وأضيه إذ نشم جهلوت © 


ره ج22 ص اس صم 8 انحط يام ار وهو دص مه 46 
قَالَْا لَوتَلَك لانت يوست قَالَ آنا بوه شك يعدا أن كَدَ مرى أنَّهُ عَيْعَنآ ِنَم 
لهك عامس س ا > - ََ. مروه. أ سم ماري سملم 
من يَيّقَ وَيَصَير > أ ]1 جيم اك تبي © قَالوا مَألَهِ اَعَد 


ال الو ا ا رد َمفِْرٌ 
َه كم وَمْوَ أَنِحَمْ الحم © أدْمَبْوا بصب هذا كوه عل ييه ل 
أت ميا داوف محم بحمويرت © 
قوله تعالى: طدَلَ عَلْ عَِلِنَمُّ نَم بوْسْتَ وَأَخِيهه استفهامٌ بمعنى التذكير 
والتوبيخ”*'» وهو الذي قال الله: التتَبْكنْهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا الآية .ظإذ أنَشْرٌ جهلوست» 
دليل على أنَّهم كانوا صغاراً في وقت أَخذِهم ليوسفء غير أنبياء؛ لأنَّه لا يُوصف 


. ٠١97 /* أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟). ينظر مغني المحتاج ؟//71” . 

(؟) تفسير الرازي 7١7/18‏ . وذكر خبر الحسن أيضاً البغوي 447/7 . 
(5) الوسيط ؟/ 7270 . 
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بالجهل إلا مَن كانت هذه صفته؛ ويدلٌ على أنَّه حَسُّنت حالَّهم الآن؛ أي: فعلتم ذلك 
إذ أنتم صغارٌ جَهّال؛ قال معناه ابن عباس والحسنٌ”''؛ ويكون قولهم: (وَإِنْ كُنَا 
لَخَاطِئِينَ؛ على هذا؛ لأنّهم كبروا ولم يُخبروا أباهم بما فعلوا؛ حياءً وخوفاً منه. 
وقيل: جاهلون بما تؤولٌ إليه العاقبةً. والله أعلم. 

قوله تعالى: ظقَالَْا تلك لَأنتَ يُوسْتٌ» لما دخلوا عليه فقالوا: «مَسَّنَا وَأَهْلَنا 
الف فسا اله وتواضعواء رقٌ لهم وعرّفهم بنفسهء فقال: ديل عَلِمْثُمْ ما فَعَلْتمْ 
بِيُوسُف وَأَحِي» فتنبهوا فقالوا: «أَئِنّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ» قاله ابن إسحاق'". 

وقيل: إِنَّ يوست تبسَّمء فشبّهوه بيوسف واستفهموا. قال ابن عباس: لما قال 
هه : «مَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلَتُمْ بيُوسّفت» الآية» ثم تبسّم يوسف - وكان إذا تبسّم كأنَّ ثناياء 
اللؤلوٌ المنظومٌ ‏ فشبّهوه بيوسفء فقالوا له على جهةٍ الاستفهام: «أَئِنَكَ لَأنتَ 
يُوسُفُ». وعن ابن عباس أيضاً: أنَّ إخوئّه لم يَعرفوه حتى وضّع التاجَ عنهء وكان في 
قَرْنه علامةٌ» وكان ليعقوب مثلهاء شِبّه الشَّامّة» فلمّا قال لهم: «هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلتُمْ 
بِيُوسّفَ) رقع التاجج عنهء فعرفوه» فقالوا: «أَيِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسْفْ)"". 

وقال ابنُ عباس : كتب يعقوبٌ إليه يَطلب رد ابيِه» وفي الكتاب: مِن يعقوبَ 
صفيٌ الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيمَ خليل الله إلى عزيز مصرٌ ‏ أمّا بعد -: فنا 
أهلٌ بيت بلاءِ ومِحَنٍ» اعلى اللةاجدى إبراعي بتحرود ونارف ا ابعلى أبن إسعاف 
بالذّبْح ثم ابتلاني بولدٍ كان لي أحبٌّ أولادي إليّ حتى كُفٌ بصري مِن البكاء» وإِنْي 
لم أسرق ولم أَلِدْ سارقاً» والسلام. فلما قرا يوسفٌ الكتاتٍ ارتعدت مفاصلّهء واقشعرٌ 
جِلدهء وأرخى عينيه بالبكاء» وعِيل صبره» فباح بال 


(١)ذكر‏ الخبرين الواحدي في الوسيط 770/7 » فقال: روي عن ابن عباس: إذ أنتم صبيان» وعن 
الحسن : شبان. 

(؟) ذكره الماوردي في التكت والعيون ”74/7 . 

فرق تقسير البتوف . 


(؟) ذكره البغوي ”/ 156 بنحوه عن عبد الله بن زيد ب بن أبي فروة» ولم نقف عليه عن ابن عباس . 
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وقرا ابن كيين «إثلكة علق الخير”" ::ونجوز أن تكون هذه القراءة اسعقهاماً 
كقوله : «وَيَِلْكَ نِعْمَةٌ» [الشعراء: ؟؟]. 

طِمَالَ أن يُوْشْفُ أي: أنا المظلومٌ والمرادٌ قَبْلّهه ولم يقل: أنا هو؛ تعظيماً 
للقصّة”" .9قَدَ مر أله 4 عَكِنا» أي : بالنجاة والمُلك. 

« إِنّمْ من يَبَّقَ وصيرٌ» أي: يثَّقِ الله ويصبر على المصائب وعن المعاصي. 
دِيَِنَ أنَّهَ لا يْضِيمٌ أبْرَ الْمُحسِينَ» أي: الصابرينَ في بلائه» القائمِينَ بطاعته. 

وقرأ ابن كثير: (إِنَّه مَْيَتَّقَي» بإثباتٍ الياء”"» والقراءةٌ بها جائزةٌ على أنْ تجعلٌ 
«مَنْ؛ بمعنى الذي» وتدخل 'يَتَّقِي» في الصّلّة» فتّمبت الياء لا غير» وتّرفع "ويصبر». 
وقد يجوز أن تجزم (ويصبر؛ء على أن تجعل (يتتي» في موضنع جزم وامَن» للشرطء 
و تنبت الياء؛ وتجعل علامة الجََرْمِ حذف الضّمّة التي كانت في الياء على الأصل 29 
كما قال: 


قم نادي إذا تخلت دِمشًّقاً يايزيد بنَخالدِبنٍ 6ن 
وقال آخر: 
ألم يأتيكٌوالأنباءةتئيي بمالائَ لبون بيي زياول) 


و قراءةٌ الجماعة ظا )وا ء في (إنّهه كنايةٌ الحديث» والجملة ال+ 
ص هرة عن 


. 7٠ص والتيسير‎ ٠ "0١ص السبعة‎ )١( 

(؟) أي: تعظيماً لما وقع به من ظلم إخوته. الوسيط 71/7 » ونسب هذا القول إلى ابن الأنباري. 

(*) السبعة ص١6"‏ » والتيسير ص١١‏ . 

(4) ينظر الحجة لأبي علي الفارسي 558/4 ٠‏ وحجة القراءات لابن زنجلة ص754 » والمحرر الوجيز 
ا/ مالا . 

(5) نسب قريش للزبيري ص١17»‏ ونسبه إلى موسى شهوات. 


() القائل قيس بن زهيرء كما في النوادر في اللغة لأبي زيد ص7١7»‏ والأغاني !2148/1 وهو في 
الكتاب 2717/7 والمحتسب "7/١‏ دون نسبة» ووقع في الأغاني: ألم ييلغك . 


4ط سورة يوسف: الآيات 4م 047 


ا --_. ته 0-20 


قوله تعالى: ظفَالْوا مَاَللّهِ لَقَدَ انك الله 
الثانيةٌ» ولا يجوز تحقيقّهاء واسمٌ الفاعل: مُؤْيْرهِ والمصدر: إيثار. ويقال: أَثَرْتُ 
الترابٌ إثارةٌ» فأنا مُثِير؛ وهو أيضاً على أَفْعَلء ثم أَعِلَّ والأصل أيه تقلت حركةٌ 
الياء على الثاء» فانقلبت الياءٌ ألفاً» ثم حُذفت لالتقاءِ الساكنين. وأَثَّرْتُ الحديتٌ على 
فَعَلْتُء فأنا آيد'"2. والمعنى: لقد فضّلك اللهُ عليناء واختارك بالعِلّم والحجلم والخكم 
والعقل والملك. 

«رإن كن لَحَطِوَِ» أي مذنبينَ» مِن خَطئ يَحْطَأ : إذا أتى الخطيئة”". 
ضمن هذا سوال العَفُو. وقيل لابن عباس: كيف قالوا: «وَإِنْ كُنَا لَحَاطِئِينَ؛ وقد 
تعمّدوا لذلك؟ قال: وإن تعمّدوا لذلك: فما تعمّدوا حتى أخطؤوا الحنٌّء وكذلك كل 
. من أتى ذنباً تحط المنهاجٌ الذي عليه مِن الحقٌء حتى يقعَ في الشبهة والمعصية. 

قوله تعالى: «إلا تَثْرِ يب عَلِكُهُ اليم » أي : ليوف تركاق ليما موقت +: 
١لا‏ نَنْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمه وتم الكلامُ. ومعنى «اليوم»: الوقت. والتثريب: التّعيير 
والتوبيخ» أي: لا تعييرٌ ولا توبيصٌ ولا لَوْمَ عليكم اليوم؛ قاله سفيان الثوري 
وغيرٌه”"؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا زنت أَمَةُ أحدكم» فليجلدها الحدَّء 
لا يكَرب عليها»!*' أي : لا يعيّرهاء وقال بش ©» 


واس همه ٍِ 0 00 82 9 5 م اهس 


عَلَيَمَ» الأصلن همزتان» 00 


وقال الأصمفيث: ثَرَّبْتٌ عليه وعَرَّيْتٌ عليه بمعنّى» إذا فتك علد ش20 وقال 


. 7414/7 إعراب القرآن للنجاس‎ )١( 

(7) إعراب القرآن للنحاس 545/79" . 

() أخرجه الطبري 770/17 . 

(8) سلف 288/75 . 

)1 هوايشن بن ان خازء ‏ واليت في تناد الغرب (تزب)4 ول سوال + 
(5) الصحاح (ثرب). 
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الزجّاج: المعنى : لا إفسادً لما بيني وبينكم من الحرمة» وحقٌ الأخرّة» ولكم عندي 
العفو والصفح؛ وأصل التثريب: الإفسادٌء وهي لغةٌ أهلٍ الحجاز”". 

وعن ابن عباس أنَّ رسول الله #8 أَخَدّ بِعْضادَتي الباب يومً قَنْح مكّة» وقد لَادّ 
الناسٌُ بالبيت فقال: «الحمد لله الذي صَدَقٌّ وَعْدَه» ونصرٌ عبن وهر الأحزات 
وَحْدَه؛ ثم قال: «ماذا تَظنُون يا معشرٌ قريش؟؟ قالوا: خيراً» أحٌّ كريمٌ» وابنٌ أخ 
كريم» وقد قَدَّرتَ. قال: «وأنا أقول كما قال أخي يوست: «لا تَثْرِيبٍ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ) 
فقال عمد 5 : فَفِضْتٌ عَرَقاً مِن الحياء مِن قولٍ رسولٍ الله ؛ ذلك أنّي قد كنت قلت 
لهم حين دخلنا مكّة: اليومَ ننتقمُ مذكم ونفغلٌ» فلما قال رسولُ الله يق ما قال 


0-0 


رز أنه لك » فعل” " مستقبلٌ فيه معنى الذّعاء”؟2؛ سأل الله أن يسترٌ عليهم 
0 
وأجاز الأخفشٌ”*' الوفف على «عَلَيْكُمُ»: والأرّل هو المستعمل ؛ فإنَّ في الوقف 
على «عليكم) والابتداء ب «الْيوْمَ يَغْفِرٌ اللهُ لَكُمْ) جَرْمْ بالمغفرة في اليوم.. وذلك لا 
يكون إلا عن وَحَيء وهذا بِينٌ. 
وقال عطاء الخراسانيٌ : عراف بن السو انز ابو سر اد 
قولّ يوسف: دلا تَنْرِيبَ 1 يب عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَعْفِرُ الله لَكُمْ؛ وقال يعقوب: «سَوْفَ أَسْتَغْفِدُ 
و الو الى 
لكم ربي1 . 
)١(‏ ينظر معاني القرآن للزجاج 178/7 » وتفسير أبي الليث 278/7 .. 
زفق نوادر الأصول ص"”؟ 0 وأخرجه بتحوه البيهقي في الدلائل 1خ 3 وفي السئن الكبرى ١١4/9‏ من 
حديث أبي هريرة 245 دون قول غمر 45. 
زرف ليست في (م). 
(54) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 485" . 
(5) في معاني القرآن 097/١‏ . 


(1) عرائس المجالس ص١4١‏ » وتفسير الرازي 7١0/١8‏ . 
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قوله تعالى: ظأدْهََبُوا بتَمِيصى هَندَا نعتٌ للقميص», والقميص مذكّرء فأما قول 
الشاعر: 
تَدْعو هَوَازِنُ والقميصٌ مُمَاضَةٌ فوقالتطاقي تُمَدُبالأزرار0) 

فتقديره: والقميص دِرْعٌ مُفاضةٌ. قاله النحاس”". 

وقال ابنُ السَّدّيِء عن أبيه» عن مجاهد: قال لهم يوسف: «اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا 
كَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أبي يَأتِ بَصِيراً» قال: كان يوست أعلمَ بالله مِن أنْ يُعلم أن قميصّه 
يَردُ على يعقوبٌ بصرّهء ولكنّ ذلك قميصٌ إبراهيم الذي ألبسه اللهُ في النار من حرير 
الجنة» وكان كساه إسحاقٌ» وكان إسحاق كساه يعقوبٌ» وكان يعقوبٌُ أدرج ذلك 
القميصٌّ في قَصَّبة مِن فضّةء وعلّقه في مُق يوسفء لِمَا كان يخافٌ عليه من العين» 
وأخبره جبريل بأنْ أرسل قميصّكء فإنَ فيه ريحَ الجئّة» وإن ريح الجنّة لا يقع على 
سقيم ولا مُبتلى إلا عُوفي””". 

وقال الحسن: لولا أنَّ الله تعالى أعلم يوست بذلكء لم يُعلم أنّهِ يَرجمٌ إليه 
بصرّه. وكان الذي حمل قميصّه يهوذاء قال ليوسف: أنا الذي حملت إليه قميصّك بدم 
كَذِبٍ بحت ران الذي أعمله ناث لاك ونش الم تسمل كاء 
اش © 

«وَأثولٍ بِأَئْلِكٌْ أجَمَوِرت؟» لتتخذوا مصرً داراً. قال مسروق: فكانوا ثلاثة 
وتسعينٌَ» ما بين رجل وامرأة”*». وقد قيل: إِنَّ القميصٌ الذي بعثه هو القميصٌ الذي 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 44/7" » والبيت لجريرء وهو في شرح ديوانه 891/7 يلفظ: 
تدعو ربيعةٌ والقميص مفاضة تحتالنجادتشِهٌُبالازرار 
وهو في لسان العرب (قمص) بنحوه. 
)١(‏ في إعراب القرآن 3514/7 . 
() تفسير البغوي 458/7 . 
(5) عرائس المجالس ص٠ ١1‏ » والنكت والعيون 75/9 : 
(0) الوسيط 777/7 » والنكت والعيون 7/5/7 » وتفسير الرازي 4١//ا١7‏ . 
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قد من ويرو230؛ ليعلمٌ يعقوبٌ أنه عْصِمْ من الزنى ؛ والقول الأوّل أصحٌء وفد روي 
مرفوعاً مِن حديث أنس عن النبيّ ي؛ ذكره القّشَيرِيُ» والله أعلم. 


قوله تعالى: ##وَلَمًا فَصَلَتٍ الْعِيرٌ مَالَ 


وَقَالَ أَدَخْلْواْ مِصَرّ إن شل أسَّهُ ينين © »© 
قوله تعالى: لوَلَمًا فَصّلَتِ أَلْمِيرُ» أي: خرجت منطلقة مِن مصرّ إلى الشاء”"2 
يقال: قَصَلَّ فُصُولاً وفَصّلته قَصْلاٌ فهو لازم و لقال بوه 4 ىق : قال لمن 


حضّر من قرابته ممّن لم يُخرج إلى مصرّ وهم ولدُ ولي:©: «إقِ ليد ريم 
سك 4. وقد يتحتمل أن يكون خرج بعض بَنْه فقال لمن بقيّ: (إفِ هد رم 
بوْسُفَ لول أن مُيدُوو4”*». قال ابن عباس : هاجث ريح فحمّلت ريح قميصٍ يوست 
ا عبر الب وقال الحسنٌ: منشينزة عش ريال ؟ وعنه أيضاً : 


مَسيرة شّهر”". وقال مالك بن أنس #5: إِنَّما أوصل ريبحه من أوصل عَرْشنَ بلقيس قَبْلَ 


. /5/7” ينظر التكت والعيون‎ )١( 

() النكت والعيون ”7/5/7 . 

(9) تفسير الرازي 8١1//ا١7‏ . 

(4) الوسيط للواحدي 577/١‏ . 

(6) المحرر الوجيز "/ 717/4 . 

() أخرجه الطبري في التفسير /١17‏ “7 » وفي تاريخه "5١/١‏ » وابن أبي حاتم (11951). 
(0) أخرجه الطبري في التفسير 777/١7‏ . وفي تاريخه 759/١‏ . 

0( المحرر الوجيز 7/4/7 . 
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أن يرتدٌ إلى سليمانَ عليه السلام طَرْقُه('2. وقال مجاهدٌ: هبّت ربحٌ فصَمَقَت القميصّ» 
فراحت روائحٌ الجنة في الدنيا وانّصلت بيعقوبء فوجدٌ ريح الجنّة» فعلم أنّه ليس في 
الدنيا من ريح الجنّة إلا ما كان مِن ذلك القميص» فعند ذلك قال: (ِإنّي لأجدٌ»"© 


.ا كك شاه ل ةك 9( 
أي: أَشَمْ؛ فهو وجود بحاسّة السّم ". 

هلولا أن تَيْدُونِ»؟ قال ابن عياس ومجاهد: نولا أن تيون" 0 عن فول 
النابغة0* : 
إلا سُليمَانَإذقالالمليكلَهُ.' قُمْ في البريّة فاح دُّدها عن الفََّدٍ 


أي : عن السَّفه. 

قال معدي عبزرنوان ةف زؤلة ان تعزيون" والقدة الكذية. وقد افيد 
إِفْنَاداً : كَزّب”"'؛ ومنه قولٌ الشاعر: "1 
هل فيافتخارالكريم مِنَأوَدِ ‏ أآَمْ هل لقول الصَّدُوقٍ من قرا 
أي: من كذب: 

وقيل: لولا أن تُقبّحون؛ قاله أبو عمرو؛ والتَمْنِيدٌ: التقببح» قال الشاعر: 


يا صاحبي دعا لومي وتَفْنِيدِي فليس مافات مِن أمريي بمردووا") 


)١(‏ لم نقف عليه. 
(؟) عرائس المجالسن ص٠١‏ » وتفسير البغوي 4448/7 . 
0) تفسير الرازي 3١8/١8‏ . 


(5) أخرجه عن ابن عباس عبد الرزاق "794/١‏ » والطبري في التفسير 778/17 » وعن مجاهد الطبري في 
التفسير "7/١7‏ . 

(0) ديوانه ص"7” . 

(5) أخرجه عنهما الطبري في التفسير 784/17- 140" . 

0) الصحاح (فند). ش 

(4) هكذا أورده الماوردي في النتكت والعيؤن "/ /الا ولم ينسبه. 

(9) البيت لبشار بن بردء وهو في ديوانه 047/١‏ » ونسبه في مجاز القرآن لأبي عبيدة 718/١‏ إلى - 
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وقال ابنُ الأعرابي : الَوْلَا أَنْ تُمَنْدُونِ) لولا أن تُضِعُفوا رَأبِي؛ وقاله ابن إسحاق. 
والقَنّد: ضَعْفٌ الرأي من كبر”". 
وقولٌ رابع : تُضِلَّلونء قاله أبو عبيدة”". 
وقال الأخفشن : تلوموني. والتفئيدٌ: اللّوم وتضعيف الرأي””". 
وقال الحسن وقَتّادة ومجاهد أيضاً: تُهرّمون” : وكلّه متقاربٌ المعنى» وهو 
راجعٌ إلى التعجيز وتضعيف الرأي. 
يقال: قُنّده تفنيداً : إذا أعجزه» كما قال: 
أملكني باللوم والتفيير©) 
ويقال: أفند: إذا تكلم بالخطأ؛ والمّنّد: الخطأ في الكلام والرأي» كما قال 
النابغة: 
فاحدذهماعنالة تي 
أي : امنعها عن الفساد في العقل» ومن ذلك قيل: اللومٌ تفنيدٌ؛ قال الشاعر: 
يا عاذليٌ دََاالمَلَامَ وأَقُصِرًا طالَّالهوَى وأطلتماالتَّفْنِيدا» 


- هانئ بن شكيم العدوي. وأورده الطبري في التفسير 7785/١7‏ , والماوردي في النكت والعيون 
؟/ لالا ولم ينسباه. 


1 . ؛ والنكت والعيون */لالا‎ ١178/١5 ينظر تهذيب اللغة‎ )١( 
تفسير البغوي 448/7 » وجاء في مجاز القرآن ص١/8١7 : تسفّهوني» وتُعجّزوني» وتلوموني.‎ )1( 
الصحاح (فند). ش‎ )5( 
.)11934( وعن مجاهد ابن أبي حاتم‎ 7841-4٠ /1* أخرجه عنهم الطبري في التفسير‎ 25) 
وبعده:‎ » 777/١ رجز لذي الرمةء وهو في ديوانه‎ )5( 
هل بينناللوصل من مردود‎ 
. 404 - 407 /4 ومعجم متن اللغة‎ » 54١ سلف قريباء وينظر جمهرة اللغة لابن دريد ؟/‎ )1( 
والكلام السابق من معاني القرآن للنحاس #/ 407 + وينظر‎ » 777/١ قائله جرير» وهو في ديوانه‎ )0( 
. 77/94 / والمحرر الوجيز‎ . ”41/١7 تفسير الطبري‎ 
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ويقال: أَفْتَد فلاناً الدهرٌ: إذا أَفسده؛ ومنه قولٌ ابن مُقُبل : 
دع التَعْرَيَفْمَلْ ما آرادَ فإنَةُ إذا كل فْالإفنادبالناس مدا" 


ديه | يوس 


قوله تعالى: دالوا َل إِنَكَ لَنِى صَكَييِك الْقسَدِيوٍ» أي: لفي ذهاب عن طريقي 
الصواب. وقال ابن عباس وابنٌ زيد: لفي خَطَيِك الماضي مِن حبٌٍ يوسف لا 
تنساه””. وقال سعيد بن جُبير: لفي جنونك القديم. قال الحتن : وهذا عيوق” . 
وقال قّتَادة وسفيان: لفي محبّتك القديمة”'». وقيل: إِنَّما قالوا هذا؛ لأنَّ يوست 
عندهم كان قد مات*“. وقيل: إن الذي قال له ذلك مَن بقيّ معه مِن ولدهء ولم يكن 
عندهم الخبر”2. وقيل: قال له ذلك من كان معه مِن أهله وقرابته. وقيل: بنو بَنِيه 
وكانوا صغار]”" فالله أعلم. 

قوله تعالى: #قَلمًآ أن جَآَ الْشِيرٌ أَلْقَنهُ عل مَممهو» أي: على عينيه .#فَارَيَدٌ 
ده «أنْ» زائدة » والبشير» قيل: هو شمعون"“. وقيل: يهوذا قال: أنا أذهبٌ 
بالقميص اليومَ كما ذهبت به مُلطَلخاً بالدّم؛ قاله ابن عباس”*"". وعن السّدّي أنه قال 


)١(‏ ديوان ابن مقبل ص١٠‏ » والبيت.فيه هكذا: 
دَتَا الدهريفعل ما ,راد فإنه إذا كُنُّف الإفساد بالناس أفسدا 

والكلام السابق في تفسير الطبري 37/17 . 

(؟) أخرجه عنهما الطبري في التفسير 47/1 - 747 . وأخرجه عن ابن عباس ابن أبي حاتم في التفسير 
/ا/رهة١؟ ١1١9100‏ ). 

() أخرجه عنهما ابن أبي حاتم /ا/194١1‏ (1191/1) و(1911١١).‏ 

)2 أخرجه عنهما الطبري في التفسير 747/17 وأخرجه عن قتادة ابن أبي حاتم /ا/194١15- 51١914‏ 
(11417)» والكلام السابق من النكت والعيون */78 . 

(5) الوسيط للواحدي 577/7 » وعزاه إلى الحسن, وينظر تفسير البغوي 444/7 . 

زفق ينظر تفسير أبي الليث 7957/7 . 1 

00 النكت والعيون 7/8/7 . 

(8) إعراب القرآن للنحاس 840/7" . 

(9) التكت والعيون ”8/7/ » وزاد المسير 787/4 ونسباه إلى الضحاك. 

. 785/4 تفسير البغوي 594/7 » وزاد المسير‎ )٠١( 
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لإخوته: قد عَلمتم أنْي ذهبت إليه بقميص التّرْحة» فدعوني أذهب إليه بقميص 
المّزْحة'''. وقال يحيى بن يمان عن سفيان: لما جاء البشيرٌ إلى يعقوبٌ قال له: على 
أي دين تركتٌ يوسفّ؟ قال: على الإسلام؛ قال: الآن تمّت النعمة”". وقال 
الحسن: لما ورد البشيرٌ على يعقوبّ لم يجد عنده شيئاً يتيب به؟ فقال: والله ما أصبتٌ 
عندنا شيئاً» وما خبزنا شيئاً منذ سَبْع ليالء ولكن هرّن اللهُ عليك سكراتٍ الموت”". 

قلت: وهذا الدعاءً مِن أعظم ما يكون مِن الجوائزء وأفضل العطايا والذخائر. 
ودلّت هذه الآيةٌ على جواز البذل والهبات عند البشائر. وفي الباب حديثٌ كعب بن 
مالك الطويل ‏ وفيه: فلما جاءني الذي سمعت صوئّه يبشّرني» نزعت ثوبيّ 
تكسوتهها [ثاءيشارته» وذكر الحديفء وقد تقدّم بكماله في قصة الثلاثة الذين 
خُلُْفوا): وكسوةٌ كعب ثُوبَيْه للبشير مع كونه ليس له غيرهما دليلٌ على جواز مثلٍ 
ذلك إذا ارتجى حصول ما يستبشر به» وهو دليل على جواز إظهارٍ الفرح بعد زوال 
الغمّ والتّرّح. ومن هذا الباب جواز حذاقة الصبيانٍ”” 2» وإطعام الطعام فيهاء وقد نَحَرَ 
عمرٌ بعد حفظه سورةً «البقرة» جَرُورً''2. والله أعلم. 00 


0 


قوله تعالى: طقَالَ أَلَمَ أقل لَحكُمَ إِنّ أَعَلَمْ ين ألو مَا لا ََلَمُوت» ذَكّرهم قوله: 
لقَالَ إِنَمَآ أفكأ بَ محر إِلَ أَّهِ وأَمَلَمْ وت أَلَّو مَا لا تَمْلَمُورتَ؟» [يوسف:45]. 


5197/17 وابن أبي حاتم‎ ٠ 740/١ وأخرجه عنه الطبري في التفسير‎ » 78٠ /” المحرر الوجيز‎ )١( 
.)1١11١666( 


(؟) أخرجه الواحدي في الوسيط 554/5 . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير )١1941/4( 7١49/1‏ عن لقمان الحنفي. 

.1١”/6١ )5( 

(5) في النسخ الخطية: حذاق الصبيان» والمثبت من (م). وحَدَّق الصبيٌ القرآنَ والعمل؛ يَحْذِق حَذّقاً 
وحَدّاقة وحذاقاً: إذا مَهَرَ فيه. ويقال لليوم الذي يختم فيه القرآن: هذا يوم جذاقه. الصحاح (حذق)» 
ونقل ابن حجر في فتح الباري ١5١/4‏ عن ابن الصباغ في كتابه «الشامل» قوله: الجذاق: الطعام الذي 
يتخذ عند حذق الصبي» وعن ابن الرفعة: هو الذي يصنع عند الختم» أي: ختم القرآن. اه 

(7) أخرجه البيهقي في شعب الايمان 771/7 » ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ مديئة دمشق 585/414 . 
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قوله تعالى: طقَالُوا أ أسْتَعْفِرَ لنا ذُدينَآ إَِّا كنا حَطِينَ» في الكلام حذفٌ» 
التقدير: فلما رَجَعوا من مصرّ قالوا: يا أبانا؛ وهذا يدل على أنَّ الذي قال له: #اثأل 
إِنَّكَ لَنِى صَللِك الْقَرِيوٍ4 بَنُو بَِيُه أو غيرهم من قرابته وأهله لا ولده؛ ؛ فإنّهم كانوا 
غُيّبَاًه وكان يكون ذلك زيادةً في العقوق. والله أعلم. 

وَإنّما سألوه المغفرة؛ لأنّهم كتربعل م وال المرواات بجعم لمات مي 
إلا بإحلاله”'". 

قلت: وهذا الحكم ثابتٌ فيمن آذى مسلماً في نفيه أو ماله أو غيرٍ ذلك» الما 
له نه يجب عليه أن يَتَحَلَّل لهء ويُخيره بالمَظلِمة ومّدرهاء وهل ينفعه التَّحلِيلٌ المطلّق 
أم لا؟ فيه خلافٌ» والصحيح أنه لا يَنفع ؛ فإنّهِ لو أخبره بمظلِمةٍ لها قَدْرٌ وبَالٌ ريّما لم 
طب نفِسٌ المظلوم في التّحلّل منها. والله أعلم. 

وفي «صحيح البخاري» وغيره عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله 6: «مَنْ كانت 
له مَظْلِمَةٌ لأخيه من عِرْضِه أو شييء فُلْيتَحلّلهُ منه اليوم قَبْلَ ألَّا يكونَّ دينارٌ ولا دِرْهمٌء 
إن كان له عمل صالحٌ أَغِدَ منه بِقَدْر مَظلِمتهء وإن لم يكن له خسناتٌ؛ أَحِدّ مِن 
سيئات صاحبه فيل عليه)”") قال العيلك فقوله كق: «أخذ منه بِقَدْر مَظلِمته) يجب 
أن تكون المظلمة معلومة القَدْرَء: مشاراً إليها ميّة؛ والله أعلم. 


قوله تعالى: 9تَالَ سَوْفَ أن 


72رمع 


سَتَفْفِرٌ لَكُمّ رَوِّ4 قال ابن عباس: أَخََرَ دعاءه إلى 
السّحَر”". وقال المُتَنَى بن الصّبّاح عن طاوس قال: سّحَر ليلةٍ الجمعدّ» ووافّق ذلك 
ليلةَ عاشوراء”*. وفي دعاء الحفظٍ ‏ من كتاب الترمذيّ ‏ عن ابن عباس أنه قال: بينما 
نحن عند رسولٍ الله يل إذ جاءه عليٌ بن أبي طالب © فقال: بأبي أنت وأمي» 


.7/8/* النكت والعيون‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (75149): وأخرجه أيضاً الترمذي )١419(‏ بنحوه. 

(") ينظر معاني القرآن للفراء 7/ 60 ؛ والوسيط للواحدي ؟/ 775 ٠»‏ وزاد المسير 7817/4 .. 
(5) تفسير البغوي 454/7 » وزاد المسير 7417/4 ٠‏ وينظر عرائس المجالس للثعلبي ص١8١‏ . 
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تقَلَّتَ هذا القرآنُ من صدريء فما أَجِدُني أقدِرُ عليهء فقال له رسولُ الله 4: «أفلا 
أعلّمك كلمات يَنفعْكَ اللهُ بهن وينفغ بهن من عَلّمته ويثَبْتْ ما تَعلْمتَ في صدرك» 
قال: أجل يا رسول الله» فَعَلّمنِيء قال: «إذا كان ليله الجمعة» فإنٍ استطعتٌ أن تقو 
في ثلث الليل الآخِر فإِنّها ساعةٌ مشهودةٌ والدعاءٌ فيها مستجابٌ؛ وقد قال أخي 

يعقوب لبَِيّهِ: سوك أَسْتَمْفرٌ لَكُمْ رَق» يقول: حتى تأتي ليلةٌ الجمعة(© عر 
الحديث. 


ف و 


وقال أيوبٌ بِنُ أبي تَمِيمةَ السَّحْيِيّانيِء عن سعيدٍ بِنٍ جبير» قال: طسو 
ل رَو؟ في الليالي البيض» في الثالثة عَشْرة والرابعة غشرة؛ والخاسة عشرة. 
إن الدعاء فيها مستجابٌ”". وعن عامر الشَّعبِيٌ قال: «سَوْفٌ أَسْتَمْفْر لَك رق » 
أي : أسألٌ يوسف إن عفا عنكم استغفرتٌ لكم ربي” 0 

وذكر سّئّيد بنُ داود قال: حدّئنا هُشِيمٌء قال: حدّئنا عبد الرحمن بن إسحاق» 
عن محارب بن دِنّاره عن عَمّه قال: كنت آني المسجد في السَّحَرء فَأمُرٌ بدارٍ ابن 
مسعودٍ فأسمعه يقول: اللهمٌ إن أمرئّني فأطعتٌ» ودعوئّني فأجبتٌ؛ وهذا سَحَرٌّ 
فاغفِرٌ لي فلقيثٌ ابنَ مسعودٍ فقلت: كلماتٍ أسمعكٌ تقولهنٌ في السّحر؟ فقال: إِنَّ 
يعقوبّ أَخَرَبَِيهِ إلى السّحَر بقوله: «اسَوْقَ أَسَتَفْفِرٌ لَكمْ رق ». 

قوله تعالى: #مَّلمًا دَخَلُوا عل يُوسُّفَ» أي: قَضراً كان له هناك لاءَارَت إِلْهِ 
و4 قيل: إِنَّ يوسف بعت مع البشير مئتي راحلةٍ وبجهازاًء وسأل يعقوب أن يأتيه 


.00100( سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) ينظر المحرر الوجيز 78/7 . 

(5) تفسير البغري 446/7 .. 

(4) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير 0/ 5٠١‏ (1145)» والطبري في التفسير 5417/17 » وابن أبي 
حاتم في التفسير 7/ »)١1487( 7٠٠١‏ والطبراني في الكبير ٠١5/4‏ (86014) من طرق» عن عبد 
الرحمن بن إسحاق» عن محارب بن دثار» عن عمّه. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 1950/٠١‏ : وفيه 
عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي» وهو ضعيف. 
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بأهله وولده جميعاً» فلما دخلوا عليه ارك له أبَيّو» أي: ضَمَّء ويعني بأبويه أباه 
وخالتّه» وكانت أمّه قد ماتت في ولادةٍ أخيه بنيامين”'". وقيل: أحيا الله له أمّه تحقيقاً 
للرؤيا حتى سجدث له قاله الحسنٌ”"» وقد تقدّم في «البقرة» أنَّ الله تعالى أحيا لنبيّه 
عليه الصلاةالسلام أباه وأمّهء فآمنا به"". 

قوله تعالى: #أَدَخُلُوا مِصَرّ إن شه أنَّهُ مين قال ابن جريج: أي: سوف 
أستغفرٌ لكم ربّي إِنْ شاء الله قال: وهذا مِن تقديم القرآن وتأخيره”'؟. قال 


ورم 211 


النتّحاس”*': يَذهبٌ ابن جُرَيجٍ إلى أنّهم قد دخلوا مصرّء فكيف يقول: «أدَخُلُوَأْ مِصَرّ 
إن سه أَسَهُ ءَإمِيِينَ؟. وقيل : إِنّما قال: «#إن شاه اسه تَبَركاً وجَزماً .لاءَاِنِينَ» من 
القَخْطِء أو من فرعونَ» وكانوا لا يدخلونها إلا بجوازه'"”. 
قوله تعالى: لرَرَفَمَ بوبه عكَ لمش وَحَرْا مُ سبّدا وال يكبت هذا توي 
ديَىَ ين قل كد جَعََهَا رن حَهًا ود 
ين لبدو من بم أن تَرَعّ لطن بين ون إِخْوَقت إِنَّ رق ليك لِمَا َه إِنَمُ 


هر أنييذ لفكي © > 


قوله تغنالى : #ورفم بوه عل لْمَرَشٍ» قال قّتادة: يريد الشرية؟ وقد تقد 


)١(‏ أخرجه الطبري:في التفسير 767/١‏ » وابن أبي حاتم /7/ )١11487( 5101-770١‏ ونسباه إلى 
السدي» وينظر زاد المسير 788/4 » وتفسير الرازي 7١١ /١18‏ . والأظهر أن المراد بأبويه : أبوه وأمه. 
بحسب اللفظء إلا إذا ثبت بسند أن أمه ماتت. المحرر الوجيز ”781/7 . 

(7) تفسير البغوي 40٠/7‏ » وتفسير الرازي 7١١/1١8‏ قال الآلوسي في روح المعاني 0/١7‏ : والظاهر 
أنه لم يثبت» ولو ثبت مثله لاشتهر. 

() 354/7 . وهذا حديث كذبء فيما نقلناه عن الذهبي ثمة. 

(5) أخرجه الطبري في التفسير 751/١7‏ » وينظر كلام الطبري حول هذا المعنى. 

(5) معاني القرآن 407/7 . 

0) ينظر تفسير البغوي 450/7 » وزاد المسير 789/5 » وتفسير الرازي 5١١/١14‏ . 

(0) معاني القرآن للنحاس 457/7 . 
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محامله”' »: وقد يُعبّر بالعرش عن المُلْكِ والمَلِك نفسهء ومنه قولٌ النابغة الذْبْيَانَ: 


1 ل ل رو لقن 
وقد تقدّم”". 
عد 
قوله تعالى : وا حَرُواْ لم سجدا»ه 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى : «وَحَرُوا لَمُ سي سيدا الهاء في «خَرُوا لَهُ؛ قيل : إِنّها تَعودٌ على 
ل ا ا 7 وروي 
ا ا وم والهاء واجعة إلى يوسف» لقوله تعالى في 
أوّل السورة: «رَينهُمَ لي حديت4. وكان تحيّئهم أن يسجدّ الوضِيْمُ للشريف”'', 
والصغيرٌ للكبير؛ سجد يعقوبٌ وخالتُه وإخوثّه ليوسف عليه السلام» فاقشعرٌ جِلْدُه 
وقال: #هذًا تَأُوِبلٌ رَءَيَىَ ين بل . 

وكان بين رؤيا يوسف وبين تأويلها اثنتان وعشرونٌ سنة”". وقال سلمانُ الفارسيٌ 
وعبد الله بنٌ شَدّاد: أربعونَ سنة* ؛ قال عبد الله بن شَدَّاد: وذلك آخِرٌ ما تُبطئ 


0 0/4١1؟.‏ 
(؟) لم نقف عليه في ديوانه» وأورده القرطبي في الأسنى ص185 ولم ينسبهء وتمامه: 
هووا بعدمارامواالسلامة والبقاء 
(*) لم يتقدمء بل الوارد سابقاً 4/ 74٠‏ قول زهير: 
تداركتما عبساً وقدثِّلّ عرشها وذبيان إذ زنّت بأقدامها النعل 
(5) النكت والعيون ”87/7 » والمحرر الوجيز 781/7 » وزاد المسير 790/5 . 
(0) تفسير أبي الليث 7/لالا١‏ . 
17) ينظر تفسير الرازي 7١8 - 751/1١8‏ . 
00 تفسير أبي الليث 1717/7 » وزاد المسير 5/ 54٠‏ » ونسباه إلى ابن عباس . 
(4) المحرر الوجيز 7847/7 ١»‏ وأخرجه الطبري "01/1١‏ - 7094 عنهماء وابن أبي حاتم في التفسير 
)١1448( 7‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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الرؤيا”'". وقال قنّادة: خم وثلاثون سنة”". وقال السُّدَيُ وسعيدٌ بن جبير وعكرمة: 
ست وثلاثون سنةٌ"". وقال الحسن وجَسر بن قد وفضَيلُ بن عِيَاض : ثمانون سنة). 

وقال وهب بِنُ مُتبّهِ : ألقي يوست في الجبٌ وهو ابن سبعَ عَشْرةَ سنةٌ» وغاب عن 
أبيه ثمانينَ سنة» وعاش بعد أن التقى بأبيه ثلائا وعشرينَ سنة. ومات وهو ابن مئة 
وعشرينٌ سنةً. وفي التوراة مئةٌ وستٌّ وعشرون سنةً. وولد ليوسف مِن امرأة العزيز: 


1 إفراييم » ومنشاء ورتقمَة آمرأة ارو “. وبين يوسف وموسى أربعٌ مئةٍ سنة”"". 


وقيل: إنَّ يعقوب بغي عند يوست عشري سنةٌء ثم توفي . وقيل: أقام عنده 
ثماني عَشْرة سن" . وقال بعض المحدّثين : بضعاً وأربعينَ سنةً. وكان بين يعقوبت 
ويوسف ثلاثٌ وثلاثونَ سنة حتى جمعهم الله. وقال ابنُ إسحاق: ثماني عَشْرة سنة» 
000 


ذية: قال سعيدٌ بن جُبيرء عن قَتّادة عن الحسن. في قوله : «وَكَيْها لم سا4 
قال: ا لكنّه سُئّة كانت فيهم» يؤمئون برؤوسهم إيماءً؛ كذلك كانت 
تحيّتهه”'. وقال النّوريُ والضَّحََّاك وغيرُهما: كان سجوداً كالسجود المعهودٍ عندناء 
وهو كان تحيّتهم. وقيل: كان انحناءً كالركوع» ولم يكن خُروراً على الأرضء وهكذا 


. 787/7” المحرر الوجيز‎ )١( 

.)١1449( 7١١5/1 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 

() زاد المسير .791١-590/5‏ 

(4) المحرر الوجيز 7/ 787 » وأخرجه عنهم الطبري في التفسير 17/ 3550-89 . 

(5) تفسير البغوي 10١/7‏ ولكن عزاه إلى الحسنء» وفيه وفي المعارف لابن قتيبة ص١4‏ أن في التوراة أنه 
عاش مئة وعشر سنين. ا 

(1) المعارف لابن قتيبة ص١4‏ . ظ 

(0) ينظر المحرر الوجيز ”787/7 » وتفسير أبي الليث ١/8/7‏ » وتفسير البغوي 1401/7 . 

(8) أخرجه الطبري في التفسير 51/17" . 

(9) ينظر الوسيط للواحدي ؟/ 57*08 » والمحرر الوجيز 7381/7 . 


سورة يوسف: الآية ٠٠١‏ اهمع 


كان سلامُهم بالتّكفّي والانحناء» وقد نسّخ اللهُ ذلك كلّه في شرعِناء وجعّل الكلامَ 
بدلا عن الانحناء. 

وأجمع المفسّرون أنَّ ذلك السجود على أيّ وجو كانء فَإنّما كان تحيةً لا عبادةٌ. 
قال قَتَادة: هذه كانت تحيّةَ الملوك عندهمء وأعطى اللهُ هذه الأمّةَ السلامً تحيّةَ أهلٍ 
اليد 

قلت: هذا الانحناء والتّكفّي الذي نْسِمَ عنّاء قد صار عادةٌ بالديار المصريّة» 
وعند العَجَمِء وكذلك قيامٌ بعضِهم إلى بعضء حتى إِنَّ أحدّهم إذا لم يُقَمْ له وَجَدَ 
ل ل ا ا 
غادة ميق 4 رؤرانة سسينقة نه لاسيها فيه العقاء الأمراء والروشاء تكوزاهن 
السّئَن؛ ال 0 
بعضّنا إلى بعض إذا التقينا؟ قال: «لا». قلنا : أَفْيعبَيِنُ بعضنا بعضاً؟ قال: «لا». قلنا 
أفيصافح بعضّنا بعضاً؟ قال: «نعم». خرّجه أبو عمر في «التمهيد»”” . 

فإن قيل: فقد قال رسولٌ الله يَلهِ: «قوموا إلى سيّدكم وخَيْركمة”" ‏ يعني : سعد 
ابنَ معاذ ‏ قلنا: ذلك مخصوص بسعدٍ؛ لما تقتضيه الحالٌ المعيّنة. وقد قيل: إنّما كان 
قيامُهم لينزلوه عن الحمار. وأيضاً فإنَّهِ يجوز للرجل الكبير إذا لم يؤثّر ذلك في نفسهء 
إن أثر كيد اما ا اي وا تر 7 
سرّه أن يتمثّل.له الناس قياماء فليتبوًأ مقعدّه مِن النار»(؟). وجاء عن الصحابة رضوان 
الله عليهم أجمعين أنه لم يكن وجة أكرمٌ عليهم من وب رسول الله 86؛ ومااكانوا 
يقومون له إذا رَأَْهِ؛ لما يعرفونَ مِن كراهته لذلك. 


:)11495( 57١7/9 أخرجه الطبري في التفسير 7080/17 » وابن أبي حاتم في التفسير‎ )١( 

(؟) 15/11ء وأخرجه أيضاً البيهقي في السئن الكبرى ٠٠١/8‏ . 

(5) أخرجه أحمد (700417) من حديث عائشة» والطحاوي في شرح مشكل الآثار )١١7١(‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري #. 


(5) أخرجه أبو داود (0774)» والترمذي (7150) من حديث معاوية #. :قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
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الثالثة: فإن قيل: فما تقول في الإشارة بالإصبع؟ قيل له: ذلك جائرٌ إذا بَعْدَ 
عنك؛ لتعّن له به وقتّ السلام» فإن كان دانياًء فلا”'2. وقد قيل بالمنْع في القُرب 
والبعد؛ لما جاء عن رسولٍ الله يخ أنه قال: «من تَشْبّه بغيرناء فليس منا». وقال: «لا 
ُسلُموا تسليم اليهودٍ والنصارىء فإِنَّ تسليمَ اليهود بالأكُفٌء والنّصارى بالإشارة». 

وإذا سَلَّم فإنَه لا يَنحني» ولا أن يُقبّلَ مع السّلام يده ولأنَّ الانحناة على معنى 
التواضع لا ينبغي إلا لله. 

وأما تقبيلٌ اليد فإنّه مِن فِعْل الأعاجم» ولا يُتّبعون على أفعالهم التي أحدثوها ؛ 
تعظيماً منهم لِكُبرائهم ؛ قال النبئٌ : «لا تقوموا عند رأسي» كما تقوم الأعاجمٌ عند 
رؤوس أكاسرتها»”" فهذا مثله. 

ولا بأسّ بالمصافحة؛ فقد صافح النبُ 6 جعفرٌ بنَ أبي طالب حين قَدِمّ من 
الحبشة» وأَمَّرٌَ بهاء ونَدَب إليها 9 وقال: «تصافحوا يذهب الهْلُ»*؟ وروى غالب 
لتَمّار عن الشَعبيٌ أن أصحاب النبيّ # كانوا إذا التقّوا تَصافحواء وإذا قَدِموا مِن 
سفرء تُعانقوا"". 

فإن قيل: فقد كره مالك المصافحة؟ قلنا" : روى ابن وهب عن مالكِ أنه كرِه 
المصافحة والمعانقة» وذهب إلى هذا سّحُنون وغيره مِن أصحابنا. وقد روي عن 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي */ ٠١46‏ . والكلام منه: فلا بأس بالمصافحة. وسيذكر المصنف 
المصافحة فيما يأتي. 

(؟) أخرجه الترمذي )١1110(‏ والنسائي في الكبرى »203٠0٠٠١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان )4941١1(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال الترمذي: هذا حديث إسناده ضعيف. اه 

() أخرجه أبو داود (0110).: وابن ماجه (7877) عن أبي أمامة 4 بنحوه. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ”/ 1١90‏ » والحديث أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 7541/4 . 

(5) أخرجه مالك في الموطأ 408/7 عن عطاء مرسلاً. 

() أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 581/4 . 

(0) القائل ابن عبد البر في التمهيد ١1/7١‏ . 


سورة يوسط: الآية ٠٠١‏ 6 


مالكِ خلافٌ ذلك مِن جواز المصافحة» وهو الذي يدلٌ عليه معنى ما في «الموطأ»» 
وعلى جواز المصافحةٍ جماعةٌ العلماء مِن السَّلّف والخُلّف. 

قال ابن العربي”' : إِنّما كَرِهَ مالكٌ المصافحة؛ لأنّه لم يَرَها أمراً عامًا في الدّين» 
ولا منقولاً نَقْلَ السلام» ولو كانت منه لاستوى معه. 
ات قد جاء في المصافحةٍ حديتٌ يدل على الترغيب فيهاء والدّأب عليها 
والمحافظة» وهو ما رواه البَّرَاءُ بِنُ عازب قال: لقيتٌ رسول الله يو فأخذ بيدي 
فقلت: يا رسولٌ الله» إن كنت لأحسب أنَّ المصافحة للأعاجم؟ فقال: انحن أحنٌ 
بالمصافحة منهم» ما من مسلمَين يلتقيان فيأخذ أحدهما بيد صاحبه مودةً بينهما 
ونصيحة» إلا ألقيت ذنوبهما بينهما»”". 

قوله تعالى: لود أَحْسَنَ ين إذ أَخْرَحَت بن جنع ولم يقل: من الجِبٌ؛ استعمالاً 
للكَرّم؛ لثلا يُذكّر إخونّه صنيعهم بعد عَفُوه عنهم بقوله: طلا تَنْرِيبَ عَقكْي 20 
[يوسف: ؟97]. 

قلت: وهذا هو الأصل عند مشايخ الصوفية: ذِكْرٌ الجَمًا في وقتٍ الك 0 
وهو قولٌ صحيحٌ دَلَّ عليه الكتابُ. 

وقيل: لأنَّ في دخوله السجنّ كان باختياره بقوله: رب الِيِجنُ لَب إن مِمًا 
دعُي إِلَيِْ» وكان في الجبٌ بإرادة الله تعالى له. وقيل: لأنّه كان في السجن مع 
اللصوص والعٌُصّاةء وفي الجبٌّ مع الله تعالى؛ وأيضاً فإن المِنّة في التّجاة مِن 
السّجن كانت أكبرٌَ؛ لأنّه دخلّه بسبب أمْر هَمَّ به وأيضاً دخلّه باختياره إذ قال: #رَبَ 
ليِجنٌ حب إن فكان الكَرْبٌ فيه أكثرّء وقال فيه أيضاً: «أدْكرنٍ عند رَيْلَتَ »4 
)١(‏ أحكام القرآن */ 1١98‏ . 


(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (8170)» وابن عبد البر في التمهيد ١7/7١‏ . 
(*) الوسيط للواحدي 58/١‏ » وزاد المسير 79١/5‏ . 
(5) هذا من كلام الجنيد للسَّرِيٌ السَّقَطي. وهو في الرسالة القشيرية ١١8/7‏ . 


5 سورة يوسف: الآية ٠١٠١‏ 


[يوسف: ؟4] فحُوقبٌ فيه0". 


طوبة بم ين آلبْدَو4 يُروى أنَّ مسكنّ يعقوب كان بأرض كنعان» وكانوا أهل 
مواش ويّريّة!"©. وقيل: كان يعقوبُ تحوّل إلى بادية وسَكنهاء وأنّ الله لم يبعث نبا 
من أهل البادية. وقيل : إِنَّه كان خرج إلى بَدَاء وهو موضمٌ؛ وإياه عنى جَمِيلٌ بقوله : 
وأنتٍ التي حَبَّبْتٍِ شَعْباً إلى بَدَا إل وأوطانِي بلادٌسِواهمُمَ0'”" 

وليعقوبّ بهذا الموضع مسجدٌ تحت جبل. يقال: بَدَا القومُ بَدُواً: إذا أَنّوا بَدَاء 
كما يقال: غَاروا غَوْراًء أي: أَنّوا الْعَوْرهِ والمعنى: وجاء بكم مِن مكان بَدَا؛ ذكره 
القشيري» وحكاه الماوَرْدي عن الضّحَاك عن ابن عباس”". 

لمن بََدِ أن َرَعْ لشِّطَنٌ بن وَبَْنَ ِخْوَفتَ» بإيقاع الحسد؛ قاله ابن عباس”"”. 
وقيل: أفسد ما بيني وبين إخحوتي”" ؛ أحال ذنْبهم على الشيطان؛ تكرّماً منه. 

<ِإد رق لايك لِما مناه أي : رفيقٌ بعباده. وقال الحَطَابِيُ: اللطيف هو الْبَرٌ 
بعباده» الذي يَلطف بهم من حيث لا يعلمون» ويسبّب لهم مصالحهم من حيث لا 
يتحتسبون؛ كقوله: امه لَلِيفْ بِِبَادِيِ يرَرْقُ من 4257 [الشورئ:19١]..‏ وقيل: 
اللطيفٌ: العاليم بدقائق الأمور؛ والمراد هنا الإكرامٌ والرّفق. 

قال قتادة: لطف بيوسف بإخراجه من السجن» وجاءه بأهله من البَدُو ونزعَ عن 
قلبه نَع الشيطان”". 


. 19١/5 وزاد المسير‎ » 40١/7 ينظر التكت والعيون "/ 47 » وتفسير البغوي‎ )١( 

(0) الوسيط للواحدي 7776/7 ونسبه إلى قتادة» وأخرجه عنه الطبري في التفسير 757/17 . 
() ديوان جميل ص١٠٠7‏ . ظ 
(5:) النكت والعيون ”/ 85 » وينظر تفسير الرازي 5١6/14‏ . 

(6) التكت والعيون ”85/7 . 

(7) مجاز القرآن لأبي عبيدة ص ”١94/١‏ » وتفسير الطبري 3757/17 . 


(0) أخرجه الطبري في التفسير: 7514/17 » .وابن أبي حاتم في التفسير /ا/ 5808 (11003). 


سورة يوسذط: الآية 55١ ٠٠١‏ 


ويُروى أنَّ يعقوبٌ لما قَّدِمَ بأهله ووليه» وشَارَفَ أرضّ مصرهء وبلّغ ذلك 
يوسفء استأذن فرعونَ ‏ واسمه الرّيّان ‏ أن يأذنَ له في تَلقّي أبيه يعقوبء وأخبره 
بقدويه؛ فأذن لهء وأمر الملا مِن أصحابه بالركوب معه» فخرج يوسف والملِكُ معه 
في أربعةٍ آلافي من الأمراء مع كل أمير خََلّقٌ الله أعلم بهم: وركب أهلّ مصرّ معهم 
يتلقّونَ يعقوبّ» فكان يعقوبٌ يمشي متكثاً على يدٍ يهوذاء فنظر يعقوبٌ إلى الخيل 
والناس والعساكر فقال: يا يهوذاء هذا فرعونٌ مصر؟ قال: لاء بل هذا ابئك يوسف» 
فلما دنا كل واحد منهما من صاحبه» ذهب يوست ليبدأه بالسلام» فمُنع من ذلك» 
وكان يعقوبٌ أحقّ بذلك منه وأفضل» فابتدأ يعقوبٌ بالسلام» فقال: السلامٌ عليك يا 
مُذْهِب الأحزان”' » وبكى وبكى معه يوسفُ» فبكى يعقوبُ فرحاً» وبكى يوسفُ» 
لِما رأى بأبيه من الحزن. قال ابن عباس”" : فالبكاء أربعةٌء بكاء من الخوفء ويكاءٌ 
من البجَرّع» وبكاء من المرّحء ويكاء رِياء. ثم قال يعقوبٌ: الحمد لله الذي أقرٌ عيني 
بعد الهموم والأحزان. ١‏ 
ودخل مصرّ في اثنينٍ وثمانينَ من أهل بيته؛ فلم يُخرجوا من مصرٌ حتى بلغوا 
ست مئةٍ ألفٍِ ونيف ألفي» وقطعوا البحرٌ مع موسى عليه السلام» رواه عِكْرِمَةٌ عن ابن 
عباس”". وحكى ابن مسعود أنّهم دخلوا مصرٌ وهم ثلاثة وتسعونٌ إنساناً ما بين رجلٍ 
وامرأة» وخرجوا مع موسى وهم ست مئة ألف وسبعون ألفا”“. وقال الربيعٌ بنُ 
خثيم: دخلوها وهم اثنانٍ وسبعون ألفاً» وخرجوا مع موسى وهم ست مئةٍ ألفٍ. 
وقال وهب بن منبه : دخل يعقوبٌُ وولدٌه مصر وهم تسعون إنساناً ما بين رجلٍ 
)١(‏ تفسير الطبري "0٠/1‏ » وتاريخ الطبري 757/١‏ » وعرائس المجالس ص ١4١‏ - 147 » والنكت 
والعيون 4١/7‏ . 
(1) لم نقف عليه. 


(©) لم نقف عليه. 


(5) الدكت والعيون ؟/ 7م 2 وأخرجه الطبري في التفسير 751/1١7‏ بنحوه. وينظر تفسير أبي الليث 
7 »ء وفيه أنهم كانوا حين دخولهم ثلاثة وسبعين إنساناً. 


5 سورة يوسض: الآيتان ٠١١ - ٠٠١‏ 


وامرأة وصغيرٍء وخرجوا منها مع موسى فراراً من فرعون وهم سس مد ألفٍ وخمس 
ان وَبفمٌ وسبعون رجلا مقاتلين ».سيو الثرية والهزمى والزئنىة وكانت الذُّرية ألت 
ألفٍ ومئتي ألفٍ سوى المقاتلة""". 

وقال أهلُ التواريخ: أقام يعقوبُ بمصر أربعاً وعشرين سنةً في أغبط حال 
ونعمة» ومات بمصرء وأوصى إلى ابيِه يوسف أن يَحمل جسدّه حتى يدفئّه عند أبيه 
إسحاق بالشامء ففعل» ثم انصرف إلى مصر'". قال سعيدٌ بن جبير: تقل يعقوبُ 86 
في تابوت من ساج إلى بيت المقدس»ء ووافق ذلك يوم مات عِيصُوء فدّفنا في قبر 
واد؟ كفن ثم تلقل الهرة موتاف إلى بنت المقدس» عن قعل ذلك متهم وول 
يعقوب وعِيصُو في بطن واحدء ودُفنا في قبر واحدء وكان عمرّهما جميعا مئة وسبعا 


ا كتين 

وأربعينَ : 
قوله تعالى: #رَبّ مد 00 39 لْمْكِ وَعَلَمتى من تَأوِيلٍ الَْْادِيثْ دَايلرَ لسوت 
وَالْارْضِ أت تفي لديا والأسخرة و 0 و وَأَلْحِّ ِلصَلِحِينَ 9 »© 


قوله تعالئ: 0 الذي و عَلَدَن من تَأَويلٍ الْحْمَادِيث» قال قتادة: لم 
يَتمنّ الموتٌ أحدّء ني ولا غيره إلا يوسف عليه الستلام) سيك تكاملك عليه التممْ: 
وججيِع له الشَّملٌ اشتاقّ إلى لقاءِ ربه عرّ وجل”». وقيل : إن يوست لم يتن الموت» 
وإنما تمنّى الوفاةً على الإسلام» أي: إذا جاءً أجلي تَوَفْني مسلما”'»: وهذا قولٌ 
الجميون: 

وقال سهل بن عبد الله التّسْتَرئُ: لا يتمنى الموتٌ إلا ثلاثٌّ: رجلّ جاهل بما بعد 
الموت» أو رجلٌ يَفِرٌ من أقدار الله تعالى عليه» أو مشتاقٌ محبٌ للقاءِ الله عنَّ وجل. 


. 745/7 ينظر عرائس المجالس ص57١ » والكشاف‎ )١( 

(0) تفسير البغري 50١/7”‏ » وينظر تاريخ الطبري 555/١‏ » والوسيط 5557/7 ء والكشاف 40/75" . 

(6) تفسير البغوي 401/7 . وينظر عرائس المجالس ص47١‏ » والمعارف لابن قتيبة ص4" وهذه الأخبار 
من الإاسرائيليات. 

(5) أخرجه الطبري في التفسير 1/ 3755-1758 . 

(0) المحرر الوجيز ”/ 7587 » والكشاف 556/7 . 


سورة يوسض: الآية ١١١‏ :2 


وثبتَ في الصحيح عن أنسٍ قال: ام «لا يَتمنينَ أحذّكم الموتٌ 
لضْرّ نزلٌ به فإن كان لاب متمئياًء ذ فليقل فليقل: اللهمّ أحيني ما كانتٍ الحياةٌ خيراً لي؛ 
وتوفّني إذا كانتٍ الوفاةٌ خيراً لي2. رواةٌ مسلء'"© و :0 عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ي: «لا يتمنّى أحدكم الموتّ»ء ولا يَدْعٌ به من قبل أن يأتيّهء إنه إذا مات 
أحدكم انقطع عملّهء وإنّه لا يزيد المؤمِنَ عُمّْره إلا خيرا». وإذا ثبتَ هذاء فكيفٌ 
يقال: إِنَّ يوست عليه السلام تمنى الموتٌ» والخروجٌ من الدنياء وَقَظعَ العمل؟ هذا 
بعيدٌ! إلا أن يقال: إِنَّ ذلك كان جائزاً في شرعهء أَمَا إنه يجورٌ تمني الموت والدعاءً 
به عند ظهور الفتن وغلبتها وخوف ذهاب الدين» على ما بِينّاه في كتاب «التذكرة»”". 
وهمِنَ» من”* قوله: «ينَ ألُْقِ4 للتبعيضء وكذلك قولّه: لوَعَلدتَن من كَأُويل 
لْخََادِيثٍ» لأن مُلْكَ مصرّ ما كان كل الْمُْلكء وعلمّ التّعبير ما 0 
«مِنَ؛ للجنس كقوله : «فاجتنبوأ أ ضرح من دده ثلن» [الحج :0]. وقيل : للتأ 
أي : آتيتنى الملكَ» وعَلمتنى تأويلَ الأحاديث» 

قوله تعالى : «فاطِرٌ أَلسَّمُوتِ وَالارّضِ»ه نْصِبَ على النعتٍ للنداء» وهو «ربّى 
وهر انزاء قات والتعدي يارت : ويحرنٌ أنديكون ثداء ثانيا"" والفاطر الشالق» 
فهو سبحانه فاطرٌ الموجوداتء أي: خالقّها ومُبدئهاء ومُنشِئها ومخترعُها على 
الإطلاق من غير شيء” ". ولا مثالٍ سبق؛ وقد تقدَّم هذا المعنى في «البقرة»!*) 


)1( في صحيحه (2)1585 وهو عند البخاري (5761). 

(؟) في صحيح مسلم (5145). 

(07) ص5 . 

(5) في (ظ): في. 

(5) معاني القرآن للزجاج */114 » والكشاف 7/ 745 » والمحرر الوجيز 785/7 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 740 » ومعاني القرآن للزجاج */ 10 » والكشاف 710/7 . 
(0) في (ظ): شبه. 


١م)‏ اله 


5:5 سورة يوسف: الآية ٠١١‏ 


مستوفى عند قوله: «بِْيعٌ ألتَموّتٍ كَالأَرَض» [آية:17١1]‏ وزدناه بياناً في الكتاب 
«الأسنى في شرح أسماءٍ الله الحسنى»7©. 

طِتَ ون أي: ناصري ومتولّي أموري في الدنيا والآخرة. لوقن ممما 
وَأَلحِفن بِألصَلِحِينَ» يريدٌ آباءه الثلاثة: إبراهيم وإسحاق ويعقوبء فتوقّاه الله طاهراً 
طيباً اللا بمصرّء ودُفِن في النيل في صندوقٍ من رخام؛ وذلك أنَّهِ لما ماتٌ تَشَاحٌ 
النامُ عليه» كل بحب أن يُدهّن في مََلّتهمء لِما يُرجون من بركته؛ واجتمعوا على 
ذلك حتى همُوا بالقتال» فرأوا أن يَدفِنُوه في اليل من حيتٌ مَفْرِقُ الماء بمصرء فَيَمُرٌ 
عليه الماك ثم يتفرّق في جميع مصرء فيكونوا فيه شَرَعا”"“» ففعلواء فلمًا خرج 
ترشن بس إبتر اقل اشر ع لام الفيل» تقل فاب تديقة أريم مقة سلة إلى بيتك 
المقدس, فدفنوه مع آبائِه لدعوته : «وَألْحِقَن بِأصَلِدِنَ4 وكان مُمره مائة عام وسبعة 
١ 0‏ 

وعن الحسن قال: ألقى يونت في لحت وهوابن سبع قشر سلف وكان في 
العبودية والسّجنٍ والملك ثمانينَ سنة» ثم جُمِع له شملّه فعاشيَ بعد ذلك ثلاثاً 
وعشرين سنة؛ وكان له من الولدٍ إفرائيم؛ ومنشاء ورحمةٌ زوجةٌ أيوب؛ في قولٍ ابن 
وبعة. 

قال الزُهري: وولد لإفرائيم بن يوسف نون بن إفرائيم» ووّلِد لنون يوشمٌ» فهو 
يُوشَعٌ بِنُ نون”*'» وهو فتى موسى الذي كان معه صاحب أمرهء ونَبّأه الله في زمن 
موسى عليه السلام» فكان بعده نبيّاء وهو الذي افتتّح أريحاء وقّتل مَن كان بها من 


.778- ص55"‎ )١( 

زفق أي : سواء. الصحاح (شرع).» وفي (ظ): شركاء» وهما بمعنى. 

زفق النكت والعيون ”/ 46 » والوسيط ؟5751/7” 2 وتفسير السمرقندي فقن ؛ وزاد المسير /0220 
وتفسير الرازي 7١5/148‏ » وعرائس المجالس ص55١‏ . 

فق تفسير البغوي 01/7 ؛ وزاد المسير 797/5 ٠‏ وتفسير الرازي 7١5/١18‏ . وينظر عرائس المجالس 
ص560١‏ . 


الجبابرة» واسيُوقِفت له الشمسٌ حسبّ ما تقدّم في «المائدة»"'". ووّلِد لمنشا بن 
يوسف موسى بِنُّ منشاء قبل موسى بن عمران» وأهلٌ التوراةٍ يزْعُمون أنَّه هو الذي 
طلبٌ العالم ليتعلمَ منه حتى أدركه. والعالمُ هو الذي حرق السفينة» وقتل العُلامَ» 
وبتّى الجدارٌء وموسى بن منشا معه حتى بلعّ معه حيثٌ بلغ» وكان ابنُ عباس يُنكر 
ذلك”"'؛ والح الذي قالّه ابنُ عباس» وكذلك في القرآن» ثم كانَ بين يوست 
وموسى م وقرون؛» وكان فيما بيتهما شعيبٌ صلواتٌ الله وسلامه عليهم أجمعين. 

قوله تعالى: طدَلِكَ ِنْ أَبَْ آلمِبِ دسِهِ إِليِكُ وَمَا كت لَدَيْهمَ إذ أبمَعُوا ترم 

َس :515 © ومآ كرد ألكاس وَلَوْ حَرَصْت بِعْؤْمِيِنَ © وَمَا تَسَلْهُرْ 

َي من أَْرٍ إن هُرَ إِلَّا وِخْرٌ للعَلِنَ ©© 4 

قوله تعالى: ظدَلِكَ من أَبْكَ الْمَيْبِ» ابتداء وخبرٌ .«وّحِيه إِلبَكَ» خبرٌ ثانٍ. قال 


الرّجاخُ”" : ويجوز أن يكون «ذَّلِكَ» بمعنى الذي» وانوجيه إِلَيْكَه خبرٌه أي: الذي 


من أنباء الغيب نوحيه إليك. يعني : هو الذي قّصصنا عليك يا محمدٌ من أمرٍ يوسفت 


و 


من أخبار الغيب نُوحِيه إِلَيْكَه أي : تعلمك بوحي هذا إليك. 


وما كُنتَ لَدَيْهم» أي : مع إخوة يوسف 9إذ أَبْمَعوأ ترم في إلقاء يوست في 
الجبٌ .«وَمُمْ يَكْرنَ» أي : بيوسف في إلقائه في الجبٌّ. وقيل: «يَمْكُرُونَ» بيعقوبَ 
حين جاؤوه بالقميص مُلطخاً بالدم”*؟» أي: ما شاهدتٌ تلك الأحوال» ولكنّ الله 
أطلعك عليها. 


قوله تعالى : «إوَمَآ كر الئاس وَلْوْ حَرَضْت بِمْؤْمنينَ» ظنَّ أن العرب لما سألته 
عن هذه القصةٍ وأخبرّهم يؤمنون» فلم يؤمنواء فنزلتٍ الآيةٌ تسلية للنبي 85*". أي : 


.2 06/7 )0( 

(؟) أخرجه الطبري في التفسير 777/14 - 7194 » وينظر عرائس المجالس ص15١‏ . 

(؟) معاني القرآن 1١/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ؟/ 540 . 
(5) التكت والعيون 609/9 . 1 

(5) المحرر الوجيز ”/ 785 » وزاد المسير 797/5 . 
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ليس تقدرٌ على هدايةٍ مَن أردتَ هدايته9 ,2 تقول: حَرَّص يّحرِص»ء مثل: ضَرَّبَ 
يَضرِب. . وفي لَغْةٍ ضعيفةٍ : : خرص يَحرّص » مثل حميد يحمد 0 . والحرص و طلبٌ الشيء 


ا 

قوله تغالى: ل ل 
هُوَ» أي: ماهوء يعني: القرآن والوحي .ظإِلا ذَكْرٌّ» أي: عِظةٌ وتذكرةٌ 
عن 


5 2 م 5 00 آآتّ ا ل لي 
كان يِنْ ا رض يروت عَلَهَا وهم عن 
زر مو َو | 5 
صكارد يالله إل وهم رون رن © أقأ ام مِمْوَأ أن أ 2 
تأتبهم ألمَاعَةٌ يَعْسَ وَهُمْ لا َِ لعرورت > © قث " هاذو سبيى سيل 


ةا 


بصِيِرَةٍ أنَأ وَمَنِ تَبَعَنى وسبحل أل وَمَآ نَأ من الْمتْرِكِنَ ©2450 


قوله تعالى : ويا ين لي في الت وَالْأرْضِ» قال الخليل وسيبويه*©: هي 


«أيْ» دخل عليها كاف التشبيه”'2؛ فصار فى الكلام معنى كُمْ. وقد مضى فى (آل 
ُ : ر في الحلام معنى كم. وفل مضى في 
يزان" القرل كوا ستدرتكى, ونفي الفول ف أيه «السشاوات والاز فر فى 
البقرة)00, 


. 4094/ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(5) تهذيب اللغة 78/4 . 

(©) في النسخ: باختيار» ولم نقف على هذا المعنى» والمثبت من تفسير الرازي 717/14 » ولسان العرب ' 
(حرص). 

(5) تفسير الطبري /١1‏ الا" . 

(6) في الكتاب 17١ - 17١/7‏ . ونقله المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4٠١ /١‏ و 745/7 » 
والكلام منه. 

(1) بعدها في (م): ويّنيت معها. 

(9) 594/6" وما بعدها. 

.:9١0/" (0م)‎ 
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وقيل: الآياتُ آثار عقوباتٍ الأمم السالفة» أي: هم غافلونَ مُعرضون عن 
تأمّلها. 

وقرأ كرمة وعَمرو بن فائد: «وَالْأَرْضُ» رفعاً ابتداءء وخبره : «يتروت عَليَا4. 
وقرأ السّدّي «رَالْأرْضَ» نصباً بإضمارٍ فعل» والوقفُ على هاتين القراءتين على 
(السماوات». وقرأ ابن مسعود: «يمشون عليها»20. 

قوله تعالى: #ومًا يُوِْنٌ أيهم ياه إلا ود وهم موده نزلت في قوم أقرُوا بالله 
خالقهم وخالق الأشياء كلها وهم يعبدون الأوثانَ؛ قاله الحسنٌ ومجاهدٌ» وعامر 
الشعبي''' وأكثرٌ المفسرين. وقال عكرمةٌ: هو قوله: «وكبن سألتهم سَنْ لَه تو 
طم [الزخرف: 817] ثم يصفونه بغير صفته» ويجعلون له أنداداً. وعن الحسن أيضاً : 
انهم أهل كتابٍ معهم شرك وإيمان» آمنوا بالله وكفروا بمحمدٍ #6 فلا يصحٌ 
يمائهم؛ حكاه ابن الأنباري. 

وقال ابنُ عباس: نزلتُ في تلبية مشركي العرب: لبيك لا شريكَ لك إلا شريكاً 
هو لك تَمِلِكّه وما مَلك. وعنه أيضاً : أنْهم النصارى. وعنه أيضاً : أنهم المشبّهةٌ» آمنوا 
مجملاًء وأشركوا مُفَضَّلاً. وقيل: نزلت في المنافقين؛ المعنى: «رَمَا يُؤمِنُ أكْدَرُمُمْ 
باللهِ» أي : باللسان إلا وهو كافرٌ بقلبه؛ ذكره الماورديُ”” عن الحسن أيضاً. وقال 
عطاء: هذا في الدعاءء وذلك أن الكفار يَنْسَون ربّهم في الرّخاءء فإذا أصابهمُ البلا 
أخلصوا في الدعاء؛ بيانه”2: «وَكترا أََْمْ حيط بهشٌ» [بونس:؟؟] الآية. وقوله: 
مَل سَّ لسن لعي دَعَانَا م :] الآية. وفي آية أخرى: 9وَإِدًا سَنَّهُ 


)000( المحتسب 70١ - 749/١‏ » ومختصر في شواذ القرآن ص50 » والمحرر الوجيز / 780 » وتفسير 
الرازي 7374/14 . 

(1) في (م): والشعبي. 

() في النكت والعيون 87/7 » وتنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري 71/7/17 - 777 , والتكت والعيون 
/ 417 » والمحرر الوجيز ”/ 580 » وزاد المسير 4/ 5954 » وتفسير الرازي 575/18 . 

(4) في (ظ): نياتهمء وقول عطاء في تفسير البغوي 457/1 . 
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ةر 
8 *” 


لش هَذُو دَُكه عريض» [فصلت:١0]‏ .وقيل: معناها: أنّهم يدعونّ الله ينجيهم من 
الهّلَكَةَ فإذا أنجاهم قال قائلّهم: لولا فلانْ ما نَجَوْناء ولولا الكلبٌ لدخل علينا 
اللصُء ونحوٌ هذاء فيجعلون نعمةً الله منسوبةً إلى فلان» ووقايته منسوبة إلى 
الكلب0"', 

قلت: وقد يقعٌ في هذا القول والذي قبلّه كثيرٌ من عوامٌ المسلمين» ولا حول 
ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم. 

وقيل: نزلت هذه الآيةٌ في قصوٍ الدّحَان؛ وذلك أنَّ أهلّ مكة لما عَشِيّهِم الدّحَانُ 
في سني الفَّحْطٍ قالوا: ظدَبَا أكْيِف عَنَا آلْعَدَابَ إِنَا مُؤمُون» [الدخان:؟1] فذلك 
إيمانهم» وشِركُهم عَودُهم إلى الكفر بعد كشفٍ العذاب؛ بيائه قوله : «إِن عَيَدُوة» 
[الدخان: 15]» والعَودُ لا يكون إلا بعدّ ابتداء» فيكونُ معنى: #إِلَّا وَهُم مُتَرِوْنَ» أي : 
إلا وهم عائدون إلى الشركُ والله أعلم. 

قوله تعالى : فوا أن َييمَ عَشِيَة ِنَ عَدَابِ َوه قال ابن عباس : مُجِلّلة. وقال 
[العنكبوت:50] وقال قتَادة: وقيعةٌ تقعٌ لهم. وقال الضحاك: يعني الصّواعق 
والقَوَارِع”" .طث تيبم لاد يعني : القيامة .لبَثتة» نُصِبَ على الحال» وأصلّه 
المصدرٌ. وقال المبردٌُ: جاء عن العرب حالٌ بعد نكرة» وهو قولّهم: وقعٌ أمرٌ بغتةً 
وفحاة قال التحاية" + ومعتق + يت : أصابّه”؟2 من حيتٌ لم يتوقع. 
و لا يَتْموة» وهو توكيد”. وقوله: ١بَغْتَةَ‏ قال ابن عباس : تّصيح الصيحةٌ 


. 


عر على شيرى ت” 


بالناس وهم في أسواقهم ومواضعهم'"". كما قال: «اتأذهم وَهُمْ يحْصَمُون» 


. 87//7 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري /١‏ لالا"” - 77/8ء وتفسير البغوي 7/ 4017 . 

(9) في إعراب القرآن 43/7" - 747 » وما قبله منهء وينظر معاني القرآن للزجاج 11١7/17‏ . 
(5) في النسخ: بغتة: إصابة» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(5) تفسير الرازي 715/14 . 

(0) تفسير البغوي 107/7 . 
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[يس:49] على ما يأتي. 
قوله تغالى : طقل هلو سَبيَ» ابتداءئ وخبر””2, أي: قل يا محمدُ» هذه طريقي 
وسنت ومِنْهَاجي ؛ قاله ابن زيد. وقال الربيع : دعوتي مقاتل : ديني'"1, والمعنى واحدء 
أي: الذي أنا عليه وأدعو إليه يُؤدّي إلى الجنة”" .ظعَلَ بَصِيرَةِ» أي : على يقين 
وحقٌ؛ ومنه: فلانٌ مستبصرٌ بهذا .«أنَأ» توكيدٌ وري اتن جلت لني 
المضمر”' .طوَسْبِحنَ نو أي : قل يا محمد: وسبحانً الله .«وما أن يت النتركيت» 
الذين يتخذونَ من دون الله أندادا0 . 
قوله تعالى: وما أَرَسَلَنَا من قَبَيكَ إِلَّا ربالا لا نيس إلتهم يَنْ أَمْلٍ التر3 أمَلرٌ 
يَسِيِرُوأ فف الْأرْضٍِ صسَنظرُوا كك كرح عَلقِبَةٌ اَن ين ملِهم وَلْدَاكُ الأيفرة 
َي للدت أنَقََْ هلا مََقِدونَ © حت أستبس الرسل وطنوًا أَتَبمَ هد 


> لله 


كبوأ جَكَهم مرا دَيِىَ من شق أن عَنِ امَو الْمُجَرمِينَ 2 
قولهتغالى: - #ومآ أَرْسَلْنَا من قَبَيِكَ إلا رجالا وى لهم د مَنْ أهْلٍ فر هذا ردٌ 

على القائلين: «لولَت ل علي م4 [الأنعام :4]ء أي : أرسلنا رجالاً ليس فيهم امرأةٌ 

ولا جِنّْيّ ولا مَلَّك؛ وهذا يردُ ما يُروى عن النبيّ ف أنه قال: «إنَّ في النّساء أربعَ 


نبيّاتٍ : حَوّاء وآسية» وأمّ موسى ومريم)”. وقد تقدّم فى «آل عمران»(»© شىءٌ من هذا. 


.3517/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 774/١7‏ , والنكت والعيون 8/7 ٠»‏ وتفسير البغوي 7/ 407 » والوسيط ؟//5*9 » 
والمحرر الوجيز ”/ 788 . 

(") ينظر تفسير الرازي 7376/١148‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 751/7 . 

(5) تفسير الرازي 776/١8‏ . 

() لم نقف عليه. 


1١59-١ 7١/ه‎ 0 
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لين أملٍ ث4 يريدُ المدائئ» ولم يبعث الله نيبا من أهل البادية؛ لغلبةٍ الجفاء 
والقسوة على أهل البدو؛ ولأنَّ أهلّ الأمصار أعقلٌ وأحلمٌ» وأفضل وأعلم. قال 
الحسنٌ: لم يبعث الله نبيّا من أهل البادية قطء ولا من النساءء ولا من الجنٌّ. وقال 
قتادة: «مِنْ أَهْلٍ الْقُرَى؛ أي: من أهل الأمصار؛ لأنهم أعلمٌ وأحلم''". 

وقال العلماءٌ: مِن شرط الرسول أن يكون رجلاً آدميًّا مدنيًا”" ؛ وإنما قالوا: آدميًا 
تحرزاً من قوله : «سْودُونَ حال ين كن [الجن:7]. والله أعلم. 

قولّه تعالى: طق يَسِيرُوا ف الْأْيَضٍ يِسَنظرُوا»ه إلى مصارع الأمم المكدَبةٍ 
لأنبيائهم فيعتبروا .لوَلْدَارٌ الْآجْرَةَ حَيرٌ» ابتداءٌ وخبره. وزعم »© أنّ الدار همي 
الآخرة» وأضيف الشيءٌ إلى نفسه لاختلافي اللفظ» كيوم الخميس» وبارحةٍ الأولى؛ 
قال الشاعر: ْ 
تنوافوت فتييلةونا قنس. ‏ غرنةالدل عزنا ةالتديو” 

أي : عِرْقَاناً ويقيناً» واحتجّ الكسائئٌ بقولهم: صلاةٌ الأولى» واحتجٌ الأخفش ب: 
مسجدٍ الجامع. قال النحاسٌُ: إضافةٌ الشيء إلى نفسه مُحالٌ؛ لأنه إِنّما يضاف الشيءٌ 
إلى غيره لماك به» والأجودٌ الصَّلاةٌ الأولى» ومّن قال: صلاةٌ الأولى فمعناه: عند 
صلاةٍ الفريضة الأولى؛ وإنَّما سُمِّيتٍ الأولى؛ لأنها أوَّلُ ما صني حين فُرضت 
الصّلاة؛ وَوَلُ ما أظهرء فلذلك قيلَ لها أيضاً: الظهر. والتقديرٌ: ولدارٌ الحال الآخرة 
خيرٌ. وهذا قولٌ البصريين”©: والمرادٌ بهذه الدار الجنةٌ؛ أي: هي خيرٌ للمتقين. 


» 88/79 وتفسير البغوي ؟/ 40 ء والوسيط 58/5 » والنكت والعيون‎ » 78٠/1١1 ينظر تفسير الطبري‎ )١( 
. 796/4 والمحرر الوجيز 7877/7 » وزاد المسير‎ 

(') ينظر تفسير الرازي 775/14 . 

() في معاني القرآن 7/ 6ه -01.. ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 557/7 » وما 
قبله منه. 

(5) البيت في تفسير الطبري 745/١7‏ » ومعاني القرآن للفراء 05/7 » دون نسبة لقائل. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 747/7 » والمحرر الوجيز */ 7437 » وينظر البحر المحيط 307/0 . 
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وقرئ: 'وَلَلدّارٌ الآخِرَةُ”'“. وقرأ نافع وعاصم ويعقوب وغيرهم لأ تَقُِون» بالتاء 
على الخطاب. الباقون بالياء على الخبر”". 

0 . . 4 4س سولالم 2 2 . 2 5 زفرف 07 021 

قوله تعالى: سحو إذا أستيس َلْرْسَلٌ» تعدم القراءة فيه ونا وتوأ نمم 
هَل كزيواً» وهذه الآيةٌ فيها تنزية الأنبياء وعصمتُّهم عمًا لا يليقٌ بهم. وهذا البات 
عظيم؛ وخطرّه جسيم» ينبغي الوقوفٌ عليه؛ لثلا يزِلٌَ الإنسانُ فيكونٌ في سواءٍ 
الجحيم. المعنى: وما أرسلنا قبلّك يا محمد إلا رجالاً» ثم لم نعاقب أمَمهم 
بالعذاب. 


2 
2 0 


اس مس سعلسل ميم 3 جه جه عو 
حو إذَا أسَتيتس ألرٌسْلُ» أي: يَئسوا من إيمانٍ قومهم» «وَطَنوا أَنّهُمْ كَذ كُذَبُوا» 
8 2 - 

بالتشديد؛ أي: أيقنوا أن قومّهم كُذبوهم”. وقيل: المعنى: حَسِبوا أن مَن آمن بهم 
مِن قومهم كُذْبوه.*, لا أن الْقَوْم كَذّبواء ولكنّ الأنبياء طَنُوا وحسبوا أنهم 
يُكذّبونهم؛ أي : خافوا أن يدخلٌ قلوب أتباعهم شاك فيكون «وَعَلنُواه على بابه في 
هذا التأويل”". 

وقرأ ابن عباس وابنُ مسعود. وأبو عبد الرحمن السَّلَّمِيُ وأبو جعفر بن المَعْقَاع» 
والحسن وقتادة وأبو رَجَاء العْطَارِدي وعاصم» وحمزة والكسائي» ويحيى بن وَئاب 
والأعمش وخَلّف: «كُذْبُوا؛ بالتخفيف”"؛ أي: ظنّ القومُ أنَّ الرسل كُذّبوهم فيما 


)١(‏ قال البنا في إتحاف فضلاء البشر ص777 :. ولا خلاف في حرف يوسف أنه بلام واحدة لاتفاق الرسوم 
عليه. 

(؟) السبعة ص70 » والتيسير ص١77‏ . 

() عند الآية 4٠١‏ في هذه السورة. 

(5) معاني القرآن للزجاج 1757/7 ٠‏ والوسيط للواحدي 778/7 » والمحرر الوجيز / 788-141 » وتفسير 
البغري ؟/ 404 . 

(5) تفسير أبي الليث ؟/ 18٠0‏ . 

(6) المحرر الوجيز ”788/7 . 


49 ينظر السبعة ص 73075 2 والتيسير ص١١‏ 3 وتفسير الطبري 787/١7‏ - ارده والمحرر الوجيز 
*/ /41؟” - 5848 » والبغوي ؟/ 154 » والوسيط 578/5 . 


و سورة يوسف: الآيتان 1١٠١ . ٠١9‏ 


أخبّروا به.من العذاب» ولم يَصدقُوا. 

وقيل: المعنى ظنّ الأممُ أنَّ الرسلّ قد كَذَّبوا فيما وَعدوا به من نصرهم”'". وفي . 
ا ا ايد ا د د 
الروايةٌ؛ لأنه لا يْطَنْ بالرسلٍ هذا الظنء ومن ظنّ هذا الظنَّ لا د يَستَحِقٌ النّصرء فكيت 
قال: « جام 2م190 . 

قال القُمَيريُ أبو نصر: ولا يَبِعدُ إن صِححتٍ الروايةٌ أنَّ المرادّ حََطرٌ بقلوب الرسل 
هذا من غير أن يتحقّقوه في نفوسهم؛ وفي الخبر: «إِنَّ الله تعالى تجاورٌ لأمَتي عمًا 
حدّئت به أنفسها ما لم ينطق به لسانٌ أو تعمل به”". ويجورٌ أن يُقال: قربوا من ذلك 
الظنٌ؛ كقولِك: يَلغْتٌ المنزل» أي قَربت منه”*“ 

وذكر الثعلبيُ والنبحا. منُ”*© عن ابن عباس قال: كانوا بشراً فضّعُفوا من طولٍ 
البلاءء وَنَسُوا وظتوا أنه نَهُم أخليفواء ثم :ثلا : «حىّ يَُولَ الرَسُولٌ وَآلَذِنَ امنوا مَعَمٌ مق نَصْر 
م [البقرة: 2]114"). وقال الترمذيٌ الحكيم: وجهّه عندنا أنَّ الرسلَ كانت تخافٌ بعد 
ما وعدّ اللهُ النصرّء لا من تهمةٍ لوعدٍ الله» ولكن لتهمةٍ النفوس أن تكونٌ قد أحدثت 
حَدَئاً يَنْقفُْض ذلك الشرط والعهدّ الذي عهدّ إليهم» فكانت إذا طالت عليهم المدّة 
دخلّهم الإياس والظنونٌ من هذا الوجه. 

وقال المهدويٌ» عن ابن عباس: ظنّت الرُسلُ أنهم قد أُخلِقُواء على ما يلحقٌ 


سي ص قرت رن ركه 


البشرّ» واستشهد بقولٍ إبراهيم عليه السلام: رب رن كيف تي المونّ » 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للفراء 55/7 » وإعراب القرآن للنجاس 7417/7 » والتكت والعيون 49/7 » وبحر 
العلوم 7/ 14٠0‏ » ومعاني القرآن للزجاج 137/7 . 

(1) تفسير الطبري 47/1١7‏ - 745 ء ومعاني القرآن للزجاج 177/7 » والكشاف 3417/1 . 

.*094/1١ سلف‎ )0( 

(5) قال مثل قول القشيري أبو منصور الأزهري في تهذيب اللغة 1١54/١١‏ -159. 

(5) في معاني القرآن ”/ ”457 . 


(5) أخرجه الطبري في تفسيره "7947/17 » وفيه: «يئسوا» بدل «نسوا». 


سورة يوسضه الآيتان 1٠١ - 1١9‏ 6/1 


[البقرة: ٠7؟]‏ الآية. والقراءةٌ الأولى أذلن: 

وقرأ مجاهد وحميد: «قَدْ كَذَّبوا بفتح الكاف والذال مُحَّفا”'2» على معنى: 
وظنَّ قوم الرسلٍ أن الرسل قد كَذَّبواء لِمَا رأوا من تفضّل الله عرّ وجل في تأخير 
العذاب0"). 

ويجورٌ أن يكون المعنى: ولمًّا أيقنَ الرسلُ أن قومّهم قد كُذَّبوا على الله 
بكفرهم» جاءَ الرسل نصرنا. وفي البخاري”"؛ عن عروةً» عن عائشةً قالت له وهو 
يسألّها عن قولٍ الله عر وجلٌ: لح دا تيتس التْسّلْ» قال: قلت: أَُذِبُوا أم 
كُذيُوا؟ قالت عائشة: كُذّبوا. قلت: فقدٍ استِيقّنوا أنَّ قومهم كذَّبوهم فما هو بالظن؟ 
قالت: أَجَلْ لعمري لقد استيقنوا بذلك» فقلت لها: وظَنُوا أَنْهُمْ قَدْ كُِبُواء قالت: 
معادً الله! لم تكن الرسلّ تظنٌ ذلك بربها. قلت: فما هذه الآيةُ؟ قالت: هم أتباعٌ 
الرسل [الذين آمنوا بربهم وصدّّقوهم. فطال عليهم البلاءٌ» واستأخرٌ عنهم النصرٌ حتى 
إذا استيأس الرسلٌ] ممن كذّبهم من قومهم وظنّت الرسلٌ أن أتباعهم قد كذّبوهم 
جاءهم نصر الله”؟؟ عندٌ ذلك. 


وفي قوله تعالى: ١جَاءَهُمْ‏ نَضْرّنَا؛ قولان: أحذهما: جاء الرسلّ نصرٌ الله؛ قاله 


0 ررة 


ا 1 الثاني: جاء قومّهم عذابٌ الله؛ قاله ابنُ عباس”". «فَتُنْجى من نَّدَاةُ4 


ا و سجر 4ك ” ملل ل سكف : 1 
قيل: الأنبياء ومن آمنّ معهم ". ورُوي عن عاصم #فَنيىَ من نُشآءُ4 بنونٍ واحدةٍ 


.#050/١ القراءات الشاذة ص50 » والمحتسب‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 7417/7 » ومعاني القرآن له 414/7 » والمحرر الوجيز 788/7 ٠‏ والوسيط 
1 

(؟) برقم (2))57946 وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(5) في النسخ: نصرناء والمثبت من صحيح البخاري. 

(0) تفسير الطبري ,"814-198/١7‏ 

() النكت العيون 46/9 . 

(0) تفسير الطبري 501/17 . 


/ىق* سورة يوسف: الآيات 7١١ ١١34‏ 


مفتوحة الياء» وَامَنْ» في موضع رفع اسم ما لم يُسمّ فاعلّه ؛ واختار أبو عبيد هذه 
القراءةً؛ لأنّها فى مصحف عثمان» وسائرٌ مصاحفي البلدان بئونٍ واحدة''". وقرأ ابن 
مُحَيْصِن : «فْنَجَا؛ فعل ماض. وامَنْ» في موضع رفع؛ لأنه الفاعل'"©» وعلى قراءةٍ 
الباقين نصباً على المفعول .«ولا يِرَدُ َأُسْاعه أي : عذابنا .«عن الْقَوْ الْمجرِيت» 
أي : الكافرين المشركين”". 


كك م و ا 


َو يُوْمِوْنَ 07 4 


في قّصص الأم.") 5-5 ل فك ع وعظة أذ الألبتب» أي : 


العقول. 

وقال محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التَيِميٌ : 
إنَّ يعقوب عاش مئة سنة وسبعاً وأربعين سنة» وتُوفي أخوه عِيصُو معه في يوم واحدء 
وقُبرا في قبر واحد” '“©؛ فذلك قولّه : «لْقَد كانت فى فَصَصيِمْ عبر يولي الأتي» إلى 
آخر السورة .ما كن حَدِينًا يفترك» 0 حديثاً يفترى» أو ما كانت 
هذه القصةٌ حديثاً يُفتَرى”"' .«ولكن تَصدِقَ الى بَبنّ يديْ» أي : ولكن كان تصديقٌء 


» 177/7 إعراب القرآن للنحاس 741/7 » ومعاني القرآن للفراء 55/7 » ومعاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. 789-7584 /7 والوسيط للواحخدي 578/7 » والمحرر الوجيز‎ 

(7) القراءات الشاذة ص50 » وتفسير الطبري 5٠١/1‏ . 

(5) تفسير الطبري 50١/17‏ . 

(5) التكت والعيون 894/7 - 5١0‏ » والكشاف 7/7 37544. 

(5) المحرر الوجيز 7844/7 » وتفسير الرازي 778/١14‏ . 

(5) ينظر تاريخ الطبري /١‏ :”5 » والمعارف ص78 - ٠‏ . وسلف هذا الكلام ص١5‏ من هذا الجزء. 

(0) النكت والعيون / 4٠‏ » والوسيط للواحدي 594/7 » والكشاف 748/7 » وزاد المسير 5917/4 . 


سورة يوسف: الآية 1١1١١‏ 0ق 


ويجوزٌ الرفع بمعنى : لكن هو تصديقٌ الذي بين يديه”'" أي : كان تلكو الترزا' 
والإنجيل وسائّر كتب الله تعالى» وهذا تأويلٌ مَن زعم أنه القرآن”" .«وَتَتْصِيلَ 
كل نوه مما يحتاجُ العباد إليه من الحلالٍ والحرام؛ والشرائع والأحكام”©. 


مس كك 2 


«وهذى وبَحَة لتو بوْموْن» 


تم الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي . ويليه الجزء الثاني عشر 
ويبدأ بسورة الرعد 


. 758/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


للفراء ااه حلت 


(©) تفسير أبي الليث ؟/ 18٠‏ » والوسيط للواحدي 5794/7 » وتفسير البغوي 405/7 . 


فهرس الجزء الحادي عشر 


هه 


- قوله تعالى: بلكل و رول وا بجحة رومز ضِىَ تتتشر بالينيا وم لا يلو» 
[18-3] مره عور قات سه لق نو انما نو مه اندو م ل لني با مد و ا 
- قوله تعالى: طقل لا أَميِكُ ِمَْيِى سنا ولا تنْحًا إلا ما كله مُه [5.0-49ه] ا 
- قوله تعالى: ظأَثْرٌ إا ما وَتَمَ ماسم يده...» [51] و د طا الاو وا ا 41 
- قوله تعالى: «ثُمَّ َيِل لِلَدنَ ظَلَموا دُوقُوأ عَدَابَ لُلدلْر...» [54-57] ا 1 
- قوله تعالى: «آلآ إن بل ما في السَمنوتٍ وَالأرضٍ آلآ إذّ وَعَدَ ألو حَن...» [دهحدره] 0 
أرءيثر كا أَنَرَّلٌ أنه لم ين زَرْقٍ فَجَمَلثر مِنْهُ حَرَامًا وَعَللا...» [09] . 
وما عن لدت يَِْيرُوتَ عَلَ اله لكَذِبَ بَرْمَ الْقِيمَة...» [101] 50 
بك فول تعاتي: ١‏ را تكد في سن وما نلأ مِنْدُ ين فُرْءَانِ ولا تسَمَلوَ ين عَمَلٍ إلا حكن ليك 
| شبودًا...» [51] عه 1ح مظع وح لو لا نط1 1 ند الف و وتو و شمو له 
- قوله تعالى : «ألآ إرك ريك لَه لا حَوَفٌ عَلَيهِمْ ولا هم يروت » [31] 00 
- قوله تعالى: «الِي امنأ وكاو يَتَْوَسَ . لَهُمْ البرك في الْحيّزة الدئينا...» [14-0] 
- قوله تعالى: «وَلا عَحَرُنكك هَوَلَهْرٌ إِنَّ أليِرَّة لله يدا هو آلتَمِيعْ اْمَلِيمُ...» [155-0] . 
- قوله تعالى: «هُرٌ الى جَعَلَ لكأ الْدَلَ إِتَنَكُيا فيد وَالنَارَ مبصِماً...» 18-37/1] 0 
- قوله تعالى: «قل إرت الْدنَ بشتروت عَلَ أله الْكَزْبَ لا مورت » [7/1-19] 00 
- قوله تعالى : طقن وََْشْرَ هَمَا سَألفكرٌ مَنْ لجر إن جْرَىَ إلا عَلَ لمر ...» 711] 508 
- قوله تعالى: «كَكَذَوه مَبََئَهُ ومن َعَم في الْتْكق...» [14-7/] مو 1 


ا 00 


- قوله تعالى: 8 ثُمَّ بعد مِنْ تدهم تُوبى وَمرُورك إل فِعَوْنَ وَمَلإيْد وَاينا... »© [5/ا-لالا] .. 
- قوله تعالى: طَالوَأ يننا ْنا عا وَسَدكا علي با وَتَكرْنَ لكنا الكزرية في الأرض...» [0/8 . 


6 


0205 


- قوله تعالى : «#وَثَالَ فِرَعَوْنُ أنَتُونٍ يكل سجر عَلِيرِ» [81-19] 1 

- قوله تعالى : لون أله الْحيّ يَكِمَِو- و كر لمن [17-1] 0000000 

- قوله تعالى : لوَدَالَ مُوسئ يَقومْ إن كدُمٌ امم َه َه يكوأ إن كم تُسْلِييَ... [45-84] 

- قوله تعالى: «وَيْحمَا يَتمتلك من الْقَوْرِ الْكفرنَ» ... [4107-87] 000 

- قوله تعالى : « وَكَالت مُويى رَيَنآ تلك ايت وعوت وَمَكاَرُ رِيئَةٌ وأنولا...4 [14] 0 

- قوله تعالى : ظهَالَ قد يبت دَعَوَتْحكَُا فَأَسَيَقِيسَا وا كين سبيلَ ارت لا يَمْلَم» [89] .. 
كرت ف بعك 8 :2 دوق انمع بو راز 


5 قوله تعالى : وَحَوَزْنًا ببق إِسَرْدِيلَ لحر فَأَبَعهَرٌ فرعون وجنودم بعيا وعدوا...# ]5١0[‏ 255707 
- قوله تعالى : #ءآلتنَ وَقَدَ عَصِنْتَ قلُ وشسك هن الْمُنْيِدِينَ» [91-91] 1ز 1 571711101 


0 


04 


- قوله تعالى : «وَلْقَدَ بَوَأنا ببى إِسَِيلَ مُبََآ صِذْقٍ وَرَدَفْتَهُم ين الطيبت...»» [99-ه4] 0 
- قوله تعالى : «إنَّ لد حَنَّتْ عَليِمْ كلمت نيك لا يُوْمِبون...4 [18-17] 5200 


. 3 . عدي صر للد بيدل م د مويل وو را ي؟ 

- قوله تعالى: #إولو شأ ريك لمن من فى الأنْضٍ كلَهُمْ جِيًا...4 [44] 100 
58 3 ل ار 5 عه 0 ٠‏ يع لسرم مل سد مت 

- قوله تعالى: #إومًا كانت لتقيس أن موس إلا بلا الله وَيجْمَلُ افص عل ارت 


رع 
05 


لا يِعَقَْكَ؟ ]1١١-1٠١[‏ د ان ا ل ل ا ل ا 


لاه 


4 فهرس الجزء الحادي عشر 


- قوله تعالى: ظمَهَلٌ ينون إلا مِئْلَ أَتَامِ اليرت عَلَا من قبَلهِم...» ]1١5-1١7[‏ 50-6 
- قوله تعالى: يل ل د و عَيْدُ ألَذِنَ تعَبِدُوتَ من دون اللَه...» 

]٠١5-٠١:[‏ لحم ل فاو وأ لمق ف م جف ع كله وروا اواج مهام الست مااع مع عه وله ل عا ع 
- قوله تعالى: «#وإن يَنْسَسَكَ أَمَّهُ بِسْرٌ قا كَايِكَ 000 [7و١8-1١1]‏ غ2 
- قوله تعالى: لوَأيحَ ما بُح يك وأصْيرْ حَقّ يكم لَه..» ]1١[‏ 5211110 
8 عبر نبور غود عليه السلدم بب00010121-1-2 0 ا ا 0 
- قوله تعالى: ظاثر كتث أي َلثم ثم نك ين لَدنْ حكر حير ]4-١1[‏ اد لد ولد 
- قوله تعالى: «ألا إِنَم يننونَ صُدُورَهْرَْ لِيسْتَخْفُوا , 3 منة...» [5] 21111111 
- قوله تعالى: رما يمن َع في الْأرْضِ إلا عل اله رِرْقها ويعَك مُسَنْميها 1 .م 11] 200 
- قوله تعالى: 8 وَهُوَ اندي حَلَقَ ألسَّموَتٍ وَالْأَرَضَ فى سِنَّةَ أْتَارِ...4 [7] 0 
- قوله تعالى: ار تَمْدُوءةَ يولح ما عشده...» [8] ا 


- قوله تعالى: 9 وَلَينَ أَدَقَا لاضن هنا رَحْمَةٌ ثُمّ ترَعَنهًا مِنَهُ إِنَّمُ لَبَعوْسٌُ كَثررُ #4 [و١١]‏ . 
قوله تعالى : «كمَلّكَ يك بعْضَ ما بوتت الك وَسَِقَ بده صَدْرْة...» [17-17] 00 
- قوله تعالى: طوَإلَّمَ يَسْتَحِبوا لَك تأعلَموَا َنَمآ أل بيلم ثم أ ن لآ إِلَهَ إلا مر [14] ا 


سس رما 


- قوله تعالى: «من كان يريد الْحَيّرة آلدُيًا ينبا توِ لبهم أعَمْلَهُمٌ فيا...» [15] 0 
- قوله تعالى: جأزتبك اَن بن ك فى الوه إلا الكاد. 130] 0 
- قوله تعالى: «أفمن كان عل بِيَنَقَ من ربو يتَنُوهُ كَاهِدٌ مَنْهُ ومن قَنْلِف. ]١071#..‏ 0 
- قوله تعالى: ومن أَطْلدُ من أفترَى عل هه كَنبًا...»» ]١19-18[‏ ا ا 


كديا 
- قوله تعالى: جأوليك ل يكوأ أ مُعَجرنَ فى الْارضٍ وبا كنَ لدم ين دون َه من أو هش 
]8١‏ 000 اا 10 


- قوله تعالى : ظأأَرْكَيِكَ الْدِنَ حيرا شب شه وَسَلْ عنم كاف يقد يترون [17-51] . 


قوله تعالى: «إنَّ لذن امنا وحنو ألصَّيِحَتٍ وَلْحْبِئُوَا إل رَيَيمْ أُوْلَيِكَ أب الكئة...» 
[*7] ا وفيا واج اين الأ امح ع قاط امطااكة ااوط عله لمحو هاما عا اع ا مو لاله مل امام سا 


- قوله تعالى: «مَثلُ لتم كالاقى وَالأْصْرْ وَالصِر ولمع ...» [11] 50 
- قوله تعالى: لوَلْقَد أَيْسَلنَا بحا إل مَوْمِيه إن لك تَذِيرٌ ميتْ...» [17-15] ام 
- قوله تعالى: ظثَالَ يِقَوَمِ أََمِيهُ إن عت عل ين من رق وَمَالن َحمَةٌ ين عندىء فَعَيَيتَ 

عَليَكي...1-18[4"] اذ[ 00 
قوله تعالى: طتَالوا يدمح قد ََدَلْتَا دَأحَئْرتَ كالنا...» [0-7"] 000 
- قوله تعالى: #رأوم إل نج نّم أن يرت بج من مَرْيِكَ إِلّا مَن قَدَ ءَامَنَّ قلا يتيس يما كَاوأ 

يَفْمَأُورت...» 31 0 0 ا 0 
7 قوله تعالى: طِوَيْسَتمٌ القُلكت تلك وَكُلََا مد عَليْهِ مَل ين َيِه سَجِيُوا ل ..» [0-8:] 


قوله تعالى: # # وَمَالَ ١‏ بكرا يا شر أي يحرنها ل 416 ا 
- قوله تعالى: #وتادئ فح 5 فَقَالَ رَ ري إن د أبنى مِنْ أهلي. 5 1] 1000 


04 


-. قوله تعالى: يِل يمح أميظ سل ينا وَرَكَتٍ عَيْكَ وَعلَ أمْر قَئَن تَعَلككُ...» [14] ... 


مه 


اا 


فهرس الجرء الحادي عشر 
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قوله تعالى: 
قوله تعالى: 


للك ين أَبْمَ اليب يبآ إلك...» [45] 0 
طَدَللٌ عاد لَمَامْ هودا...» [10-50] 0 
ْنَل نَمو لَنَاهُمَ صيكا...» [11] ا ا ا 


<ِتَلوأ يَصَلِحُ قَدَ كنت ها ميو َبَنَ هذاً...» (08-7) 110 
«وَلقَذ جَةَتْ رُسْلآ إِرَهِمّ بِالشْرَى فالأ سكمًً...»> [71-79] 10000 
« قال وبلق َألِدُ وأنا عَجُودٌ وعدا بلي سَيمًا...4 [77] 121000 
جِتَالَا أتْجبِينَ ين آمر ...»> [70] 0000 
طِنْلمًا دَهَب عَنْ انهم الوم وَسَنهُ اشر يكرك ف مَرْم أوط...74[6-/] ... 
«وَلَمًا جَدَتْ رُسْلْنًا لوملا يق بم ضاق يم دَرْعا...» [/الا-٠م]‏ 2 
<ٍِرَإِكَ مَنيت أَنَاهُمْ شعنيًا...» [40-84] ا 0ك 
« وَلَتَدَ أَرسَلَنَا موسق اتنا وَسُلْطْنْنٍ مُبِين... [494-97] 2520000 
ٍ«دَلِكَ بن أب الْثرئ مَنُْمٌ عَلتِك ينبا عَآبدٌ مَحصِية...» ]١ 25-1١1‏ ... 
«وَلَقَدَ مَاتنَا مُوسَى لتب كَْيلِكَ إيد...» ]1١[‏ 710 ش11 
<رَِنَ يا لا لَوَمِتَيمْ رَيْكَ أمْمَدَهُرٌ...» [111] ا 
«تاشته: كنآ أِرْتَ مس كب مَمَكَ ولا ظَئرا...» [1171] 5110000 
«رلا دوا إل لين ليوا فتتخ التَاد...» [11] 12120558 
«رَأت الصَكرءَ طرق البَارٍ مَرُلَنَا مَنَ أَلل...» [114] 100 
<وَاسَيز َِنَّ أله لا يْضِيعٌ َبْرَ المُحْسِينَ...» [117-115] 2000 
«وا كان رَبك لبْمْلك المرئ طلم وَأَمَلْهًا مضبخرت؟» 8119-1١71‏ . 
2 


بعك 2ع لاس م يسما يم 2 0700 
«رلا نَقْصٌ عَِكَ يِنْ أله ألسْلٍ ما تيت يد قوامك...» ]17١[‏ 0 
لول لِلَنَ لا يمون ملوأ عل مَكَائيِكَ إِنَا عَنِلُت...» [17-171] 117 


3 تفسير سورة يوسف عليه السلام 


قوله تعالى 
قوله تعالى 
قوله تعالى 


: الى يَلكَ ايت الكتب ألْمينِ» [1] 00 15171770 


: «إنآ أَرَْنهُ ينا عرَيًا لَمَلح تقلت » [5] 00 
: «َنّ ننس عَليكَ أَحْسَنَّ التصّص...» [] 00000 


قوله تعالى: «إإذ دَالَ يوست لايد يكت إن رََيَثْ أحَدَ عَشَرَ كرا والتّنى وَالقمرٌ راثم في 


سريت » 
قوله تعالى 
قوله تعالى 
قوله تعالى 
قوله تعالى 
قوله تعالى 
قوله تعالى 
قوله تعالى 


] 110010000000000 
: طقال يَنبىَ لا نَقَصْص رُءَيَاكَ عل إِخْوَيكَ مَبَكيدُوأ لك كنا ...» [5] 0 


: لوكْدلِكَ ينيك ريك وَيْملَمْكَ من ويل الْقْسَاوِيثٍ» [1] الات 

: <«# لق كن في يوست وإخويدء ايت لِلتَأيلينَ...» [-9] ”5 

١ :‏ قَلَ فيل يَنْهُمْ لا تَفثلوا يوْسْف وَآلفُوهُ في عَيَبَتِ آلْجُت...© ]1١[‏ 50006 

: «قَانوأ يكبا ما لَك لا تَأْعنًا عَك بُوسْكٌ مَإنَّ َم لَتصِحُونَ...» [17-11] ا 
عع ركو مه 


: طِثَالَ إن لبَحْرْنيَ أن دحيو بيد وَكَمَاتُ أن يَأْحكُلهُ الزنك...» 11-11] . 
: لما دَهَبوأ بد وَأَبمَعوَا أن يجْمَلُوه فى عَبَبَِ لَلْيّ... ]1١[‏ 0700 


4 فهرس الجزء الحادي عشر 


- قوله تعالى: ظوَجَآء3 أَبَاهُمَ عِسَهُ يبت 17[4] مح مل ل حا امسو الو ل ل 1 
قوله تعالى: تلوأ كابانآ إنا دَمَبْنَا كبن ورحخنا وْحْك يندٌ مكنِهئًا تآححَلة الإِند...» 11] ...2 "4١‏ 
- قوله تعالى: لوَجَامُو عَلَ قيضو بد كَِين...» [18] ام امم الل ارا م 1 
- قوله تعالى : وَجَكَتْ سيار درسلا وَاردَهُمْ دك دَلَوم...» [19] م 
- قوله تعالى: وَسَرَوَه تسن طن دَرهمَ معُدودة...» ]1١[‏ مخ ةج اااي ا ل ما 84؟ 
- قوله تعالى: 8هََالَ الْذى أشتربنة من مَمْرَ لأمرأيوه أكري منونة...» [111] 0 0 لين 
- قوله تعالى : ظوَلَنَا بَلمَ ند َلتنَهُ حكن وَْما...6 ]١1[‏ 000 و نكنم 
- قوله تعالى: «وَرَوَدَتهُ ألتى هْرَ ف يَنِتِهَا عن نسي وَعَلَقَت الْأَبووب...» [11-77] اال مد قم 
- قوله تعالى: «وَاسْئَبَمَا لباب وَهَدَّتْ قَمِيِصم من دبر...» [15] ا وي عاك 
- قوله تعالى: ظثَالَ ف رَوَدَئنٍ عن تين وَسَهِدَ سَايِدٌ يَنْ أَهْلِهآ...»4 ]194-1١[‏ ين 


- قوله تعالى: ظوَكَالَ يسْوَةٌ فى الْمَدِبِنَةَ مرت المزيز ترود فتَلهَا عن تَفْسِهَء...» [81-0] لض 
- قوله تعالى: طتَالَ رب أَلِيَجَنٌ آَحَبَ ِل مما يدَعُوتن إلبد» [0- *] مس 
- قوله تعالى: ثم بَدَا لم يَنْ بمَدِ ما رََوَا لآب لسْجْنْنمُ حَقٌّ حِين» [5*] م 
- قوله تعالى: «وَدَعلَ مَمَهُ أَلِيَجْنَ كََيَانِ كل حَدُهُمآً إن أي أَقْيِدْ حَمر...» 8-11  .‏ 44م 


- قوله تعالى : «يِنصَدِيٍ الجن َزيَابٌُ ُتَمرَفرت حك أ أَنَّهُ الْوْحِدُ الْمَهّارٌ...» ..]:١0-9[‏ 6508م 
قوله تكالى ؛ “طا تصني النصن أن لتذكنا فق يله 2 4 211 1 نمم 
- قوله تعالى: طوَهَالَ لَِِى عَنَّ أَتَمُ تاج مَنْهُْمَا أَأكُرْنٍ عند رَيْلَت...» [17] الام 
- قوله تعالى: لوَمَالَ أَلملك إِيْه أرئ سَْمَ بَقَرَتِ سِمَانٍ يَأَكُلهنَ سَبْعٌ عِجَافٌ...» [417] لمان 
- قوله تعالى: طتَالوَا أَضْمَتُ ...4 [44] ع لجان م امم لاب ل 
- قوله تعالى: «وَبَالَ الَدِى يا ينبم وَأدَكْرَ بَمَدَ أمَةِ أتا أَبَبشْحكُم يتأويلي....» [1:1-40] 0 راض 
- قوله تعالى: طول تَرْيَعوْنَ سبَمْ سِنِنَ وأا ]ا حَصَد هَدَرُوهُ في سشُْبلوه...» [407] 0 ا 
- قوله تعالى: «ثمٌ أن بن بَْدِ لِكَ سيم شِدَادُ ين ما كَدَممٌ...» [44] ار ل 
- قوله تعالى: ظتُمّ بق سن بعد ذَلِكَ عام فيه يُمَاثُ ناش وفيه يَتَصِرْرَ» [44] 0 
- قوله تعالى: ظوَكَالَ ألَيِكُ أنَوْنٍِ يو هَلَمَا ج21 اليسُولُ كَالَ أرْيعْ إِك رَيْكَ مسَْلْهُ ما َال 
َلِْنَوَةَب..» [0ه-1ه] مو ف الو ول ل لما ا و و امار ا ا 
- قوله تعالى: ظدَلِكَ ملم أن لم أَمْنْهُ بِآلمٍ وَأنَّ مه لا ييرى كد لَلَيينَ...» [08-51] .... هلال 


رس ص مرغي 


- قوله تعالى: وال الْمَلِكُ أَنْثونٍ بيه أَسْتَخْلِصَهُ للتفبى...» [014] ا ل ل ا ب لام 


- قوله تعالى: ظقَالَ ْمَل عل حَرَآبِنِ الأَرْضٍ إن حَفِيظُ عَليعٌ» [00] 0 00000 
- قوله تعالى: # وَكَدَِكَ مَكَنَا لِوْسْفَ ف الْأَيَضٍ بَتَبَيَأُ ينبا حَيتُ عَقَلهُ ...4 [51-لاه] ل امم 


04 ع 


- قوله تعالى: «#ويجة إِخْوةٌ يُوْسْفَ هَدَخَلوَا عليه فَمَرَفَهْمٌ...» [58] ا ا 8 
- قوله تعالى : طوَلَمًا جَهّرَهُم يحَهَازِهمَ مَالَ أنثوني بأن لَكْم ين أَيِكم...» [11-59] ا 


- ؤوله تعالى : وَثَالَ لبه لبْمَلوا ِسَعَبنَ في لين لَلَهُرْ يمتها إذا أنكيوًا 1 أَمْلهر...» [1] .. 89442 
- قوله تعالى: فنا يَجَمَُأ إل بهم كَانوا ياتا مع ينا الكدلُ كَرْسِلْ مَعتآ أَكَ 


يكل ..» 10-71] ا لان الود و حا أ ماقف موا مط عا العو الو ا ل 1 


فهرس الجزء الحادي عشر إممة 


- فوله تعالى: كلل لج تسح ل تزه يدا ترح ألو أشي بيه...» 531] ان 
- قوله تعالى : «وَهَالَ بن لا تَدَحْلُواْ مِنّْ باب وبح وَأَدَخْلُوأْ ين واب 52 ةَ...4 57/1] لطن 
- قوله تعالى: نكا بغرا بن عت َرَهُمْ أبْوْهُم يما كات ا اقرف الس كا 
4-/] عوقة مد قاط عه مج الأ مره كم له أو امام عر عه ل عد فلا21 لل خا 
- قوله تعالى: «تَالوأ وَأَْبَنُواْ عََتهم مادا تَفَقدُورت...» [77-01] . 0 100000 
' - قوله تعالى: -ظمَالْوا أو ا لال لْأرضٍ نا كا كرقي» . 13 الت 
- قوله تعالى: <ِبدَآ بأ أو يميه قَبْلَ وِعَأءِ أخيه. 58 511 
- قوله تعالى: تالا د يد قكذ حرك 421 ب قل 4-1 /] 4 
- قوله تعالى: 54 أسْيسسُوأ ينه حلصأ ييا 0 اا ع م م م م ١‏ 211 
- قوله تعالى: «اأرَْجِمْوَا 2 يك كذ فو اينات بنك سَرّقٍ...» [41] قا 
- قوله تعالى: 1 لْقَرَيَهٌ آلى حكن 17 ل كا فياً...» 451] سمو ل 1 
- قوله تعالى: 8دَالٌ بل سَوَ1ِ 0 أ [85] ممه ا لا اوه لوطم و واوا 416 
- قوله تعالى: «وَبَوَلٌ عَنْبحَ وَكَالَ يكأسَق عَلَ يوست وَايِسَتْ عَِنَهُ يرت الْحُن...» [814] .... 2 490 
- قوله تعالى: «تَالوا تله تَفْنَوًا كر يوس عَقٌّ تكرت خرضًا. .4 181-401 . 00 قرف 


1 وه 


5 قوله تعالى: 0 ذهبوأ فسَحَسَسُوأً مِن نوست وَأَضيِهِ و َبَْخُوا ين تتح أله . .لج [47] 2 أعفرة : 


- قوله تعالى: طقَلَمًا مَخَلُوأْ علو َالُوْ يكبا ألْمَرِيرٌ صمَّنَا وَأَهلنًا ...© [48] امماو ‏ ألماة 
- قوله تعالى: ظقَالَ هَل عَِممْ ما معَلْمُ بيُوسف ويه إذ أنشر جهاوت...> [-45] 44100 
- قوله تعالى: طوَلَنًا مَصَلَتِ الْعِيرُ مَالَ أبوْهُمْ إن لَأّجِدُ يب يُوْسْفَ لَزْلَآ أن تقيذرو...» 0 
[44-1] امح قا و اوور مر من ل ال السو ا قا ال ا اج 11 5 
- قوله تعالى: «ورَقَمَ أَبوييه عل المزش معنا أذ خيد. 1] ل ا 461 
- قوله تعالى: جين كد مين ين النذى وَعَلَتنى من تَأويل 'الَمايث...» ]1١1[‏ 13 
- قوله تعالى: ظذَّلِكَ بِنْ أنبه يك التي فيه إنك. 11 ئلع او او و فلع 
- قوله تعالى: ل وَََِّنَ يْنْ َأمْ في أَلتَموتِ وَالْأَرْضِ يروت عَلبَا وَهُمْ عَنَهَا مُعْرصُونَ... 4 
[١٠-م١٠]‏ وبال لاق الو وا اش و وا 157 
- قوله تعالى: «وَمآ أرْسَلَنَا من قَبَلِكَ إلا رجالا ف إلتهم يَنْ أمَلٍ التق » ... 611١-1١91‏ 2 54؛ 
- قوله تعالى: طِلَمَّد أ فى صمي يه ولي الْأَلْبب» ... 1111] م ا 1176 


- الفهرس اك لقاو لوو ل لا مان ع م مل اللا الم خم اسار ولق موا ال الي ع “اناك 


